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الطبعة الاوأاف 


"وار م١٠.٠‏ "م 


دار الغرب الإسلامي 

ص . ب. 113-5787 بيروت 

جمبع الحقوق محفوظة. لايسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق 
استعادة المعلومات أو نقله بأتي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو 
كهروستاتية. أو أشرطة ممغنطة. أو وسائل ميكاتيكية. أو الاستتساح 
الفوتوغرافي١.‏ أو التسجيل وغيره دون إذن خخطي من الناشر . 
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مقدمة الطبعة الثانية 
الحمد لله رب يم تفعملل» و تستعيئه 7 وتعوة باللفهية 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا وإمامنا 
وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبدّه ورسوله» بعثه الله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 


8 8 لذن وا أتَهوأ اا عن لمارف 1 لا عون 


ع 


ِل وَأتُم مُسَلِمُونَ» [آل عمران: 
يكَأيا الاش أَتَقُوأ ريك الى حَلفَّكٌ من نفس وِجِدةَ وَخَلَقَ يها رَوجَهَا ويك نيما اله كَثرًا 

ويساك وَاتَّمُوا أللّهألَى ى تلود يو ارام أله كانَ هوي [ النساء : .]١‏ 

« يناما ليت -امنوا توا لله وفولُوأ مولا سيدا | * يصَلح لَك أعمللك ويغفر لك 
يكم وَمَن يلع أله وروم فقَدكارَََعَِيم 4 [الأحزاب: .]7١-1٠١‏ 

أما بعد» 

فقد رغب إلىّ صديقي الوفي الأستاذ حبيب اللمسي أن أعد كتابي «الذهبي 
ومنهجه في كتابه ار م الإسلام» لينشره في «دار الغرب الإسلامي»)» وقد مضى 
على طبعته الأولى ثلث قرن» نفدت فيها نسخة منذ زمن بعيد» واستجدت 
معلومات» وطبعت العديد من كتب الذهبي التي كانت ما تزال حبيسة خزائن 
الكتب بالخافقين» ولا سيما أمهاتهاء مثل «سير أعلام النبلاء» و«تاريخ الإسلام» 
وعيرهها. 

ونال هذا الكتاب يوم صدوره رضا أهل العلم وتلقوه بما هو أهله من الثناء 
والحمدء وهي من نعم الله علينا وعميم إحسانه إليناء فقال العلامة الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة يرحمه الله في تقديمه لرسالة الذهبي «ذكر من يعتمد قوله في 
الجرح والتعديل» سنة ١9/٠5‏ م: 


((وخير كتاب وقفت عليه للمعاصرين ترجم للحافظ الذهبي وعرتفٌ به 
وبمؤلفاته : كتاب الذهبي ومنهحه في كتابه تاريخ الرسلام. للعلامة المحقق 
الدكتور بشار عواد معروف البغدادي المطبوع بالقاهرة سنة 5/او1ام.. 
استفدتة معرفة هذه الرسالة وموضعهاء فحزاه الله تعالى عنى وعن العلم خيراء 
فمن أراد التوسع في معرفة الإمام الذهبي. فليرجع إلى هذا الكتاب النفيس؟. | 

وكتب إليّ المستشرق الألماني القدير الأستاذ رودولف زلهايم يثني على 
المنهجية المتبعة في هذا العف نوكتب القن مفصضلة إلى «سجامعة بغداد د 
طلبت منه الجامعة سنة ار لخر في ترقيتي إلى رتبة «أستاذ» قائلاً : 

ا 5-0 
له كتابًا إلا وأثنى على هذا الكتاب الثناء العاطرء واستغنى به عن الكتابة عنه. 
فأحال إليه ورضي بما فيه» مع قيام بعضهم باستدراك بعض ما فاتني من أجزاء أو 
تخاريج أو منتقيات» وأجودهم في هذا الدكتور الفاضل قاسم علي سّعد صاحب 
رسالة لاصفحات في ترجمة التحافظ الذهبي) المنشورة في دار اليشائر الإسلامية 
بدمشق سنة 195م2 وهى رسالة جيدة ومنصفة أبان فيها عن خلق رفيع وعلم 
جمء أفدنا منه”''. 

أما كتاب «الحافظ الذهبى» تأليف السيد عبد الستار الشيخ» الذي نشرته 
دار القلم بدمشق في ضمن سلسلة «أعلام المسلمين» سنة 495١م‏ فأكثره مسلوخ 
النصوص التى تركتها عمدّاء وأشرت إليها إشارة» وعند مؤلفه جراءة عجيبة عند 
الإحالة إلى مصادر أحلت إليها فى كتابى وكأنه هو الذي استخرج المادة منهاء 
نسأل الله العافية!! فضلا عن قيامه بسلخ كل ما استدركه الدكتور الفاضل قاسم 
على سعد . وخلاصة القول أنه كتاب لا جديد فيه؛ لو لم يكتبه مؤلفه ولم ينشره 


200 وتركنا بعض ما فيها من أوهام يسيرة » ومنها مثلاً ظنه في الرقم 25 أن الذهبي رد على 
يحيى بن سعيد القطان» وبعض ما استدركناه في مقدمتنا لسير أعلام النبلاء . 


ناشره لكان أحسن» فهو مضيعة للوَرّق والوّرق. 

وقد رأيت أن أبقي الكتاب على هيأته يوم قدمته رسالة لنيل رتبة 
«الدكتوراه» من جامعة بغداد سنة م4 فهو يمثل مرحلة من مراحل حياتي 
العلمية التي لم تل مضيية على فلدي . ٠‏ فضلاً عن أن المصادر التي استعملتها يومئذ 
كان جلها مختطوماء وتحديث الموارد بالإشارة إلى المطبوع مما لا أطيق اليوم 
وتؤودني أعباؤه» وليس فيه من فائدة ترتجى» فالأمر قد مضى» والعبرة بما 
توصلت إليه من نتائج» اللهم إلا حين وجدت فاسدًا فأصلحته» أو ميلا فقومته» 
وهو نزر يسير لا يسوى ذكره. ظ 

على أنني رأيت من أهم الواجب علي إعادة النظر في الفصل الثاني من 
البحث» وهو الفصل الخاص باثار الذهبي» إذ لا بد من تجديده بما استدرك عليه 
من آثار»ء وما وقفنا عليه من جديد» ولا سيما بعد طبع الكثير من المخطوطات 
التي كانت مغيبة في خزائن الكتب» فعهدت إلى أحد تلامذتي النجباء العقلاء 
الألباء: الشيخ أحمد إبراهيم دودين» حوط اي دي 4 الفصل» فارتاح 
لما التمسته منه وقام بالأمر أتم قيام» حيث جمع ما استذرك عليه» ودققه على 
أصوله» واستدرك هو بعض ذلكء. وتتبع ما طبع من المخطوطات» فتجلت فيه 
مواهبه وكثرت فوائده» ثم اجتمعنا لتهذيبه ونفي شوائبه» فكان أن بلغنا باثار 
الذهبي (709) أثر بعد أن كانت )15١5(‏ أثرّاء فجزى الله الشيخ أحمد خيرًا حين 
ناب عني هذا المناب» ولما أظهره من وفاء وعناء . 

وكنت قد عهدت لتلميذي الفاضل الشيخ عمر مكي صغير العيساوي» وهو 
من أعيان طلبة العلم في العراق وممن أرجو أن يكون له شأن في قابل الأيام 
بقراءة الكتاب ودراسته وإصلاح بعض ما قد وقع فيه من خلل لسَدَهء أو ثلمة 
لرمّهاء ولا سيما وهو يكتب رسالة بإشرافي عن «النقد الحديثي في كتاب تاريخ 
الإسلام للحافظ الذهبي»» فاستفاد وأفاد» وأظهر معرفة وقوة وشهامة» فله مني 
جميل الشكر والدعاء له بجميل الأثر وبّعد الهمة والتقدم في مراقي العلم بحديث 
رسول الله وله . 


والحمد لله على ما أنعم وتفضل» ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لكل 
خير» به نعتصم ونلوذء وإليه نلجأ في كل معضلة» وعليه نعوّل ونتوكل في كل 
أمرء وليعذر القارىُ من سهو أو سبق قلم أو ذهولء فالقلوب موجوعة والأكباد 
مقروحة» بتغلب العدوان واستلاب الأوطان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

كتبه بدار هجرته عَمَانَ البلقاء عاصمة الهواشم ‏ أدام الله عزهم ‏ في ربيع 
الاخر من سنة 5579١ه.‏ 


أفقر العباد 
بشار بن عواد 


١ و‎ 


مفاتيح وإضاءات 


قد استعملنا في هذا الكتاب كثيرًا من المختصرات للدلالة على ما قد يطول 
ذكره. وغايتنا من هذا التجوز عدم إطالة صحائفه بغير ما هو نافع له لصيق به 
واجتهدنا أن تكون هذه المختصرات أخصر من غيرها شرط وفائها بالمراد» وها 
هي ذي : 

ت : توفي» المتوفى . 


0 
ص : صفحة . 


ط : طبعة. 

م: مجلد أو مجلدة. 

ه: هجريه. 

أحمد الثالث : خزانة كتب السلطان أحمد الثالث بإستانبول. 

الأزهر: المكتبة الأزهرية بمصر. 

الأوقاف: خزانة كتب الأوقاف يبغداد. 

أيا صوفيا: خزانة كتب أيا صوفيا في إستانبول . 

باريس : دار الكتب الوطنية 059 

التيمورية : الخزانة التيمورية الملحقة بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 

الحاج صبحي: خزانة شيخنا العالم الفاضل العقيد الحاج صبحي البدري 
السامرائي نزيل بغداد. 

حلب : المكتبة الأحمدية بحلب. 

دار الكتب : دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

شهيد علي : مكتبة شهيد علي باشا بإستانبول . 

ظاهرية : دار الكتب الظاهرية بدمشق . 


١١ 


كوبرلي : خزانة كتب كوبرلي بإستانبول . 
مطبوعة: الأجزاء الستة التي نشرها حسام الدين القدسي من «تاريخ 


الإسلام»). 
العربية بالقاهرة . 


نسختي: النسخة المحفوظة في خزانة كتبي» وجميعها مصورات وقليل 

ثم بعد ذلك : 

١‏ - لم أفصل في أسماء المؤلفين وكتبهم في هوامش الكتاب إلا عند 
الضرورة القصوى. واقتصرت على ذكر ما اشتهر به المؤلف من اسم أو لقب أو 
كنية أو نسبة وما إليها ثم اكتفيت بإلحاق مختصر اسم كتابه» فمن أراد تفصيلاً 
فعليه بجريدة المصادر والمراجع الملحقة في اخر هذا الكتاب يجد فيه مبتغاه. 

؟ ‏ لما كنت قد اعتمدت جملة كبيرة من المخطوطات» بل عولت - فى 
كثير من الأحيان ‏ على أكثر من نسخة من الكتاب المخطوط الواحد»ء فقد نبهت 
في مثل هذه الأحوال على مكان النسخة باختصارء بحيث ذكرت موضع النسخة 
على اللاختصار ورقمهاء وحصرت ذلك بين عضادتين . 


نا 


١ ؟‎ 


المدخل 


أولاً : أهمية البحث ونطاقه: 

لقد أصبح معلومًا في بدائه العقول أن أية دراسة» تقوم على البحث العلمي 
الأصيل والإدراك الكامل لطبيعته» لا يمكن أن تتكامل إلا بتكامل خبرة عميقة 
شاملة بمواردها ومناهج مؤلفيها وأساليبهم» وهي أدوات البحث والاته» وأن أي 
بناء تاريخي سرعان ما يمسي ضعيفًا مهزورًا متداعي الأركان إذا لم يقم على 
دراسة علمية مستفيضة لتلك الآلات والأدوات وكثرة اختبار لها وعناية بها . 

ومع أن المؤلفات الأولى من التاريخ الإسلامي قد نالت عناية لا بأس بهاء 
ودراسات وبحوئًا امتازّ بعضها بالنظرة العلمية والعمق والتقصي والنقدء إلا أن 
تلك الدراسات والبحوث غالبًا ما كانت تقف عند مطلع القرن السادس الهجري» 
بزعم أن هذه المؤلفات المتأخرة ليس فيها من أصالة تميزها أو زيادات أو مناهج 
تثير انتباه الباحثين والمعنيين بالشؤون التاريخية. وعندي أن هذا الحيف الذي 
لحق هذه الحقبة عمومًا قد جاء من جهل الدارسين وعدم اطلاعهم الواسع على 
تراثهاء بسبب كون أكثره ما زال مطويًا لم يطلع عليه جمهور كبير من الباحثين 
غارقا في متاهات خزائن الكتب ودورهاء ينتظر من يرفع عنه الغطاء ويزيل 
النقاب» ويخرجه ويدرسه دراسة علمية منهجية بما يستأهله من المكانة اللائقة 
به» ويجلى نصوصه لتعم فائدته وترتجى عائدته . 

وقد شهد القرن الثامن الهجري بروز أعلام في الثقافة الإسلامية كان من 
بينهم مؤرخون اكتسبوا مكانة مرموقة بين المشاركين في الفكر التاريخي العربي 
الإسلامي» منهم: كمال الدين ابن الفوطي «ت 7الاه) وقطب الدين اليونيني 
«ت ” الاه) وابن سيد الناس اليعمري «ت 5 "الاه) وقطب الدين الحلبي ١ت‏ 
هلمه) وعلم الدين البرزالي «ت 4"الاه) وابن الجزري ١ت‏ 9الاه) وابن 
الوردي ١ت‏ 59لاه) وصلاح الدين الصفدي «ت 55لاه) وابن شاكر الكتبي ات 
14ها) وشمس الدين الحسيني «ت 10لاه) واليافعي «ت 18لاه) وتاج الدين 


السبكي «ت الالاه) وابن كثير ١ت‏ 5ل/الاه) وتقي الدين ابن رافع السلامي ات 
:لالاه) وبدر الدين الزركشي («ت 5لالاه) وغيرهم . 

إلا أن المعنيين بالدراسات التاريخية اعتبروا المزي والذهبي مؤرخي القرن 
الثامن اللذين لا ينافسهما أحدا''. وعرف الذهبي بتاليفه الكثيرة المتنوعة في 
التاريخ» فألف في السّيّر والرجال والتراجم والتاريخ العام» واختصر عددًا كبيرًا 
من أمهاتهاء وعانى التأليف فى الحديث ومصطلحه. والقراءات» والعقائد. 
واختصر عددًا من الكتب المشهورة فيها حتى بلغت مختصراته ومؤلفاته 
وتخاريجه قرابة ثلاث مئة. وكان له منهجه المتميز فى الاختصار والتلخيص 
ظهرت فيه ذاتيته ظهورًا واضحًاء كما كان له منهجه المتميز في التأليف. وقد 
تخلص الذهبي من جمود المحدثين وكودنة النقلة» فكان فقيه النظرء له دربة 
بأنوال. الخاتى. ومذاهب الأئمة"''» بفضل دراساته الواسعةء» وفطنته وذكائه 
وانكبابه على الدراسة وصرف جماع همته إليها. وكان ناقدًا حديثيًا وتاريخيً 
ماهرًا تدل على ذلك مؤلفاته في النقد.» ومن أشهرها كتابه الأصيل «ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال» الذي أصبح الكتاب المعول عليه في العصور التالية في 
هذا الفن. كما عرف بقوته فى البحث والاستدلال ومناقشة اراء غيره بكثير من 
الإنصاف يعتمد الدليل والإقناع» فضلاً عما تميز به منهجه التاريخي من ميزات 
لم تكن عند كثير من المؤرخين الذين سبقوه أو عاصروه أو جاءوا بعده. 

واشتهر الذهبي بكتابه العظيم «تاريخ الإسلام» شهرة واسعة» ونال من 
أجله صيئًا ذائعًاء ولا غرابة فى ذلك لما تميز به هذا الكتاب من ميزات عظيمة ؛ 
إذ هو أضخم مؤلفات الذهبي الكثيرة وأوسع التواريخ العامة حتى عصرهء تناول 
فيه تاريخ الإسلام من بدء الهجرة النبوية حتى سنة ١٠/اهء‏ فحصر مادة ضخمة 
في نطاقه الزماني الممتد عبر سبعة قرون كاملة» وفي نطاقه المكاني الشامل 
لجميع الرقعة الواسعة التي امتد إليها الإسلام: من الأندلس غربًا إلى أقصى 


.7١5 الإعلان. ص‎ )١( 
.111 / ” الصفدي: الوافي»‎ )0( 


١: 





المشرق» وقد شمل الحوادث الرئيسة التي مرت بها الجماعة الإسلامية منذ 
هجرة النبي وم وتعاقب الأحداث والدول في شتى أنحاء العالم الإسلامي حتى 
نهاية القرن السابع الهجري. كما تضمن تراجم المشهورين في كل ناحية من 
نواحي الحياة. ولم يقتصر على فئة معينة منهم. وفي هذا المجال» أعني 
التراجمء تظهر عظمة كتاب الذهبي في العدد العديد والشمول الفريد الذي أقدره 
بأربعين ألف ترجمة» وهو مما لا نجده في كتاب اخر من بابته ممن سبقه أو جاء 
بعده مثل كتاب «المنتظم» لابن الجوزي المتوفى سنة 51941ه» و«مراة الزمان» 
لسبط ابن الجوزي المتوفى سنة 755هء و«ذيل مراة الزمان» لقطب الدين 
اليونيني المتوفى سنة 5 7لاهء و«عيون التواريخ» لابن شاكر الكتبي المتوفى سنة 
هه و«نثر الجمان» للفيومى المتوفى سنة ١الالاهء‏ و«البداية» لابن كثير 
المتوق سن 4لالاهه .واغقد الجمان» لبدر الدين العيتن المتوقن سئة 6ه 
وغيرهم» ففي الوقت الذي أوردت فيه مثل هذه التواريخ قرابة ١5 - ٠١‏ ترجمة 
في السنة الواحدة كان معدل ما يذكره الذهبي قرابة الستين ترجمة . ومعنى ذلك 
أن هناك عددًا كبيرًا من التراجم التي ضمها هذا الكتاب لا نجدها في غيره ولا 
سيدا عضر بن مرا ان سياد 

ومما يعلى في قيمة الكتاب ويغليها منهجه في ذكر الموارد؛ فقد كان 
الذهبي من المؤرخين الذين ذكروا مواردهم بصورة جيدة» سواء أكانت شفوية أم 
إجازات أم كتبًا. وقد امتازت خطته في هذا المضمار بتنوع موارده وتعددهاء 
حيث كان يورد اراء الموافقين والمخالفين لصاحب الترجمة ولا يقتصر على 
مصادر معينة» وعني بعد ذلك بالمصادر المتخصصة.» فنقل عن كل فئة من 
مصادرهاء وكان يتميز بعقلية عظيمة في الانتقاء ويعنى بانتقاد الموارد المعاصرة . 
لكل هذا حفظ لنا الذهبي في "تاريخ الإسلام» نقولاً هائلة عن مصادر كثيرة جدًا 
لم تصل إلينا مع أسف . ومعلوم أن قيمة أي كتاب تاريخي تتحدد في قربه من 
الحوادث التي يصفها أو استخدامه موارد قريبة من الأحداث» ثم ما بقي من هذه 
الموارد وما فقد منها ومدى قيمتها التاريخية. ولما كان الذهبي قد وصل بتاريخه 
إلى سنة +« لاه افق :دوق فى تكسو ولو قضيرً مخ "اريخ + تأويشًا محاضرًا له 
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قيمته العظيمة في دراسة هذه الحقبة . 

وتضمن «تاريخ الإسلام) مادة واسعة في التاريخ السياسي والإداري انتقاه 
من موارد كثيرة ضاع الكثير منها. وقدم معلومات اقتصادية جيدة» حيث عني 
بذكر الأحوال الاقتصادية للدولة الإسلامية عمومًا والتطورات التى طرأت عليها . 
أما من الناحية الاجتماعية فقد أبان لنا (تاريخ الإسلام) بعدّه كتاب صرف جل 
عنايته للتراجم» اتجاه المؤرخين في تخليد المبرزين في المجتمع» وصور جانبًا 
من القاعدة الاجتماعية لفئة العلماء. وظهر في هذا الكتاب عدم وجود المفاهيم 
الاجتماعية والاقتصادية وقلة تأثيرهاء بل انعدامهاء في تقدير الناس» وأن 
المجتمع الإسلامي لم يكن يعرف في هذا المجال في الأقل أي نوع من النظم 
الطبقية» وأكذبت الفكرة القائلة: إن التاريخ الإسلامي هو تاريخ حكام لم يعن 
بتاريخ جماهير الأمة فإن عناية المسلمين بتاريخ «التراجم» وتدوينهم سير 
الناس ممن اشتهروا بسياسة» أو علم» أو أدب أو فن» أو عقيدة وما إليها من غير 
نظر لمركز اقتصادي أو اجتماعي» يؤكد من غير شك أن موازينهم كانت على غاية 
من الرقي الإنساني» وقد جربنا الذهبي وهو يترجم محدثًا فقيرًا ويترك غنيّا 
ويطول في ترجمة عبد ويقصر في سيد كبير» ويثني على شخص من عامة الناس 
ويذم آخر من علية القوم. في الوقت الذي اقتصرت فيه النواحي العلمية 
ومحتويات كتب التراجم -عند كثير من الأمم في هذه الأعصر ‏ على فئات معينة 
من الناس كما كان في أوربا العصور الوسطى . 

إلا أن أهمية «تاريخ الإسلام» تتكشف عظيمة رائعة في تصويره للحياة 
الفكرية على مدى العصور الإسلامية» فقد أبان لنا تطور الفكر الإسلامي طيلة 
سبعة قرون بما فيه من كشف عن الحياة الثقافية والتعليمية: وذلك أن معرفة نسبة 
العلماء إلى بلدان معينة» أو إقامتهم بها أو رحلتهم إليها في وقت ما تظهر لنا 
مراكز الثقافة الإسلامية على مدى العصور وانتعاشها واضمحلالهاء وبالنظر 
لكثرة ما يذكر الذهبي من تراجم في السنة الواحدة فإن قيام إحصائيات بأعداد 
العلماء المنتسبين إلى مدن معينة أو رحلتهم إليها ضمن هذا النطاق الواسع من 
الزمان والمكان سوف يقدم خدمة عظيمة في هذا المضمار . 
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وصور الكتاب مقاييس الثقافة فى كل مدة من الأزمنة التي تناولها 
واتيافات الغلمناء: بالدزانة والقتمامائيم :العلية لي خلوع عن بوطرق 
التدريس والإملاء والمناظرة والمذاكرة والحلقات العلمية» وأماكن الدراسة 
في المساجد والجوامع والبيوت والربط والمدارس المعنية بتدريس مذهب 
واحد أو مذهبين أو المذاهب الأربعة أو غيرها في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي . 

وعني الذهبي في "تاريخ الإسلام» بذكر المرويات الأساسية وبعض 
الأجزاء والكتب التي عني المترجمون بروايتهاء فقدم لنا بذلك مادة أساسية في 
معرفة نوعية الكتب والعلوم التي اهتم بها الطلبة في عصر من العصور مما يستفاد 
منها في التعرف إلى أوجه النشاط الثقافي واتجاهات الثقافة ونوعيتها في ذلك 
ال 1 

وقد حفظ لنا الذهبي في تاريخ الإسلام» عددًا هائلاً من أسماء مؤلفات 
المترجمين بحيث لو جمعت وأفردت لكونت كتابًا عظيمًا يضاهي الكتب المعنية 
بهذا الفن. ولم يكتف الذهبي بذكر الكتب ونسبتها إلى مؤلفيهاء بل تكلم على 
كثير منها وقوّمها. 

وقد شعر بأهميته معاصروه ومن جاء بعدهم وقوموه بما يستأهله من 
المكانة الرفيعة؛ قال الصلاح الصفدي: «وقف الشيخ كمال الدين ابن الزملكان 
- رحمه اللّه ‏ على تاريخه الكبير المسمى «تاريخ الإسلام» جزءًا بعد جزء إلى أن 
أنهاه مطالعة وقال: «هذا كتاب علوم" وذكر حافظ عصره ابن حجر العسقلاني 
أن الذهبي «أربى فيه على من تقدم)”'' . 

وقد كان «تاريخ الإسلام» فوق كل الذي قدمناء أضخم مؤلفات الذهبي 


60 الصفدي : الوافي» * / 67ل ونكت الهميان» ص ١غ:*-585.,‏ وانظر الزركشي : عقود 
الجمان» الورقة 11 


الذهبي م " /ا١‏ 


التاريخية بل عمدتها وأسهاء فمن أجله قام الذهبي باختصار عدد من الكتب 
التاريخية"''» ومنه اختصر بعض مؤلفاته مثل: «العبر فى خبر من عبر»» و«الدول 
الإسلامية». و«الإشارة إلى وفيات الآعيان» و«الإعلام بوفيات الأعلام», وعليه 
عول في كثير من تاليفه التراجمية مثل: «سير أعلام النبلاء» و«تذكرة الحفاظ» 
و«معرفة القراء الكبار) وغيرها. وبسبب هذا صار تاريخ الإسلام مصدرًا عظيمًا 
لمعظم المؤرخين الذين جاءوا بعده وتناولوا نطاق كتابه أو بعضه نذكر منهم على 
سبيل المثال لا الحصر: الصفدي""'». وابن شاكر الكتبى”". والسبك 2 


(0) 0 000 : ل ل قن او 7 
والإسنوي '» وابن كثير' '. وابن رجب"". والفيومي”'' وابن دقماق'''. وسبط 
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انظر مقدمة تاريخ الإسلام» .١١ / ١‏ 

قال في مقدمة الوافي: «وهو كتاب علم نافع جدًا قرأت عليه المغازي التي له وسيرة النبي كله 
وإلى آخخر أيام الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ وحوادثه إلى آخر سنة سبع مئة» ولم أنتفع بشيء 
مثله. وعليه العمدة في هذا الكتاب». وهو القطب لهذه الدائرة واللب لهذه الجملة السائرة» 
1و نأف ْ 

لا سيما في كتابه «عيون التواريخ» فقد نقل معظم التراجم من تاريخ الإسلام» تصريحًا انظر 
نسخة دار الكتب الظاهرية ذات الأرقام 14 -44 تاريخ . 

راجع فهرس كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق صديقينا الأستاذين: عبد الفتاح الحلو 
ومحمود الطناحي . 

طبقات الشافعية (انظر فهرس الكتب التي نقل عنها الإسنوي ” / ). 

نقل منه كثيرًا في كتابه «البداية والنهاية» وإن لم يشر إليه كثيرًا. وقد قرأ ابن كثير الكتاب» 
ووضع خطه على نسخة المؤلف الموقوفة بالمدرسة المحمودية (انظر الورقة 555 أيا صوفيا 
89 والورقة "١9‏ أيا صوفيا ”٠١4‏ وانظر أدناه وصف مجلد أيا صوفيا )3١١5‏ . 

الذيل على طبقات الحنابلة» مثلاً: ؟ / 074١‏ 50ل لوال ١هلل‏ اول ادل رن 
014 الاك الاك امك ؛1ثن لاوك 7و موك كال 0311 318... إلخ. 
انظر: نثر الجمان في تراجم الأعيان. مثلاء ؟ / الورقة ٠١‏ ك2 18ء "ا 5" 0ك4ء 
84 "7... إلخ (دار الكتب .)١755‏ 

انظر كتابه : نزهة الأنام» مثلا: الورقة "25707 274 258 "الاء 4لاء 47 ل41... إلخ (دار 
الكتب .)١77/5٠‏ 
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ابن 0 والسخاوي”"', وابن عبل الهادي” ". والسيوطي”*'. بحيثث يضعب 
أن نجد مؤرخًا جاء بعده وكتب في نطاقه ولم يستفد من كتابه. ولذلك أيضا 
اختصر هذا الكتاب وانتقى منه عدد من المؤرخين البارزين» منهم . 

١‏ تلميذه علاء الدين على بن خلف بن خليل السعدي الغزي المتوفى سنة 
0ه في كتابه «مختصر تاريخ الإسلام''“. وكان عند ابن قاضي شهبة 
الأسدي المتوفى سنة ١85ه‏ المجلد الأخير من هذا المختصرء قال في نهاية 
منتقاه الذي بخطه : ا(وعلدي من مختصر التاريخ المذكور بخط القاضى 
علاء الدين الغزي مجلد إلى آخر سنة سبع مئة وهو آخر التاريخ المذكور»”"". 
بابين الجزري المقرئ المشهور المتوفى سنة 4ه" في «ملخص تاريخ 
الإسلام) وقد فرع منه فى رجب سئة /4/اه. واقتليت نسحة مصوره منه عن 
النسخة المحفوظة فى مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم 4١‏ تاريخ وهي 


)01 لا سيما في كتابه «رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ» وقد جاء في آخر المجلد الرابع من نسخة 
المكتبة الأحمدية بخلب بخط سبط ابن حجر : #الحمد لله مررت على هذه المجلدة وعلقت 
ما فيها من الحفاظ استدراكا على المصنف في «التذكرة» وفي كتابي «رونق الألفاظ بمعجم 
الحفاظ». وقد جاءت مثل هذه الملاحظة في نسخة باريس رقم ١087‏ عربي» كما نجدها في 
آخر المجلدات المحفوظة في مكتبة البودليان بأكسفورد رقم 2171/4 27857 108. 

(؟) الإعلان» (انظر الفهرس في اخره) . 

() معجم الشافعية» مثلاً: الورقة 2374 59 '[4. 258 244 258 204 5ل 317 054:78 
5... إلخ (ظاهرية 550١‏ عام). 

(54) ذكره من بين مصادره الرئيسة في كتابه «بغية الوعاة». انظر ١‏ / 6. 

(0) ابن حجر : الدررء ” / .١١5‏ 

(7) حاجي خليفة: كشف الظنون» ١‏ / عمود 790. 

(0) ابن قاضي شهبة : المنتقى من تاريخ الإسلام. حلب 5 / .١1١١١‏ 

(4) العليمي: الأنس الجليل ” / 554» السخاوي: الضوء اللامع» 4 / 155 فما بعدء حاجي 
خليفة: كشففاء /١‏ عمود 590. 
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في 24١8١‏ ورقة كتبت عن نسخة المؤلف سنة ٠٠4هه.‏ كما اقتنيت نسخة أخرى 
منه صورها معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية عن نسخة كتبخانه 
ملي بطهران رقم (574) تقع في )7١(‏ ورقات كتبت سنة 9417ه. 

" - تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد المعروف بابن قاضي شهبة 
الاعدى المتوفى سنة ١80ه‏ في «المنتقى من تاريخ الإسلام للذهبي» وقفت 
على أقسام منه بخطه في المكتبة الأحمدية بحلب برقم 2177١‏ وفي خزانة كتبي 
نسخة مصورة منه» والظاهر أن ابن قاضي شهبة اختصر كتاب الذهبي باعتباره 
أحسن الكتب التي أرخت هذه المدة» ثم ذيل عليه وسمى كتابه المكون من 
المختصر والذيل «الإعلام بتاريخ أهل الإسلام» . 

4 - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 57٠14هء‏ 
قال في كتابه الإعلان: «وجمعت كتايًا حافلاً على حروف المعجم أصلته من 
تاريخ الإسلام للذهبي وزدت عليه خلقا أغفلهم أو تجددوا بعده ولكن لم 
أستوف فيه غرضي إلى الان"2. واستعمل نسخة المؤلف التي بخطه والموقوفة 
عن المدرعة المسبودرة بالتافرة» وقن وبجدنالخية السكارى على معط زر 
المجلدت الباقية من هذه النسخة ونصه: «فرَعْ تراجمه ترتيبًا محمد بن 
السخاوي». 

فت أحمةين محمد بن عاق الحضكف ٠"‏ الفلى: المعروف: بابق الملة 
المتوفى سنة “٠١٠٠ه.‏ وقد انتهى من تلخيص المجلد الأول منه في مطلع سنة 
65هه. وقال في نهاية المجلد الأول منه: «ومن وقف على الأصل علم أن 
المتروك منه بالنسبة إلى المذكور أقل قليل». وفي خزانة كتب الأوقاف الأجزاء 
من الأول إلى التامة نه ويبعدئ هن النينة الآولى للهحرة وينتهى: المتوسود 
بوفيات سنة 059هء رك يت لفن ران الاك اك دست وده 
الكتاب وبعض من حوادث السنة الأولى للهجرة حيث يبدأ المجلد بقصة إسلام 


000 الإعلان» ص 6884 . 
(0) منسوب إلى حصن كيفا . 








عبد اللّه بن سلا''2. وأرقام هذه المجلدات: 58/6. 5887» 2058/17 
كفلل عكقمف 5841 20885 على التوالي, ومنه نسخة في المكتبة 
الأحمدية بحلب في سبعة مجلدات تحمل الرقم ١7١9‏ . 

1 ركرك الاجادم يتصير اك ير عير غير التي ذكرناء لم نستطع الوقوف 
على مختصريهاء .مانا مغاة” النسخة المحفوظة فى مكتبة السلطان أحمد الثالث 
بإستنبول ذات الأرقام ١ / 791١1‏ ب-759117/ 5 ب). 

وهي المجلدات من الأول إلى الخامس من نسخة لعلها كانت تتكون من 
ستة مجلدات» وأخطأ الدكتور لطفي عبد البديع حينما ظن أنها أجزاء من «تاريخ 
الإسلام”"2. وهي من أقدم المختصرات التي وصلت إلينا حيث كان اختصارها 
في حيأة المؤلف سنة 7 "لاه كما جاء ة فى آخر المجلد الثاني منها . وفي خزانة 
ا يا الثاني والرايع والخاسس 0 
لنمي' وجاء في آغرءة «كان افراع من المجلدة الثانية 0 6 ا 
بيه والحمد 8 العالميه: وذلك على يل الفقير 0 الله في كل 


)١(‏ قارن الورقة 5 (سعودية). 

(؟) فهرس المخطوطات المصورة» ” / قسم١/‏ 5. 

9 لم أطلع للأسف على المجلدين الأول والثالث» والظاهر أنني ذهلت عنهما . 

(5:) هكذا في الأصل» وهو وهمء وكان عليه أن يقول: «الوسط» جمع الوسطىء, قال الفيومي 
في المصباح المثير : سن ا ا اا 
الأفضل والأفاضل» وتجمع الوسطى مثل الفضلى والفضل. وإذا أريد الليالي قيل: العشر 
الوسط» وإن أريد الأيام قيل : العشرة الأواسط. وقولهم: العشرة الأوسط عامي» ولا عبرة 
بما يفشو على ألسنة العوام مخالفًا لما نقله أئمة اللغة». 


5١ 


زمان وحال. . . محمد بن هبة الله بن عبد الرحمن بن محمد بن هبة اللّه البكري 
ثم المغربي"''. ويقع هذا المجلد في )9١17(‏ ورقة. وقد ظن صانع فهرس 
المخطوطات التاريخية فى معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية غلطا 
أنه كتب في أواتل القرن التاسع الهجري”''. 

وتناول المجلد الرابع من هذه النسخة الحوادث والوفيات للمدة الواقعة 
بين سنتي (1١5-١٠578ه)‏ وهي الطبقات: من الحادية والعشرين إلى اخر الثامنة 
والثلاثين. 

أما المجلد الخامس فهو تكملة للمجلد الرابع من هذه النسخةء حيث 
يبتدى بسنة (181ه"' وينتهي في أثناء سنة (079ه) وقد جاء في أوله: «الجزء 
الخامس من تاريخ الإسلام للشيخ الإمام العالم العلامة. . .» وجاء في آخره: 
ااتم المجلد من المنتقى من تاريخ الإسلام للذهبي بحمد الله وحسن توفيقه. 
يتلوه ‏ إن شاء الله - ترجمة محمود بن أبي سعيد زنكي بن آقسنقر التركي الملك 
العادل نور الدين. .»2. 

- ومن ذلك أيضا المجلد المحفوظ في مكتبة رضا رامبور في الهند برقم 
(070”) والذي أحتفظ بنسخة مصورة منه فى 500 صفحة» ويشتمل على 
حوادث السنين 08١(‏ - '٠لاه)‏ مع انتقاء بيصن العز احم المهمة. وقد توهم 
صديقنا الأستاذ فؤاد سيد يرحمه الله حينما ظن أن هذا هو المجلد الأخير من 
تاريخ الإسلام'*'. 

وبالنظر لما احتله شمس الدين الذهبي من مكانة مرموقة في تاريخ الفكر 
الإسلامي عمومًا والتاريخي والحديثئي خصوصاء وما كان لتاريخه العظيم من 


لل لا أعرفه. 

إفه4 لطفي عبد البديع : فهرس المخطوطات» ” / قسم ١‏ / 07. 

ف توهم الدكتور لطفي عبد البديع حينما ذكر أن هذا المجلد يبدأ بسنة (777ه). انظر الهامش 
السابق . 

0( فؤاد سيد: فهرس المخطوطات المصورة» 7 / قسم / .5١‏ 
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الأهمية البالغة على الكتابات التاريخية التى لحقته» وما تميز به منهجه في الكتابة 
التاريخية من ميزات» ولكون «تاريخ الإسلام» من أمهات المصادر التاريخية في 
عصرنا هذاء فقد اخترت «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام) موضوعا 
لبحث تقدمت به لنيل رتبة الدكتوراه من كلية الاداب بجامعة بغداد. 

وقد جعلت هذه الدراسة في مدخل وبابين: أولهما عن الذهبي» وثاليهتما 
عن منهجه في كتابه تاريخ الإسلام . 

شمل «المدخل» ثلاثة مباحث مهمة: تناولنا في الأول 5 أهمية هذا 
البحث» والدوافع التي دفعتنا إلى اختياره دون غيره من الموضوعات, ثم حاولنا 
تحديد نطاقه . الي الثاني تدوين الذهبي لكتابه. والنسخ التي 
وصلت إلينا منه» ثم وصمًا مفصلاً للنسخة التي قامت عليها هذه الدراسة. أما 
المبحث الأخير منه فقد كان دراسة تحليلية للموارد المعتمدة في هذا البحث . 

أما الباب الأول فقد جعلته في فصلين : 

تكليته فى الآأول#منهما على ضيرة الذهبى. فدرست بيئته ونشأته وبدء 
عنايته بطلب العلم» ورحلاته في طلبه» ونوعية دراساته» وصلاته الشخصية 
وأثرها في تكوينه الفكري. ونشاطه العلمي ومناصبه التدريسية. ثم اجتهدت أن 
مي لحا ا اب ييا 
أو جاءوا بعده. وختمت الفصل بوفاته. 

وعنيت في الفصل الآخر منه باستقصاء آثاز الذهبي من المختصرات 
والانتقاءات والتاليف والتخاريج مما ذكرته النضيادو أزي فقت غليه» سيو اء أكانت 
مفقودة أم مخطوطة أم مطبوعة» وتكلمت على المهم منها بعبارة وجيزة وافية . 

واقتصرت في الباب الثاني على دراسة «منهج) الذهبي في كتابه «تاريخ 
الإسلام»» لإيماني بأن مثل هذه الدراسة سوف توضح إلى حد بعيد قيمة الكتاب» 
وتيسر للباحثين الإفادة منه كأحسن ما تكون الإفادة» ومن ثم فإنها سوف تكشف 
عن مناهج كثير من المؤرخين الذين سبقوه أو الذين جاءوا بعده؛ لأنني عنيت 
دائمًا بمقارنة منهجه بمناهج السابقين واللاحقين. وقد اقتضت الدراسة أن يكون 


نضا 


عنيت في الفصل الأول بتنظيم الكتاب وأساليب عرضه» فتكلمت فيه أولاً 
على التنظيم العام للكتاب. وتتبعت التغييرات التي طرأت على هذا التنظيم في 
المدد الزمانية التى تناولها الكتاب . ولما كان الكتاب فل احتوى على الحوادث 
والتراجم فقد اجتهدت أن اميم العلاقة تيجا فلما اتضح لي عدم وجود 
وأساليب عرضهماء كل واحدة منفصلة عن الأخرى. ثم إني وجدت المؤلف 
يعنى ‏ في بعض المواضع ولا سيما الأقسام الأخيرة منه- بذكر مواليد بعض 
الأعلام في كل سنة» فحاولت أن أدرس هذه الظاهرة وأوضح المنهج الذي اتبعه 
في عرضها. وعنيت في آخر الفصل بدراسة موجزة لأسلوب الذهبي الأدبي 
واللغوي الذي عرض فيه المادة التاريخية التى تضمنها الكتاب . 

وحاولت في الفصل الثاني أن أوضح الأسس التي اتبعها المؤلف في انتقاء 
المادة التاريخية لكتابه في الحوادث والتراجم وفيما إذا كان له منهج واضح في 

ولما تبين لنا من الدراسة السابقة أن الذهبي ركز بشكل كثيف على التراجم 
بحيث احتلت قرابة 86/ من مادته» وتضمن الكتاب ما يناهز الثلاثين ألف ترجمة 
من عصور مختلفة ونوعيات متباينة» رأينا من الواجب علينا دراسة فكر الذهبى 
التاريخي من هذه الزاوية وتبيان فنه في صياغة الترجمة وعرضها. وق ادر 
كان لا بد لنا أن نجيب عما يأتي: هل كان المؤلف ينقل التراجم من الكتب 
صياغة الترجمة الواحدة وعرضها؟ وهل تابع المؤرخين السابقين في نوعية المادة 
التي احتوتها كل ترجمة أم كان له أسلوبه الخاص ومنهجه المتميز فى المادة التى 
اهتم بها وضمنها الترجمة الواحدة؟ لذلك كانت «عناصر الترجمة» موضوع 
الفصل الثالث من هذا اليام: 

أما الفصل الرابع فقد خصصته لدراسة منهجه في تناول الموارد وطرائق 


1: 


النقل منها. وتناولت فيه أنواع الموارد التي أفاد منها في كتابه من المشاهدة 
والملاحظة» والمشافهة» والمساءلة والمكاتبة» والإجازات» ومجاميع الطلبة 
والشيوخ» ومؤلفات المترجم. والمؤلفات السابقة. ولما ظهر لي أن المؤلفات 
السابقة هى أساس موارد الكتاب والمكون الرئيس لمادته» عنيت بدراسة مدى 
اعتماده عليها واستيعابه لها مع الأمثلة الموضحة لذلك» ثم حاولت تبيان الأسس 
التي اعتمدها في المفاضلة بينهاء واجتهدت أن أوضح منهجه في النقل منها 
والإشارة إليها تصريحًا أو تلميحًاء ومدى دقته في النقل والمقارنة والترجيح» 
وفيما إذا كان يعنى بانتقاء النسخ الموثقة أو يقابل بين مخطوطات الكتاب 
الواحد. 

وتناول الفصل الأخير من هذا الباب منهج الذهبي في النقد الذي اتبعه في 
الكتاب» فعنيت بالتعرف على أنواع النقد الذي مارسه» واجتهدت أن أميز بين 
النقد الحديثئي: «نقد الرجال» وبين التقويم وإصدار الأحكام التاريخية» ونقد 
الروايات التي ينقلها عن السابقين. ثم تناولت منهجه في نقد الأسانيد ونقد 
المتون» وقدمت الأمثلة التوضيحية لكل منهما. ولما كان الذهبي قد اتهم من 
قبل بعض المعنيين بالتاريخ بالتعصب والهوى العقائدي» فقد رأيت من الواجب 
على أن أعنى بدراسة مدى تعصبه وإنصافه في كتابه ومن ثم تبيان قيمة الانتقادات 
الموجهة إليه وإلى كتابه . 

وختمت الرسالة بملخص لأهم النتائج التي حققها هذا البحث» وأعقبتها 
بثبت تفصيلي للمصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة التي أفدت منها فيه . 
ثانيًا : تدوين الكتاب ووصف نسختنا منه : 

لا ندري الوقت الذي فا الذهبي فيه بتأليف كتابه» ولكننا نعلم أنه فرغ من 
إخراجه الأول في جمادى الاخرة من سنة 5 ١لاه‏ كما جاء بخطه في اخر المجلدة 
الأخيرة منه"'2. ورجح الدكتور صلاح الدين المنجد أنه بدأ به إثر عودته من مصر 


.)53١١5 الورقة 7250 (أيا صوفيا‎ )١( 
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طن + الأ وقد بينا عند كلامنا على سيرة الذهبي أن رحلته إلى مصر لم تكن 
في هذا التاريخ., إثما كانت في سنلة 165ه ودللنا على ذلك بأدلة لا تقبل 
الشك”", ومع ذلك فإننا نعتقد بأنه بدأ بكتابة المسودة الأولى قبل سنة ؟ اه 
وهي السنة التي اختصر فيها الذهبي تاريخ ابن الدبيئي"" حيث لم يذكره من بين 
ما اختصر من كتب رئيسة في مقدمته لتاريخ الإسلام”*". ولكن من المحتمل جدًا 
أن يكون قد جمع كثيرًا من مادة الكتاب قبل هذا التاريخ بكثير» إدهن غير 
المعقول أن يكون قد كتب مثل هذا التاريخ الواسع ذي الموارد المتعددة قبل 
جمع مادته بصورة دقيقة ومنظمة» واختصار عدد من المؤلفات الرئيسة التي 
كونت مادة كتابه مثل: تاريخ نيسابور لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى 
سنة 65٠4هء‏ وتاريخ مصر لابن يونس المتوفى سنة 51اهء وتاريخ مدينة 
السلام للخطيب البغدادي المتوفى سنة 5477ه»ء والذيل عليه لأبى سعد 
السمعاني المتوفى سنة 577ه», والأنساب للسمعاني أيضاء وتاريخ دمشق لأبي 
القاسم ابن عساكر المتوفى سنة ١/651ه»‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان المتوفى 
سنة ١140هء‏ وتاريخ أبي شامة المتوفى سنة 570ه, وذيل مراأة الزمان لشيخه 
قطب الدين اليونيني المتوفى سنة 75 1 

وحينما انتهى الذهبي من تدوين تاريخه لأول مرة سنة 5١لاهء‏ صار 
الكتاب كما يبدو في تسعة عشر مجلدًا ضما بخطه. ثم زاد عليه كثيرًا من تراجم 
المئة الثانية» وبيض هذا القسم ثانية سنة 1؟/اهم() فجاءت النسخة في واحد 


.77/ / ١ مقدمة سير أعلام النبلاء‎ )١( 

() انظر أدناه الفصل الأول من الباب الأول . 

افر الذهبي : المختصر المحتاج إليه» الورقة ١7”‏ (نسخة دار الكتب المصرية وهي بخط 
الذهبي) وقد جاء في آخرها: : تم اختصاره للذهبي في أواخر سنة أربع وسبع مئة من نسخة 
الوقف بالناصرية» . 

١7-١ /١ )4(‏ (مطبوعة). 

١7-١5 /١ )60(‏ (مطبوعة). 

030 وصل إلينا من هذا القسم المبيض تبييضا ثانيًا بخط المؤلف قسم من وفيات الطبقة الثامنة - 
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وعشرين مجلذداء يدل على ذلك قوله فى طرة المجلد الحادي والعشرين الذي 
بخطه : «المجلد الحادي والعشرون من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والأعلام تأليف العبد الفقير إلى الله محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي. ثم 
إننى زدت جملة كثيرة فى أرباب المئة الثانية فال الحال إلى أن هذا المجلد صار 
في العدد المجلد الحادي والعشرين2"'“. ولعل هذا هو الذي يفسر لنا ذكر تلميذه 
ابن شاكر الكتبى «ت 55لاه) أن الذهبي ألف «تاريخ الإسلام» في تسعة عشر 
وا 0" ١ ١‏ 

ولكنء إذا كان الذهبى قد انتهى من تدوين كتابه فى تسعة عشر مجلدًا سنة 
5ه ثم زاد في تراجم المئة الثانية بعد ذلك فأصبح في واحد وعشرين مجلدا 
سنة ١الاهء‏ فكيف نفسر التناقض الحاصل بين تسلسل عناوين المجلدات 
الباقية بخطه وبين قوله فى نهاية المجلد الحادي والعشرين: إنه انتهى منه سنة 
15ه؟ وهل هذا يعني أنه أعاد نسخ الكتاب وتنظيمه ثانية منذ سنة 5 7لاه؟ فإذا 
كان ذلك كذلك فإن التناقض باق بسبب كتابته على طرة المجلد الأخير: إنه 
المجلد الحادي والعشرون وإنه صار كذلك بعد الزيادة التي زادها في أهل المئة 
الثانية وبيضها سنة 5 7/اه وقوله فى آخر المجلد الأخير نفسه : إنه انتهى منه سنة 
:لاه! 

وجوابنا عن ذلك أن المؤلف. فيما نعتقد» لم يبيض سوى المئة الثانية أو 
قسمًا منها فى الأقل. فكان أن زاد هذا القسم المبيض زيادة جعلت المؤلف 
يزيده مجلدين آخرين» ثم إنه أعاد كتابة عناوين المجلدات ابتداءً من المجلد 


عشرة في أثناء ترجمة الإمام مالك بن أنس» وجميع الطبقتين التاسعة عشرة والعشرين في 
حوادثهما ووفياتهماء وهو في )3١١(‏ ورقة (أيا صوفيا )7٠١5‏ وقد جاء في نهاية المجلد: 
افرغت من تبييض -الطبقة تبييضًا ثانيًا في سنة 24777 وهذا هو قسم من المجلد السابع من 
نسخة المؤلف» كما نرى. 

.70١5ايفوصايأ‎ )١( 

(؟) عيون التواريخ» الورقة 85 (كيمبرج 1977). 
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الثامن وحتى المجلد الحادي والعشرين بعد أن أعاد تنظيمها وصلح”'' بعض ما 
أمكن تصليحه» وعليه فإن عناوين هذه المجلدات قد كتبت فى حدود سنة 
5 ه. بينما بقيث المادة التى احتوتها هى تلك الى أنتهى من كتابتها فى سنة 
اه. وافعقاة نا هلة|الدمن الأدلة الى أو هما تححلنا مطعتية اليه 50 
دي ْ ْ 

١‏ - أن القسم غير المبيض الذي وصل إلينا بخط الذهبي والذي يتكون من 
المجلدات: الثاني'"'» والثامن”"» والثاني عشر”؟» والثالث عشر*» والخامس 


لكين والشامن كيين والتاسع 0 عفرف 035 والحادي 


والعشرين”' '' مليئة بالزيادات التي كتبها الذهبي بخطه على حواشيهاء وبالطيارات 
الكتيرة التي .وضعهها ين الأورات ينعا لا جد فى المجخلة السايع 11١‏ ون 
المسضن ثائئة 4 إل" الدون السير من ذللشركيزل كاد بقار مه : 

١‏ - يظهر الاختلاف في الخط واضحًا بين النشرتين: فخط الذهبي في 
المجلد السابع أكثر إتقانا ووضوحًاء وقد خط المؤلف بعض العناوين الداخلية 


)١(‏ مثل ما فعل في المجلد الثالث عشر حيث حاول تصليحه وجعله المجلد الخامس عشر. 
ومثل ذلك أيضا تصليحه طرة عنوان المجلد التاسع عشر وتحويلها إلى المجلد الحادي 
والعشرين . 

(؟) أياصوفيا ."٠٠١0‏ 

."٠ا/ايفوصايأ‎ )9( 

(4:) أياصوفيا م ."٠٠‏ 

."٠٠9 أياصوفيا‎ )5( 

.8٠١١ أياصوفيا‎ )5( 

."٠١١ايفوصايأ‎ )0( 

."0١7 أياصوفيا‎ )( 

."٠١ أياصوفيا‎ )9( 

."٠0١ 5 أياصوفيا‎ )2١( 

."٠٠"” أياصوفيا‎ )١١( 


ا 


: )001 5 5 1 . ل 
بخط جميل ؛ وميز التراجم الحافلة عن غيرها بأن خط اسم الشهرة بخط غليظ 
جميل فى أعلى الترجمة وفى وسط الصفحة"'". بينما لا نجد أي أثر لذلك في 
المجلدات الأخرى . 

*"' - وصول بعض الطرر المصلحة إليناء فمن ذلك طرة المجلد الخامس 
عشر الذي كان سابقا المجلد الثالث عشرء وهو تصليح جد ظاهر. ومن ذلك 
أيضًا طرة المجلد الحادي والعشرين الذي كان قبل التصليح المجلد التاسع 
عشر » وهو تصليح لا يعرفه ولا يلحظه إلا من يطيل النظر فيه فقد حول الذهبي 
كلمة «التاسع» إلى «الحادي) بأن غير حرف «التاء) إلى (الحاء) ثم وضع ركزة 
للسين بحيث صارت دالا ومل حرف العين وقعره فصار (ياء) . وهذا هو الذي 
يفسر التصاق الياء بالدال التصاقًا بِيئّا» ووجود فتحة فوق الحاء مع عدم الحاجة 
إليها لأنها كانت فى الأصل نقطتى التاء. أما كلمة «عشر» فقد زاد عليها الياء 
والنون فى آخرها فصارت «عشرين»» وهى تظهر واضحة وقد حشرت بين ١عشر)‏ 
وحرف الجر «من». والطريف أن الفتحات التى وضعها الذهبى فوق كلمة (عشرا 
ظلت باقية بعد تحويل الكلمة إلى اعشرين)7". 

5 - ويتبين من دراسة السماعات التي كتبها صلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي بخطه على صفحات العنوان» وعلى هوامش المجلدات في الداخل» 
تسلسل تواريخ هذه السماعات ابتداء من أوائل سنة ه"الاه حتى شهر شعبان 
وصلت إليناء وهذا يؤيد أن القسم المبيض سنة “لاه قد أصبح جزءًا من 

ه لم يشر الذهبي في أي من تلك المجلدات إلى تبييض الكتاب ثانية» بله 


)١(‏ انظر مثلاً الورقة 11/١‏ 11/7 11/5 1/8١ء‏ لال11. 0181 197... إلخ. 

(؟) انظر مثلا الورقة /1891 ؟دلى 5دللى سكلل دللآلى الى لات ات دكن ودككء 
1 .د إلخ: 

) انظر صورة طرة هذا المجلد في طبعتنا ١‏ / 584. 


ل 


ما هو مذكور في آخر المجلد الحادي والعشرين من أنه فرغ منه سنة 5 ١لاه‏ وما 
جاء قن اجر المجلك الخامين ققر مقط الذهنى «اخر الموجلة الثالة عثير 
والحمد لله» مع أنه كتب في طرته أنه المجلد الخامس عشر . 

إن هذا التناقص الظاهري جعل مفهرسي هذه النسخة في معهد إحياء 
المخطوطات العربية يظنون أن الذهبى كتبها سنة لاه وسنة لاه من غير 
دليل لديهم غير إشارته الواردة في المجلد الذي استرجحنا أنه المجلد السابع”"'. 

وعلى الرغم من وصول نسخ عديدة من تاريخ الإسلام» إلا أنه لم تصل 
إلننا نسخة كاملة منهء» وكان اسيك حسام الدين القدسى قد نشر بالقاهرة ستة 
أجزاء من الكتاب منذ سنة 11717١ه‏ نشرة ناقصة ثم توقفء» فكان لا بد أن ألفق 
سنين كثيرة أجمع لنفسي نسخا مصورة من أجزائه المبعثرة في خزائن الكتب 
ودورهاء وكان معهل إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية قد صور نسخا 
منهاء فصورت لنفسي جميع نسخه فتحصل لدي عدد كبير جدًا من مجلداته 
بلغت قرابة المئة مجلدة كبيرة وهى: من مصر فى دار الكتب المصرية9) 
والمكتبة الأزهرية"'' والمدرسة الباسطية بالخرنفف © ومن سورية: في دار 
الكتنب الظاهرية""" :والمكتية الأحيادية حلي" ومن إمعاتسول؟ فى مكنة 


010( راجع فهرس المخطوطات المصورة» ؟ / قسم ١‏ / 07.. 

0( النسخة التي رقمها (17 تاريخ) وهي ملفقة من نسخ عديدة وتقع في أربعة وثلاثين مجلدًا إلا 
أنها غير كاملة وفيها مختصرات وخروم. وهناك مجلد برقم (577 7 تاريخ) . 

ف رواق المغاربة رقم (845) وهو الجزء الثاني والعشرون» ورقم (559 أباظة 5157 عام) 
ورقم 7١1(‏ تاريخ - 174١٠عام)‏ والرقم الأخير يضم قطعة في 5 ورقة من المجلد الثالث 
عشر من إحدى النسخ . 

62 هي الآن في دار الكتب المصرية برقم ١507(‏ تاريخ). 

(©) رقم(78105-181/5). 

() تقع هذه النسخة في أربعة مجلدات»؛ وبعضها انتقاء لابن قاضي شهبة وهي فيها برقم 
(١١؟17١).‏ 


أياضو ا" والسلطان أحمد الثالثك7؟ي ومن المغرب: في اويا" ومن 
السعودية: فى مكتبة الأمير عبد الله بن عبد الرحمن ال سعود الخاصة 
بالرياض”*'» ومن باريس: في المكتبة الوطنية'”'» ومن انكلترة: في المتحفة 
البريطانية'"'» ومكتبة البودليان بأكسفوردا"'». ومن ألمانيا: في مكتبة بلدية 
.)2 200000 اله لدت ١‏ 2 
ميونيخ”*'» ومن الهند: في مكتبة رضا رامبور*". زيادة على النسخ المتوافرة 
ببغداد ولا سيما فى مكتبة الأوقاف والمتحف العراقى» فضلا عن المختصرات 
5 0 2 1 4 
العديدة التي صورتها. ومع ذلك فهناك نسخ لم أستطع الوقوف عليه" '". 
اا ا ا 
0 


0 بهذا الشأن : بين المشتصوفن الأصل 000 


. في عشرة مجلدات بخط المؤلف‎ )7١١4-172٠١( وهي التى تحمل الأرقام‎ )١( 

(؟) وهي التي تحمل الأرقام 59١1 / ١‏ ل ات اا 

فر رقم 5١1(‏ ك). ظ 

(5) لم ترقم هذه المخطوطة في المكتبة المذكورة وتشمل المجلدات: الأول» والثاني» 
والسادس» والسابع: وقد صورها معهد إحياء المخطوطات سنة "191/1 م . 

(5) هي المجلدات التي تحمل الأرقام 168٠0(‏ 1587 عربي). 

(؟) رقم ١١40(‏ شرقي) وهي في سبعة مجلدات (وانظر فهرس المخطوطات في المتحفة 
المذكورة» رقم »)١5151-1575(‏ وملحقه رقم (554). 

0( وقفنا على أربعة مجلدات هي التي تحمل الأرقام (7145», 71/4 2785 27005 من مجموعة 
لاود 3110.آ) . 

(4) رقم (7378) وقد كتب عليه أنه المجلد الثالث عشر وفيه من سنة /5/1ه إلى سنة ٠8526ه.‏ 

(9) رقم (7075) وقد تبين لي فيما بعد أنها مختصر من تاريخ الإسلام . 

)١(‏ ذكر بروكلمان مجلدًا فى خزانة (لى) الإنكليزي» واخر فى ليدن (لعله مختصر) وبعض 
الأجزاء في مكتبة كوتاء وآخر في برلينء انظر كتابه: «تاريخ التراث العربي 7 / 0/8 وملحقه 
؟ / 2456 (بالألمانية)» وغيرها. 

- من ذلك مثلاً  ما وقع لمفهرسي معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية في بعض‎ )1١( 


7١ 


١‏ - اختلاف أرقام المجلدات من نسخة إلى أخرىء فالنساخ لم يحافظوا 


على تجزئة المؤلف في الأغلب الأعم» فمع أن الذهبي ألف كتابه في واحد 
وعشرين مجلدًا ضخمًا إلا أننا وجدنا نسخة دار الكتب المصرية تتكون من أربعة 
وثلاثين مجلدًا. وفى الوقت الذي تناول الذهبى فى المجلد الثامن عشر من 


تاريخه وفيات 5٠0١‏ ١57ها‏ 


"مقن المضلن الثامن عقر مين سيفة الحمد الثالت 


تناؤل :وفيات 548 -.*/ا1ها"؟. وتناول: المجلد. الغاتق والعشترون من نسيقة 
الأزهر وفيات 58/4 559ه”"'. وتناول المجلد القاليق عش مرو سيف اكد 
نفسها وفيات 077 - ١05ها*‏ وهلم جرًا. وقد جعلنا هذا الأمر نضطر إلى 
الإشارة إلى مكان النسخة ورقمها باختصار بدلا من الإشارة إلى المجلدات . 


٠‏ - فضلاً عن توزع النسخة الواحدة في أكثر من مكان» فقد تبين لنا بعد 


الدراسة والتتبع - مثلآً ‏ أن معظم المجلدات التي في المكتبة الأحمدية بحلب» 
والمكفة الأهلية ساومين :ومكتية الوؤلبات باكستورره ع هه تسكة و اخيلة 7 


ولحسن الحظ فقد وصلت إلينا عشرة مجلدات من النسخة التى كتبها 


الذهبي بخطه. وهي تكون قرابة نصف الكتاب؛ ولذلك اتخذناها أصلاً في 
تسيختنا الملفقة وأكملناها من النسخ الأخرىء وقد أعانتنا هذه النسخة كثيرًا في 
دراسة الكتاب» فهى فضلا عن دقتهاء نظرًا لدقة مؤلفها وكاتبها الإمام الذهبي» 
قد أفادتنا فائدة عظيمة في تتبع منهج المؤلف منذ بدأ بتأليف الكتاب وما طرأ عليه 


(0010 
030 
0 
00 
(00 


أجزاء نسخة أحمد الثالث رقم (؟ / لاو ”, :/لالاوك ه/ 17) ونسخة رضا رامبور 
رقم (7077) وبعض أجزاء نسخة دار الكتب المصرية رقم (47 تاريخ) وغيرها. 

.7١ ١١ أياصوفيا‎ 

أحمد الثالث ١8‏ / /ا١79؟.‏ 

الأزهرء رواق المغاربة» رقم 846 . 

رقم 7١7‏ تاريخ . 

ومما يقوي هذا الرأي وجود خط سبط ابن حجر ات 8ه) على بعض المجلدات التى فى 
حلب وباريس وأكسفورد. 


بدن 


من زيادات في الحواشي الكتبرة والوويعات الطيار العياوه بين ظبانه» ولولاها 
لصعب علينا كثيرًا الوصول إلى جملة من القضايا منها ‏ مثلاً -: الموارد التي 
استعملها المؤلف أولاً وتلك التي وقف عليها بعد تأليف الكتاب» وكيفية تنظيم 
الحوادث والتراجم والعلاقة بينهماء ثم نوعية التراجم التي زادها فيما بعد. 
وصف نسختنا الملفقة7١'‏ : 

١‏ - المجلد الأول من النسخة المحفوظة فى مكتبة الأمير عبد الله بن 
عبد الرحمن آل سغود الخاضة بالرياض من السعودية ١(‏ 1 أهى0): 

ويحتوي هذا المجلد على المدة الواقعة من السنة الأولى للهجرة حتى 
السنة الحادية عشرة وهو ما يعرف بالمغازي . ويستمر فيأخذ قسمًا من الترجمة 
النبوية حتى نهاية خبر وفاة خديجة”" رضي الله عنها. وقد انخرم قدر ورقة من 
النسخة وفيها بعض مقدمة الذهبي لكتابه» حيث يبدأ هذا المجلد في أثناء 
كلامه على المصادر التي أفاد منها في تأليف كتابه وهو: (للومام حمل وتاريخ 
المفضل بن غسان الغلابي. . .*“. وجاء فى آخر النسخة. «نجز الجزء الأول 
من تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام من تأليف الحافظ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى... ويتلوه الجزء الثانى المبدوء بقصة 
المعراج» . ٠‏ | 


)١(‏ قال الزمخشري في (ل ف ق) من أساس البلاغة: ثوب ملفق وملفوق. وقد لفقت بين 
ثوبين» ولفقت أحدهما بالآخر: إذا لاءمت بينهما بالخياطة كشقتي الملاءة. . تلافق القوم : 
تلاءمت أحوالهم. ص 877. وقد استعمل العلماء المسلمون هذا التعبير للدلالة على 
تجميع نسخة من نسخ متعددة . 

(؟) إن المدة الزمانية المحصورة بين العضادتين لهذا المجلد الموصوف وغيره من المجلدات 
الاتية لا تستغرق بالضرورة جميع محتويات المخطوطة؛ فهي تمثل القسم الخاص بنسختنا 
الملفقة من الكتاب والتى قامت عليها هذه الدراسة. على أننا فى الوقت نفسه قد استنفدنا 
محتويات كتير من المجاداك لا ينا نلك الى بط الجر لف 

(©9) عند الصفحة ١5١‏ من الجزء ١‏ (مطبوعة) والورقة 55 (أياصوفيا .)7٠:٠0‏ 

(5) انظر السطر قبل الأخير من ١7 / ١‏ (مطبوعة). 


الذهبى مم ؟ رذن 


غير مرقمة فقد عولت على الأرقام التي وضعتها لدسختي المصورة. 

؟ - مجلد مكتبة أياصوفيا رقم "٠٠١0‏ (من بداية الترجمة النبوية إلى سنة 
0لاه): 

وهو المجلد الثاني من نسخة المؤلف التي بخطه. وقد جاء في طرة النسخة 
«المجلد الثاني''' من تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام وأوله الترجمة 
النبوية جمع كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان الفارقي ابن الذهبي». وعلى طرة 
النسخة أيضا سماع لصلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 14لاه على المؤلف 
وقد كتب بخطه المتقن المليح: «قرأت هذه المجلدة» وهي الجزء الثاني من 
تاريخ الإسلام» على كاتبه ومؤلفه شيخنا الإمام الحافظ العلامة قدوة المؤرخين 
ده المخاتد مين الى أى عيل:اللتتحية ره احمتيق عفان الذسين 
أدام اللّه الإمتاع بفوائده ‏ في ثمانية عشر ميعادًا آخرها تاسع عشر ربيع الأول 
سنة هالا وسمعها كاملة فتاي طيدمر بن عبد الله الروميى ومن أول الترجمة 
النبوية إلى آخر ترجمة عيينة بن حصن. وسمع بعض ذلك في مياعيد مفرقة 
جماعة ذكرتهم في البلاغات على الهامش"'"» وأجازنا رواية ذلك عنه أجمع . 
وكتب خليل بن أيبك بن عبد الله الشافعي الصفدي حامدًا ومصليًا» . 

وعلى الطرة أيضًا نص وقفية الكتاب على المدرسة المحمودية بالقاهرة 
وفى :7 الحين الدس عدن وق ودين وسيل القن الأشرف العالى الجعالن 
محمود استدار العالية الملكي الظاهري - أعز الله تعالى أنصاره ‏ جميع هذا 
المجلد وما قبله وما بعده من المجلدات من تاريخ الإسلام للذهبي بخطه. وعلة 
ذلك أحد وعشرون مجلداء وقفا شرعيًا على طلبة العلم الشريف ينتفعون به على 


)010( كتب فوق هذه الكلمة بخط يشبه خط الذهبي. وليس خطهء كلمة «الأول» وهو وهم من هذا 
الكاتب . 
00 انظر بعض هذه البلاغات فى الأوراق : معلل عثل 2,594 عل لال كلض ممق 5٠٠١‏ 


.. إلخ. 


1 


الوجه الشرعي. وجعل مقر ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك بمدرسته التي 
انشاعا :خط الميوا زتبيره «القافر؟ '؟ المحروسة ».وشرظ الرزاقف المكنان إلنه أن 
يخرج ذلك ولا شيء منه من المدرسة المذكورة برهن ولا بغيره. وجعل النظر في 
ذلك لنفسه أيام حياته ثم من بعده لمن يؤول إليه النظر على المدرسة المذكورة 
على ما شرح في وقفها. وجعل لنفسه أن يزيد فى شرط ذلك وينقص ما يراه دون 
غيره من النظار. جعل ذلك لنفسه في وقف المدرسة المذكورة» 7 ب لم نا 
سَِعَمُ فَإنَمَا ثم حل الَِنَ يبوْلوته إن لَه سيم عليه 4 بتاريخ الخامس والعشرين من 
شعبان المكرم سنة سبع وتسعين وسبع مئة» ثم شهادة اثنين بذلك . 

وفي أعلى الطرة خطوط جماعة من العلماء ممن نسخوا تاريخ الإسلام عن 
هذه النسخة أو اختصروه أو طالعوه واستفادوا منه» وهي : 

افرغه نسخًا وقراءة عبد الرحمن بن محمد ابن البعلى داعيًا لجامعه). 

و«طالعه وانتقاه وما قبله إبراهيم بن يونس البعلبكي الشافعي» . 

و«أنهاه تعليقا البدر البشتكي)!"'. 

و«طالعه يوسف الكرماني». 


. في صورة الوقفية الموجودة على المجلدات الأخرى زيادة عبارة «بالشارع الأعظم»‎ )1١( 

00( توفي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن محمد البشتكي سنة ٠ه‏ (السخاوي: الضوء اللامع 
5/ لاا 407784 وإن بعض المخطوطات المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب 
والمكتبة الوطنية في بباريس ومكتبة البودليان بأكسفورد قد نسخت عن نسخة البشتكي . 
وذكر السخاوي في الإعلان (ص 218) أن النسخة التي كتبها بدر الدين البشتكي كانت 
موجودة في أيامه بالمدرسة الباسطية . قال بشار: م ل إلى دار الكتب 
المصرية حيث نجد بعض المجلدات المحفوظة في هذه الدار بخطه. وأخطأ الأستاذ الفاضل 
فرانتس روزنتال حينما ذكر أن نسخة البشتكي كانت تتكون من اثنين وعشرين مجلدًا (راجع 
تعليقه على الإعلان» ص 0597 هامش رقم )0١‏ فقد ذكر هو بخطه في اخر وفيات الطبقة 
السبعين من تاريخ الإسلام أنه علق منه نسخة في واحد وعشرين مجلدًا (انظر أدناه كلام 
على مجلد أياصوفيا .)7١١5‏ 


م 


و«فرغ تراجمه ترتيبًا محمد ابن السخاوي. ختم له بخيرة ' 


بدا هذا المحلدء: كمام.: بالترجمة النبوية التي : تنستغرق ١٠١‏ ورقة منه 
وينتهى في أثناء سنة ٠ه‏ ويقع في 771١‏ ورفة. واخن افيه ترحمة عمينة برد 
بالرغم من وجود مادته في النسخة المطبوعة التي استفدنا منها أيضا . 

الأجزاء المطبوعة (من الترجمة النبوية إلى سنة ١١ه‏ الحوادث 

والوفيات)”''. 

وهي الأجزاء الستة التي نشرها السيد حسام الدين القدسي عن نسخة دار 
الكتب المصرية الملفقة من مجموعة من النسخ أصلاء وطبعها في القاهرة منذ 
سنة 1111ه ثم توقف عن نشرها . 

احتوى الجزء الأول على المقدمة التى وضعها الذهبى لكتابه”' ثم الترجمة 
النبوية وخلافة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وينتهي في أثناء ترجمة أبي 
بكرء ويقع في ١15‏ صفحة . 

ويبذاً الجزء الثاني بعمال أبي بكرء وترجمة أبي كبشة مولى رسول الله وه 
ثم سنة 5اهء وينتهي في أثناء تراجم الطبقة السابعة 5١(‏ - ١/اه)‏ حيث أورد 


مش جو جه 


ثنتي عشرة ترجمة منهاء وآخره ترجمة ثور بن معن بن يزيد ابن الأخنس السلمي 
من الطبقة المذكورة. ويقع هذا الجزء في 7949 صفحة أيضا . 


أما الجزء الثالث فيقع في 7/87 صفحة» وأوله ترجمة جابر بن سمرة بن 


)١(‏ إن هذه الإشارة تؤيد قول السخاوي في الإعلان (089) أنه رتب «تاريخ الإسلام» على 
حروف المعجم (وانظر أعلاه كلامنا على مختصرات الكتاب) . 

(؟) يبتدئ اعتمادنا الرئيس على الأجزاء المطبوعة من سنة ١لاه»‏ على أننا اثرنا في الوقت نفسه 
الإشارة في كثير من الأحيان إلى الأقسام السابقة منها بعد مقارنتها بنسخة أياصوفيا رقم 
)3٠١5(‏ بغية تمكين القارى من الرجوع إليها عند الحاجة فذلك أيسر عليه . 

)2 أخذها من النسخة الكيمبرجية. 


ون 


جنادة من الطبقة السابعة» وينتهي في أثناء وفيات الطبقة العاشرة 4١(‏ - 
٠ه)»‏ واخر مافيه ترجمة السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي المدني 
من تراجم الطبقة المذكورة . 

وأما الجزء الرابع الذي يقع في ٠١‏ صفحة. فيبدأ بترجمة سعيد بن جبير 
من الطبقة العاشرة» وينتهي في أثناء حرف الميم من تراجم الطبقة الثانية عشرة 

(١١1-١٠١1١ه)ء‏ واخر ما فيه ترجمة معبد بن خالد الجدلي الكوفي . 

00 ويبدأ الجزء الخامس بترجمة المغيرة بن حكيم الصنعاني من أهل الطبقة 
الثانية عشرة. وينتهيى باخر وفيات الطبقة الح 
صفحات هذا الجزء 6١‏ صفحة . ظ 

أما الجزء السادس الذي جاء في 700 صفحة . 5 
ووفيات الطبقتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة (1١51١55-1١ه).‏ 

وهذه الطبعة لا هي بالجيدة ولا بالرديئة . وقد حاول ناشرها التعليق على 
بعض النصوصء» وكثير من تعليقاته منقولة عن الشيخ محمد زاهد الكوثري, 
وهو حنفي جلد ما أنصف الذهبى في كثير من كتاباته. إلا أن هذه الطبعة قد 
أساءت في الوقت نفسه إلى الكتاب كثيرًا بإيراد الترجمة النبوية بعد المقدمة 
مباشرة وعدم شمولها للمجلد الأول من "تاريخ الإسلام» وهو المجلد الخاص 
بالمغازي. ومن ثم انتقلت هذه الإساءة إلى بعض الباحثين والدارسين والمعنيين 
بالتدوين التاريخي بحيث ظنواء غلطاء أن هذا هو نطاق «تاريخ الإسلام» 

؛ - المجلدان التاسع والعاشر من نسخة دار الكتب المصرية رقم "4 تاربخ 
(وفيات ١51١-١18١اه):‏ 

ويشملان الطبقتين السابعة عشرة والثامنة عشرة في حوادثهما ووفياتهما 
(11-٠18ه)‏ وهما بخط محمد بن إبراهيم البشتكي المتوفى سنة ٠17/هء‏ 
نقلهما من النسخة التى بخط المؤلف والتى كانت موقوفة على المدرسة 
المحمودية بالقاهرة . ١‏ | 


يذن 


© مجلد مكتبة أياصوفيا رقم 7٠١5‏ (حوادث ووفيات 14١‏ ١٠٠ه):‏ 

وهو بخط المؤلف. ومخروم من أوله حيث يبدأ هذا القسم الذي وصل 
إلينا في أثناء ترجمة الإمام مالك بن أنس من تراجم الطبقة الثامنة عشرة  ١1١(‏ 
6ه وتجيء بعدها ١١0‏ ترجمة من تراجم الطبقة المذكورة''. 

وتبدأ حوادث الطبقة التاسعة عشرة (401١940-1١ه)‏ في الورقة 7 وتنتهي 
عند الورقة “47 حيث تبدأ تراجم أهل الطبقة مرتبة حسب حروف المعجم فتنتهي 
في الورقة .17١‏ أما الطبقة العشرون  ١9١(‏ ١٠٠ه)‏ فتبدأ حوادثها في الورقة 
١‏ وتنتهي عند الورقة ١97‏ حيث يبدأ المؤلف بذكر المترجمين من أهل الطبقة 
العشرين على حروف المعجمء وينتهي المجلد باخر المترجمين فيها (الورقة 
١١‏ ). 

وهذا المجلد فيما نرى هو قسم من المجلد السابع من نسخة المؤلف التي 
بخطه والتي أوقفت فيما بعد على المدرسة المحمودية بالقاهرة» وليس المجلد 
الثامن كما توهم الدكتور لطفي عبد البديع صانع فهرس معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العربية”"'» فقد وصل إلينا المجلد الثامن من النسخة المذكورة 
وهو يبدأ بالطبقة الحادية والعشرين”*“. 

وهذا المجلد من القسم الذي أعاد الذهبي كتابته ثانية سنة 5 1لاه بسبب 
الزيادات الكثيرة التي زادها على تراجم القرن الثاني بعد تأليف الكتاب”*؟. 

ونجد في نهاية حوادث الطبقتين التاسعة عشرة والعشرين بلاغا 


. استغرق القسم الباقي من ترجمة الإمام مالك ثماني أوراق من النسخة‎ )١( 

(؟) الورقة 4م-١".‏ 

() انظر الفهرس المذكورء 7 / قسم١/‏ 57. 

62 انظر وصف المجلد الاتي. 

(5) راجع أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب» وانظر الورقة 7٠١‏ من هذه النسخة وطرة المجلد 
الحادي والعشرين الذي في مكتبة أياصوفيا )”٠١5(‏ . 


إن 


لصلاح الدين الصفدي بقراءة حوادثهما على المؤلف'''» ثم خط البدر البشتكي 
في آخر المجلد الذي يشير فيه إلى انتساخخه””"' . 

” - مجلد مكتبة أياصوفيا رقم ٠٠01‏ (حوادث ووفيات ١١10-7ه):‏ 

وهو المجلد الثامن من نسخة المؤلف التي بخطه. وقد جاء في صفحة 
العنوان بخط الذهبي «المجلد الثامن من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام تأليف كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي سامحه اللّها كك 
هذه الصفحة أيضًا سماع الصفدي» وصورة وقفية الكتاب على المدرسة 
المحمودية» وخطوط جماعة من الفضلاء ء. ويقع هذا المجلد في ( | ورقة. 

يبتدئ المجلد بحوادث الطبقة الحادية والعشريه9"  7١١(‏ ١٠١ها)ء‏ 
فوفياتها مرتبة على حروف المعجم”*'. ثم يتناول حوادث الطبقة الثانية 
الع 6 5١(‏ - ١١1ه)‏ ووفياتها المرتبة على حروف المعجو”"» ثم 
حوادث الطبقة التالية وهي الطبقة الثالثة والعشرون”؟ (١؟؟‏ 16 ها ويتتهيا 
المعدلة باخ المدرحمين من وفيات هذه ال 

وهذا المجلد مليء باستدراكات الذهبي وتعليقاته المدونة في حواشي 


النسخة وفي الجزازات الكثيرة ة التي وضعها بين طيات أوراقه . 


(0) الورقة 57 ١47‏ ونص البلاغ: «بلغت قراءة خليل بن أيبك على مؤلفه وكاتبه فسح اللّه في 
مدته) , 

() الورقة ٠ ١‏ ونصه «أنهاه تعليقًا البدر البشتكي» . وقد عرفنا من إشارة لبدر الدين البشتكي في 
آخر ترجمة فضالة بن عبد الملك الشحام من الطبقة الثامنة عشرة انتهاء المجلد السادس من 
نسخة المؤلف» فتبين لنا أن المجلد السابع يتكون من بقية الطبقة )١14(‏ إلى نهاية الطبقة ( .)١‏ 

(*) الورقة 5-7. 

(5) الورقة 9 -86. 

(9) الورقة 85/-95. 

(5) الورقة 985-/ا5١.‏ 

.١9/5-١54 الورقة‎ )90( 

() الورقة 5/ا١1-٠75.‏ 


ون 


٠‏ - مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 1/ 59117 (حوادث ووفيات 
١خعاا_دك”ه):‏ 

وهو المجلد السابع من نسخة المكتبة المذكورة» ويقع في (510) ورقة 
من القطع الكبير. وعلى النسخة تملكات وقراءات منها ما هو مقيد في سنة 
4ه فيكون تاريخ نسخها قبل هذا التاريخ. ولعله يعود إلى أواخر القرن 
القافوه تعد خلى السككة علط موحت وى مار البالكي الكرقى ينه اي 
بانتخابه من الكتاب والإفادة منه» كما نجد عليها خط محمد بن أحمد بن إينال 
العلائي الدوادار الحنفي بتملك النسخة وهو من المهتمين بالتاريخ”'“. أما خط 
النسخة فقليل الإعجام صعب القراءة لكنه دقيق ومضبوط . 

يبدأ هذا المجلد من أول الكنى من وفيات الطبقة الثالثة والعشرين وهي 
ترجمة أبي أيوب الأشعري"". ثم يتناول حوادث الطبقة الرابعة والعشرين* 
(71-٠78ه)‏ ووفياتها''» ويستمر فيشمل حوادث ووفيات الطبقتين الخامسة 
اوري “ب ابه ا والسادسة والعشريه”"؟ (561؟ ‏ 9٠15اه)ء‏ وهو 


0010 كان من علماء العربية المشهورين في زمانه وقد ولي التدريس بالمدرسة المسلمية بالقاهرة 
سنة 807ه (السخاوي: الضوءء 8// 7775. السيوطي: بغية» »5١: / ١‏ ابن العماد: 
قدلوات 7 155:1 

) هذّبٍ محمد بن أحمد العلائي كتاب «الضوء اللامع» للسخاوي» وسماه «تشنيف المسامع 
بتهذيب الضوء اللامع» اطلعت على قسم منه بخطه في الخزانة التيمورية الملحقة بدار الكتب 
المصرية (رقم 5؟5 تاريخ). 

(9') قارن الورقة 778 من نسخة أياصوفيا ل1٠٠7.‏ 

(4) سبق قلم الناسخ فكتب أنها الطبقة الثانية والعشرون (الورقة 4). 

(6) الورقة م/-97. 

(5) تبدأ الحوادث في أثناء الورقة 45 وتنتهي في أثناء الورقة 44 حيث تبدأ وفياتها وتستمر من 
هذه ره إلى فيل تال اورقا التي 7 

(0) تبدأ حوادث الطبقة عند نهاية الورقة 7١١‏ وتستمر إلى الورقة 7١7‏ حيث تبدا فيها وفياتها 
وتنتهي بانتهاء المجلد في الورقة 7465 . 


المجلد التاسع من نسخة المؤلف''". 

 /‏ مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 8 / 5911 (حوادث ووفيات 
١5ل‏ ١حدل_ماه):‏ 

وهو المجلد الثامن من نسخة المكتبة المذكورة ويقع في )"١57(‏ ورقة» 
وجاء في أوله «الجزء الثامن من تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله تعالى» امين» 
وقد ذهب اسم الناسخ من النسخة» وناسخه هو ناسخ المجلد السابق لتشابه 
الخطين. ونجد في طرة هذا المجلد ما وجدناه في طرة المجلد السابع من 
قراءات وتملكات . 

اشتمل هذا المجلد على حوادث ووفيات أربع طبقات هي: السابعة 
والعشرون”2١751-١/ا1ه)ء‏ والثامنة والعشرون7(١719/1-١٠18ه).»‏ والتاسعة 
والعشرون”*؟ (0-781٠9١1ه)‏ والثلاثون*0-7941(2١٠"ه)»‏ ورتبت وفيات كل 
طبقة منها على حروف المعجم . وهذا هو المجلد العاشر من نسخة المؤلف'"". 

14 محلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم 9/ 5917 (وفيات "١١‏ 
٠ةءاه):‏ 


وهو المجلد التاسع من نسخة أحمد الثالث المذكورة ويقع في (/59) 


)01 جاء في آخر المجلد الرابع عشر من نسخة دار الكتب المصرية (57 تاريخ) ما يشير إلى أن 
سنة 7١‏ هي اخر المجلد التاسع . 

(؟) تشتمل الحوادث على الأوراق ” -4» أما الوفيات فتشمل الأوراق .44-5٠١‏ 

فر استغرقت الحوادث قرابة أربع أوراق فقط (84 - 97) بينما استغرقت الوفيات الأوراق 947 - 
7. 

62 تقع الحوادث في الأوراق ١15-1557‏ والوفيات في الأوراق .5160-١557‏ 

(5) تبدأ الحوادث في أثناء الورقة 56 7 وتستمر إلى أثناء الورقة 70١‏ حيث تبدأ وفيات الطبقة» 
وتنتهي بانتهاء المجلد في الورقة ."١5‏ 

() لأن المجلد التاسع ينتهي بسنة ١ه‏ كما جاء في آخر المجلد الرابع عشر من نسخة دار 
الكتب المصرية (47 تاريخ). وأشار السخاوي إلى أن المجلد العاشر من نسخة المؤلف 
ينتهي باخر الطبقة الثلاثين (الإعلان» ص 5917 -20918) . 


١ 


ورقة من القطع الكبير. إلا أن خطه يختلف عن خط المجلدين السابقين: السابع 
بخط الناسخ: «ذكر وفيات الأعلام على السنين من بعد الثلاث مئة إلى سنة 
خمسين وثلاث مئة»» ثم كتب على طرته أسفل ذلك وبالخط الذي كتبت به 
جميع مجلدات نسخة أحمد الثالث رقم /1 22 «الجزء التاسع من تاريخ 
الإسلام للذهبى رحمه الله أمين» والخطوط الع نجدها على طرة المجلدات 
السابقة نجدها على طرة هذا المجلد أيضًا. 

تناول هذا المجلد وفيات الطبقات من الحادية والثلاثين إلى آخر الخامسة 
والتلاثين (781ن#6لى) غلى الستيق» ؤرتبت وفباتك كل سينة على سفووف 
المعجم”'“. ونطاق هذا المجلد هو نطاق المجلد الحادي عشر من نسخة 
املق 

:)ه1٠١‎ 1781 (وفيات‎ ٠٠048 -مجلد مكتبة أياصوفيا رقم‎ ٠ 
المدرسة المحمودية بالقاهرة. وخطوط جماعة من الفضلاء . ويفع فى (555؟)‎ 
ورقة» ويتناول تراجم أهل الطبقات من السادسة والثلاثين إلى آخر الأربعين‎ 
والنسخة مليئة باستدراكات المؤلف وتعليقاته سواء أكان ذلك‎ .)ه1٠٠_"0(‎ 
في حواشي النسخة أم في الجزازات الكثيرة التي وضعها بين الأوراق وألصقها بها.‎ 
والظاهر أنه كان يحتوي على حوادث هذه المدة أيضًا إلا أنه لم يصل إلينا في‎ 
الوقت الحاض 7 ؟.‎ 


. ومن ضمنها المختصرات أيضًا. ولاريب أن هذه التجزئة تعود إلى عصر متأخر‎ )٠( 

(0) رتب الذهبي كتابه حسب السنين ابتداءً من سنة ٠١‏ اه وإلى آخر الكتاب (انظر أدناه الفصل 
الأول من الباب الثاني) . 

() لأن المجلد العاشر ينتهي بآخر سنة ١٠٠٠هء‏ ويبتدى المجلد الثاني عشر بسنة ١60"اه.‏ 

(5) انظر أدناه كلامنا على الخطة العامة للكتاب في الفصل الأول من الباب الثاني . 


7 


ونظرًا ص وضوح الأوراق الأولى من نسختي المصورة لهذا المجلد 
بسبب اهتزاز ذ في التصويرء لم أنتبه إليه حينئذ» أصبح من الصعب علي دراسة 
الوفيات الواقعة بين سنتي ١70-/1517ه‏ من هذه النسخة» لذلك عولت في المدة 
المذكورة على المجلد المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث رقم /5٠١‏ 1911 وهو 
المجلد العاشر من النسخة المحفوظة في المكتبة المذكورة» ويقع في 7١4‏ ورقة 
وخطه يشبه خط المجلدين السابع والثامن من هذه النسخة كتبها ناسخ واحدء 
ولعل ذلك كان في أواخر القرن الثامن الهجري. وعلى هذا المجلد خطا محمد 
ابن عمان المالكن» ومحمين احهد بن إكال الغلا الححنفى » تويكنا ول الوشانتع 
فقط من سنة ١5ه‏ إلى أثناء سنة 416 ه. والقسم الذي عولت عليه يمتد من 
أول المجلد إلى الورقة ١75‏ منه. 

:)ه46٠-‎ 1١١ (وفيات‎ 7٠٠04 -_مجلد أياصوفيا رقم‎ ١ 

وهو بخط المؤلف. وعليه خط السخاوي وبعض الفضلاء وفي آخر 
النسخة خط البدر البشتكى بالانتهاء من انتساخه. كما نجد خط ابن كثير الدمشقى 
المتوقى سنة 4 /الاف في حاشية الورقة 434 عند ترجمة أبى العلاء المعري. 

ويقع هذا المجلد في (545) ورقة ذات وجه واحد''". ويلحظ كثرة 
استدراكات المؤلف وتعليقاته في حواشي النسخة وفي الجزازات الكثيرة التي 
وضعها بين طيات المجلد. 

ويتضمن هذا المجلد وفيات الطبقات من الحادية والأربعين إلى آخر 
الطبقة الخمسين (١٠5-٠55ه).‏ 

وقد جاء في الطرة التي وصلت إلينا لهذا المجلد بخط الذهبي: «المجلد 
الجادى عكر تمن كتاف تاريخ الوسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف محمد 
ابن أحمد بن عثمان بن الذهبى عفا اللّه عنه». ويبدو لنا أن هذا العنوان هو 
الغترزان الذى كان رحبل .هذا المجلد قبل أن يعس الذهنى تنظ ايه ثائئة يسبت 


)١(‏ أبقيت على هذا الترقيم لوجوده في أصل نسختي المصورة» والظاهر أن أحدهم قد رقم 


الزيادات الكثيرة الحاصلة في تراجم أهل المئة الثانية''“. فهذا هو المجلد الثالث 
عشر والذي وجدنا على طرته صورة وقفية الكتاب على المدرسة المحمودية 
وخط الصفدي بقراءة حوادثه على المؤلف, ثم إن السخاوي أشار إلى أن المجلد 
العاشر ينتهى بسنة ١٠٠ها"'2‏ فكيف يصح بعد هذا أن يكون هذا المجلد هو 
المجلد الحادي عشر؟ ولكن» أين ذهب العنوان الجديد الذي وضعه الذهبي لهذا 
المجلد بعد أن أصبح الثالث عشر؟ ثم أين هي صورة وقفية الكتاب على المدرسة 
المحمودية وخط الصلاح الصفدي بالقراءة على شيخه؟ 

فنقول: إننا نعتقد أصلاً أن هذا الذي وصل إلينا هو ليس جميع المجلد 
الثالث عشر بل القسم الخاص بالوفيات منه» أما الحوادث التي تضمنها هذا 
المجلد والتي استرجحنا أنها تناولت المدة الزمنية نفسها فلم تصل إلينا. فلعل 
العنوان الجديد كان فى صدر الحوادث» وهو الذي عليه خط الصفدي وصورة 
الوقفية كما هو في المجلد الخامس عشر الذي سيأتي وصفهء وكأن المجلد صار 
في قسمين: قسم خاص بالحوادث وقسم خاص بالوفيات. أما خط السخاوي 
على طرة المجلد فهو أمر طبيعي لآن السخاوي لم يهتم بالحوادث وكان اهتمامه 
ينصب على تجريد التراجم فقط . 

يضاف إلى ذلك أن المجلد الثالث عشر الذي وصل إلينا بخط البدر البشتكي 
في نسخة المتحفة البريطانية رقم (59 شرقيات) قد تضمن الحوادث المذكورة . 

5 - مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم /1١١‏ 59117 (وفيات 15١‏ 
/ا/لا5ه) : 

وهو المجلد الموسوم بالحادي عشر من هذه النسخة» وعلى طرته خط 
محمد بن عمار المالكي ومحمد بن أحمد العلائي وغيرهماء ويقع في "٠١‏ 
ورقة» وخطه صعب القراءة قليل الإعجام لكنه دقيق ومضبوط» وناسخه هو 


)غ2 انظر أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب . 
(؟) الإعلان.ء ص 0997. وانظر أدناه كلامنا على الخطة العامة للكتاب فى الفصل الأول من 
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ناسخ المجلدين السابع والثامن وغيرهما من هذه النسخة . 

وهذا المجلد متمم للمجلد العاشر من النسخة حيث يبدأ في أثناء حرف 
العين من وفيات سنة 5١‏ 5ه وينتهى فى أثناء وفيات سنة /ا/151ه واخره ترجمة : 
اعلي بن أحمد بن عبد العزيز الميورقي الأندلسي» من وفيات السنة المذكورة . 

وقد عولنا على هذا المجلد ابتداء من وفيات سنة ١40ه‏ التي تبدأ بالورقة 
١‏ وإلى نهايته . / 

- 41/1 مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ؟١ / 5917 (وفيات‎ ١ 
:)هود٠‎ 

وهو المجلد الثانى عشر من هذه النسخة» وطرته والخطوط التي عليها 
وضيظه كما فى اللمجلة النائق» وعده أووافة :ور 

ويبدأ هذا المجلد من حيث ينتهى المجلد السابق في أثناء وفيات سنة 
لالا5ه. وأول ما فيه ترجمة: «على 3 محمد الغزنوي». ويستمر افيثتاول 
الوفات]لى العاويقة فهو ارما فيدترحمة: (محمد بن سعذون بن مرجى 
ابن سعدون العبدي الميورقي نزيل بغداد» من وفيات السنة المذكورة . 

وقد عولنا على هذا المجلد من أوله إلى آخر من توفي تقريبًا من الطبقة 
الخمسين في أثناء الورقة ١56‏ . 

5 - مجلد المكتبة الأحمدية بحلب رقم ١55١ /١‏ (حوادث "١١‏ 
٠٠وه):‏ 

يقع هذا المجلد في (117) ورقة. كتب بخط جيد واضح لكنه غير دقيق» 
ولم نعرف ناسخه ولعله من منتسخات القرن التاسع الهجري. وقد جاء في طرته 
بخط أحدث : «حوادث تاريخ الذهبي»؛ وفي السطر الذي يليه: «وهو حوادث 
المئة الرابعة والخامسة من سنة 70١‏ - ٠٠65ه).‏ وعلى النسخة تمليك مؤرخ في 
سنة 17١١ه‏ وقد رمّج أحدهم اسم مالكه» ثم نقل أحدهم ترجمة ناصر الدين 
عبد الله بن عمر البيضاوي» وفي أسفلها بعض الفوائد. 

يبدأ المجلد بالبسملة» ثم حوادث سنة ٠١‏ 1ه ويستمر حتى نهاية حوادث 


م5 


دنه 1597ي1"" .الى اتنذا واد بينة :#01ا يور فةا جديدة ووالتسيلة والدضاء 
بالتيسير. وتستمر الحوادث مسلسلة إلى اخر حوادث سنة أربع مئة حيث تنتهي 
بورقة كتب فيها بضعة أسطر”''» ثم بدأ حوادث سنة ١٠41ه‏ بورقة جديدة. ولعل 
هذا يدل على أنه نقل هذه الخمسين سنة من موضع واحد ولم يجمعها”» ثم 
تستمر الحوادث إلى سنة ٠55ه‏ التي ينهيها المؤلف بعبارة «والله أعلم». ثم 
يبدأ سنة ١40ه‏ بقوله: «سنة إحدى وخمسين وأربع مئة على سبيل الاختتصار)!؛2 
وتشير العبارة الأخيرة إلى بداية ذكر الحوادث في طبقة جديدة» أومعلنة معدننة 
وهو ما نرجحه!*', ووكيى المسلكء اخ عر ورك نواه 

١‏ مجلد مكتبة أياصوفيا رقم "٠٠١‏ (حوادث 50١‏ 0٠6هه.‏ ووفيات 
١‏ إلى أثناء 45 هه) : 

وهو بخط المؤلف. ويقع في (777) ورقة. ويشمل هذا المجلد حوادث 
السنوات 50١‏ -٠55ه'''‏ والوفيات من سنة ١50ه‏ إلى أثناء سنة 145 0ه وآخر 
ما فيه ترجمة: (علي بن مرشد بن علي بن مقلد الكناني الشيزري» من وفيات 
السنة المذكورة. وجاء فى آخر النسخة بخط الذهبى : «آخر المجلد الثالث عشر 
والحمد لله يتلوه: علي بن هبة اللّه» . 

على أنه جاء في طرة المجلد بخط الذهبي وبخط جميل : «المجلد الخامس 
عشر من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف كاتبه محمد بن 
أحمد بن عثمان ابن الذهبي سامحه اللّه»» ثم نجد بعد ذلك خط الصفدي بقراءة 
حوادث الشنية من هذه المجلدة على المؤلف». وصورة وقفية الكتاب على 


)١(‏ الورقة 5ل. 

.١77 الورقة‎ )9( 

(9) انظر أدناه كلامنا على الخطة العامة للكتاب في الفصل الأول من الباب الثاني . 
20 الورقة .١١/١‏ 

(0) انظر أدناه كلامنا على الخطة العامة للكتاب في الفصل الأول من الباب الثاني . 
(6) الورقة 7-/!ا5. 


ك6 








المدرسة المحمودية بالقاهرة. ثم خط السخاوي بالفراغ من ترتيب تراجمه» ثم 
نجد بعد ذلك في الورقة (58) من النسخة عنوانا اخر بخط الذهبي أيضا كان 
مكتويًا فيه أولا: «المجلد الثالث عشر من تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
كلمة «الثالث» بقطة قلم دقيقة بحيث أصبحت «الخامس» وكتب فوقها بالقطة 
الدقيقة نفسها كلمة «حوادث» فأصبح العنوان: «حوادث المجلد الخامس 
عشر.. .2». ولم نجد على هذه الطرة خط الصفدي ولا صورة الوقفية غير إشارة 
بخط البدر البشتكى وهى: «أنهاه كتابة البدر البشتكي» ثم مرور أحدهم على 
النسخة . 

وتفسير ذلك فيما نرى - يسيرء فهذا هو عنوان المجلد قبل أن يعيد 
الذهبي تنظيم كتابه مرة ثانية» وقد اضطر بسبب هذا التنظيم أن يعيد كتابة بتعض 
المجلدات. واسترجحنا أنه غير عناوين المجلدات الأخرى من غير تغيير أو 
إعادة كتابة لمحتويات هذه المجلدات بحيث بقيت إشارته فى نهاية هذا المجلد 
أنه المجلد القالك هس" . 

والظاهر أن بعض الطرر القديمة بقيت موجودة» وأن الذهبي حاول 
الاستفادة منها ليضعها كالعناوين الداخلية للحوادث أو الوفيات. فهذا بالتأكيد 
هو المجلد الخامس عشر من نسخة الذهبي التى بخطه» وقد وصل إلينا كاملا . 

7 - مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ١‏ / 7917 (وفيات 545 - 
1ه): 

وهو المجلد الثالث عشر من نسخة أحمد الثالث المذكورة. ويقع في 
)١45(‏ ورقة» وطرته والخطوط التي عليها وخطه وناسخه هي نفسها التي في 
المجلد الثاني عشر وغيره من المجلدات التي سبق التعريف بهاء ومن ثم فهو 


. انظر أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب‎ )١( 


/اء 


4ه" التن عن جوع مر رقيات الطبقة الغالثة والكنييةه*') وسعمر فد ذلك 
لهل زنات الطبقات : الرايعة والخسيين"” واللكافيية والشعسيه' *" والساوسة 
والخميميه *:واقنتحا من الطيقة الستابعة و المي حك تي الميعلة ا نحياء 
وفيات سنة 05715ه. 1 

ولما كان مجلد مكتبة أياصوفيا رقم 7٠٠١‏ الذي بخط المؤلف يقف في 
أثناء وفيات سنة 057ه فقد عولنا على هذا المجلد من حيث انتهى مجلد 
أياصوفيا المذكور وإلى نهايته . 

056 (وفيات‎ 793117 / 1١5 مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم‎ - ١ 
:)هك6٠‎ 

وهو المجلد الرابع عشر من هذه النسخة ويقع في (587) ورقة» وأوصافه 
هي أوصاف المجلد السابق» ويبتدى من حيث ينتهي ذلك المجلد ويتضمن 
وفيات السنوات 205٠:٠656‏ . 

- مجلد مكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ١5‏ / 79117 (حوادث 05١‏ 
.حكه): 

وهو المجلد الخامس عشر من النسخة المذكورة ويقع في (7500) ورقة من 
القطع الكبير. أما خطه فمختلف والظاهر أن ناسخه أكثر من واحد. 


() جاء في فهرس معهد إحياء المخطوطات أن هذا المجلد يبتدىٌ بسنة 15١04هء‏ وهو وهم: 
5/ قسم١/‏ 07. 

(0) تنتهي هذه الطبقة فى الوقة 6٠‏ . 

23165٠ الورقة‎ 0 

(:) الورقة ه١1-/ا١7؟.‏ 

(9) الورقة 84١78-57/ا7.‏ 

(0) تنتهي الطبقة السابعة والخمسون في الورقة 9 حيث تبدأ الطبقة الثامنة والخمسون التي 
تنتهي بالورقة 9١‏ وفيها أيضا تبدأ وفيات الطبقة التاسعة والخمسين وتنتهي في أثناء الورقة 
7 . أما الطبقة الستون فتشمل الأوراق 1١1/7‏ 7/87. 
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تضمن هذا المجلد الحوادث التي ذكرها الذهبي ة في «تاريخ الإسلام» ابتدذاء 
من سنة ١0اه‏ وحتى سلة اه إلا أن هناك خرمًا في المجلد يشتمل على 
حوادث السنوات 575 ٠45ه.‏ والظاهر أن الناسخ جمع هذه الحوادث من 
مجلدات م0 معيو 0ك بدعاييا جرادم في كل 

بخطه والتي لم تصل إلينا كاملة!"». 

وتيا كنا اعتمد ةا النسخة التغلية فى تغواذيث السشديق 71 21 
وصلت إلينا حوادث السنين 60١‏ ٠١565ه‏ بخط المؤلف"" وكذلك جميع 

اه (5) .م : ' 5 ده 
حوادث القرن السابع*'. فقد عولنا على هذا المجلد في الحوادث الواقعة في 
السنوات 50١‏ - 0٠٠5ه‏ فقط*'. 

4 مجلد مكتبة أياصوفيا رقم "١1١١‏ (حوادث ووفيات ١١5-١115ها):‏ 

وهو المجلد الثامن عشر من نسخة المؤلف التي بخطه والموقوفة على 
المدرسة المحمودية بالقاهرة» وعليه خط الصفدي بسماع الحوادث التي 
موده المجلد. لبرت عاط ل وي المجلد بخط 
لأا تصنيف محمذ ب أحمد بن عنما ابن الأهبي عذا له على ند»» ذم 
بخطه أيضًا إجازة لبعض الفضلاء برواية كتابه هذا ومن بينهم حفيده وسبطه . ٠‏ وفي 
أعلى الطرة من الجهة اليمنى خط السخاوي بالإفادة من هذا المجلد في كتابه 
«طبقات المالكية» ونصه: «طالعته على طبقاتى للمالكية» كتبه محمد ابن 


. انظر أدناه كلامنا على الخطة العامة للكتاب في الفصل الأول من الباب الثاني‎ )١( 
. من نسختنا هذه‎ )١5( انظر أعلاه المجلد رقم‎ )0( 

(6) أياصوفيا "٠٠١‏ وانظر أعلاه وصفنا لهذا المجلد في الرقم )١6(‏ من نسختنا هذه . 
(5) انظر أدناه كلامنا على المجلدات )١5١ 7١ 67١ .١9(‏ من نسختنا هذه . 

.١59-١74 الورقة‎ )5( 


السخاوي غفر الله له2'7. كما نجد في آخر الوفيات خط السخاوي بالانتهاء من 
تر تيبا الكتاب وخط كل من: البدر البشتكي». ويوسمفا بن يحيى بن محمد 
الكرفانيى يك 

يبدأ المجلد بوفيات الطبقة الحادية والستين ١(‏ 70 - ١٠١5ه)‏ مرتبة كالعادة 
على السنين” ''» وتنتهي الوفيات بآخر المتوفين من الطيقة الثانية والستين حيث 
قال: «وقد انقضى ما انتهى إليّ علمه من وفيات هؤلاء الذين انتقلوا إلى اللّه فى 
هذه العشرين سنة» فلنشرع فيما وقع الاختيار عليه من حوادث هذه العشرين سنة 
- إن شاء الله والحمد لله على كل حال2*'» ثم ذكر الحوادث الواقعة في تلك 
السنوات» وبانتهائها ينتهى المجلد . 

"٠‏ - مجلد مكتبة أياصوفيا رقم "١11‏ (وفيات 0-517١‏ 5140"هء وحوادث 
١"'"-_٠هكه):‏ 

بخط المؤلف. وهو المجلد التاسع عشر من نسخته الموقوفة على 
المدرسة المحمودية بالقاهرة.» وعليه خط الصفدي بسماع الحوادث.» وخط 
السخاوي بالإفادة منه في كتابه عن تراجم المالكية والفراغ من تجريد تراجمه . 
ويقع في )51١٠(‏ ورقة. وقد جاء فى طرته بخط الذهبى : «المجلد التاسع عشر 
عثمان بن قايماز مولى بني تميم)» . 

ابتدأ هذا المجلد بأول وفيات الطبقة الثالثة والستين (١570-5771ه).‏ ثم 


: قال السخاوي في الإعلان عند كلامه على الكتب المؤلفة في تراجم الفقهاء المالكية‎ )1١( 
«وعملت لهم كتابًا حافلاً في المسودة بعد أن رتبت كتاب ابن فرحون ترتيبًا معتبرّاء وجردت‎ 
.)577 من المدارك ما لم يذكره ابن فرحون كل واحد في مجلد» (ص‎ 

(؟) الورقة/ا١؟.‏ 

(9) الورقة 5 -84. 

.؟١ا/ةقرولا‎ ):5( 








اتتهى -منها"".: وتناو..ؤقيات الطيقة الرابعة والستيق (ا#كاب» )"الي 
تناول الحوادث الواقعة في السنوات 57١‏ -٠10ه‏ متتالية" '". 

١‏ - مجلد مكتبة أياصوفيا رقم ٠١17‏ (وفيات 54١‏ -١17ه‏ وحوادث 
١ه"-_ملاكه):‏ 

بخط المؤلف» وهو المجلد العشرون. وقد خط المؤلف عنوانه بخط 
جميل. ووجدنا على طرة هذا المجلد ما وجدناه على طرة المجلد السابق مثل : 
خطى الصفدي والسخاوي» وصورة وقفية النسخة على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة. 

يقع هذا المجلد في )7"١4(‏ أوراق. وقد ابتدأه بوفيات سنة ١14ه‏ من 
الطبقة الخامسة والستين واستمر إلى اخر وفيات سنة ١517ه‏ من الطبقة السابعة 
والستين» ثم تناول الحوادث الواقعة في السنوات 5601١‏ -١٠51هء‏ وقد لحظنا أنه 
ذكر حوادث السنوات 55١‏ - ٠10ه‏ في المجلد السابق» وهي من حوادث هذا 
المعلك: 

1 - مجلد مكتبة أياصوفيا رقم 7١15‏ (حوادث ووفيات 5171 ١٠/اه)‏ : 

بخط المؤلف . وهو المجلد الحادي والعشرون والأخير من نسخة المؤلف 
الموقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة. وكان هذا المجلد فى الأصل 
المجلد التاسع عشر قبل أن يعيد الذهبي تنظيم كتابه9». وقد جاء في طرته 
«المجلد الحادي عشرين من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام 
تأليف العبد الفقير إلى الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي». وجاء أسفل 
ذلك بخطه: اثم إنني زدت جملة كثيرة من أرباب المئة الثانية فآل الحال إلى أن 
هذا المجلد صار في العدد المجلد الحادي والعشرين». ثم نجد في أعلى الطرة 


.٠١١5 الورقة‎ )١( 

(0) الورقة ©١١-/!ا؟؟.‏ 

(9) الورقة /لا711-٠١/1ا7.‏ 

(5:) انظر التفاصيل في كلامنا على تدوين الكتاب أعلاه. 


ه١‎ 


من الجهة اليمنى خط السخاوي بالإفادة منه فى كتابه عن المالكية. ونتجد 
أيضا خط الصفدي بسماع هذا المجلد وجميع ما سمعه من تاريخ الإسلام على 
مؤلفه. وقد جاء فيه: «قرأت حوادث السنين من هذا المجلد. وهي أول سنة 
إحدى وسبعين وست مئة إلى اخر سنة سبع مئة» على مؤلفه وكاتبه الشيخ الإمام 
الحافظ العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 
ياي من أول الترجمة النبوية إلى آخر أيام الحسن بن علي رضي 
الجميع » وسهم ذلك أجمع 00000 الرومي. وفاته من ذلك 
شيء د بسير مدكور فى بعض الميجلادات من هذا التاريخ . وأجازنا الشيخ رواية هذا 
الكتاب ورواية ما يجوز له تسميعه فى مدة اوه حابس ضكري شعبان سنة 
خمس وثلاثين وست مئّة. وكتب خليل ٠‏ بن أيبك بن عبد اللّه الصفدي حامدًا 
ومصلًا)» . ثم وضع الذهبي خطه أسفل ذلك للإعلام بصحة ذلك . وجاء في آخر 
وفيات الطبقة السبعين: «وهذا آخر الطبقة السبعين وهنا نقف ونحمد اللّه عودًا 
على بدء ونسأله أن يصلى على محمد واله ويسلم) . ثم نجد في هذه الورقة 
خطوط جماعة من العلماء منها خط الصفدي بالإفادة من التراجم وهو: «فرغ منه 
اختيارًا من أوله إلى اخره في مدة كان اخرها رابع عشري شهر المحرم سنة أربعين 
وسبع مئة خليل بن أيبك بن عبد الله الشافعى الصفدي حامدًا الله ومصليًا على 
نبيه محمد ومسلمّاء اللهم أحسن العاقبة». ومنها: خط بدر الدين البشتكي بتعليق 
نسخة من الكتاب ونصه: «علق منه نسخة في إحدى وعشرين مجلدة الفقير إلى 
الله محمد بن إبراهيم البشتكي لطف الله به». وتحت خط البشتكي خط 
المخارى الت من تبه وفي أسفل الورقة خط يوسف بن د يحيى الكرماني 
بمطالعة الكتاب سنة 854هه. وفى الجهة اليسرى خط العلامة المؤرخ عماد الدين 
ابن كثير الدمشقى ونصه: «أنهاه مطالعة من أوله إلى هذا المجلد وعلق منه داعي 


)١(‏ وبذلك يشير الصفدي أيضًا إلى قراءته المغازي وهى بين ١‏ ١١ه‏ (وانظر الوافى 
2.1/7 
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لمؤلفه شيخنا الإمام العلامة الحافظ مؤرخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عثمان ابن الذهبى أثابه الله وجزاه خيرًا. وكتب إسماعيل بن عمر بن كثير 
الشافعي عفا الله الكريم عنه بمنه امين» . 

ونص الذهبي في آخر هذا المجلد على انتهاء الكتاب وتاريخه». فقال: 
«هذا آخر ما قضى الله لي تأليفه من كثاتب تاريخ الإسلامء والحيت: للة على 
الإتمام. والصلاة على نبينا محمد واله والسلام . فرغت منه في جمادى الاخرة 
سنة أربع عشرة وسبع مئة . . قاله محمد بن أحمد بن عثمان) . 

ويقع هذا المجلد في (5505) ورقة. 320000 
للمدة من سنة ١/ا5ه‏ إلى سنة ١٠/اهء‏ وهى الطبقات من الثامنة والستين إلى 
السبعين وكان يذكر وفيات الطبقة حسب السنين ثم يذكر حوادثها بعد ذلك . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن تلفيقنا لهذه النسخة لا يعني مطلمًا عدم إفادتنا 
من النسخ الأخرى؛ فقد أعانتنا النسخ الأخرى على ترسم خطوات المؤلف في 
تأليف كتابه حينما قارنا بينهاء ثم كنا نرجع إلى النسخ الأخرى حينما يشكل علينا 
شىء من نسختنا الملفقة : فى قراءة» أو سقطء أو نحوهما. 
النًا: تحليل موارد البحث : 

لما كان بحثنا يتكون من بابين أولهما عن الذهبي وثانيهما عن منهجه في 
كتابه "تاريخ الإسلام»؛ ونظرًا لاختلاف موارد البابين» فقد وجدنا من الأفضل أن 
د وإن كنا لم نعدم الإفادة من موارد الباب الأول 
١‏ -موارد الباب الأول : 

00 ا بلسي سد سيا 
وتلامذة» ود ع ورت لايد 


01 


وقد 0 من معاصريه: رفيقه علم الدين البرزالي7'' (ت 4*الاهاء 
وابن الوردي”'“ «ت 54لاهاء والصفدي”" «ت 55لاهاء وا بن كر 0 
اك 15 1/5ف) م وشمين الندسة لماه «ت 55لاهاء والإسنوى9؟ ات 
:لالاهاء والسبكي””" «ت الالاهاء وبدر الدين” النابلسي ات "الالاها وابن 
يل («ت *لالاهاء وأر بن رافع السللامى 0 «ت 5لالاهاء وبدر الدين 
الزركشي"''''«ت 5ل/اها. 

وليس في هذه التراجم من اختلاف كبيرء إلا أن ترجمتي: الصفدي 
والسبكي كانتا من أكثر التراجم فائدة لنا؛ فقد قدم لنا الصفدي رأيه الشخصي في 
تقويم الذهبي وتخلصه من الجمود. ونقل : تقويمًا لكمال الدين ابن الزملكاني 


010( في معجم شيوخه. وهذا المعجم في عداد المفقودات في عالم المخطوطات العربية» لكن 
ترجمة الذهبي فيه منقولة في كتاب «رونق الألفاظ» لسبط ابن حجرء و«المنهل الصافي» لابن 
تغري بردي وغيرهما. 

(0) تتمة المختصرء ؟ / 889. 

0) الوافي» ”/ .١58-1١77‏ ونكت الهميان» ص .715-754١‏ 

(54) فوات الوفيات ” / 187 » وعيون التواريخ» الورقة 88-45 كيمبرج 7977 . 

(9) ذيل تذكرة الحفاظء ص 78-175. والذيل على العبرء ص 759-777 . 

(0) طبقات الشافعية» ١‏ / 004-550 (ط. الجبوري). 

(0) طبقات الشافعية الكبرى» 9 / ١١١-٠٠١‏ (من الطبعة الجديدة بعناية صديقينا العالمين 
الطناحي والحلو رحمهما الله تعالى)» وطبقات الشافعية الوسطى (دار الكتب 4 تاريخ) 
وفيها زيادات عما في الطبقات الكبرى» ومعيد النعم» ص 85. 287 ومعجم الشيوخ 
(التيمورية ١51557‏ تاريخ) . 

(4) معجم الشيوخ. ولم أقف عليه؛ وقد وقف عليه ابن حجر بخطه. الدرر ” / ١١7‏ ونقل 
ترجمة الذهبي منه. الدرر 7 / 1 » وكان الذهبي قد ذكره في معجمه المختص في حرف 
النون. 

() البداية والنهاية» ١555 / ١5‏ وطبقات الشافعية (نسخة الرباط 9١271ك).‏ 

)١(‏ كتاب الوفيات (وفيات 75/8 دار الكتب 1١م‏ تاريخ). ومعجم شيوخه الذي لم يصل إليناء 
إلا أن سبط ابن حجر نقل ترجمة الذهبي منه في كتابه #رونق الألفاظ» . 

.)١1576 عقود الجمان, الورقة 4 (نسخة مكتبة فاتح بإستانبول رقم‎ )١١( 
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«ت /الالاه) لكتابه «تاريخ الإسلام» بعد أن أنهاه مطالعة. كما أشار في مقدمة 
كتابه «الوافي» إلى أن عمدته في تأليف كتابه كان على كتاب «تاريخ الإسلام» 
للذهبي''؟. أما السبكي فإنه الوحيد الذي انتقد الذهبي في كتابه «تاريخ الإسلام» 
انتقادًا مرّاء كما نقل نقذا لتلميذه صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي ات 
١لاه).‏ وأشار إلى العلاقة التي تربط بين كل من المزي والبرزالي وابن تيمية 
والذهبي وميلهم إلى عقائد السلف التي اشتهر بها الحنابلة . وقدم السبكي في كل 
الذي كتبه تقويمًا أشعريًا للذهبي . 

أما الذين ترجموا له 585 عصره فهم: ابن 00 «ت 09١8هاء‏ وابن 
عرو 5 «ت "الالمهاء وابن ناصر الدين 0 ١ت‏ ”857هاء وابن 


قاضي في "ارين 861ه)ء لوحي المتدي “لت 575ه). وبدر الدين 


0-7 لت 850ها)ء وابن تغري بردي" «ت 5لامهاء وسبط ابن حجرةةا 


دت 48494ه). والسخاوي"'2 نات 07٠94ه)»ء‏ ويوسف ابن عبد الهادي'١١)‏ 


((نت 


65٠ /١يفاولا‎ )١( 

(؟) ترجمان الزمان». الورقة 48 -44 (أحمد الثالث /59571؟). 

(9) غاية النهاية» ” / ١ا.‏ 

(5) التبيان» الورقة ١77‏ (مصورة الحاج صبحي)» ومقدمة توضيح المشتبه (نسخة سوهاج ومنها 
مصورة بدار الكتب رقم 275174١‏ والرد الوافرء ص .771-7١‏ 

(5) طبقات الشافعية» الورقة 66 (دار الكتب ١558‏ تاريخ - الورقة - ٠١50‏ أحمد الثالث 
25» والإعلام بتاريخ أهل الإسلام؛ م١‏ الورقة 4١‏ (باريس ١١9/8‏ عربي). 

(5) الدرر "/ 5؟5-/450. 

(0) عقد الجمان, الورقة /ا” (أحمد الثالث .)591١١‏ 

(8) المنهل الصافي» الورقة 59 ؟7 (أحمد الثالث 2018)» والنجوم الزاهرة 1١85 /5٠١‏ 
187» والدليل الشافي» الورقة 47 (نسخة مكتبة قره جلبي بإستانبول رقم 515). 

(9) رونق الألفاظ» الورقة ١87-١4٠١‏ (مصورة معهد المخطوطات رقم ٠١817‏ تاريخ) . 

)9١(‏ وجيز الكلام» الورقة /ا (نسخة كوبرلي »)١١89‏ والإعلان (في غير موضع منه فراجع 
فهرسته). 

)١١(‏ معجم الشافعية» الورقة 55-565 (ظاهرية 400١‏ عام). 


00 


اعكودة بو السو طني "لايع لقاو القت 9 رن 117 دراي 
الحريري”' «ت بعد 977ه)ء وابن طولون”؟» «ت 445ه)ء وطاش كبري 
زادةة*' هت /ا971ه).ء وابن هداية الله المصنف29 «ت 5١١٠هاء‏ واين العماد 
الحنبلى'"' «ت 84١٠هاء‏ والبغدادي «ت 9١٠هاء‏ والشوكائ )2 لت 


١6ها)ء‏ والقنوجى”'''(ات 07 1١ها)ء‏ والكتات 23١‏ 

وتقدم تراجم المتاخرين نقولا جيدة عن بعض معاصريه مما لم يصل إلينا . 
ونحن نعلم أن الذهبيى خلف عددًا كبيرًا من التلاميذ النجب من متعينى رواة القرن 
الثاأمن ١‏ لهجري , وكان 5 فين هؤلاء شيخات و . اك لوي 0 
فكانت هذه المادة هى المّعين لما كتبه المتأخرون عن الذهبى . زيادة على أن هذه 


(0) طبقات الحفاظ» الورقة 85-815 (نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية رقم 877 ب). 

(0) تنبيه الدارس» ١‏ / 78 وراجع فهرس الجزء الثاني أيضًا. 

(9) منتخب الزمان» الورقة /ا 7٠١8-70‏ (مصورة التيمورية .)71٠06‏ 

() القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية.» ص 778 (دمشق .)١9159‏ 

)0( مفتاح السعادق /١‏ ١5ل‏ ”8/7ه”#_وه”. 

(0) طبقات الشافعية» ص 77١7‏ (بيروت ١/ا9١).‏ 

(0) شذرات الذهب.ء 5/ .١6‏ 

)0 تراجم العلماء. الورقة 194 "١‏ (رئيس الكتاب بإستانبول» رقم /571). 

(9) البدر الطالعم» 57 / .١١7-1١١١‏ 

التاج المكلل. ص .5١7- 54١١‏ 

(1) فهرس الفهارس. /١‏ ؟١١5-7١7(فاس‏ 545١ه).‏ 

(0 كان القرن الثامن مشحوئًا بكثرة المشيخات» يعرف ذلك من يقرأ كتاب الدرر لابن حجر 
وغيره من الكتب المؤلفة في رجال هذه المدة. وانظر أيضًا: السخاوي: الإعلان ص 05> 
فما بعد» والذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 01١8 21١‏ 19 ١5ل‏ ”لال هلال لاا 41 
5م 5ه قف رف أنه كدت أى ملل كلل كلل مى فى م5 ورقة ك2 2 
كع ا قا اكور تقالو فوع عورقع المع ونوا كمون جك الا اليا ايت اليا 
لالاء لاح كل كل ١1ل‏ 
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التراجم تمثل رأي أجيال العلماء ء في الذهبي وتقدير علمه وكتبه . 

على أن هذه التراجم كانت متفاوتة في قيمتهاء فقد نقلها قسم منهم عن 
المتقدمين المعروفين لنا فلم نفد منها كثيرا . . أما القسم الاخر فكان مفيدًا؛ فقد 
كان ابن الجزري هو الوحيد الذي ترجم للذهبي بعذه أستاذًا في القراءات» واشنان 
إلى أنه سلخ كتابه «طبقات القراء» وأدخله في كتابه «غاية النهاية». أما ابن 
ناصر الدين وابن قاضي شهبة وابن حجر فهم من الذين اتصلوا بكتب الذهبي؛ 
فقد شرح ابن ناصر الدين كتاب «المشتبه» للذهبي» ونظم كتابه «تذكرة 
الحفاظ». ولخص ابن قاضي شهبة «تاريخ الإسلام» . وكان لابن حجر اتصال 
قوي بكثير من مؤلفات الذهبي, وهو من أعظم النقاد في القرن التاسع الهجري» 
ولذلك فإن رأيه في الذهبي له قيمته العلمية . أما ابن تغري بردي وسبط ابن حجر 
فهما أكثر من عني بذكر مؤلفات الذهبي واثاره؛ ففي الوقت الذي ذكر فيه السبكي 
(5؟) مؤلقّاء والصفدي (8) مؤلفًاء وهما من أكثر الناس اتصالاً به» ذكر لنا ابن 
تغري بردي وسبط ابن حجر قرابة المئة أثر بين مختصر وتأليف وتخريج . 

أما كتاب «الإعلان» للسخاوي فقد كان من أحسن المصادر المتأخرة» وقد 
انفرد بعدة أمور لم نجدها في غيره من الكتب» فهو الوحيد الذي نقل إلينا خطة 
الذهبي لتاريخه «المحيط) الذي لم يؤلفهء وقد أفادتنا هذه الخطة كثيرًا في تفهم 
مفهوم التاريخ عند الذهبي ومدى التصاقه بالتراجم» بل إن السخاوي بنى أصل 
كتابه على خطة الذهبي هذه بعد أن زاد عليها. وقد أشار السخاوي إلى نقد 
السبكي وابن , المرابط للذهبي ونقل أقوالهما ورد عليها وفندها ونقل آراء العلماء 
فيهاء كما شاهد خط ابن بصخان المقرئ على الصفحة التي ترجم له الذهبي فيها 
وكيف أقذع في الكلام على الذهبي بسبب كلام الذهبي فيه . . وقد انفرد السخاوي 
بذك عضي آثان الذهبي » بل نقل كتيبًا صغيرًا له في كتابه هو «الأمصار ذوات 
الاثار»» وهو الوحيد الذي أشار إلى رسالة الذهبي إلى ابن تيمية مما وثق نسبتها 
الله الاسيما وقد فاك فنها هين واه :قله الذا السخاري تقويكا لكتب اللذهبى 
في نهاية القرن الثامن الهجري . والسخاوي بعد ذلك من كبار علماء التاريخ امتاز 
بمنهج على درجة كبيرة من الرقي فأقواله لها قيمتها . 


/ع6 


وكتب عن الذهبي من المحدثين العرب: حسام الدين القدسي"' 0 
والأستاذ سعيد الأفغاني' '*. ومصطفى جواد"» ومحمد بن شنب7©»: والدكتور 
صلاح الدين الحى 0 وخيزقو .و كني عنه من الم قو 0 
دوو اجا ويد و 15 

وليس في هذه الكتابات الحديثة أكثر من تلخيص لما هو شائع في 
المصادرء إلا أن ما كتبه الدكتور المنجد يعد جيدًا: مدا اا له 
شيوخ الذهبي وإن كان فيما كتبه بعض الأوهام. وقد أفدنا منها. وكتبت أنا سيرة 
موجزة لحياته فى مقدمة كتابه «أهل المقة: فاع 1 وفيها بعض الأوهام 
أبقاء 

وقل عنينا العناية التامة بمؤلفات الذهبي. لإيماننا بأن من أكثر 3 
صفاءً وأعلاها ثقة في تدوين سير العلماء ء هو دراسة ما خلفه صاحب السيرة من 
تراث كتابي. لا سيما إذا كان العالم ظاهر الشخصية في كتبه من جهة. ل 
قد تناول عصره الذي عاش فيه وشاهده من جهة أخرى. ومن هنا كان استيعابنا 
لمؤلفات الذهبي على غاية من الأهمية فى استنباط أحداث سيرته العلمية؛ وآيةٌ 
ذلك أن الذعي ترك لنا ذروة سكم من الكتارانت وقد ليرت الخصيعه عا 


)01 مقدمة الجزء الأول من تاريخ الإسلام .١5-7 / ١‏ 

هه مقدمة سيرة ابن حزم (مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. م15/ 3407/9 -598). 

فر مقدمة المختصر المحتاج إليه؛ ١‏ / 1 

0( دائرة المعارف الإسلامية» مادة «الذهبى» من الترجمة العربية. 

(6) مقدمة سير أعلام النبلاء ١‏ / 80-1 

000 كتب معظم محققي وناشري كتب الذهبي ترجمة لحياته في مقدمات هذه الكتب وليس فيها 
حدليد. 


32( 1932 714منع.آ) 2 عأطعقطءوعع 311 تعاءآ ,لاعطء315 2123 :1 8615286 :.0 ,50165 
20 .0 - 2.57 2 133201 201 1غاع ا ,لاعطءة 1ط دعى عع عغخطء تطعوع© :. 0 ,لملممساععاع80 
0( .للع بع]8) تمهاذ1آ 0 .لإعصظ ,مذ تططقط2طآ بأوع مصرمك 
6 مجلة المورد. العدد الرابع من المجلد الثاني ل الل 
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أشدها في الأقسام الأخيرة من كتبه» وبخاصة تاريخ الإسلام» وتذكرة الحفاظ, 
وسير أعلام النبلاء» ومعرفة القراء الكبارء وغيرها. يزاد على أن ما وصل إلينا 
من كتابات للذهبي في الحديث والتاريخ والعقائد» يوضح جوانب غير معروفة 
من سيرته» فكان أن جمعنا ما تناثر منها في أثناء كتبه من نصوص أفادتنا في 
دراسة سيرته» مدققين تلكم النصوص ومقارنين إياها بما حفظته لنا كتب التراجم 
على مر العصور . 

فضادٌ عن أن الإمام الذهبي ترك لنا ثلاثة معجمات لشيوخه: المعجم 
الكبير» والمعجم الأوسط. والمعجم الصغير» وقد وصل إلينا معجمه الكبير'" 
رد 0 ينا 

ومعلوم أن أي معجم للشيوخ يمثل في حقيقته سجلاً أمينًا لتطور سيرة 
صاحبه العلمية» وقائمة بشيوخه الذين كان على اتصال وثيق بهم بحكم رؤيته 
لهم واتصاله بهم وتتلمذه عليهم» ومن ثم فإن دراسته تؤدي بالباحث إلى تلمس 
الطريق الذي اتخذته دراساته ولقاؤه المشايخ وما أخذ عنهم» وأسماء الكتب 
والأجزاء التي سمعها منهم مما يشير إلى نوعية اهتمامه واتجاهاته العلمية» 
ولذلك فإنها تعد من أنفس المصادر والمنابع التي يستقي منها الباحثون الكاتبون 
في سير العلماء» فضلاً عن أنها تكوّن المادة الرئيسة لمؤلفي كتب التراجم والرجال 
خاصة أولئك الذين لم يدركوا عصر المؤلف, وإن لم يشيروا إلى ذلك دائمّا”*'. 


010( منه نسخة بدار الكتب المصرية» برقم (565" حديث) وصورت لنفسي نسخة منه . 
مصورة منه أعارنيها - حفظه الله - ويسمى «المعجم اللطيف» أيضًا وهو من تخريج الذهبي 

فو نشره صديقنا الحبيب الهيلة التونسي» الطائف /198م. 

(4:) انظر بحثنا: «معاجيم الشيوخ والمشيخات وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامي» مجلة 
الأقلام البغدادية ج/ السنة الخامسة (1979١م)‏ ص 5١‏ فما بعد» ودراستنا عن ابن الدبيثي في 
المجلة التاريخية (العدد الثالث ص »)١١-١١‏ ومقدمتنا ل «مشيخة النعال البغدادي) ص 0- 
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وقد عنيت عناية كبيرة بمعجمه الكبير ودرسته بإمعان وروية» وتحصلت 
لدى مله ليينتان: تفلف الأرلى مو تيقة خوط الف لف" آنا السك الفانة 

ئت على المؤلف سنة 40 لاه وهي تمثل آخر نشرة له فقد جاء في آخر 
المجلد الثاني من هذه النسخة سماع صاحبها عبد اللا" بن أحمد بن يوسف 
الزرندي على مؤلفه ومخرجه «الحجة شيخ الإسلام شمس الدين 5 عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبي - أبقاه الله في مجالس آخرها 
يوم السبت رابع عشري شهر رمضان المعظم من سنة خمس وأربعين وسبع مئة» 
وقوبل بأصل المخرّج وأشار بإسقاط جماعة من المكتوبين على حواشي الأصل 
من أصحاب ابن البخاري” '' فلم يكتبوا هنا وما عليه مكتوب في الحواشي بخطي 
وأصله بيد عمي». وقد شار بعك الله الزرندي». سامع النسخة. في حواشيهاء 
وبخطهء إلى مقابلته بالأصل وقراءته على المؤلف في غير موضع منها . 

ومع أن الذهبي كان قد كتب معجمه وخرجه منذ مدة مبكرة» لكنه بقي يزيد 


دجا رب امطيعه الصعيم العلمي العرائو ٠‏ داق 01/8لعريالا» شتراك مع عمّي العلامة الدكتور 
ناجي معروف يرحمه اللّه) . وقد ذكر السخاوي في الجواهر والدرر أن الذهبي الف سيرة 
لنفسه (ص 755) ولكنها لم تصل إلينا 

)01 نسخة أحمد الثالث (رقم 577) وهي في (7717) ورقة» وجاء في آخرها أن عدد التراجم في 
سنة 8"الاه )١1178(‏ ترجمة» وذكر أن المؤلف أنهى كتابه المعجم في أول صفر سنة 
االاه» وهي في مجلدين, يبدأ الأول بحرف الألف وينتهي في أثناء حرف العين» ويبدا 
المجلد الثاني بمن اسمه «علىي» من حرف العين» وينتهي بنهاية الكتاب . 

(؟) جلال الدين عبد الله , بن أحمد بن يوسف الزرندي المدني. ولد سنة ١1/اه‏ ومات شابًا في 
شعبان سنة 9 5 لاه (ابن حجر : الدرر ” / 07ه"). 

(9) هو الإمام فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المعروف 
باين البخاري 5467 - ١٠14ه)‏ صاحب المشيخة المشهورة التي سمعها الخلق العظيم» وفي 
خزانة كتبي نسخة مصورة منها عن نسخة المكتبة الأحمدية بحلب ذات الرقم .751١‏ 

0( الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ ورقة 245 2,59 كلاء 4ى, 6ء م" ورقة 2,4١ 2755 2٠١‏ 
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ويحذف ويصحح ويعلق ويدقق حتى سنة 40 لاه و١‏ وقل.ظلت عضن الزيادات 
والإشارات التي تدل على نشر الكتاب أكثر من مرة واضحة في أصل النسخة التي 
قوبلت على المؤلف». مزال 5للك اترله:! ولاه يبد فى تفن . توفي ليلة الجمعة 
سابع جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وسبع مئة»" ''. وقوله في ترجمة شيخه 
ورفيقه علم الدين البرزالي : افالله يلهمه رشده ويمد في عمره؛ ثم يقول في آخر 
الترجمة : اتوي ابص فى #اللشددي لجيج نيظة ابس وثلاثين! وقال في 


ترجمة أن عبد الله معحمد بن عوك بن تمام التلى الصالحي الخياط : «فالله 


يبارك في عمره. . . توفي في ربيع الأول سئة إحدى وأربعين وسبع مئةا". . ومع 


الحا ري ا ل 0 
جمة”*؛ إلا أنني أحصيت ما في هذه النسخة الأخيرة فكان فيها قرابة ألف 
وخمس وثلاثين ترجملة : لوحا ل لع سي اا ترات الاب 
جماعة من المكتوبين على حواشي الأصل من أصحاب ابن البخاري”"" 
اشتمل معجم الذهبي الكبير على شيوخه بالسماع والإجازة مخلوطين إلا 


)١(‏ جاء في آخر النسخة من معجم الشيوخ: «تم الكتاب بحمد الله وعونه في ضاحي نهار الأحد 
ثامن جمادى الآخرة سنة خمس وأربعين وسبع مئة على يد أفقر العباد وأحوجهم إلى مغفرته 
حسين بن محمد سبط الشيخ محمد بن سعد الكاتب رحمه الله». (م؟ ورقة .)٠١١‏ 

0)»0 الذهبي : معجم الشيوخ.» م١‏ ورقة 5/8. 

(9) الذهبي : معجم الشيوخ» م١‏ ورقة 0؟. 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ» م" ورقة ١؟.‏ 

(5) انظر مثلا: الصفدي: الوافي» ؟ / 55١ء‏ ابن ناصر الدين: بديعة الزمان» ورقة 11١ء»‏ 
العيني : عقد الجمان» ورقة /71. 

00 بينهم ٠١5‏ من النساء. وقد احتوى المجلد الأول على 4417 شِيخًا بينهم 7٠١‏ امرأة واحتوى 
المجلد الثاني على 578 شِيحًا بينهم ١5‏ امرأة (في طبعة صديقنا الهيلة ٠١5٠‏ ترجمة). 
علمًا أن نسخة إستانبول (المنقولة عن نسخة المؤلف الموجودة سنة لا؟لاه) قد حوت ١71‏ 
ترجمة كما أشرنا سابقاء ويبدو أن مؤلفي سيرته قصدوا هذا الرقم فهو قريب إلى ما ذكروا . 

(0) الذهبي: معجم الشيوخ» م5 ورقة .٠١١‏ 
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أنه لم يستوعبهم» وخاصة شيوخه بالإجازة» إذ ربما أجاز له الرجل ولم يشعر به 
بخلاف من سمع منه فإنه يعرفه معرفة جيدة بسبب اللقيا. واعتذر الذهبي عن 
الجمع بين الشيوخ بالسماع والإجازة بأنه وجد الحافظ الكبير أبا القاسم ابن 
عساكر المتوفى سنة ١01ه‏ قد خلطهم أيض'". وكتب الذهبي معجمه هذا على 
حروف المعجم في الأسماء والاباء والأجداد. وابتدأ بالأحمدين في حرف 
الألف تكريمًا لاسم النبي يكنا" وعمل إحالات للأسماء والنسب المشهورة0”, 
وتناول فيه اسم المترجم وشيئًا من سيرته الحياتية والعلمية» وأورد بعد ذلك 
حديثًا أو رواية عنه بسنده. وتكلم على الأحاديث وخرجهاء كما أورد بعض 
الكتب والأجزاء التي سمعها منه. 

أما الفصل الخاص بمؤلفات الذهبى من هذا الباب فقد رجعنا فيه إلى 
الكتب التي ترجمت لهء وإلى الكتب التي عنيت بذكر المؤلفات العربية 
و 0-5 فضلاٌ عن قيامنا 56 الإشارات العديدة في كتبه 
الموجودة عن مؤّلفاته وتخاريجه ومختصراته وتعاليقه . 

على أن الأساس في مثل هذا البحث يعتمد كثيرًا على خبرة الباحث 
ومعرفته بالمؤلفات العربية مطبوعها ومخطوطها. إذ إن ما ذكرته أولاً لا يمكن أن 
يسد النقص في مثل هذا البحث ما لم تعضده خبرة الباحث. وقد حاولت جاهدًا 


(0) انظر مقدمة المعجم (م١‏ ورقة )١‏ وراجع عن تنظيم معجمات الشيوخ وترتيبها مقدمة كتاب 
مشيخة النعال البغدادي ص ١١‏ فما بعد. 

00( ارو لح اموس رع اح تر 00 

ره انظر مثلآ م١‏ ورقة 74. 

(5:) منها مثلاً كتاب الإعلان بالتوبيخ لشمس الدين السخاوي المتوفى سنة 7٠4هء‏ وكشف 
الظنون لحاجي خليفة المتوفى سنة 71 ١٠١ه.‏ ومنها أيضا: إيضاح المكنون لإسماعيل باشا 
البغدادي المتوفى سنة 779١1ه.‏ 

(5) منها: تاريخ التراث العربي لبروكلمان (بالألمانية)» ومعجم المطبوعات ليعقوب سركيس» 
وفهارس الكتب المتعددة لخزائن الكتب ودورها في أنحاء العالم . 
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أن أطلع على مؤلفات الذهبي وأقتني نسحًا منها سواء أكانت مطبوعة أم 
مخطوطة» مستعيئًا بالخبرة القليلة التي تحصلت لي في هذا الفن من فنون التاريخ 
بحمد الله ومنه. أما ما لم أستطع الوقوف عليه» لأسباب خارجة عن طاقتي» فقد 
أشرت إلى مظانه ونبهت على عدم اطلاعي عليه . 

ولما كنت قد عنيت بذكر أهمية بعض كتب الذهبي الرئيسة فقد صار لزامًا 
علي أن أتتبع أثر هذه المؤلفات في المؤلفات الأخرى التي تناولت موضوعها 
بعدهاء ثم رجعت إلى عدد كبير منها دارسًا ومتتبعًا أثر الذهبي فيهاء لا سيما من 
نقل عن كتاب «تاريخ الإسلام) . 
؟ - موارد الباب الثاني : 
الإسلام» فقد كان هذا التاريخ هو عمدتنا فى هذه الدراسة . وبالنظر لكون الكتاب 
ما زال مخطوطا لم يطبع منه إلا جزء يسير جدّاء فقد اعتمدت في هذه الدراسة 
على النسخة المصورة المحفوظة في خزانة كتبي والتي وصفتها قبل قليل . 
التي من بابته ممن سبقوه أو جاءوا بعده» فقد وجب علينا الرجوع إليهاء فحاولنا 
أن نتعرّف مناهج كتب الحوليات التي عنيت بالحوادث بصفة خاصة مثل كتاب 
«التاريخ» لخليفة بن خياط «ت 4٠‏ ؟ه» و«تاريخ الطبري» ات ١٠7ه)ء‏ أو تلك 
التي عنيت بذكر الحوادث والتراجم وأعطت أهمية للتراجم مثل: كتاب 
«المنتظم» لابن الجوزي «ت 0917ه) وكتاب «مرأة الزمان» لسبطه «ت 554ه) 
والذيل عليه لليونينى «ت ”7لاه») و«عقد الجمان» للعينى ١ت‏ 8055/ه) ونحوها. 
مثل: «تاريخ مدينة السلام») للخطيب «ت 577 ه» و«تاريخ ابن الدبيثي» ات 
/7"ه» و«التكملة» للمنذري «ت 5605ه) و«صلة التكملة» للحسينى «ت 
0ه) ونحوها. 


إن اهتمام هذه الدراسة بمنهج الذهبي في الموارد وطرائق النقل منها قد 
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اضطرنا إلى الرجوع إلى عشرات المؤلفات التي نقل منها سواء أكانت مطبوعة أم 
مخطوطة . بغية الوقوف على مدى إفادة الذهبي منهاء وما هو منهجه في النقل 
عنهاء ابتداء بالمغازي وانتهاء بالكتب المتأخرة. 


وعلى الرغم من عدم توافر دراسة مسهبة سابقة في «المنهج» عن أحد 


الكتب التاريخية كالتي قمت بهاء فإنه لا بد لي من الإشارة إلى إفادتي الكبيرة مما 
تحقق .من الدزاسنات عن يعظى المضادس. الإسلافية الثى :ادر يها جماعة من 
الأساتذة أخص منهم بالذكر الدكاترة: صالح أحمد العلى''' وعبد العزيز 
التووى "4 بوفرانعين :رو تفال 7 . وبالدراسات التي قام بها زميلى وصديقي 
الدكتور أكرم العمري”*؟. كما أعانتني دراساتي السابقة العديدة في مثل هذه 
الموضوعات”'' على تفهم كثير من المشاكل التي واجهتني في هذا البحث . 


(0010 


030 


00 


00 
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من ذلك بحوثه عن: المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز (مجلة المجمع العلمي العراقي» 
العدد الحادي عشر) ومصادر دراسة خطط بغداد فى العصور العباسية (المجلة السابقة» 
العدى:الزايم مشر ).وسفالنذرائنة الكونة بن القوون الاتناينة الأرلى (المجلة الساقة 
العدد الرابع والعشرون)» وغيرها. 

من أبرزها كتابه القيم بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بيروت ٠1945م).‏ 

من أبرزها كتابه القيم عن علم التاريخ عند المسلمين الذي ترجمه الدكتور صالح العلي 
(بغداد ١194577‏ م) وكتابه عن مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي الذي ترجمه الدكتور 
أنيس فريحة (بيروت ١195١م).‏ 

منها: كتابه «ابحوث في تاريخ السنة المشرفة» (ط5 بغداد 191/7م) وبحثه : نفطويه النحوي 
ودوره في الكتابة والتاريخ (مجلة كلية الاداس» سنة 1ام). ونظرة في مصادر ودراسة 
السيرة النبوية (مجلة كلية الدراسات الإسلامية» ١191م)‏ ودراسته النفيسة عن موارد الخطيب 
في تاريخ بغداد (رسالة دكتوراه من القاهرة 415١م‏ وطبعت أخيرًا فى دمشق) وغيرها . 
منها: مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين (مجلة الأقلام» العدد 
الخامس من السنة الأولى» بغداد 19765١م)‏ وأثر الحديث في نشأة علم التاريخ عند المسلمين 
(بغداد 977١م)‏ وكتب الوفيات وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامي (مجلة كلية الدراسات 
الإسلامية» العدد الثاني ١9474‏ م) ومعاجيم الشيوخ والمقككات :و اههيتها في دراسة التاريخ - 
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وعد 
فإن البحث لم يكن سهلاً ميسورًا؛ فالذهبي الذي خصصنا له هذه الدراسة 
كان واحدًا من أغزر العلماء إنتاجاء وقد وصل إلينا من إنتاجه الشيء ء الكثير لم 
يزل جله مخطوطاء ؛ فكان علينا أن نقف عليه وندرسه بروية وإنعام ما استطعنا إلى 
ذلك سبيلا . وهو بعد ذلك عالم احتل مكانة مرموقة بين علماء عصره والذين 
جاءوا بغده» وانتشرت كتنة. فى الأفاق :وتتاؤلها العلماء درسًا وتمحصًا لهاء 
وتعقيبًا وتذيبلاً عليهاء ثم مدحًا له أو قدحًا به فكان لا بد من تتبع كل ذلك بغية 
تقويمه بما يستأهله من المكانة بين أهل فنه . أما كتابه «تاريخ الوا" فإن أكثره 
لم يزل مخطوطا مبعثرًا في خزائن الكتب بالخافقين شرقا وغربًا ولم يكن 
الحصول على نسخة كاملة منه تعتمد في مثل هذه الدراسة الأكاديمية من الأمور 
الهينة أبدَا. وهو فوق كل ذلك كتاب عظيم الضخامة؛ إذ لو طبع على الطريقة 
الحديثة لجاء في نحو سبعين مجلدَاء تناول فيه نطاقا زمانيًا امتد سبعة قرون من 
تاريخ الإسلام الحافل» ونطاقا مكانيّا شمل جميع العالم الإسلامي اعتمد فيه 
مؤلفه أنواعًا متعددة من الموارد» ومئات عديدة من المؤلفات السابقة. وعليه. 
فإن قراءة الكتاب قراءة الدارسين بحاجة إلى وقت طويل وعزيمة أكيدة لا يقويها 
إل حب البحث والمطالعة. ار 
ويعلم المعنيون بشؤون المخطوطات مدى الصعوبات التي تجابه الباحثين 
في الحصول على نسخ مصورة منها لا سيما إذا كانت من ذوات المجلدات 
العديدة. ويعرف الذين عانوا قراءة المخطوطات المصورة ماذا يعنى إدمان النظر 
فيها على مدى أشهر طويلة وأثر ذلك في نظر العين» ناهيك عن الخطوط الرديئة 


الإسلامي (مجلة الأقلام» العدد السابع من السنة الخامسة بغداد 1919م) وأصالة الفكر 
التاريخي عند العرب (بغداد 91/5١م)‏ وابن الدبيئي (المجلة التاريخية» العدد الثاني» بغداد 
وام), وتواريخ بغداد التراجمية (بغداد 91/5١م)‏ وتاريخ بغداد لابن الدبيثي: منهجه. 
موارده» أهميته (بغداد 191/4م) وكتاب المنذري وكتابه التكملة لوفيات النقلة (النجف 
4م) وغيرها. 


التي كتبت بها معظم مخطوطاتنا. 

ومع أن العراق يبذل جهودًا جدية في محاولة جمع التراث العربي وإحيائه 
فإن ضخامة هذا التراث تتطلب جهودًا أكبرء ولولا خزانة شيخنا الحاج صبحي 
السامرائى وخزانة كتبى الخاصة. وهما خزانتان عامرتان بمئات من نفائس 
الممقدوطاتع: النا ديق .الث اتعبية المصيوة:. لما ير هذا البحف ب هاده 
الهيئة التى هو عليها . 

والحق: أن هذا البحث لم يكن وليد السنيات القليلة التي قضيتها طالبًا في 
قسم الدكتوراه بكلية الاداب» بل هو نتيجة ولع شديد بهذا الفن لازمني منذ اثني 
عشر عامًا عندما كنت طالبًا في قسم الماجسئير بدائرة التاريخ والاثار بجامعة 
بغداد» ثم معيدًا بها ومدرسًا وأستاذًا مساعدًا. وقد كنت طيلة تلك المدة على 
صلة بتاريخ الإسلام للذهبي أفيد منه في بحوثي ولا سيما في الكتب التي 
حققتها'' في هذه المدة» فقد كنت أجد في مادته الضخمة ودقته وسعته خير 
مين ومّعين في المقارنة والمطابقة . ظ 

' وأرى من الواجب عليّ أن أنوه بمن ساعد 0 إخراج هذه الدراسة» 
وأخص منهم بالذكر الأستاذ الدكتور جعفر خصباك الذي تفضل فأشرف على هذا 
البحث» والأستاذ الدكتور ناجى معروف الذي قرأت عليه هذه الرسالة قبل 
لبوا رأستاتي وضديقي الاكترر مني الليدي لكيه فنا للدت بدا قا 
في أثناء المناقشة» وزميلي وصديقي الدكتور أكرم العمري لتنبيهاته القيمة» وابن 
خالتي الخطاط الأستاذ وليد الأعظمى لتفضله بتزويق البحث بخطوطه الجميلة» 
وصديقي الأستاذ الشيخ الأديب عبد الله شبانة لما بذله من جهد في إتقان 


5 مثل كتاب التكملة لوفيات النقلة للمنذري (م١  5» النجف 1958م فما بعد» م05‎ )١( 
-197/5م)»2 وكتاب الوفيات لعبد الرحيم الحاجي (بغداد 195375م)» وكتاب‎ ١41/5 القاهرة‎ 
أهل المئة فصاعدًا للذهبي (بغداد 19377م)» وكتاب ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد لابن‎ 
الدبيئي (بغداد 4( وكتاب مشيخة النعال البغدادي لمحمد بن الأنجب النعال (نشره‎ 
المجمع العلمي العراقي في بغداد سنة 191/0م).‎ 
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تصحيح هذا الكتاب عند طبعه. أما شيخنا الأستاذ العالم المحدث الحاج صبحي 
م فإني أجد نفسي عاجرًا عن شكرهء فقد فتح لي خزانة كتبه العامرة 
ئس المخطوطات الرجالية» ولم يأل جهدًا في معاونتي بكل ممكن. وفضله 
0 تحر المي رودي رحو ام ا 
إنه سميع الدعاء» إليه الرغباء وبيده النعماء . 
ظ كتبه 
أفقر العباد بشار عواد» الدكتور 
الأعظمية: غرة ذي الحجة سنة 1796 ه 
؟ من كانون الأول سنة 1918م 
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الفصل الأول 
حياة الذهبى ومكانته العلمية 


أولا : بيئة الذهبي ونشأته : 

فامت دولة المماليك البحرية على أنقاض الدولة الأيوبية بمصر والشام: 
وتمكن المماليك أن يكوّنوا دولة قوية كان لها أثر في إيقاف التقدم المغولي 
وتصفية الإمارات الصليبية في بلاد الشام''". ظ 

وكات دمشق في نهاية القرن السابع الهجري ينكل القرن الثامن قل 
أصبحت منارًا كبيرًا من منارات الحياة الفكرية» فيها من المدارس العامرة ودور 
سد جيل على اعمرها انها ريني البباسيريع 
ل ف لحيو النار 1ك لهذ اهدده لماه 
اهتمام بدراسة العلوم الصرفة التي كانت قد أصبحت من «الصنائع المظلمة9" 
و«اليذيان1. ثم رأينا تبايئًا شديدًا في قيمة الإنتاج الفكري لهذه المدة الزمنية 
وأصالته. فوجدنا الكثير من المؤلفات الهزيلة التي لم تكن غير تكرار لما هو 
موجود في بطون الكتب السابقة. ووجدنا القليل من المؤلفات التي امتازت 
بالأصالة والوبداع والمناهج العلمية المتميزة . وفد زاد من صعوبة الوبداع أن 
الواحد من العلماء كان يجد أمامه تراثا ضخمًا في الموضوع الذي يروم التأليف 
فيه» وهو في وضعه هذا يختلف عن المؤلفين الأولين الذين لم يجدوا مثل 


010( راجع عن عصر المماليك: الدكتور علي إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ المماليك 
البحرية»' ط؟ (القاهرة 145م) والدكتور سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر ' 
. والشام» وغيرهما. والكتاب الأخير أحسن ما كتب في الموضوع . 
(؟) يتضح ذلك من العدد الذي ذكره النعيمي في كتابه تنبيه الدارس . 
(؟) الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة 577 (أياصوفيا 7008). 
62 الذهبي: معجم الشيوخ». م”. الورقة ؛ . 
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هذا التراث . 

وشهدت دمشق في هذا العصر نزاعًا مذهبيًا وعقائديًا حادّاء كان الحكام 
المماليك يتدخلون فيه في كثير من الأحيان» فيناصرون فئة على أخرى''' 
الأيوبيون قبل ذلك قد عنوا عناية كبيرة بنشر مذهب الإمام الشافعي» فأسسوا 
المدارس الخاصة به وأوقفوا عليها الوقوف”"'. وعنوا فى الوقت نفسه بنشر عقيدة 
الأشعرى واعتبروها السنة التى يجب اتباعها””؛ لذلك أصبحت للأشاعرة قوة 
عظيمة في مصر والشام. وقد أثر ذلك على المذاهب الأخرى فأصابها الوهن 
والضعف. عدا الحنابلة الذين ظلوا على جانب كبير من القوة» وكانت لهم في 
دق :مجموعة .من قو الحديف والجدازس”*". .وكات: التراع: العقائدي ,نين 
الحنابلة والأشاعرة مضطرماء قوامّةٌ اعتماد الحنابلة على النصوص في دراسة 
العقائد واعتماد الأشاعرة على الاستدلال العقلى والبرهان المنطقي في 
درابضيا”. ويقكر هاو هذا لتعصية من توق فى الممتمع فإندبو للف الراقت 
نفسه نشاطا علميًا واضحًا في هذا المضمار تمثل في الكتب الكثيرة التي وضعت 
فيه. كما ظهر تحيز واضح في كثير من كتابات العصر . 

وكان الجهل والاعتقاد بالخرافات والمغيبات منتشرًا بين العوام في 
المجتمع الدمشقي . وكان التصوف منتشرًا في أرجاء البلاد انتشارًا واسعاء وظهر 
بينهم كثير من المشعوذين الذين أثروا على العوام أيما تأثيرء بل عمل الحكام 
المماليك على الاهتمام بهم وكان لهم اعتقاد فيهم» فكان للملك الظاهر بيبرس 
البندقداري «ت 5377ه) شيخ اسمه الخضر بن أبي بكر بن موسى العدوي» كان 
(صاحب حال ونفس مؤثرة وهمة إبليسية وحال كاهني»» وكان الظاهر يعظمه 


ديوكان 


)١(‏ ابن كثير : البداية» ١5‏ / 78 8". 54» وابن حجر : الدررء 5١ / ١‏ وغيرهما. 
(0) انظر التفاصيل في كتابنا: المنذري وكتابه التكملة»؛ ص8" فما يعد. 

(9) وكان صلاح الدين أشعريًا محضا كما هو معروف من سيرته . 

(5) انظر النعيمي : تنبيه الدارس ” / .١755-1794‏ 

٠ 3)8(‏ أنو ار هرةة :اه ين ودهى :6 
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ويزوره أكثر من مرة في الأسبوع ويطلعه على أسراره ويستصحبه في أسفاره 
لاعتقاده التام به''". وانتشر تقديس الأشياخ والاعتقاد فيهم» وطلب النذور عند 
قبورهم» بل كانوا يسجدون لبعض تلك القبور ويطلبون المغفرة من أصحابها''. 
في هذه البيئة الفكرية والعقائدية المضطربة ولد مؤرخ الإسلام 
شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي 
في شهر ربيع الآاخر سنة 7177ه5©. وكان من أسرة تركمانية الأصل» تنتهي 
بالولاء إلى بني تميه'*'؛» سكنت مدينة ميافارقين من أشهر مدن ديار بكر*". 
ويبدو أن جد أبيه قايماز قضى حياته فيها''» وتوفي سنة ١171ه‏ وقد جاوز 
المئة» قال الذهبي : «قايماز ابن الشيخ عبد الله التركماني الفارقي جد أبي . قال 
لي ابن عم والدي علي بن فارس النجار : توفي جدنا عن مئة وتسع سنين . فلت : 
عمر وأضر بأخرة» وتوفي سنة إحدى وستين وست مئة!"2» وكان قد حم *". 
وكان جده فخر الدين أبو أحمد عثمان أميّا لم يكن له حظ من علم» قد 


, 0070١5 الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 5" (أياصوفيا‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. الورقة 0/ (أياصوفيا /ا١٠٠").‏ ظ 

() انظر مثلاً: الذهبي: طبقات القراءء ص 0544. الصفدي: الوافي 7/ .١54‏ ونكت 
الهميانء ص 557”7». وذكر ابن حجر أن مولده فى الثالث من الشهر المذكور (الدرر 
ا 1 0 

(5) كتب الذهبي بخطه على طرة المجلد التاسع عشر من تاريخ الإسلام (نسخة أياصوفيا 
1 «تأليف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز مولى بني تميم» . 

(4) ياقوت: معجم البلدان» 5 / 7١‏ فما بعد. 

(5) لم يذكر الذهبي في نسبته أنه دمشقيء» بل قال: الفارقي» مما يدل على أنه لم ينتقل إلى 
دمشق. وذكر الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمة سير أعلام النبلاء أن قايماز هو الذي 
قدم دمشق وأشار إلى معجم الشيوخ» ولم نجد لذلك دليلاً في مصدره »١5 / ١‏ وانظر 
معجم الشيوخ م١‏ الورقة 84. 

072( الذهبي : أهل المئة فصاعدّاء ص ١177‏ ومعجم الشيوخ» م١‏ ورقة 894. 

(4) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ ورقة 84. 
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اتخذ من النجارة صنعة له» لكنه كان «حسن اليقين بالله”'2. ويبدو أنه هو الذي 
قدم إلى دمشق واتخذها سكتا له وتوفى بعد ذلك بها سنة 7ه وهو فى عشر 
الس 7 

أما والده شهاب الدين أحمد فقد ولد سنة ١5ه‏ تقريبًا» وعدل عن صنعة 
أبيه إلى صنعة الذهب المدقوق». فبرع بها وتميزء وعرف بالذهبي» وطلب العلم 
فسمع «صحيح البخاري» سنة 1317ه من المقداد القيسي». وحجح في أواخر 
عمره» وكان ديئًا يقوم من الليل” '". وقد يسرت له صنعته رخاء وغنى» فأعتق من 

٠‏ < )60 5 5-3 ام ع 
سنجر بن عبد الله عرف بغناه وكان «خيرًا عاقلا مديرًا للمناشير بديوان 
السقى. ....مضات غيب عقو الفل!" أن الدناتين. وأحله علمه وغناه ومروءته 
مكانًا جعلت خلقًا من أهل دمشق يشيعونه يوم وفاته في اخر جمادى الأولى سنة 
1ه يؤمهم قاضي القضاة يومئذ عز الدين ابن جماعة الكناني"" 

وعرف محمد بابن الذهبي» نسبة إلى صنعة أبيه» وكان هو يقيد اسمه «ابن 
الذهبى)”"'. ويبدو أنه اتخذ صنعة أبيه مهنة له فى أول أمره لذلك عرف عند بعض 


)012( للد 

(؟) المصدر نفسه 

(9) الذهبي: 37 الإسلام وفيات 797 نسخة أياصوفيا 270١5‏ ومعجم الشيوخ» م١‏ ورقة 
٠7‏ » والصفدي: الوافي» م/ ورقة 5/. 

(5) كان من بينهم فك أسر امرأتين من أسر الفرنجة من عكا (انظر المصادر في الهامش السابق) . 

ر(( الذهبي : معجم الشيوخ» م١‏ ورقة 06 وتوفي سنة 585 . 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ». م١‏ الورقة ١‏ . 

0( ونسبته ب «ابن الذهبي» مقيدة بخطه في معظم الكتب والطبقات التي بخطه مثل : طبقة سماع 
كتاب أهل المئة فصاعدًا (ص ١١١‏ بتحقيقنا)» وطرر المجلدات التي وصلت بخطه من 
تاريخ الإسلام (نسخة أياصوفيا) وطبقة سماع لكتاب الكاشف له (نسخة التيمورية رقم 
)١95‏ فت «(أما بعدء ار المسكين محمد بن 
أحمد . . ابن الذهبي» . 


/ : 


معاصريه ب«الذهبي» مثل: الصلاح الصفدي"''"' و اواج الدين السك © 
واللسدية 3 وعماد الدين ابن كثير”*' وغيرهم . 

وعاش طفولته بين أكناف عائلة علمية متدينة» فكانت مرضعته وعمته ست 
الأهل بنت عثمان» الحاجة أم محمد» قد حصلت على الوجازة من ابن أب اليسر 
وجمال الدين بن مالك وزهير بن عمر الزرعي وجماعة آخرين» وسمعت من عمر 
ابن القواس وغيره» وروى الذهبي عنها”'. وكان خاله على قد طلب الغلم وروى 
عنه الذهبي في معجم شيوخه» وقال: علي بن سنجر بن عبد الله الموصلي ثم 
الدمشقي الذهبي الحاج الميارك أبو إسماعيل خالي . مولده في سنة ثمان 
وخمسين وست مئة. وسمع بإفادة مؤدبه ابن الخباز من أبي بكر ابن الأنماطي 
وبهاء الدين أيوب الحنفي وست العرب الكندية. وسمع معي ببعلبك من التاج 
عبد الخالق وجماعة. وكان ذا مروءة وكد على عياله وخوف من الله. توفي في 
الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثلاثين وسبع مئة''. وكان زوج خالته 
فاطمة» أحمد بن عبد الغني بن عبد الكافي الأنصاري الذهبي المعروف بابن 
الحرستاني قد سمع الحديث ورواه» وكان حافظا للقرآن الكريم كثير التلاوة له 
وتوفي بمصر سنة ١٠/اها"".‏ 

وطبيعي أن تعتني مثل هذه العائلة المتدينة» فى كان لواحف من :العالى 
بأبتائهاء لذلك وجدنا أخاه من الرضاعة علاء الدين أبا الحسن علي بن إبراهيم بن 


() الوافي» ؟” / .١57‏ ونكت الهميانء ص ١51؟.‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى 9 / .٠٠١‏ 

(9) ذيل تذكرة الحفاظ ص 74. 

(5) البداية والنهاية ١5‏ / 0؟7؟. ظ 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ» ١١‏ ورقة ا0. ولدت ست الأهل سنة 707ه وتوفيت سنة : 
8ه. 

000 الذهبي : معجم الشيوخ» م١‏ ورقة ". 

(0) المصدر السابق. م١‏ ورقة ؟١.‏ 
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داود ابن العطار الشافعي : 0 5 7/اه(١‏ ستو ويستجيز للذهبي جملة من 
مشايخ عصره اللا0 ١‏ منهم من دمشق : الح عادر والمابي 
العامري 6 لاه" وابن الصابوني «(0-508٠58ه"*“'.‏ وأمين الدين 
ابن عساكر «5١385-571ه200‏ 2 وجمال الدين ابن الصيرفى 58179 -51/8ه)"''. 
ومن حلب: حول بن محمد بن النصيبي 599 77 ومن مكة: الإمام 
محب الدين الطبري محدث الحرم ومفتيه 5164١‏ - 79454ه0* 2 وغيره"'. ومن 
المدينة: كافور بن عبد الله الطواشي”''2. ويبدو أن علاء الدين ابن العطار قد 
حج في تلك السنة'''' فحصل بعض الإجازات من مكة والمدينة. وذكر ابن 
حجر أن الذين أجازوه في هذه السنة الجمع جم" وقال في ترجمة ابن العطار : 
«وهو الذي استجاز للذهبي سنة مولده فانتفع الذهبي بعد ذلك بهذه الإجازة 


000 الذهبي : ديل العبر» ص لا ومعجم الشيوخء م ورقة ال اذ كثير : البداية. 


و الو ل النعيمي : لسر 


هم أبن حجر : الدرر. 7 1ن 

(4) المصدر السابق» م7 الورقة 60 . 

0( المصدر السابق» م١‏ الورقة ٠ق‏ . 

69 المصدر السابق. م" الورقة /1/. 

(0) المصدر السابق» م١‏ الورقة ١4‏ . 

69 الذهبي : معجم الشيوخ». م١‏ الورقة /. 

(9) انظر مثلاً: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة ,4٠‏ م”؟ الورقة 5. .١‏ 894- 6150 288 وابن حجر : 
الدرر 7 / ل" 

. 55 الذهبي : معجم الشيوخ. م5 الورقة‎ )١( 

- 04 المصدر السابق» م؟ الورقة‎ )١١( 

090 ابن حجر : الدرر. 1 55 2. 


5/ا 





انتفاعا شديدًا)!'. 

ويمضي الطفل إلى أحد المؤدبين هو علاء الدين علي بن محمد الحلبي 
المعروف بالبصبصء وكان من أحسن الناس خطا وأخبرهم بتعليم الصبيان» 
بحم ا نعي ارين أعرام ٠‏ وفي أثناء ذلك كان جده عثمان يدمنه على النطق 
بالراء يقوّم بذلك لسانه' و اساي او 
1ه لم يزل عنده حيث أنشده في هذه السنة شعرًا لأبي القاسم الحريري”' 
الت اللي يماد لك إلى اليا يهو بي عه الله انالبي للستي 
القرآن» ثم قرأ عليه نحوًا من أربعين ختمة» وكان الشيخ مسعود إمام مسجد 
بالشاغورء وكان خيرًا متواضعًا برًا إصيبائه اتن خلقا» وترلي سن 01/1 
وبدأ الصبي بالحضور إلى مجالس الابرخ ابسن كلام يضوم 9؟. ولما قدم 
عز الدين الفاروثي» عالم العراق» إلى دمشق سنة دارو ذهب الفتى وسلم 
عليه وجلا" ما يدل على حب لعل والعماء من اشر 
ثانا : بدء عنايته بطلب العلم : 

بدأ الذهبي يعتني بطلب العلم حينما بلغ الثامنة عشرة من عمره» وتوجهت 
عنايته إلى ناحيتين رئيستين هما: القراءات» والحديث الشريف . 
أ القراءات : 

اهتم الذهبي بقراءة القرآن الكريم» والعناية بدراسة علم القراءات» فتوجه 
سنة ١159ه‏ هو ورفقة لهء إلى شيخ القراء جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن 


)١(‏ ابن حجرء الدررء ” / "ا/ا. 

(؟) الذهبي: معجم الشيوخ. م؟ الورقة .١١‏ 

(6) المصدر السابق» م١‏ الورقة 49. 

(4) المصدر السابق» م7 الورقة .١١‏ ومات مؤدبه في حدود سنة 155ه. 
(5) الذهبي : معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 4/ا. ‏ 

. 08 المصدر السابق» م؟ الورقة‎ )١( 

(0) الذهبي: معرفة القراءء ص 045 . وتوفي الفاروثي سنة 195ه. 


ا 


داود العسقلاني ثم الدمشقي المعروف بالفاضلي» فشرع عليه بالجمع الكبير”", 
الذئ انتهت البهزياسة الإقراء فن زهان077, وجمع عليه القراءات السبع» وتصدر 
وينتهي الذهبي عليه إلى أواخر سورة القتصص. ٠‏ ويزداد الفالج على الشيخ فيمنع 

لمحف السريمية ثم يموت سنة 147 ه, وتظل قراءة الذهبي على الفاضلي 
نأه ا > و لوي اجا ريع ابيع الكير علي الفااء “د شرع في 
غالي المقرىٌ الدمشقى «ت8١/اها”*".‏ وقرأ ختمة جامعة لمذاهب القراء السبعة 
بما اشتمل عليه كتاب «التيسير» للدانى وكتاب «حرز الأمانى» للشاطبى على ابن 
جبريل المصري نزيل 0 وما لبث الذهبي أن أصبح على معرفة جيدة 
بالقراءات وأصولها ومسائلها وهو لمّا يزل فتى لم يتعد العشرين من عمره» قال 
لا لحي ال ول سمي اعد 0 
الخويي ثم الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 597ه: «اجلست بين يديه وسألني 
عن غير مسألة من القراءات فمنٌّ الله وأجبته وشهد في إجازتي من الحاضرين 
وأجاز لي مروياته'''؛ على أنه استمر فى تحصيل هذا الفن فكتب فى سنة ١51891هم‏ 
«المقدمة في التجويد» عن مؤلفها المقرئ المجود أبي عبد اللّه محمد بن جوهر 


000( الذهبى : معجم الشيوخ , م١‏ الورقة "2 ومعرفة القراءء ص 515-8517», ابن الجوزي, 
غاية. ” / ١الا.‏ 

00 سبط ابن الجوزي : مراقء 8 / 8هل/اء القفطى : إنباه» ” / .”١١‏ الحسينى : صلة التكملة. 
(وفيات 547)., الذهبى: العيرء © / ابن كثير : البداية» .»٠7 / ١‏ ابن الجزري : 
غاية » "8/١‏ ه. 

فر الذهبي : معجم الشيوخ. م١‏ الورقة /0”ى ومعرفة القراء» ص 2057-0557 كلاه 2065”5. 

00( الذهبي : معجم الشيوخ. م١‏ الورقة ٠١‏ ومعرفة القراء ص 875 . 

)0( الحسيني : ذيل تذكرة الحفاظ . صن 11 

)03( الذهبي : معجم الشيوخ. م1 الورقة .7١‏ 


, 





التلعفري المتوفى سنة 5945ه5"» وتلا ختمة للسبعة على مجد الدين أبي بكر بن 
محمد المرسي نزيل دمشق المتوفى سنة 1/8/اه”"ا) وجمع الختمة على شيخ 
القراء ببعلبك موفق الدين. المتوفى سنة 59405ه7"» وقرأ بالسبع أيضا على 
المقرىّ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن منصور الحلبي المتوفى سنة 
٠ه»ء‏ وكان الحلبي هذا من المتصدرين بالعادلية وبالجامع الأموي*". وقرأ 
كتاب «المبهج في القراءات السبع"*' لسبط الشيخ أبي منصور الخياط البغدادي» 
و«السبعة» لابن مجاهد وغيرهما على شيخه أبي حفص عمر ابن القواس المتوفى 
سنة /19ه» وسمع «الشاطبية») من غير واحد ف القداءة. 

وتميز الشاب في دراسة القراءات وبرع فيها براعة جعلت شيخه 
شمس الدين أبا عبد الله محمد بن عبد العزيز الدمياطي ثم الدمشقي الشافعي» 
وهو من المقرئين المجودين» يتنازل له عن حلقته بالجامع الأموي في أواخر سنة 
5ه أو أوائل سنة 797ه حينما أصابه المرض الذي توفي فيه» وكان الذهبي 
قد أكمل عليه القراءات قبل ذلك”"'» فكان هذا أول منصب علمي يتولاه الذهبي 
فيما نعلم وإن لم يدم فيه أكثر من سنة واحدة”*'. 


)١(‏ الذهبي» معجم الشيوخ م" الورقة 59؟. 

(0) المصدر السابق» م7 الورقة 48 . 

(0) المصدر السابق» م الورقة 4,. 

(5) المصدر السابق» م" الورقة 11-56 . 

0( عندي منه نسخة مصورة عن نسخة معهد إحياء المخطوطات (رقم 5/ قراءات وتجويد) وهو 
كنات تقيين للكاية: 

(7) انظر مثلاً الذهبي: معجم الشيوخ, م" الورقة 270 39 . 

72( الذهبي : معجم الشيوخ» م" الورقة 44 » وتوفي شيخه بعد ذلك في صفر من سنة 197ه. 

(4) قال الذهبي في ترجمة محمد بن أحمد بن علي شمس الدين أبي عبد الله الرضي الحنفي من 
معرفة القراء: «ولما سافرت إلى بعلبك» سنة ثلاث وتسعين» وتعوقت بالقراءة على 
الموفق» وثب على حلقتي» فأخذها لكوني لم أستأذن الحاكم في الغيبة» وهو الان يقرئُ 
بالجامع» ص ٠٠١‏ . 
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ب - الحديث : 

وفي الوقت نفسه كان الذهبي» وهو في الثامنة عشرة من عمرهء قد مال إلى 
سماع الحديث واعتنى به عناية فائقة"''. والطلق قن :118 للم عنص تلق على كل 
تفكيره» واستغرق كل حياته بعد ذلك» فسمع ما لا يحصى كثرة من الكتب 
والأجزاءء ولقي كثيرًا من الشيوخ والشيخات؛ وأصيب بالشره في سماع الحديث 
وقراءته ورافقه ذلك طيلة حياته. حتى كان يسمع من أناس قد لا يرضى عنهم. 
قال في ترجمة علاء الدين أبي الحسن علي بن مظفر الإسكندراني ثم الدمشقي. 
شيخ دار الحديث النفيسية»ء المتوفى سنة 5١لاه:‏ «ولم يكن عليه ضوء في 
دينه حملني الشره على السماع من مثله. والله يسامحه كان يخل بالصلوات 
ويرمي بعظائم الأمور"''» وقال في ترجمة شيخه شهاب الدين غازي بن 
عبد الرحمن: الدمشقى المتوفى سثة #9 لان : #وكان ذا سيزة غير محمودة قالله 
بعلو غنوه كن كه جلو ين انان لل وقال في ترجمة شيخه أبي عبد الله 
محمد بن أحمد المقدسي المتوفى سنة 5٠/اه:‏ «فقير مسكين. . . ورأيتهم 
يذمونه. . . روى لنا عن خطيب مردا جزء البطاقة)2*0. وذكر عن شيخه محمود 
ابن يحيى التميمى الدمشقى المتوفى سنة “الالاهء أنه كان «سيئٌ الحال 
رض اح شير 01 ينبغي الرواية عنه»ء حكوا لي عنه 
مصائب"' '» وقال عن آخر: إنه كان «من 7 الطلبة»”" '» وقال في ترجمة شيخه 
محمد بن النصير المؤذن المتوفى سنة ١0‏ لاه : ١اشويخ‏ عامي سمعنا منه ولم يكن 


() السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» 4 / »٠١”‏ والسيوطي : طبقات الحفاظ» الورقة 85. 
(1) الذهبي: معجم الشيوخ. م7 الورقة ١7‏ . 

(9) المصدر نفسهء م؟ الورقة .7١‏ 

(5) المصدر نفسهء م الورقة .7١‏ 

() المصدر نفسهء م7 الورقة /الا. 

(1) المصدر نفسهء م١‏ الورقة .١/7‏ 

(0) المصدر نفسهء م7 الورقة 60. 








بذاك"''. بل إنه ليذهب به حبه للحديث إلى القراءة على الصمء فقد قال في 
ترجمة شيخه محمود بن محمد الخرائطي الصالحي الأصم المتوفى سنة ١5‏ لاه: 
«قرأت عليه بأقوى صوتي في أذنه'" 
ثالثا: رحلاته في طلب العلم : 

كان الذهبي يتحسر على الرحلة إلى البلدان الأخرى» لما لذلك من أهمية 
بالغة في تحصيل علو الإسناد وقدم السماع ولقاء الحفاظ والمذاكرة لهم 
والاستفادة عنههم'". إلا أن والده لم يشجعه على الرحلة» بل منعه في بعض 
الأحيان» قال في ترجمة أبي الفرج عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد بن 
وريدة البغدادي الحنبلي شيخ المستنصرية (549 -5917هغ"*؟': (وقد هممت 
بالرحلة إليه ثم تركته لمكان الوالد”'. وقال في ترجمته من معرفة القراء 
الكبار: «وانفرد عن أقرانه» وكنت أتحسر على الرحلة إليه» وما الحمر حون 

من الوالد فإنه كان يمنعنيى"''» وقال في ترجمة المكين الأسمر المقرى 
الإسكندراني المتوفى سنة 5937ه: «ولما مات شيخنا الفاضلي. فازددت كلينا 
وتحسرًا على لقيّه» ولم يكن الوالد يمكنني من السفر""". ولم يكن الذهبي ابنّا 


. ١7 الذهبي» معجم الشيوخ» م؟ الورقة‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. م8 الورقة 1/8. 

(0) راجع عن أهمية الرحلة : الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» «باب 
الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية للقاء الحفاظ وتحصيل الأسانيد العالية» الورقة ١14‏ 
49 (نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية) ١١717اج.‏ 

(5) الدكتور ناجي معروف: تاريخ علماء المستنصرية» ١‏ / 11490-147. 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 1/5. 

(0) الذهبي : معرفة القراءء ص 00 وقال في تاريخ الإسلام: «وكنت في سنة أربع وتسعين 
وسنة خمس أتلهف على لقيّه وأتحسر وما يمكنني الرحلة إليه لمكان الوالد ثم الوالدة» الورقة 
4 (أياصوفيا .)90١5‏ 

0») المصدر نفسهء ص 00١‏ . وانظر أمثلة أخرى في معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 0 . 


الذهبي م 1" ١م‏ 


عافًا يخالف إرادة والده» لا سيما أن آداب طلب العلم تقتضي استئذان الأبوين 
في الرحلة'''. ووجوب طاعتهما وبرهماء وترك: الرحلة مع كراهتهما ذلك 
وسخطم.: ويبدو لنا أن الذهبي كان وحيد أبيه أو كان هو البارز بين أبنائه في 
الأقل”''. بحيث كان يخاف عليه هذا الخوف كله . 

ويظهر أن والده قد سمح له بالرحلة حينما بلغ العشرين من عمره. وذلك 
سنة 797ه*؟. على أنه سمح له برحلات قصيرة لا يقيم في كل منها أكثر من 
أربعة أشهر”*) في الأغلب» ويرافقه فيها بعض من يعتمد عليهم'''. 
أ رحلاته داخل البلاد الشامية : 

تشير المصادر إلى رحلات الذهبي عرضا ولكنها لا تقدم لنا عنها الكثير. 
على أننا استطعنا أن نتبين أن أول رحلة له ربما كانت إلى يعلبيك سنة «18ه 92929 
حيف ترا فيها القرات يا على الموفق القصيي لمق نه 40 ابو قير 
عن المحدث الأديب الإمام تاج الدين أبي محمد المغربي ثم البعلبكي المتوفى 


. 17٠١ الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي» الورقة‎ )١( 

() الخطيب البغدادي : الجامع. الورقة ١78 ١/١‏ . 

فرة لم نقف على أخ لمحمد بن أحمد الذهبي في جميع الكتب المطبوعة والمخطوطة التي اطلعنا 
عليهاء مع أن الذهبي كثير العناية بذكر أقربائه . 

(5) الذهبي : معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 56 . 

() قال الذهبي في ترجمة شرف الدين أبي الحسين يحيى بن أحمد الجذامي الإسكندراني وكان 
قد بلغ السابعة والثمانين من عمره» ووجد الذهبي بعض صعوبات وتأخير في قراءة القراءات 
عليه فخاف أن يذهب وقته سدى: «وكنت قد وعدت أبي وحلفت له أني لا أقيم في الرحلة 
أكثر من أربعة أشهر. فخفت أعقه» معرفة القراءء ص 008 . 

(1) كان والده يرافقه في رحلته إلى حلب سنة *197ه وقد سمع معه فيهاء وكان رفيقه في رحلته 
إلى البلاد المصرية سنة 1465ه ابن أمه في الرضاع داود بن إبراهيم بن داود ابن العطار الفقيه 
الشافعي» وهو أكبر من الذهبي بثمانية أعوام. معجم الشيوخ» م١‏ الورقة /ا4 . 

(0) الذهبي: معجم الشيوخ» ١‏ / الورقة 568. 

(4) ابن الجزري: غاية» ” / ١‏ الذهبي : معجم الشيوخ» م الورقة 5,. 


م 


سنة 2994 وسوف بعجده مرة أخرى فى , تغليك ينه لان بال وقل سمع في 
هاتين ب ب البلد ": ورحل بعد ذلك بعلب وأكثر 
عات إليه 550 عنه ) 5 4 5 ديئًا ومروءة ة وعقاا 008 
بسع عن عدا بز ل 1 وتشير المصادر إلى أنه قد سمع ببلدان عديدة 

| 3 و ولاك وطرابا 02, والك 00 وا| ولخكى 
ضيف" 00١ ١‏ وتاب 409 والينل 37 الور 1 5 


.٠١؟‎ / 9 الذهبي: معجم الشيوخء م٠ الورقة ا١لاء السبكي: طبقات»‎ )١( 

() الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 07 . 

(9) انظر مثلا الذهبي : معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 255 “4817 88» م؟ الورقة 5» ؟لاء 4/ا» .4١‏ 

(4) الذهبي: معجم الشيوخ». م١٠‏ الورقة 50» وذيل العبرء ص 2"56 السبكي: طبقات 
.٠١" 4‏ الطباخ : أعلام النبلاء» 5 / .04٠‏ 

(5) انظر مثلا: الذهبي معجم الشيوخ. م٠١‏ الورقة لاا.» 275 259 السبكي: طبقات» 
١7١ 49‏ . 

090 الذهبي : معجم الشيوخ» م؟ الورقة 57. والصفدي: الوافي " / 6. 

(0) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 87, م" الورقة 54» ؟4. 

(40) الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة لا» 77. 279 م7 الورقة 25 4 وذكر أنه نزل في مدرسة 
القاضي شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن منصور الإسكندراني الفقيه قاضي طرابلس 
(معجم الشيوخ» م٠١‏ الورقة 7؟). 

(9) الذهبي: معجم الشيوخ» م٠١‏ الورقة »5١‏ م7 الورقة 2١5‏ 57-57 وقد سمع بها سنة 194ه 
من قاضي القضاة عز الدين محمد بن سلمان الحلبي . 

.44 الذهبي: معجم الشيوخ» م١ الورقة‎ )9١( 

.417" الذهبي: معجم الشيوخ» م١ الورقة‎ )١١( 

.7 الذهبي: معجم الشيوخ» م١ الورقة 5لاء م5 الورقة‎ )١١( 

158 الذهبي : معجم الشيوخ» م١ الورقة /ا5 » والصفدي: الوافي»‎ )1١7 

.١56 / الصفدي: الوافي ؟‎ )١5( 

. 55 الذهبي: معجم الشيوخ» م7 الورقة‎ )١5( 
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ب - رحلته إلى البلاد المصرية : 

على أن رحلة الذهبي إلى البلاد المصرية كانت من أبرز رحلاته المبكرة» 
ويقول الدكتور صلاح الدين المنجد: إنه لا يعرف متى سافر الذهبي إلى مصر. 
ثم يقول: «ولعل سفره إلى مصر كان بعيد وفاة أبيه سنة /571ه وقد عاد سنة 
2264" . واستند في ذلك على ما نقله ابن حجر عن مشيخة بدر الدين 
النابلسي الذي قال: «وأول ما ولي تصدير حلقة إقراء بجامع دمشق في أول رواق 
زكريا عوضا عن شمس الدين العراقي الضرير المقرئٌ في المحرم سنة 546ه 
بعد رجوعه من رحلته من مصر بقليل"'". 

وقد استطعناء نتيجة تتبعنا لنشاط الذهبى أن نحدد رحلته إلى البلاد 
المصيررة او انها كاتسديع رحب وذى امامو بنةافقكن تقو نين ال اهدا 
سفرته في رجب سنة 146ه متوجهًا إلى فلسطين» قال في ترجمة شيخته أم 
محمد سيدة بنت موسى بن عثمان المارانية المصرية المتوفاة سنة 5696ه: «وقد 
رحلت إلى لقيها فماتت وأنا بفلسطين في رجب سنة خمس وتسعين وست مئة)”"ا 
وقال في ترجمتها من تاريخ الإسلام: «كنت أتلهف على لقيهاء ورحلت إلى 
مصر وعلمي أنها باقية فدخلت فوجدتها قد ماتت من عشرة أيام. . توفيت يوم 
الجمعة سادس رجب وأنا بوادي فحمة)!*. وبذلك نستنتج أنه وصل إلى البلاد 
المصرية في السادس عشر من رجب سنة 740ه. 

وأول ما افتتح سماعه بمصر على شيخه جمال الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد بن عبد اللّه الحلبى المعروف بابن الظاهري2 5759 -1957ها)ء قال فى 
تاريخ الوسلام : «(وبه لضت السماع في الديار المصرية وبه اختتمت وعنكة 


.١8 / ١ مقدمة سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(9) «أنن كر اللقرو 7 217 , 

(9) الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 09 . 

60 الورقة ١57‏ (أياصوفيا )70١5‏ ولم يذكر ياقوت وادي فحمة هذا. 
() كان والده محمد مولى الملك الظاهر صاحب حلب» فنسب إليه . 
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رد لطت وقد سمع منه علم الدين (يعني البرزالي) أكثر من 
مئتى جزء)' ''» وقال في ترجمته من معجم شيوخه : «ودعته في ذي القعدة سنة 
خمس وتسعين فقال لي : قل للجماعة يجعلوني في حل . . 2 وطبيعي أن 
برجع الما الذهبي في ذي القعدة من السنة لأنه كان قد وعد أباه وحلف له أنه ل 


يقيم في الرحلة أكثر من أربعة ا تأخر*". وقد توفي ابن 
الظاهري بعد ذلك في ربيع سنة 19457ه* ». وقد ذكر مترجمو الذهبي أنه سمع من 
الحافظ ابن الظاهر ي“' فكيف يصح القول عندئذ أنه سافر يُعيد /57891ه!؟ وسمع 
بمصر بعد ذلك من جماعة كبيرة من أشهرهم : مسند الوقت أبو المعالي أحمد بن 
إسحاق بن محمد الأبرقوهي"'' المتوفى سنة ١‏ ٠ه(‏ "“. وشيخ الإسلام المجتهد 
قاضي القضاة تقى الدين أبو الفتح محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد 
القشيري المتوفى سنة ”١/اها*“»‏ والعلامة شرف الدين عبد المؤمن بن خلف 


.)7١١5 الورقة لا5؟ (أياصوفيا‎ )١( 

(؟) م٠‏ الورقة 18. 

(6) الذهبي : معرفة القراءء ص 50/8 . 

(5) الذهبي: تاريخ الإسلام الورقة 101 (أياصوفيا 4 ١‏ )و سنن اليو 1و6 خابة 
الجزري: تاريخ , » م” الورقة ٠١‏ (باريس 11/74). 

(0) انظر مثلاً : السبكي : طبقات» 94 / »٠١7‏ وسبط ابن حجر : رونق الألفاظ» الورقة .18١‏ 

)١(‏ نسبة إلى (أبرقوه) بلد قرب يزد (ياقوت: معجم البلدان» ١‏ / 860) وقد ولد بها حينما كان 
أبوه قاضيًا عليها (الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 5). 

(0) الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 5» وذيل العبرء ص 18» السبكي: طبقات». 
4/ ؟١٠ء‏ ابن حجر: الدررء 21١١ /١‏ #/ 475» سبط ابن حجر: روئق الألفاظ. 
(نسخة الخالدية)» الفاسي : العقد الثمين» / »١5‏ ابن تغري بردي: النجوم» 8 / ١18‏ 
والمنهل الصافي» 5١8 / ١‏ وغيرها. 

(8) الذهبي: معجم الشيوخ. ٠‏ م7 ورقة 258 وذيل العبر»ء ص »7١‏ وتذكرة الحفاظ ؛ / 14١‏ 
4 ابن سيد الناس: أجوبة» الورقة 50 (الإسكوريال © الأدفوي: الطالع 
السعيدء ص 778-7١7‏ الصفدي: الوافي 4 / 47 ابن حجر: رفع الإصرء الورقة 


75 وغيرها. 
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الدمياطي المتوفى سنة 0١/اه 2١1"‏ وغيرهم''"'. 

وفي أثناء وجوده بالبلاد المصرية رحل إلى الإسكندرية وكان بها في شوال 
من السنة» قال في ترجمة شيخه أبي الحجاج يوسف بن الحسن التيمي القابسي 
ثم الإسكندراني: «وكنت فى شوال هذه السنة في الإسكندرية وهو حي. 
وسمعت منه التجريد»" ". وقرأ بها على شيخه صدر الدين سحنون مدة أحد عشر 
يومّاء وتوفي شيخه في الرابع من شوال سنة 790ه*©. وفي ثغر الإسكندرية 
مضى الذهبي إلى أسنّد أهلها في القراءات» الإمام شرف الدين أبي الحسين 
يحيى بن أحمد بن عبد العزيز ابن الصواف الجذامى الإسكندرانى المقرئٌ 
المتهور 02 "0/٠5‏ فأدخل عليه فوجله ند أ وأصم. وهو افق مني 
نئي ميئة : فقرأ عليه جزءًا ورفع صوته فسمعء ثم كلمه في أن يجمع عليه 
القراءات السبع فوافق» وبدأ الذهبي بالقراءة فقرأ عليه الفاتحة وايات من البقرة 
والشيخ يرد الخلاف ويرد رواية يعقوب وغيره. ولما ذكر له الذهبي أن قصده 
القراءة بالسبع حسب» تخيل الشيخ منه نقص المعرفة وطلب منه أن يذهب إلى 
أحد تلامذتهء قال الذهبي : ١اوزهدني‏ فيه ال اج أدخل عليه إلا بمشقة 
وأمنع. ويؤذن لي مرةء وأيضا فكنت لا أقرأ ربع حزب جممعًاء حتى ينقطع صوتي 


() الذهبي : معجم الشيوخء ١م٠١‏ الورقة 41. وتذكرة الحفاظء. :5 / لالا41١ ‏ 141/4. ابن 
شاكر: فوات». ” / ا ابن كثير: البداية» »5٠ / ١5‏ ابن قاضي شهبة: منتقى المعجم 
المختص»ء الورقة ١67‏ (أوقاف). الصفدي: الوافي؛ م7١‏ ورقة ١7‏ ومعجم شيوخه 
لخصه وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ جورج فايدا وطبع بباريس سنة 1477م. وفي خزانة 
كتبي الجزء الثالث من إحدى نسخه الخطية . 

(5) انظر مثلاً: الذهبي: معجم الشيوخ» م8 الورقة 07١‏ 47. 0314 95. 

(9) الذهبي: معجم الشيوخء م١‏ الورقة 76. 

(54) الذهبي: تاريخ الإسلامء الورقة 7517 (أياصوفيا .)”0١4‏ 

(5) الذهبي: ذيل العبرء ص ”". ابن حجر: الدررء 85 / 1١86‏ -185ء الجزري: غايةء 
/١‏ 7 المقريزي: السلوك» ” / قسم١/ .5١‏ 
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لمكان صممه» فخاف الذهبي ضياع الوقت القصير فتركه'''» وذهب إلى الإمام 
المقرىٌّ صدر الدين أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عمران الدكالي 
المعروف بسحئنون «51 6ه 
بقراءتئ ورش وحفص في مدة أحد عشر يومًا مع جماعة من رفاقه '“. وسمع 
بالإسكندرية من جملة من علمائها المتميزين”*' من أبرزهم: تاج الدين أبو 
الحسن على بن أحمد بن عبد المحسن الهاشمي الحسيني الواسطي الغرافي ثم 
الإسكندراني «578 - 5٠١/اه)‏ شيخ دار اللحدية النييية بالأمسكيد و كما 
ع و ا لقد كانت هذه الرحلة قصيرة» وكان الذهبي يجهد 
نفسه في قراءة أكبر كمية ممكنة على شيوخ تلك البلاد؛ فقد ذكر مثلاً أنه قرأ 
جميع سيرة ابن هشام على شيخه أبي المعالي الأبرقوهي في ستة أيام فقط”". 
ا 0 

وفي سنة /579ه» أي: يعيد وفاة والده» رحل الذهبي للحج» قال في 
حوادث السنة من تاريخ الإسلام: «وحج بنا الأمير شمس الدين ال 


وكان يرافقه فى حجه جماعة من أصحابه و5 4 منهم شيح دار الحديث 


وكان قد ضعف وأضرء فختم عليه 


.44 الذهبي: طبقات القراءء ص 508» ومعجم الشيوخ» م7 الورقة‎ )١( 

(؟) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة ”لا. ظ 

(*) الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة 7517 (أياصوفيا »)70١45‏ ومعرقة القراء ص 000 . 

(5) انظر مثلا معجم الشيوخء م١‏ الورقة 2١‏ لل هلاء 245 م8 الورقة /11. 26١‏ 4لاء 45 
0. ظ 

(5) الذهبي: معجم الشيوخ» م” الورقة  "‏ "ا وذيل العبرء ص 077-58 الحسيني: ذيل 
تذكرة الحفاظء ص 45» ابن حجر: الدرر» 7/ 85-486» المقريزي: السلوك ؟ / قسم 
1 .:وانظر أيضا السكى » طقات 4 1١/7‏ 

(7) الصفدي: الوافي " / 00-7 

(0) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة ١75‏ (أياصوفيا 07٠1‏ . 

(4) الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة “137 (أياصوفيا 7015). 

(9) انظر مثلا: معجم الشيوخ» م٠‏ الورقة الاء م7 الورقة ١6‏ . 


/ام/ 


بالمدرسة المستنصرية''' العالم المسند أبو عبد اللّه محمد بن عبد المحسن 
المعروف بابن الخراط الحنبلي «778 - 8 الاهاء وكان ابن الخراط قد قدم 
دمشق في تلك السنة وجلس للوعظ بدمشق في شهر رمضان”"»: قال الذهبي : 
«ورافقنا في الحج فسمعت منه بالعلى ومعان كتاب «العرج بعك الخدة) ' :وقد 
مني 000 رو و 1 والمدينة لمن مدان الخو 
رابعًا: طبيعة دراساته : 

لم ينقطع الذهبي طيلة حياته عن الدراسة والسماع لا يشغله عنهما شاغل. 
تدل على ذلك معجمات شيوخه ولا سيما المعجم الكبير. وكانت دراساته 
وسماعاته متنوعة لم تقتصر على القراءات والحديث . 

وقد عني بدراسة النحو فسمع «الحاجبية» في النحو على شيخه موفق الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي العلاء النصيبي البعلبكي المتوفى سنة 190هم©. 
ودرس على شيخ العربية وإمام أهل الأدب في مصر انذاك الشيخ بهاء الدين 
محمد بن إبراهيم المعروف بابن النحاس المتوفى سنة 5794ه"'. زيادة على 
سماعه لعدد كبير من مجاميع الشعر واللغة والاداب7”". 


(0) الدكتور ناجي معروف : تاريخ علماء المستنصرية» ١‏ / 78015 50". 

0 ذكر ذلك علم الدين البرزالي المتوفى سنة 774ه (ابن رجب: الذيل ؟ / 788)» والذهبي 
في معجم شيوخه. م" الورقة .6٠١‏ 

(9) الذهبي: معجم الشيوخ» م" الورقة »5٠‏ والكتاب المذكور للتنوخي كما هو معروف . 

(:) السبكي: طبقات. 9 / ؟١٠.‏ 

(6) الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة .8١‏ 

(1) الذهبي: معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 87 84. 

(0) الذهبي: معجم الشيوخ» م7 الورقة .6٠‏ 

(4) الذهبي: معجم الشيوخ» م" الورقة 4/,. 

(9) المصدر نفسه.ء م؟ الورقة 27١‏ وتاريخ الإسلام» الورقة /181؟ (أياصوفيا 015" . 

)0١(‏ انظر مثلاً: تاريخ الإسلام» 7/ 50 (مطبوعة) والورقة ١١0‏ (أحمد الثالث 9 / 9117؟) 
والورقة لا5١‏ (أياصوفيا )"٠٠08‏ والورقة 54 (أحمد الثالث )١5977 7/5٠١‏ ومعجم - 


1/4 





واهتم بالكتب التاريخية فسمع عدذا كبيرًا منها على شيوخهء) في 


المغازي”"2» والسيرة”''» والتاريخ العام ''» ومعجمات الشيوخ والمقيخات* 
وكتب التراجم الأخاماة 


إلا أن عنايته الرئيسة في السماع كانت منصبة على الحديث؛ فقد سمع 


الذهبي مئات الكتب والأجزاء الحديثية طيلة حياته في طلب العلم» يعرف 
ذلك من يقرأ معجمات شيوخه وكتبه بروية وإنعام نظرء فضلاً عن أن هذه الكتب 
والأجزاء هى ليست كل ما قرأ الذهبى على شيوخهء فهناك العدد الهائل من 
الأحاديث النبوية الشريفة التي لم يورد في معجمات شيوخه منها إلا أمثلة 
حب 1 يزاد على ذلك أنه كان ربما سمع الكتاب أو الجزء على أكثر من شيخ 
نض يانه الى بعضها خيرات المراف | رضيدةا كيرا معوا»,و لنشيري لذلك 
بعض الأمثلة ؛ فقد سمع «جزء الحسن بن عرفة») وهو من الأجزاء الحديثية 
المشهورة أكثر من أربعين مرة على أكثر من أربعين شيخا' '» وسمع «نسخة أبي 
مسهر» عبد الأعلى بن مسهر المتوفى سنة 514" أكثر من ائنتي عشرة 


)010( 
إفة 


فر 


0 


(0) 
000 


(0 


الشيوخ م” الورقة .0٠‏ 

انظر مثلاً تاريخ الإسلام» ” / ١7‏ (مطبوعة) . 

انظر مثلاً تاريخ الإسلام» الورقة ١70‏ (أياصوفيا 07091. 

المصدر نفسه» مثلاً الورقة ١94‏ (حلب). 

انظر مثلاً معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 18 2717 77 4ل "الا 47 45. 005 ٠4غام!‏ 
الورقة 9 ,.٠١‏ 20, الاء 2٠١١‏ وتاريخ الإسلامء الورقة 45 (أياصوفيا )13١١4‏ والورقة 
5 (أياصوفيا 4 )"0١‏ والورقة 5 (أحمد الثالث ٠١‏ / 1917) والورقة ١804‏ (أحمد الثالث 
9/1 2). 

مثلاً تاريخ الإسلام» الورقة 34» 4 (أياصوفيا 7001) وغيرها. 

انظر الذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 24 15 لال "الى 5ل 348 249 257 058 
كك الاء كلا دض لل ته م7 ورقة لع ١ل‏ ل 4ل الى كل لال 9 11 
مع 5ك وص لالاى بلا الى م تل قن فق .1٠١‏ 

منه نسخة بدار الكتب المصرية» رقم 5005١‏ ب. 


9 


' 1 ا؟ا)ا؟‎ 2١١ 
مره ؛ وسمع (جزء أبن فيل» لابي طاهر الحسن بن أحمد بن فيل البالسي على‎ 
)5922 - اه ها‎ 
٠ اكثر من عشرة من الشيوخ‎ 

وأرى من الواجب أن أشير إلى أن الذهبي لم يعن بذكر مسموعاته بصورة 
مفصلة في معجم شيوخه كما فعل ابن حجر مثلاً في «المعجم المفهرس» الذي 
ره افناتا على الكت وفى «المجمع المؤسس» الذي رتبه على الشيوخ 
ولكن ذكر فيه المرويات أيضا”2. ومع ذلك فإن المرويات لا تمثل أصلاٌ دراسات 
الطالب أو العالم» لأن الكتب المروية محدودة عمومّاء بينما يستطيع الطالب أن 
يقرأ ما يشاء من الكتب الفقهية والتاريخية والأدبية ودواوين الشعراء ونحوهاء 
وطائفة كبيرة منها لا تروى . 

على أننا نستطيع القول من دراستنا لكتب الذهبي واهتماماته: إنه عنى 
بالعلوم الدينية عمومًا والعلوم المساعدة لها كالنحو واللغة والأدب والشعر. كما 
أنه اطلم على بعض الكتب الفلسفية. ونشك أنه درس كتبًا في العلوم الطبيعية 
الصرفة لعدم اعتقاده بجدواها. 
خامسًا: صلاته الشخصية وأثرها في تكوينه الفكري : 

اتصل الذهبي اتصالا وثيقا بثلاثة من شيوخ ذلك العصر وهم: جمال الدين 
أبو الحجاج يوسف"'' بن عبد الرحمن المزي الشافعي  705«‏ 557لاهاء 


000 انظر الذهبي : معجم الشيوخ. م١‏ الورقة 2:4 60٠‏ 55» آالاء هلاء م” ورقة 25١‏ ”لا, 
هلل لالال اه همت /ا5. 

هه منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 700574 ب . 

(9) انظر الذهبي : معجم الشيوخ». م١‏ الورقة كك 56 آالاى كلاء لالاء م5 الورقة ١"ا,‏ /الاء 
كام لالاى كلق . 

(4) ابن حجر: المعجم المفهرس (دار الكتب 87 مصطلح الحديث) . 

)0( نسختي المصورة (عن دار الكتب 5لا مصطلح الحديث) . 

00 راجع الذهبي : معجم الشيوخ» م" الورقة 24٠‏ وتذكرة الحفاظ. ” / ؛» الحسيني : 
الذيل على ذيل العبرء ص 574. السبكي: طبقات» 5 / 530١‏ (القاهرة 74 ١ه‏ ).» ابن 
كثير: البداية ١9١ / ١5‏ - 95١ء‏ ابن ناصر الدين: الرد الوافرء ص 78١ء‏ والتبيان» - 
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وتقى الدين أبو العباس أحمل”'' بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية الحراني» 
8-12 الاهاء وعلم الدين أبو محمد القاسم''' بن محمد البرزالي  5104«‏ 
84ه)ء وترافق معهم طيلة حياتهم . وكان الذهبي أصغر رفاقه سنّاء وكان أبو 
الحجاج المري أكبرهم . وكان بعضهم يقرأ على بعض ؛ فهم سشيوخ واقران في 


٠‏ القت نفينة. 


مذه 


وقد ساعد من شد أواصر هذه الرفقة اتجاههم نحو طلب الحديث منذ 


مبكرة وميلهم إلى عقائد السلف ودفاعهم عن مذهبهمء مع أن المزي 


والبرزالئ والذهبي كانوا من الشافعية. وكان كل واحد منهم محبًا للاخر ذاكرًا 
فضله. ويذكر الذهبي جيدًا أن علم الدين البرزالي هو الذي حبب إليه العناية 
بالحديث النبوي الشريف؛ فقال في معجم شيوخه الكبير: «الإمام الحافظ 
المتقن الصادق الحجة مفيدنا ومعلمنا ورفيقنا محدث الشام مؤرخ العصر)""'. 
وقال في موضع آخر: «وهو الذي حبب إليّ طلب الحديث فإنه رأى خطي» 
فقال: خطك يشبه خط المحدثين! فأثر قوله فيّ» وسمعت منه» وتخرجت به في 


(010) 


00 


الورقة »١55‏ ابن حجر: الدررء 0/ 777 -/77317» ابن تغري بردي : النجوم /5٠‏ كلل 
ابن طولون: المعزة» ص »٠١‏ ابن العماد: شذرات.ء» 5/ .»١55‏ الكتانى: فهرس 
/١‏ /ا١٠.‏ ظ ١‏ 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية معروفة تناولها معظم المؤرخين الذين تناولوا عصره ومنهم 
الذهبي. ومن الذين كتبوا عنه مفردًا ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» (بيروت 197ه) 
وابن عبد الهادي في «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية». ومن المحدثين : 
محمد كرد علي في «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» (لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه)» 
ومحمد بن بهجة البيطار في «حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» (دمشق ١195١م)‏ ومحمد أبو 
زهرة: «ابن تيمية» حياته وعصره.ء اراؤه وفقهه» (القاهرة 9017١م).‏ 

انظر الذهبيى: معجم الشيوخ» م" الورقة ١75‏ ذيل العبر ص »7١9‏ الحسيني: ذيل تذكرة 
الحفاظ.ء ص ١8‏ ١1ء‏ السبكى: طبقات ” / 7555 (القاهرة 775١ه).ء‏ ابن كثير: 
البداية» »١186 / ١5‏ ابن شاكر : 57 ص 9١1ء‏ ابن حجر: الدررء */ "7١‏ #لالاء 
ابن تغري بردي : النجوم. 48 "١9‏ ابن العماد: شذرات ” / 4؟7١.‏ 
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1 وكان على غاية من الإعجاب بعلمه ولا سيما معجم شيوخه'" الذي 
خرجه لنفسه وفيه ثلاثة الاف شيخ» منهم ألفان بالسماع وألف بالإجازة ". 
وكتب الذهبي عن شيخه ورفيقه المزي بأنه: «العلامة الحافظ البارع أستاذ 
الجماعة. .. محدث الإسلام!*) وأنه كان اخائمة. اللحفاظ يؤثاقد.. الاستاديد 
والألفاظ. وهو صاحب معضلاتنا وموضح مشكلاتن)20 , 

أما ابن تيمية فكانت شخصيته قد اكتملت منذ أن كان الذهبى شايًا فى 
أول طلبه العلم» وكان قد أصبح مجتهدًا له آراؤه الخاصة التي تقوم في أصلها 
على اتباع اثار السلف. وابتدأ منذ سنة 4ه يدخل فى خصومات عقائدية 
حادة 2 علماء عصره من المخالفين م ويقيم الحدود بنفسه ويحلق 
رؤوس الصبيان"'» ويحارب المشعوذين من أدعياء التصوف”"» ويمنع من 
تقديم 3 ويدور هو وأصحابه على الخمارات والحانات ويريق 


.777 / " ابن حجر: الدررء‎ )١( 

(؟) نظم الذهبي في هذا المعجم بيتين من الشعر» قال: 
إن رمت تفتيش الخزائن كلها وظهور أجزاءء حوت وعوالي 
ونعوت أشياخ الوجود ومارووا طالع أو اسمع معجم البرزالي 

(ابن حجر : الدررء ”7 / 7”77”ء ابن ناصر الدين : الرد الوافرء ص .)١١١‏ 

(9) الذهبي: معجم الشيوخ. م” الورقة 5؟. وذيل العبرءه ص .35١8‏ ابن حجر: الدررء 
/ :75”,. ابن ناصر الدين : الرد الوافر» ص ٠٠١‏ . 

(4:) معجم الشيوخ. م" الورقة .٠/١‏ وانظر تذكرة الحفاظ» 4 / 1544-1492. 

(6) ابن حجر : الدررء ه / 7375273706 . 

(0) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 777 (أياصوفيا 200١5‏ الصفدي: الوافي» 5 / 57» ابن 
كثير : البداية» ١5‏ / 8 ابن حجر: الدرو ١‏ /1662. 

(0) ابن كثير : البداية» .١9 / ١5‏ 

(8) الصفدي: الوافي» 5/ 18» ابن كثير: البداية» /١5‏ ””. وانظر فتواه في «الصوفية 
والفقراء» (نشرها رشيد رضا بالقاهرة /75١ه.‏ ط7). ظ 

(9)- اين كثير: البداية: 55/55 
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الخمور”'"» ويقاتل بعض من يعتقد فساد عقيدته(" » ويشتط على القضاة "» بل 
بلغ الأمر به في إحدى المرات أن دخل السجن وأخرج رفيقه المزي منه بنفسه*'. 
سنة ” ٠«لاهمله‏ حيث لعب دورًا كبيرًا فى انتصار المماليك على المغول فى وقعة 
0 ظ ظ 

وقد أحب الذهبي شيخه ورفيقه وأعجب بهء فقال بعد أن مدحه مدحًا 
عظيمًا: «وهو أكبر من أن ينبه مثلى على نعوته» فلو حلفت بين الركن والمقام 
لحلفت : أنى ما رأيت بعينى مثله. ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم"''. 
ولما مات رثاه بقصيد”"'2» وذكر أن مصنفاته قد جاوزت الألف”*'» وبالغ في ذكر 
مساوئ من حط عليه مثل : الأمير سيف الدين تنكز”*' نائب الشام . 

ولم تكن محبة رفيقيه وإعجابهما بابن تيمية بأقل من محبة الذهبي له بل 
ربما كان المزي أكثرهم إعجابًا به ومحبة له مع أنه أكبر منه سنَّا” '2. 


2.١١ / 1١5 كثير» البداية»‎ نبا١‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. .١7 /١5‏ 

(6) ابن حجر: الدررء .١65 / ١‏ 

(5) السبكي: طبقات. 7 / 105 (القاهرة 75١ه)ء‏ ابن كثير: البداية» /١5‏ 277 ابن 
حجر: الدرر؛» ٠0‏ / 775. 0 ْ 

(4) الذهبي: تاريخ الإسلام؛ الورقة 14" فما بعد (أياصوفيا 7015): الصفدي: أعيان العصرء 
4/ الورقة 7-١‏ (أياصوفيا 75974)» ابن كثير : البداية ١5‏ / 4 فما بعد. ظ 

() ابن ناصر الدين : الرد الوافر» ص 7"6» وقارن ابن حجر: الدرر؛» 2159-1١58 / 1١‏ 

0) ابن ناصر الدين : بديعة الزمان» الورقة »١565‏ والرد الوافر: ص 752-70 

00 ابرع تاضين اليد الوف الوائرع ضن :ا نوقاون ابن كعد الوزن 5/1 .وقان 
الصفدي : «ومّن الذي يأتي على مجموعها؟» وذكر منها جملة كبيرة (الوافي 5 / و 

(9) ابن حجر: الدررء .5١ / ١‏ وعاتب الذهبي تلميذه تاج الدين السبكي بسبب كلام وقع منه 
في ابن تيمية فاعتذر منه السبكي برسالة أرسلها إليه (ابن حجر : الدرر» .)١19 / ١‏ 

)9١(‏ انظر أقوال المزي في ابن تيمية في كتاب الرد الوافر ص ١78‏ - 01750 وأقوال البرزالي في- 


0 


ومع أن الذهبي قد خالف رفيقه وشيخه في مسائل أصلية وفرعية)17) 


وأرسل إليه نصيحته الذ هيه ؟! التى ايقوعة فيها لوم يسفن يعض آرالةدو ارا 
أصحابه بهاء إلا أنه بلا ريب قد تأثر به تأثرًا عظيمّاء بحيث قال تاج الدين 
السبكي المتوفى سنة ١لالاه:‏ (إن هذه الرفقة: المزي والذهبى والبرزالى أضر 
بها أبو العباس ابن تيمية إضرارًا بينّاء وحمّلها من عظائم الأمور أمرًا ليس هيئًا 


وجرهم إلى ما كان التباعد عنه أولى بهم) 


0 


إن هذه الصلة بين الرفقة وما اختطوه لأنفسهم فيما ارتضوه ومالوا إليه من 


راع الحنابلة قد أدت في كثير من الأحيان إلى إيذائهم والتحامل عليهم بما ليس 


فيهم. وقل أوذي المزى سيت للق *: وعخرم الذهبي ا 
دار للحديث بدمشسق هي دار الحديث الأشرة فية* التي : سعرت مشيختها بعل وفاة 


010 
ف 
فيه 
00 


(0 


الكتاب نفسه ص .١75”7- ١١9‏ وكان ابن تيمية شديد الإعجاب بالمزي. فلما باشر دار 
الحديث الأشرفية بعد الشريشي قال ابن تيمية: «لم يلها من حين بنيت إلى الان أحق بشرط 
الواقف منه» انظر: ابن كثير: البداية» ١:‏ / 38خ ابن حجر : الدرر. 0 / »© النعيمي : 
كتنة 14 / 18 

كيد ال ل قن /ا7”5١اه).‏ 

السبكى : طبقات» 5 / 705 (القاهرة 5 7١ه).‏ 

من ذلك ما حدث سنة 5٠لاه‏ حينما وقعت المناظرة بين ابن تيمية والشافعية» فقرأ الشيخ 
جمال الدين المزي فصلا بالرد على الجهمية من كتاب «خلق أفعال العباد» للبخاري تحت 
قبة النسر بعد قراءة ميعاد البخاري. فغضب بعض الفقهاء الحاضرين وشكاه إلى القاضي 
الشافعي ابن صصرىء» وكان من أعداء ابن تيمية» فأمر بسجن المزي» ولما بلغ ابن تيمية 


اكنال كنز ارقي إلى ا جمد والتريحه يراليه الوب اافني دمطيق شق فأعيد المزي ثم 


أفرج عنه . (انق كثين : النداية 11« لاا ابن عكر الدون 10/6 

منسوبة إلى الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن العادل الأيوبىء» ابتدأ عمارتها سنة 
4ه وافتتحت سنة ١17ه.‏ وأول من وليها محدث عصره الشيخ تقي الدين ابن الصلاح 
المتوفى سنة 557ه. (انظر الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 547 (أياصوفيا 7017)) - 
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رفيقه المزي سنة 57لاه. فأشار قاضى القضاة على بن عبد الكافى السبكى أن 


يعين الذهبي لهاء فتكلم الشافعية بأن الذهبي ليس بأشعري» وأن المزي ما وليها 
إلا بعد أن كتب بخطه وأشهد على نفسه بأنه أشعري» واتسع النقاش بينهم 
روبك حال ا جرح الدب دسفي التي ار الصاو ران 
إلحاح السبكي» ولم يحسم الأمر إلا بتولية السبكي نفس 


ثم أثرت صلة الذهبي بابن تيمية فيما اختصر 7" أو ألف”" من كتب». وفي 


بلور ة بعض آرائه» وصيه للبفنا نا" 0 وموقفه من بعض المتصوفة 0 ولا سيما 
طائفة الأحمدية أتباع الشيخ أحمد الرفاعي”'' . 


وهو يذكر أن علم المنطق اانفعه قليل وصرره وبيل» وما هو من علوم 


الإسلام»! "'» ويقول عن الفلسفة: «الفلسفة الإلهية ما ينظر فيها من يرجى فلاحه 
ولا يركن إلى اعتقادها من يلوح نجاحه؛ فإن هذا العلم في : شق وما جاءت به 
الرسل في * شق» ولكن ضلال من لم يدر ما جاءت به الرسل كما ينبغي بالحكمة 
أشر ممن يدري» واغوثاه بالله» إذا كان الذين قد انتدبوا للرد على الفلاسفة قد 


0( 
فر 
0( 
0( 
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والنعيمى : تنبيه الدارس ١9 / ١‏ فما بعد). 

السك : طبقات الشافعية» 5 / ١7١-١7١‏ (القاهرة 775١ه).ء‏ ابن قاضي شهبة : طبقات 
الشافعية» الورقة ١٠١0‏ (أحمد الثالث 5875؟). 

من ذلك مثلاً : «المنتقى من منهاج الاعتدال» لشيخه ابن تيمية (وانظر الفصل الخاص بكتبه) . 
من ذلك مثلاً : كتاب «العلو» (وانظر الفصل الخاص بكتبه) . 

الذهبي : معجم الشيوخ م١‏ ورقة 5 . 

قال في ترجمة شيخه بهاء الديق أنى المساس عه المحبين بن تحمة القع وتان العليي» 
المتوفى سنة 4 ٠‏ /اه: «وكان يدخل في ترهات الصوفية» . (معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 86). 
قال في ترجمة ثعلب بن جامع الصعيدي الأحمدي البازدار» المتوفى سنة 0؟لاه: «كان من 
كبار الأحمدية» وله أتباع» ثم إنه تاب وترك تلك الرعونات». (معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 
«؟). 

الذهبي : بيان زغل العلم» ص 55» وقال في ترجمة أحد شيوخه: «ثم دخل في المنطق» 
فالله يسلم» ثم أقبل على شأنه» . معجم الشيوخ م١‏ ورقة 77-577. 
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حاروا ولحقتهم كسفة. فما الظن بالمردودعليهم"''!؟ 

ثم كان لهذه الرفقة» أعني رفقة ابن تيمية» أن جعلت بعض الناس يجدون 
فيها سببًا لطعنهم في كتاباته بسبب اعتقادهم بتحيزها'“. وقد أثارت هذه 
التطاعى تفاضا جه علجاء عضرو وععد العلواء اليه كاذو يعنزو 7 وهنو .عا 
سوف نبحثه عند كلامنا على منهجه في تاريخ الإسلام'*". 

ومع أن كثيرًا من الانتقادات التي وجهت إلى الذهبي بسبب العقائد كان 
يغلب عليها طابع التحامل والتعصب"*". إلا أننا في الوقت نفسه يجب أن نعترف 
بأن تكوينه الفكري العام قد ارتبط ارتباطا شديدًا بالحديث والمحدثين ونظرتهم 
إلى العلوم والعلماء وفلسفتهم تجاه العلوم العقلية. وقد أثر ذلك» كما سنرى, 
في منهجه التاريخي تأثيرًا واضحًا حينما ربطه بالحديث النبوي الشريف وعلومه. 
فاهتم اهتمامًا كبيرًا بالتراجم حتى صارت أساس كتابه ومحور تفكيره. ثم أثر 
تكوينه الفكري هذا في نظرته إلى الأحداث التاريخية وأسس انتقائها ونوعية 
توا نا تدع اها يدراه قدا فى اننال الا قي قف الرويانة: 
سأدكاة'نشاطه العلمى ومتاضيبة العدريية: 

بدأت حياة الذهبي العلمية في الإنتاج في مطلع القرن الثامن الهجري كما 
يبدو» فبدأ باختصار عدد كبير من أمهات الكتب في شتى العلوم التي مارسهاء 
ومن أهمها التاريخ والحديث . ثم توجه بعد ذلك إلى تأليف كتابه العظيم «تاريخ 
الإسلام» الذي انتهى من إخراجه لأول مرة سنة 5 ١لاها"".‏ وقد تولى الذهبي في 


. 44 الذهبي: بيان زغل العلم» ص 55-75» وانظر معجم الشيوخ» م7 الورقة‎ )١( 

() السبكي : معيد النعمء ص 5/اء والطبقات» 5 / .٠١” /9 055-7501١81١‏ 

9) السخاوي: الإعلانء ص 5:44 فما بعدء وابن عبد الهادي: معجم الشافعية» الورقة /ا14 - 
10 . 

(5) انظر أدناه الباب الثاني تجد فيه تفصيلاً مغنيًا . 

(5) انظر الفصل الأخير من الباب الثاني . 

0) انظر الورقة الأخيرة من نسخة أياصوفيا ."٠1١5‏ 
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سنة 7٠/اه‏ الخطابة بمسجد كفر بطن(''» وهي قرية بغوطة دمشق”"'"» وظل مقيمًا 
بها إلى سنة 14١لاه.‏ وفى هذه القرية الهادئة ألف الذهبى خيرة كتبه» وقد ساعده 
على ذلك كما يبدو تفرغه التام للتأليف . 

وفي شوال سنة 14لاه توفي الشيخ كمال الدين أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن الشريشي الوائلي» وكيل بيت المال» وشيخ دار الحديث بتربة أم الصالح 
وغيرها" كاتف :هذه الدان من قتريات :دون الحدية تضق انزاكه “"ياتولاها 
كمال الدين ابن الشريشيئ مدة ثلاث وثلاثين سنة ابتداء من سنة 1/26"اه»ء إلى 
حين وفاته. وكان والده قد تولاها قل 35 قال ابن كثير فى حوادث سنة ١‏ لاه : 
عثمان الذهبي المحدث الحافظ بتربة أم الصالح عوضا عن كمال الدين ابن 
الشويشى دوه بوحقير عنه الذهيى جماعة من القضاة)0") 
سكنًا له ثم مات فيها بعد ذلك . 


وفي يوم الأربعاء السابع عشر من جمادى الآخرة سنة 14لاه ولي 
شمس الدين الذهبي دار الحديث الظاهرية”'' بعد الشيخ شهاب الدين أحمد بن 


.7/8 / ١5 الحسيني: ذيل العبرء ص 559» ابن كثير : البداية»‎ )١( 

0( محمد كرد علي : غوطة دمشق» ص 5 7 . 

(0) الذهبى: ذيل العبرء ص 44» ابن كثير: البداية» »4١ /١5‏ النعيمى: تنبيه الدارس» 
عم عم 1 

(4) النعيمي: تنبيه» ١‏ / 2717 وواقفها هو الصالح إسماعيل ابن الملك العادل سيف الدين أبي 
بكر . 

(6) ابن كثير : البداية» ».4١ »88 / ١5‏ النعيمى : تنبيه» ١‏ / 75. 

(5) ابن كثير : البداية» ١ .8/ / ١5‏ 

(0) أسسها الملك الظاهر بيبرس البندقداري سنة 57375ه» هي والمدرسة الظاهرية وهي اليوم 
مقر دار الكتب الظاهرية الواقعة قبالة المجمع العلمي العربي بدمشق» انظر عنها: النعيمي : 
الدارس» /١‏ 558. 


الذهبى م ١‏ 4 





جهبل ونزل عن خطابة كفر بطنة''. 

ولما توفي الشيخ علم الدين البرزالي» شيخ الذهبي ووفيته؟ سين 
4أه, تولى الذهبي تدريس الحديث بالمدرسة النفيسية وإمامتها عوضا عنه. 
وكتب له تلميذه صلاح الدين الصفدي توقيعًا بذلك”"'. 

وفي هذه السنة أيضاء أعني سنة 4“الاهء كمل تعمير دار الحديث والقرآن 
التدكزية"''. وباشر الذهبي مشيخة الحديث بها؟“. وقد أخطأ محبي الدين 
عبد القادر النعيمى المتواق. سنة 45717ه حينما جعل الذهبى يخلف تقى الذي 
الق تيسة فى داد التدية انكر" ستيه فيها"" وكرر ذلك» فم أن التذهى 
لم يتول هذه الدار كما يبدو. ويظهر أن «التنكزية» تحرفت إلى «السكرية)7"© فظن 
الرجل أنه تولاهاء مع أنه ذكر أن الذهبي تولى دار الحديث التنكزية ونقل 


.١57 / ١5 ابن كثير : البداية‎ )١١( 

0,0 الصفدي: الوافي» 7 / ١17‏ وتجد نص التوقيع في كتابه . 

(9) منسوبة إلى الأمير تنكز نائب الشام» وليها سنة 7١1١لاه‏ ومات معتقلاً بالإسكندرية في أوائل 
سنة ١4لاه‏ (الحسيني: ذيل العبره ص »55١ - 57١9‏ ابن حجر: الدررء /١‏ 55-508) 
قال ابن كثير في حوادث سنة 4"الاه: «ومما حدث في هذه السنة إكمال دار الحديث 
السكرية (كذا والصحيح: التنكزية) وباشر مشيخة الحديث بها الشيخ الإمام الحافظ مؤرخ 
الإسلام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» وقرر فيها ثلاثون محدثا لكل منهم جراية 
وجامكية كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبزء وقرر للشيخ ثلاثون رطل خبزء وقرر فيها 
ثلاثون نفرًا يقرؤون القران لكل عشرة شيخ» ولكل واحد من القراء نظير ما للمحدثين» 
ورتب لها إمام» وقارئّ حديث» ونوابء» ولقارىٌ الحديث عشرون درهمًا وثماني أواق 
خبزء وجاءت في غاية الحسن. . . إلخ» .١854 / ١5‏ 

(5) ابن كثير: البداية» ١5‏ / 85١.ء‏ النعيمى : تنبيه» .١77 / ١‏ 

(©) تنبيه الدارس» ١‏ / /ا/ا8-1/. ٠‏ 

(5) المصدر نفسه. /١‏ 4-18/. 

(6)1 علمًا بأنها محرفة في النسخة المطبوعة من البداية والنهاية )١185 / ١5(‏ وهذه النسخة كثيرة 

الأغلاط كما هو معروف. 


1 


النصوص الدالة نفسهاء قال في دار الحديث السكرية بعد أن ترجم لشيخها 
تقي الدين ابن تيمية المتوفى سنة /7لاه: (ثم وليها بعده الحافظ الذهبي, وهو 
محمد... ثم ولي مشيخة السكرية هذه بعده الصدر المالكي» قال الشيخ 

شمس الدين السيد في ذيل العبر» سنة تسع وأربعين وسبع مئة: «والإمام 
صدر الدين سليمان بن عبد الحكم''' المالكي مدرس الشرابيشية وشيخ السكرية 
بعد الذهبي . انتهى. وقال الصلاح الصفدي في تاريخه في حرف السين : سليمان 
ابن عبد الحكم. . . إلخ”"' ثم قال في : «دار القران والحديث التنكزية» من كتابه 
بعد ذكر عمارتها ووقوفها: «قال السيد الحسيني في ذيل العبر في سنة تسع 
وأربعين (وسبع مئة”"': والإمام صدر الدين سليمان بن عبد الحكم المالكي 
شيخهم ومدرس الشرابيشية وشيخ التنكزية بعد الذهبي. انتهى. وقد تقدمت 
ترجمة الذهبي في دار الحديث السكرية. وقال الصلاح الصفدي في تاريخه في 
حرف السين: سليمان بن عبد الحكم... إلخ5*“. وهذا النص الأخير هو 
الصحيح. وهو الذي أورده الحسيني في ذيل العبر”*“. إن هذا الاختلاط 
والتحريف بالنصوص جعل الدكتور صلاح الدين المنجد يذهب إلى القول بأن 
الذهبيى خلف 55 تيمية سنة 4 "لاه في دار الحديث السكرية» وهو وهم لا 
العا 30 


)1١(‏ هكذا في الأصل. دحوت الجوس ارال ا ع اصن 115 : عبد الحكيم. 
وهو الصحيح . 

(6) النعيمي: تنبيه» ١‏ / لالظ ./8٠١‏ 

() زيادة من عندي يقتضيها السياق . 

(5) النعيمي: تنبيه الدارس» ١‏ / ا7١.‏ 

(5) الحسيني: ذيل ذيل العبر ص 7776 . 

)05 مقدمة سير أعلام النبلاء» 1١. / ١‏ والطريف أن ابن تيمية لم يكن متوليًا لهذه المدرسة سنة 
فقد اعتقل في ١5‏ شعبان سنة 777 وظل معتقلاً بالقلعة إلى حين وفاته في ليلة 
العشرين من ذي القعدة سنة 78ل (ابن كثير : البداية» .)١586 .١77 / ١5‏ 


1 


ومزر دوو الخديف: الف توالاها الذهين .داز الحديف الفاضيكدةة + النن 

وهكذا تولى الذهبي كبريات دور الحديث بدمشق في أيامه. لما وصل إليه 
الحديث فى خمسة أماكن هى : 

١‏ مشهد عروة» أو دار الحديث العروية» ودرس فيها بعده شرف الدين 
ابن الواني الحنفي» نزل الذهبي له عنها في مرض موته""". 

5 دار الحديث النفيسية» وقد نزل الذهبي عنها إلى الشيخ شرف الدين 
ابن الواني الحنفي في مرض موته أيضًا فدرس فيها في ذي القعدة”". 

دندان الحديث التنكزية» ودردس فيها بعذه الإمام صذدر الدين سليمان بن 
عبد الحكيم المالكي كما مر بنا قبل قليل”*'. 

- دار الحديث الفاضلية بالكلاسة» ودَرّس فيها بعده تلميذه تقي الدين 
أبو المعالي محمد بن رافع بن هجرس السلامي المتوفى سنة 5 لالاها*". 

ه ‏ تربة أم الصالح» درس فيها بعده تلميذه أبو الفدا عماد الدين ابن كثير 
الامش الستو فز رينة © بالا . 


() النعيمي : تنبيه الدارس» ١‏ / 154. 

() ابن قاضي شهبة: الإعلام» الورقة 85 وهو منسوب إلى شرف الدين محمد بن عروة 
الموصلي المتوفى سنة ١77ه‏ (النعيمي : تنبيه الدارس» ١‏ / 87). 

(9) ابن قاضي شهبة : الإعلام» الورقة 85. 

(4) وانظر أيضا ابن قاضي شهبة : الإعلام» الورقة 5/. 

(5) ابن قاضي شهبة : الإعلام» الورقة 85» والنعيمي: تنبيه» ١‏ / 15. 

(5) قال في كتابه البداية والنهاية في حوادث سنة 58/اه: «وفي يوم الأحد سادش عشر دق 
القعدة حضرت تربة أم الصالح ‏ رحم الله واقفها ‏ عوضا عن الشيخ شمس الدين الذهبي» 
وحضر جماعة من أعيان الفقهاء وبعض القضاة» وكان درسًا مشهودًا ولله الحمد والمنة. . . 
إلخ») ١5‏ / 156. 


سابعًا : منزلة الذهبى العلمية : ظ 

لعل خير ما يصور منزلة الذهبي العلمية واتجاهاته الفكرية هو دراسة آثاره 
الكثيرة التي خلفهاء وتبيان قيمتها مقارنة بمثيلاتهاء ومدى اهتمام العلماء 
والدارسين بها في العصور التالية» والمشاركة الفعلية التي قدمتها للحضارة 
الإسلامية. 

وسيرزة الذفى العلميلا» تناد إلى الارع: :ذانك ,وجوه ع3 مقيتيا 
التاتخرف النالحضي مين زواغية للف ا لقان 

وأول ما يلحظ الدارس هذا العدد الضخم من الكتب التي اختصرها والتي 
تربي على خمسين كتابّاء معظمها من الكتب الكبيرة التي اكتسبت أهمية عظيمة 
عقل الد ارسي عر التن تمان هزه ريت امو الكقية الى وض عه عضرها وأكترها 
أضالة» هما يدل على النتهاب الذهين لدو لقات العنا لين بوسعررفيه: با لجيه 
الأصيل منهاء وتمتعه بقابلية ممتازة عن الانقاع. 

ومما يثير الانتباه أن مختصرات الذهبي لم تكن اختصارات عادية يغلب 
عليها الجمود والنقل» بل إن المطلع عليها الدارس لها بروية وإنعام نظر يجد فيها 
زيادات كثيرة» وتعليقات نفيسة» واستدراكات بارعة» وتصحيحات وتصويبات 
لمؤلف الأصل إذا شعر بوهمه أو غلطه» ومقارنات تدل على معرفته وتبحره في 
فن الكتاب المختصر؛ فهو اختصار مع سد نقص وتحقيق ونقد وتعليق وتدقيق» 
وهو أمر لا يتأتى إلا للباحثين البارعين الذي أوتوا بسطة في العلم ومعرفة في 
فنونه . ظ 

والذهبي حين يزيد على الكتاب المختصر يشعر بضرورة ذلك لسد نقص 
يعتري ذلك الكتاب. فحينما اختصر ‏ مثلا ‏ كتاب «أسد الغابة في معرفة 
ايحا لتق الذين أبن الأثير المنتوفى وج 6ه زاذة امن هلة تو اريخ منها: 
«تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص» لأبي القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصي 
المتوفى سنة 75اه. و«مسند» الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 15١‏ "هء 
والمسند» بقي بن مخلد المتوفى سنة 57/ا51ه» و«طبقات» ابن سعد المتوفى سنة 


"هه و«تاريخ دمشق» لابن عساكر المتوفى سنة ١لا65هء‏ ومن كتابات ابن 
سيد الناس المتوفى سئنة 5"الاه”'؟. وقال سبط ابن حجر عند كلامه على اختصار 
الذهبي لمعجم شيوخ الأئمة النبل لابن عساكر: «زاده فواتد ومحاسن"'". 
عمله في كتاب «الكاشف» الذي اختصره من «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج 
المزي المتوفى سنة 57لاهء فعلى الرغم من محافظة الذهبي على روح النص 
الأصلى» فقد بث فيه من روحه ونشر فيه من علمه ما جعله يكاد يكون مؤلفا من 
تأليفه مخالمًا للأصل المختصر منه فى كثير من الأمورء وآية ذلك أنه علق على 
اراء بعض أئمة الجرح والتعديل فيه تعديلاً أو إبطالاً» كما حقق كثيرًا من التراجم 
وزادها تدقيقًا لا نجده في الأصل. فضلاً عن بيان رأيه في كثير من الرواة على 
أسس من دراساته الواسعة وخبرته العميقة بعلم الحديث النبوي الشريف. مما 
حدا بتاج الدين السبكي أن يصف هذا المختصر بأنه «كتاب نفيس70". 

وتظهر براعة الذهبي في النقد والتحقيق في كثير من هذه المختصرات» 
فمن ذلك مثلا ما ظهر فى مختصره لكتاب «المستدرك على الصحيحين» 5 
عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 0٠4ه‏ الذي قصد فيه مؤلفه أن يورد 
أحاديث على شرط البخاري ومسلم مما لم يذكراه في صحيحيهماء حيث يتبين 
لنا من مطالعة المختصر وتعليقات الذهبي عليه وتخريجاته ونقده أنه لم يصحح 
من أحاديث الكتاب سوى النصف, وبين أن نصف النصف الاخر يصح سنده وإن 
كان فيه علة» أما الربع الأخير فهو أحاديث مناكير وواهيات لا تصحء بل إن في 
بعضها أحاذيث موضوعئ”؟'. ومع أن الذهبي لم يكن من وكده الكلام على جميع 
الأحاديث» لكن نقداته السريعة تدل على علم جم» مع إنه اختصره في شبيبته . 


. انظر أدناه قائمة المختصرات فى مؤلفات الذهبى و«تجريد أسماء الصحابة»‎ )١( 
ْ 1 .1١8٠ رونق الآلفاظ» الورقة‎ )0( 

(9) طبقات الشافعية» 9 / .٠١5‏ 

(5) انظر أدناه «تلخيص المستدرك» في كلامنا على مؤلفات الذهبي . 


٠١ > 


وغالبًا ما يقوم الذهبي بتخريج الأحاديث الواردة في الكتب التي يقوم 
باختصارهاء فغالب التخريج في كتاب «تلخيص العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهية» الذي لخصه من كتاب «العلل) لابن الجوزي المتوفى سنة /41 4ه هو من 
كلام الذهبي''“. ولما اختصر الذهبي كتاب «السنن الكبرى» للبيهقي المتوفى سنة 
4ه تكلم على أسانيد الكتاب بنفائس تدل على تبحره بهذا الفن» ووضع 
باعي العديك لون حر دن [صياب المصيدرن رالدي الاب : وخرج 
الأحاديث التي لم ترد في هذه الكتنب النينة : 

وكثيرًا ما كان الذهبي يخرج تراجم الكتب التي يختصرها في علم الرجال» 
من ذلك مثلا ما عمله في اختصاره لتاريخ ابن الدبيئي المتوفى سنة 177.ه 
حيث زاد في كثير من تراجمه ولا سيما الرجال الذين أخذوا عن صاحب 
الترجمة» وهو ما أغفله ابن الدبيثئى فى تاريخه”"'“2. كما تظهر مقارنات دقيقة 
بالكتب والتواريخ التي من بابته كتاريخ محب الدين ابن النجار المتوفى سنة 
7ه الذي ذيل به على تاريخ الخطيب المتوفى سنة 477ها"» ووفيات 
الأعيان لابن خلكان المتوفى سنة ١74ها*'»‏ والتكملة لوفيات النقلة لزكي الدين 
المنذري المتوفى سنة 2565© وغيرها. أو من كتب الأدب والشعر ككتاب 
الخريدة» للعماد الأصبهاني القرشي المتوفى سنة 095ه"'“. أو من كتابات كبار 


)01( الذهبي : تلخيص العلل» ورقة 86 (نسخة الأزهر رقم 79٠‏ حديث). 

(؟) انظر المختصر المحتاج» مثلا 2١8 / ١‏ ١ل‏ الل دك ككل لالكل ال 50 259١‏ 45غ 
لو 51ل لا 1 4 1 1 لخ 

(6) انظر المختصر المحتاج» مثلا ١‏ / ١ل‏ 254 ١ه‏ كت الاء لالاء على ١١5141لء‏ 
دعل عهل رعك كفك علالل الاق هلال شلاكف لحك "مكف تلك ملك 
الوا ا اا ا الاو رامو الخ 

(5:) المصدر نفسه. مثلا .١6/8 / ١‏ 

)6( اعد ار هو . 

(5) المصدر نفسه ١‏ / 06؟57. 


العلماء الذين أخذوا عن المترجم لهء مثل زكي الدين البرزالي المتوفى سنة 
عاد" وفخر الدين انق البخاري المتوفى سنة 9٠19ه‏ صاحب «المشيخة» 
المشهورة'''» وشهاب الدين أحمد بن إسحاق الأبرقوهي المتوفى سنة 
١ه"»‏ وضياء الدين المقدسي المتوفى سنة 747ها*' وغيرهم كثير. أو من 
خطوط العلماء نحو قوله: «قرأت بخط ابن قدامة)20'. فضلا عما زاد هو من 
الاسنانيل التي قرأها على شيوخه مما يتصل بتلك التراجم» وهي زيادات أصيلة 
للترجمة» فهو حينما يقول مثلاً: «وروى لنا عنه بمصر أبو المعالي الأبرقوهي!" 
أو «روى لنا عنه أبو العباس ابن الظاهري وأبو الحسين اليونيني وعلي بن 
عبد الدائم ومحمد بن يوسف الإربلي. . . إلخ""' فمعنى ذلك أن هؤلاء الشيوخ 
قل أخذوا عن صاحب موتو 

ومن زياداته على تلك المختصرات أيضا تواريخ وفيات المترجمين الذين 
لم يذكر صاحب الكتاب الأصلي وفياتهم» فنحن نعلم مثلا أن ابن الدبيثي لم 
يذكر وفاة أحد ممن ذكرهم في تاريخه ممن تأخرت وفاته عن سنة ١70171هء‏ وهي 

ل 8 د 0 5 ىَّ ٠.‏ 5 ااه 0 ٠.‏ 03 . 

السنة التي حدث ابن الدبيثي فيها بتاريخه والتي تمثل اخر إخراج له '» في حين 
أن وفيات بعضهم قد تأخرت إلى النصف الثاني من القرن السابع الهجري. 
فاستخرج الذهبي وفياتهم وذكرها ليكون اختصاره أكمل ولتكون معلومات 


.37 / 7 المختصر المحتاجء مثلاً‎ )١( 

(5): المضدز نفسةة مكلك ؟ / 11 

(6). المضندر تفسة نه و 

(154- المفيلق: الس نيه ا وا 1 

(8) امس وتنيب ا 6/1 

1 الفا بو‎ ١ 

0) المصدر نفسه /١‏ ؟. 

(4) انظر مزيدًا من الأمثلة» المختصر المحتاج» مثلاآً ١‏ / الاء 2.1٠‏ 15. 158ء 157ل 
اسان ل 

(9) انظر كتابنا: تاريخ بغداد لابن الدبيثي» منهجه, موارده» أهميتهء ص ؟ (بغداد 191/5م). 


٠١ 


الكتاب ا يزاد على ذلك أنه يروي بعض الأحاديث الواردة فى هذه 
المختصرات بسنده إذا وجد معاد لذلك”''. 

وأعاد الذهبي تنظيم بعض الكتب التي اختصرهاء فحينما اختصر كتاب 
«الكنى» لأبي أحمد الحاكم المتوفى سنة 7ه أعاد ترتيبه على حروف المعجم 
بعد أن زاد عليه أشياء أخرى مما ليس فيه'". كما رتب «المجرد من تهذيب 
الكمال» على عشر طبقات ورتب كل طبقة على حروف المعجم» في حين كان 
كتاب «تهذيب الكمال» للمزي مرتبًا على حروف المعجم'*'. 

وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه عني بالقراءات ودرسها على كبار شيوخ 
عصره من المقرئين المشهورين حتى أصبح «الأستاذ الثقة الكبير»"”' فيها. وذكر 
ابن ناصر الدين المتوفى سنة 8547ه أنه كان «إمامًا في القراءات''؟. لكننا نلحظ 
في الوقت نفسه أنه لم يتخرج عليه في القراءات سوى عدد قليل جدًا"'» ولعل 
السبب في ذلك يعود إلى أنه عني بهذه الناحية في مطلع حياته العلمية» ثم اتجه 
بعد ذلك إلى الحديث والتاريخ وغيرهما. ولم نعرف من اثاره في هذا الفن غير 
كتاب «التلويحات في علم القراءات”*' وكتاب «معرفة القراء الكبار على 


)١(‏ انظر المختصر المحتاج إليه» مثلاً /١‏ الاء 47 .1٠١5‏ 1 ١1951ء‏ 197... إلخء 
وعد | يكذ الوفاكمن زرده انمةعوضا أن ننفن الأخيان 5 ١‏ 

(؟) المختصر المحتاج إليه ١‏ / 59» 160 . 1 

(9) انظر مقدمة نسخة فيض الله رقم ١51١‏ من الكتاب . 

(:) انظر أدناه كلامنا على كتاب «المجرد من تهذيب الكمال» . 

(0) ابن الجزري: غاية» ” / اا. 

(5): 'الرد الوافن» صن ,١ ٠١١‏ 

(0») ابن الجزري: غاية» ؟ / ١الاء‏ قال: «ولم أعلم أحدًا قرأ عليه القراءات كاملاء بل شيخنا 
الشهاب أحمد بن إبراهيم المنبجي الطحان قرأ عليه القرآن جميعه بقراءة أبي عمرو والبقرة 
جمعًا. وروى عنه الحروف إبراهيم بن أحمد الشامي ومحمد بن أحمد ابن اللبان وجماعة . 
وسمع منه الشاطبية يحيى بن أبي بكر البوني وحدث بها عنه في اليمن» . 

(8) انظر أدناه كلامنا على اثار الذهبي (القراءات) . 


١٠.٠ 


الطبقات والأعصار"'' الذي هو إلى كتب التراجم أقرب منه إلى القراءات وإن 
كانت محتوياته غاليًا ما تتعلق بموضوع القراءات. وقد شهد له ابن الجزري 
بالإحسان فيه'"': ولذلك سلخه بأجمعه في كتابه «غاية النهاية» كما نص على 
ذلك في المقدمة” '“» ووصفه شمس الدين الميغارق بأنه «كتاب حافل)*'. ومع 
كل ذلك فإن هذا الوجه من حياة الذهبى العلمية هو أضعف الوجوه وأقلها 
آثارًا . ١‏ 

على أن منزلة الذهبي العلمية وبراعته تظهران في أحسن الوجوه إشراقا 
وأكثرها تألقا عند دراستنا له محدثا يعنى بهذا الفن» فقد مهر الذهبي في علم 
الحديث وجمع فيه الكتب الكثيرة «حتى كان أكثرَ أهل عصره تصنيفا)”2. وقد 
رأينا إقباله العظيم عليه وشرهه لسماعه وذاك العدد الضخم من الشيوخ الذين 
حوتهم معجمات شيوخه الثلاثة والكتب والأجزاء والمجاميع الكثيرة التي قرأها 
على الشيوخ أكثر من مرة. وقد فتحت له هذه المعرفة الواسعة افاقا عظيمة في 
هذا الفن فاختصر عدذا كبيرًا من الكتب وألف عدذا أكبر يستبينه الباحث عند 
إلقائه نظرة على قائمة مؤلفاته في هذا المجال. كما ألف في مصطلح الحديث 
كتبّاء وخرج التخاريج الكثيرة من الأربعينات» والثلاثينات» والعوالي. 
والأجزاء. ومعجمات الشيوخ. والمشيخات» وغيرها مما فصلنا القول فيه عند 
كلامنا على اثاره . 

ومع أن الذهبي قد عاش في عصر غلب عليه الجمود والنقل والتلخيص» 
فإنه قد تخلص من كثير من ذلك بفضل سعة دراساته وفطنته» قال عنه تلميذه 
صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 55/اه: «لم أجد عنده جمود المحدثين ولا 


. انظر أدناه كلامنا على مؤلفات الذهبى فى الرجال‎ )١( 
0 .ا١‎ / 7” (؟) غاية.‎ 

(6) المصدر نفسه. /١‏ ". 

(:) الإعلان» ص 055. 

(0) ابن حجر : الدررء ” / 575. 


كودنة"'' النقلة» بل هو فقيه النظر له دربة بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من 
السلف وأرباب المقالات. وأعجيبنى منه ما يعانيه فى تصانيفه من أنه لا يتعدى 
حديثًا يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن أو ظلام إسناد أو طعن في رواته. 
وهذا لم أرَ غيره يراعي هذه الفائدة فيما يورده)”'". 

إن هذه البراعة في علم الحديث والتمكن منه ذاك التمكن» جعلا الذهبى 
ينطلق بعد ذلك يجرح» ويعدل» ويفرع» ويصححء ويعلل» ويستدرك على كبار 
العلماء''» «فدخل في كل باب من أبوابه» على حد تعبير تلميذه تاج الدين 
ال حتى أطلق عليه معاصروه (محدث العضو)91!. وبلغ اعتراف حافظ 
عصره الإمام ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة 8057ه بفضل الذهبى وبراعته إلى 
وفطت”"2. 

ومفهوم التاريخ عند الذهبي يتصل اتصالاً وثيقًا بالحديث النبوي وعلومه. 
وبظهر ذلك من كتب الرجال التي يطلق الذهبي عليها اسم «التاريخ». وقد أصبح 


)١(‏ الكودنة: البلادة. 

(؟) الوافي» ؟/ .١67‏ 

(9) الحسيني : ذيل تذكرة الحفاظء» ص 0 7. 

() الطبقات الوسطى (ترجمة الذهبي من نسخة دار الكتب المصرية رقم 0905). 

(5) السبكي: الطبقات» 9 / .٠٠١‏ العيني : عقد الجمان» ورقة 77 (أحمد الثالث رقم 
.)١29١‏ 

(7) استنادًا إلى حديث رسول الله كِ «ماء زمزم لما شرب له» وقد ذكر ذلك تلميذه السخاوي في 
الإعلان ص 497 . وقديمًا شرب ابن خزيمة المتوفى سنة ١١‏ 7ه ماء زمزم وطلب علمًا نافعًا 
(الذهبي: تذكرة» ؟5/ .)75١‏ وقال الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 5٠15ه:‏ (شربت ماء 
زمزم وسألت الله أن يرزقني حسن التصنيف» (الذهبي: تذكرة» 7/ .23١55‏ وألف 
شمس الدين محمد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة 957ه رسالة في «التزام ما لا يلزم فيما 
ورد في ماء زمزم» منها نسخة في خزانة كتب جستربتي في دبلن في ضمن مجموع برقم 
امس 


١١ /ا‎ 


واضحًا أن الغاية الرئيسة من العناية بالرجال تأتي لضبط الرواة أولا”''. وهو ما 
يظهر في معظم مقدمات كتبه في هذا الفن», وهو مفهوم ساد عند المحدثين 
المؤرخين ولا سيما في ذلك العصر”'". 

وعلى علم الرجال» وعلى آثار الذهبي فيه؛ قامت شهرته الواسعة بعدّه 
مؤرخاء كما نرى. وقد خلف الذهبي في هذا الفن عددًا ضخمًا من الاثار ابتدأها 
باختصار أمهات الكتب المؤلفة فيه» كالتواريخ المحلية مثل «تاريخ مديئة السلام» 
للخطيب البغدادي المتوفى سنة 5577ه» والذيول عليه لابن السمعاني المتوفى 
سنة 55 5ه»ء وابن الدبيثي المتوففى سنة 7ه وابن النجار المتوفى سنة 
كك ومتها أرضا «تاريخ دمشق» لابن عساكر المتوفى سنة ١لاده»‏ و«تاريخ 
مصر» لابن يونس المتوفى سنة 47 اهء و«"تاريخ نيسابور» لأبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري المتوفى سنة 5٠4ه».‏ و«تاريخ خوارزم» لابن أرسلان الخوارزمي 
المتوفى سنة 0574هه.. ومن كتب الوفيات : «التكملة لوفيات النقلة» لزكى الدين 
المنذري المتوفى سنة 5055ه وصلته للحسيني المتوفى سنة 1656ه. ومن كتب 
الأنبباي؟ كنات 7(الاسات8 "لان سعد الستعاك. المتوفى سعة 7 مهد ومن 
كتب الصحابة : كتاب «أسد الغابة» لابن الأثير المتوفى سنة ١77ه.‏ ومن كتب 
رجال الصحاح والسنن: مثل كتاب «تهذيب الكمال في معرفة الرجال» لأبي 
الحجاج المزي المتوفى سنة 57لاهء و«المعجم المشتها .على أستهاء شيوخ 


)١(‏ انظر كتابنا: «أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين». بغدادء مطبعة الحكومة 
57 م وبحثنا: «مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين» المنشور في 
مجلة الأقلام البغدادية» السنة الأولى» العدد الثالث 976١م.‏ 

(0؟) حينما شعر الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 807ه أن من بين مستدركاته على 
الذهبي في كتابه «المشتبه» أسماء لشعراء وفرسان في الجاهلية وما أشبه ممن ليست لهم 
رواية حديثية» اعتذر عن ذلك بقوله: «فإن غالب من ذكرت يأتي ذكره في كتب المغازي 
والسير والمبتدأ والأنساب والتواريخ والآخبار ولا يستغني طالب الحديث عن ضبط ما يرد 
في ذلك من الأسماء ولو لم يكن لهم رواية». تبصير المنتبه» 5 / .١91١1‏ 


١٠١ 





الأئمة النبل» لابن عساكر المتوفى سنة الاده وغيرها'". فكانت هذه 
المختصرات المادة الرئيسة التى كونت شخصيته العلمية ومعرفته بالعصور ‏ 
السابقة. أما تراجم المعاصرين فيعد الذهبي من بين أحسن الذين كتبوا فيهم. 
وقد أدرك أهمية هذا الأمر فكان كتابه «المعجم المختص بالمحدثين» خير دليل 
على ذلك» ولا عبرة بعد ذلك بمن انتقده لتناوله التاريخ المعاصر كابن 
الوزوف "0 لآن هذا هو التاريخ الأكثر أهمية وخطرًاء وهو الذي يعطي المؤرخ 
أهميته البالغة بين المؤرخين ويميزه عن غيره . 

لقد أنتجت هذه المعرفة الرجالية الواسعة مؤلفات كثيرة لعل من أهمها 
كتابه العظيم «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذي هو إلى كتب 
الترا- جم أقرب منه إلى التاريخ بمفهومه الحديث كما سيأتي بيانه في فصول قادمة, 
ذلك العد لخم من المؤفات التي سوف تفصل اقول فيا في فصل آت 

ولعل مما يميز الذهبي عن غيره من بعض مؤلفي كتب التراجم أنه لم 
يقتصر في تأليفه على عصر معين» أو فئة معينة» أو تنظيم معين» بل تناولت 
مؤلفاته رجال الإسلام من أول ظهوره حتى عصره., بله المعاصرين له. وهو في 
كتابته للترجمة تراجمي مبدع مليء بفن التراجم يجد الباحث فيها دقة متناهية في 
التعبير وحبكا للترجمة تشد القارئُ إليها مع تعدد الموارد وانتقاء لأفضلهاء 
وإبداء لآرائه الشخصية فيها!". 

وقد عانى الذهبى كتابة «السيرة»» وهو فن خاص له مميزاته التي تجعله 
يختلف عن كتابة «الترجمة) المجردة» فكتب فى سير الخلفاء الراقتديدة وأئمة 
القن والعوريته ورين 7 ٠‏ 


ومعرفة الذهبى الواسعة فى الرجال دفعت تاج الدين اليد الذي انتقذه 


. انظر أدناه كلامنا على «المختصرات» من الفصل الات‎ )١( 

(6) ابن الوردي: تتمة المختصرء ” / 759. 

(9) انظر الباب الثاني من هذا البحث عند كلامنا على منهج الذهبي في تاريخ الإسلام . 
(54) انظر أدناه كلامنا على «السير» من اثار الذهبى في الفصل القادم . 


)ُ 


في بعض المواضع إلى القول: (إنه كان شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال» 
وكأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يعبر عنها إخبار من 
حضرها)!'. وقد ازداد شأنه بعد عصره بحيث عد هو والمزي مؤرخي القرن 
الثامن اللذين لا ينافسهما أحد"''». وعده الإمام السيوطي المتوفى سنة ١241ه‏ 
رأس طبقة ذكر فيها القطب الحلبى المتوفى سنة 5/اه وابن سيد الناس المتوفى 
112 ]ال رسي ادن التلسى المتوفى سنة 54لاه وتقي الدين السبكي 
المتوفى سنة 55/اه وعلم الدين البرزالي المتوفى سنة 4“ا/اه وشهاب الدين 
النابلسي المتوفى سنة 54/اه"'' وهم من أعلام الحفاظ المحدثين المؤرخين» 
وذكر أن المحدثين في عصره عيال في الرجال وغيرها من فنون الحديث على 
أربعة أحدهم الع ١‏ 

ومع أن براعة الذهبي التاريخية أكثر ما ظهرت في التراجم فإنه قد درس 
التاريخ السياسي» واختصر عدذا من المؤلفات الرئيسة فيه مثل تاريخ أبي شامة 
المتوفى سنة 1165ه وتاريخ أبي الفدا المتوفى سنة 7 ”لاه وغيرهماء وأفاد من 
معظم التواريخ المعروفة في عصره ودرسها كسيرة ابن إسحاق المتوفى سنة 
١ه‏ وتواريخ: الطبري المتوفى سنة ١١٠”7ه‏ وابن الأثير المتوفى سنة 5770ه 
وابن الجوزي المتوفى سنة /041ه وغيرها مما يطول تعداد””*©2. وقد ظهرت هذه 
الكتابات في تواريخه المرتبة على الحوادث والوفيات مثل «تاريخ الإسلام» 
و«العبر» و«دول الإسلام» وغيرها. ونستبين من نطاق كتاباته هذه أنه كان مؤرحًا 
جوال الذهنية استطاع استيعاب عصور التاريخ الإسلامي من أول ظهوره حتى 
زمانه الذي كتب فيه مؤلفاته» وهي مدة تزيد على السبعة القرون». فألف في كل 


() السبكي: طبقات. 9 / .٠١١‏ 

(0) السخاوي: الإعلان. ص .7١5‏ 

(0) السيوطي : طبقات الحفاظء ورقة 86 فما بعد (نسخة الإسكندرية). 
(5) المصدر نفسه. ورقة 8"5. 

(4) انظر أدناه كلامنا على نهج الذهبي في الموارد. 


١٠ 





هذه العصور بعد أن درسها دراسة عميقة قامت على دعامتين رئيستين هما: 
الرواية الشفوية والكتب. وهذا أمر لم يتأت لكثير من العلماء الذين سبقوه أو 
عاصروه. وحينما كتب الذهبي كتابه «تذكرة الحفاظ» ورتبه على الطبقات تكلم 
في نهاية أكثرها على الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في 
الوقت الذي تناولته فأجمل الأوضاع العامة بفقرات قليلة دللت على سعة أفقه 
التاريخي وقدرته الفائقة على تصوير حقبة كاملة من الزمن وعلى امتداد العالم 
الإسلامي المترامي الأطراف بعبارة وجيزة. وهذا أمر لا يتأتى إلا لمن استوعب 
احير ووس قو اصب يحيف علضل لودل هذا التصور والفهم العام'''. 

ثم إن هذه المعرفة الواسعة بالرجال مع ما أوتي من ذكاء وإدراك واسعين 
جعلت منه ناقدًا ماهرًاء تدل على ذلك مؤلفاته فى النقد وأصوله والتى من أبرزها 
كتابه العظيم «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذي عدّه معاصروه'" ومن جاء 
بعدهه'" من أحسن كتبه وأجلها. وقد تناوله عدد كبير من الحفاظ والعلماء 
والسعدية لتقل امعد راكا وتعقينا وتلخيضًا بيعية: قال كمس اللايق السخاوى : 
«وعول عليه من جاء 0 

وللذهبى انتباهات بارعة فى أصول النقد؛ فقد ألف رسالة في «ذكر من 
يعتمد قوله في الجرح والتعديل» تكلم فيها على أصول النقد وطبقات النقاد 
وكيفية أخخل أقوالهم”'. وأورد في مقدمة «الميزان» عبارات الجرح والتعديل من 
أعلى مراتبها إلى أدناها وبين مدلولاتها في النقد''. وهو في كتبه يشرح بعض 
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هذه الأصول. من ذلك مثلاً ما ذكره في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي» قال: 
«شيعي جلد., لكنه صدوقء فلنا صدقه وعليه بدعته. وقد وثقه أحمد بن حنبل» 
وان معين .2 وأبو حاتم. وأورده ابن عدي, وقال : كان غاليًا في التشي ' وقال 
السعدي: زائغ مجاهر. فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة 
ضربين : فبدعة صغرى كغلو التشيع» أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف» فهذا كثير 
جملة من الاثار النبوية» وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل 
والغلو فيه» والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلك. 
فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. الم يكن أبان بن تغلية يعزقين الشبخين 
أصلاء بل قد يعتقد عليًا أفضل منهما"". وقال في ترجمة أبي نعيم أحمد بن 
عنك لله الأصبهاني : «(أحد الأعلام صدوق » كلم فيه بلا حجةء ولكن هذه 
عقوبة من الله لكلامه فى ابن مندة بهوى. قال الخطيب: «رأيت لأبي نعيم أشياء 
يتساهل فيهاء منها أنه يطلق في الإجازة أخبرنا ولا يبين. قلت (يعني الذهبي) : 
هذا مذهب راه أبو نعيم وغيره. وهو ضرب من التدليس . وكلام ابن مندة في أبي 
نعيم فظيع, لا أحب حكايته. ولا أقبل قول كل منهما في الاخر. لا أعلم لهما 
ذنبًا أكثر من روايتهما الموضوعات ساكتين عنها. . . قلت: كلام الأقران بعضهم 
في بعض لا يعبأً به, لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد. ما ينجو 
منه إلا من عصم الله. وما علمت أن عصرًا من الأعصار سلم أهله من ذلك» 
سوى الأنبياء والصديقين؛ ولو شئت لسردت من ذلك كراريس» اللّهم فلا تجعل 
في قلوبنا غلا لين أمنوا ربنا ا 


() ميزان الاعتدال» ١‏ / 8-5 وانظر أمثلة أخرى في معجم الشيوخ م١‏ الورقة 1057» م؟ الورقة 
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بعض الأحيان حين لا يجد لاراتهم من سند قوي يؤيدها؛ فمن ذلك - مثلاً ‏ ما 
جاء فى ترجمة زيد بن وهب الجهنيء أعول التلغيزه وهو الذي تكلم فيه أبو 
يعقوب الفسوي في تاريخه وذكر أن في حديثه خللاً كبيرًاء فقال: «ولا عبرة 
بكلام الفسوي” '؟ وأورد في «ميزان الاعتدال» ماخذ الفسوي عليه ورد عليها ثم 
قال: «فهذا الذي استنكره الفسوي من حديثه ما سبق إليه» ولو فتحنا هذه 
الوساوس علينا لرددنا كثيرًا من السئن الثابتة بالوهم الفاسد"'' والميزان مليء 
بمثل هذه الانتقادات لا مجال لتكثير الأمثلة منها . 

ولم يقتصر نقد الذهبي على الرجال حسب» بل تعدى ذلك إلى نقد 
الموارد التي يطالعها أو يختصرها أو يأخذ منهاء وهو ما يعرف اليوم بنقد 
المصادر؛ من ذلك مثلا نقده لكتاب «الضعفاء» لابن الجوزي المتوفى سنة 
1ه الذي اختصره وذيل عليه» فقال في ترجمة أبان بن يزيد العطار: «قد 
أورده أيضًا العلامة ابن الجوزي في الضعفاء ولم يذكر فيه أقوال من وثقه . وهذا 
من عيوب كتابه يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق"'". وقال في ترجمة حفص بن 
بغيل من الميزان: «قال ابن القطان: لا يعرف له حال ولا يعرف. قلت: لم أذكر 
هذا النوع في كتابي هذا؛ فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر 
ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره مما يدل على عدالته. وهذا شيء كثير» ففي 
الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون» ما ضعفهم أحد ولا هم 
بمجاهيل)9©. وانتقد الذهبى كتاب «الضعفاء» لأبى جعفر محمد بن عمرو 
العقيلي المتوفى سنة 777ه لإيراده بعض الثقات ومنهم حافظ عصره علي ابن 


)010 الذهبي : تذكرة» /١‏ /ا". 

(؟) الذهبي: ميزان الاعتدال» 7/ ٠١‏ وانظر: تاريخ الإسلام» الورقة 586 (أياصوفيا 
249),. 

(6) المصدر نفسهء ١1 /١‏ . وقد تكلم في هذه المسألة ابن حجر في اللسان فراجعه هناك تجد 
فائدة. 


(:) ميزان الاعتدال. /١‏ 065. 


الذهبي م / ١17‏ 


المديني المتوفى سنة 5 7ه فقال في ترجمة انق المديني من الميزان : (ذكره 
العقيلي في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع» ورد عليه حينما نقل قول عبد اللّه بن 
أحمد بن حنبل: "كان أبي حدثنا عنه» ثم أمسك عن اسمه. .. ثم ترك حديثه». 
بقوله: 7 ديك على منت اوقد زه ونح من النتمبي »؛ بل قال بعد ذلك : 
«وهذا أبو عبد الله البخاري - وناهيك به - قد شحن صحيحه بحديث ابن 
المديني"''. ولا يقتصر الذهبي في نقد الكتب على إيراد مساوثهاء بل كثيرًا ما 
يذكر محاسنها ومميزاتها؛ فقد سبق أن قال إن كتاب العقيلي مفيد”"'» وقال عن 
كتاب «الكامل» لابن عدي المتوفى سنة 7”705ه إنه «أكمل الكتب وأجملها في 
ذلك)70" وقال في ترجمة الدارقطني المتوفى سنة 180ه: «وإذا شئت أن تتبين 
براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل له فإنك تندهش ويطول ات 

ونحن نعلم أيضا أن الذهبي قد عانى النقد في تاليف خاصة رد بها على 
كتب معينة» فقد ألف كتابًا في الرد على ابن القطان المتوفى سنة 57174ه”*©. كما 
ألف كتاب «من تكلم فيه وهو موثق» رد به على جملة من كتب الضعفاء9' . 

وبسبب هذا الذي قدمنا ذكره من براعة الذهبي في النقد والتمكن منه» فقد 
أصبح «شيخ الجرح والتعديل» كما ذكر تاج الدين السبكي”". وقال ابن 
والمجرحين. . . وكان اية في نقد الرجال» عمدة في الجرح والتعديل”» وقال 
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شمس الدين السخاوي المتوفى سنة 7٠4ه:‏ «وهو من أهل الاستقراء التام في 
نقد الرجال©2: فأصبحت أقوال الذهبي فيمن يترجم لهم تعد عند النقاد 
والمؤرخين الذين جاءوا بعده أقصى حدود الاعتداد» وظهرت بصورة جلية في 
المؤلفات التي كينت بعل عصره » ولا سيمأ في مؤلفات فور القرن التاسع 
وحافظه ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 2657/ه 1ك 

ويطالعنا عند قراءة كتب الذهبى العديد من الأمثلة التى تدل على قوته في 
البحث والاستدلال» ومناقشة آراء غيره بروح علمي يعتمد الدليل والإقناع» من 
ذلك مثلاً - مناقشته لمن اتهم الحافظ أبا حاتم محمد بن حبان البستي التميمي 
المتوفى سنة 7515ه بالزندقة لقوله : «إن النبوة هي العلم والعمل» وما تبع ذلك 
من كتابة الخليفة أمرًا بقتله لهذا السبب» قال الذهبى: «وهذا أيضًا له محمل 
يصير حاجًا بمجرد الوقوف بعرفة؛ ا ال ومهم النبوة؛ٍ إذ أكمل 
صفات التبي العلم والعمل» ولذيكون العن نينا إلا أن يكون عالما غايلا: ٠‏ تعمء 
النبوة موهبة من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل لا حيلة للبشر في 
اكتسابها أبدّاء وبها يتولد العلم النافع والعمل الصالح. ولاريب أن إطلاق ما 
نقل عن أبي حاتم لا يسوغ. وذلك نفس فلسفي» ". 

ومن الأمثلة الطريفة أيضًا مناقشته لمسألة معرفة النبى يَكِةٍ الكتابة» فقال في 
ترجمة الحافظ العلامة أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة 151/5ه: 
«ولما تكلم أبو الوليد في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي في البخاري قال بظاهر 
لفظه. فأنكر عليه الفقيه أبو بكر ابن الصاتغ وكفره بإجازة الكتب على رسول الله 


.777 الإعلانء ص‎ )١( 

(0) انظر مثلاً كتابه : «لسان الميزان» . 
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كله النبي الأمي وأنه تكذيب بالقران» فتكلم في ذلك من لم يفهم الكلام حتى 
أطلقوا عليه الفتنة وقبّحوا عند العامة ما أتى به خطباؤهم في الجمع وقال شاعرهم : 
درتت عبن تبرق اننا واخرة وقال: إن:رسول الله :فيد كتيا) 

وصنف أبو الوليد رسالة بين فيها أن ذلك غير قادح في المعجزة فرجع بها 
جماعة. قلت: ما كل من عرف أن يكتب اسمه فقط بخارج عن كونه أميًا لأنه لا 
يسمى كاتبًا. وجماعة من الملوك قد أدمنوا في كتابة العلامة وهم أميون. 
والحكم للغلبة لا للصورة النادرة» فقد قال عليه السلام: (إنا أمة أمية» أي 
أكثر هم كذلك لندور الكتابة في الصحابة» وقال تعالى: #هو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهه#”! ' وقال في موضع آخر معقبًا على هذه المسألة أيضا: 
"قلت: وما المانع من جواز تعلم النبي بَكَِهِ يسير الكتابة بعد أن كان أميًا لا يدري 
ما الكتابة» فلعله لكثرة ما أملى على كتاب الوحي وكتاب السنن والكتب إلى 
الغار لقع لله وى الك نهيف ع تيم لكلنةن لكلم كنا كني ابي الوا 
يوم الحديبية محمد بن عبد اللّه» وليست كتابته لهذا القدر اليسير ما يخرجه من 
كونه أميًا ككثير من الملوك أميين ويكتبون العلامة"""2. ومثل هذا كثير في كتب 
الذهبي . 

وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه كان سلفي العقيدة قد أثرت فيه البيئة 
الدمشقية وصحبته لشيخ الإسلام ابن تيمية. ومع أن الذهبي لم يكن متحمسًا 
للخوض في مضايق العقائد ويعد السكوت فيها أولى وأسلم”"» لكنه في الوقت 
نفسه أبدى آراءه في كثير من المواضع» وألف فيها. وقد عد «الاعتزال بدعة)!؟) 
وهاجم الفلاسفة اليونانيين هجومًا عنيفً*2. وكان على غاية من الإعجاب بأعمال 
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السلف وإنجازاتهم 0 واهتم اهتمامًا كبيرًا بذكر أخبار العلماء في المحنة التي 
0 بها حينما أعلن المأمون رأيه وألزم الناس القول بخلق القرآن» وبين 
قفهم الجريئة من هذا الأمر"''. 

٠‏ لقد اختصر الذهبي عددًا من الكتب المهمة في العقائد منه مثلاً ‏ كتاب 
«البعث والنشور» وكتاب «القدر» اللذان للبيهقي المتوفى سنة /40ه. وكتاب 
«الفاروق في الصفات» لشيخ الإسلام الأنصاري المتوفى سنة ١/5ه‏ وكتاب 
«منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» لرفيقه وشيخه تقي الدين 
ابن تيمية المتوفى سنة /7لاه. 

وخلف الذهبي عددًا من الاثار في هذا العلم منها كتاب «الكبائر وبيان 
المحارم» وكتاب «الأربعين في صفات رب العالمين» وكتاب «العرش» و«كتاب 
مسألة الوعيد» وغيرها. ولعل من أشهرها كتابه المعروف ع اند 
الذي يعد أوسع هذه الكتب وأكثرها شهر 0 

بحث الذهبي العقائد على طريقة السلف من أهل الحديث؛» فكانت المادة 
الرئيسة التى تكون هذه الكتب والأدلة المستعملة فيها من الأحاديث النبوية 
الشبريفة, . وقه اننته الذهين .من قل ميكالقيه على تأليقة لبعضى .هذه الكدت 
واعتقاده مثل هذه العقائد» قال الشيخ محمد زاهد الكوثري عن كتاب «العلو) : 
«ولو لم يؤلفه لكان أحسن له في دينه وسمعته لأن فيه ماخذ كثيرة» وقد شهر عن 
الذهبي أنه كان شافعي الفروع حنبلي المعتقد)”*'. 

ولم يشتهر الذهبي بوصفه فقيهًا أو عالمًا بالفقه مع أنه درسه على أعلام 
العصر آنذاك مثل الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني وبرهان الدين الفزاري 


.158-551/ / ” تذكرة الحفاظ»,‎ )1١( 
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وكمال الدين ابن قاضي شهبة وغيرهم''". وقد ألف في أصوله؛ وعني باختصار 
كتاب «المحلى» لابن حزم''» وهو من كبار الكتب الفقهية» وألف عددًا من 
الكتب والأجزاء التى تناولت موضوعات فقهية» وكانت له فيه خواطر وآراء 
ونقدات جاءت فى أثناء كقةة من ذلك مثلاً كلامه فى مسألة الطلاق ومناقشته 
ل وو فير دن علماكء الفا له بدا لق ان والحديق:«هها أساس 
الفقه؛ ويظهر مفهوم الفقه عند الذهبي واضحًا في بيتين من الشعر له ذكرهما غير 
واحد ممن ترجم له وهما: 
الففه قال الله قال رسوله_ إن صح والإجماع فاجهد فيه 
وحذار من نصب الخلاف جهالة بين النبي وبين وأئ ةا 

وهذا الذي قدمناه لا يعني أن الذهبي لم يكن عارقًا بالفقه» لكنه كان عزومًا 
عنه لانشغاله بالحديث وروايته» وهو الأصل الثاني للفقه» قال ابن ناصر الدين 
المتوفى سنة 857ه: «له دربة بمذاهب الآئمة وأرباب المقالات قائمًا بين 
الخلف شر السدسةاوهه السات 550 

ولغة الذهبي في كتبه لغة جيدة مقارنة بالعصر الذي عاش فيه» ويكفى أننا 
قلما وجدنا له ا كته :وهو :يعدة كدان كبيرًا وناقدًا ماهرًا د في 
غابيرت: لا لذلك من أهمية فى وضيه الكلمة المناسبة أو العبارة في موضعها 
الملائم ولا سيما في تحبير التراجم» فضلا عن أسلوبه السلس الممتع لمن أدمن 
قراءة مثل هذه الكتب . 

وقد عني الذهبي في مطلع حياته العلمية برواية الشعر وأورد طائفة من 


.18٠١ انظر أعلاه كلامنا على سيرته ورونق الألفاظ لسبط ابن حجر»ء ورقة‎ )١( 

() وهو كتاب «المستحلى في اختصار المحلى» وانظر أدناه كلامنا على اثار الذهبى . 
(*) الذهبي : تذكرة الحفاظ. ؟ / 1/17 .1١6‏ 1 
(5) ابن ناصر الدين: الرد الوافر» ص .7”١‏ الصفدي: الوافى» 7 / 155 . 
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الأشحان عن وض . وذكرت لنا مصادر ترجمته بعضًا من نظمه في المدح”'". 
والرثاء”". وله شعر تعليمى » فقد علمنا أنه نظم أسماء المدلسين بقصيدة أوردها 
السبكى في طبقاته*'» كما نظم أسماء الفافاء مقضيدة خرف" *".. ركان كثير 
الاعتناء بالشعراء تدل على ذلك تراجمهم الواسعة في كتابه «تاريخ الإسلام» 
والنماذج الشعرية الكثيرة التي أوردها وعنايته الفائقة بتتبع دواوين الشعراء بحيث 
قال فى ترجمة أبى الحسن محمد بن المظفر البغدادي الخرقي في وفيات سنة 
0ه «ولا يكاد يوجد ديوانه)"'. 

وكان للذهبى خط متقن قد أعجب به علم الدين البرزالي منذ أن بدأ الذهبي 
يطلب العلم'"'. وقد وصل إلينا الكثير من كتبه وكتب غيره مكتوبًا بخطهء وهو 
وإن لم يكن جميلا مراعيًا لأصول الخطاطين والكتاب». لكنه يمتاز بالدقة 
والإتقان ولا سيما للذي يدمن عليه . 


248 245 انظر مثلاً معجم الشيوخ» م١ ورقة “ا لاء هل ١ل 54» 9لا 4ل هلاء‎ )١( 
»5-1١ لآم مص لكت أل لل مت كت فى ملل لالل الى ؟ى 44. م7 ورقة‎ 
أل ”ل دن نل كل عقن لص كص وص عتمي كت لل على كلب لقتل كفك‎ 
.84 

(؟) من بين الذين مدحهم الذهبي ووصل إلينا شعره فيهم: إسحاق بن أبي بكر بن إبراهيم 
الأسدي الحلبي الحنفي النحاس المتوفى سنة ١٠/اه‏ (معجم الشيوخ» م١‏ ورقة 54) 
وتقي الدين السبكي المتوفى سنة 5ه/اه وولده التاج المتوفى سنة ١لالاه‏ (طبقات 
السبكي: 9/ 2٠١5‏ والسيوطي: طبقات الحفاظء ورقة 85) ومعجم البرزالي (ابن 
ناصر الدين : الرد الوافرء ص .)١١١‏ 

(6) من ذلك قصيدته في رثاء رفيقه وشيخه ابن تيمية المتوفى سنة 8 1لاه (ابن ناصر الدين: الرد 
الوافر»ء ص 5-75” والتبيان» ورقة .)١56‏ 

.٠١9- ٠١و‎ /9 )8( 

(5) السخاوي: الإعلان» ص 047 . 

)3( تاريخ الإسلام» ورقة ١1/4‏ (أحمد الثالث .)59١1 / ١١‏ 

0) الذهبي: معجم الشيوخ» م” الورقة 75» ابن حجر: الدرر» * / 771. 
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وعرف الذهبي بزهده وورعه وديانته المتينة» وقد رأينا عند دراستنا 
لمجمل سيراه أزة كان 0 الى الاجتماع بمشاهير الفقراء والصوفية من ذوي 
الديانة والتمسك بالاثار» قال تلميذه تقي الدين ابن رافع السلامي المتوفى سنة 
4لالاه: كان خيرًا صالحًا متواضعًا حسن الخلق حلو المحاضرة» غالب أوقاته 
في الجمع والاختصار والاشتغال بالعبادة. له ورد بالليل وعنده مروءة وعصبية 
وكرم"'' وقال الزركشي المتوفى سنة 44/اه: «مع ما كان عليه من الزهد التام 
والإيثار العام والسبق إلى الخيرات والرغبة بما هو آت”"» ويكفي الذهبي أنه 
أفنى حياته في دراسة حديث رسول الله يكِلةٍ وتدريسه . 

لقد أصبحخت كتب الذهى مقداولة فى عضر» والعضوز التالية له:.وهدّت 
من أعقتى المرارد 'التن انستتى «منها الكتالب الدين: عادر معدوه قال أن سعد 
(«ورغب الناس في تواليفه ورحلوا إليه بسببها وتداولوها قراءة» ونسحّاء 
وجهاعا١‏ © وال عنه الما الحسيني : «وقد سار بجملة منها الركبان في أقطار 
البلدان!؟ وحسبنا أن نلقي نظرة عجلى على المستدركات والتلخيصات والذيول 
الى عملت على كنبه الننير كه أهميتها الالو . 

وكان الذهبي مدرسة قائمة بنفسها خرّجت العديد من الحفاظ والعلماء. 
وقد أتاحت له معرفته العظيمة الواسعة بالحديث وعلومه والتاريخ وفنونه مكانة 
فرهوتةبية أساف ل العفي: ٠‏ فَأمّهِ طلبة العلم من كل حدب وصوب. ونحن نعلم 
أن الذهبي تولى مناصب تدريسية كثيرة نعرف منها مشيخة الحديث في تربة أم 
الصالح» ودار الحديث الظاهرية» والمدرسة النفيسية» ودار الحديث التنكزية, 
ودار الحديث الفاضلية» ودار الحديث العروية. وقد أتاحت له هذه المناصب أن 


.١٠ سبط ابن حجر : رونق الآلفاظ». الورقة‎ )1١( 
.)4 1410 (؟) عقود الجمان (نسخة مكتبة فاتح رقم‎ 
. 277 / 7 ابن حجر: الدررء‎ )9( 
.75” (؟) ذيل تذكرة الحفاظ.ء ص‎ 
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يدرس عليه عدد كبير من الطلبة يفوف الحصرء قال تلميذه الحسينى : «وحمل 
عنه الكتاب والسنة خلائق)"' وقال ابن قاضى شهبة الأسدي: «سمع منه السبكي 
والبرزالي والعلائي وابن كثير وابن رافع وابن رجب وخلائق من مشايخه 
ونظرائه... وتخرج به حفاظ""“. وإن كتب القرن الثامن لتزخر بمئات من 
تلاميذ الذهبي النجب لم نجد في إيرادهم كثير فائدة في مثل هذا البحث . 

ونرى من المفيد أن نقتطف فى نهاية هذا الفصل اراء العلماء فيه لما لذلك 
من أهمية فى تقويمه» وكنا نقلنا فى أثناء هذا البحث بعضا منهاء فقَدل وصفه رفيقه 
زال في مطلع حياته العلمية ‏ بقوله: «رجل فاضل» صحيح الذهن. اشتغل 
ورحل» وكتب الكثير . وله تصانيف واختصارات مفيدة. وله معرفة بشي وح 
القراءات2”'". وقال تلميذه صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة 585/اه: «الشيخ 
الإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبد اللّه الذهبي. حافظ لا يجارى ولافظ 
لا ييارى». أتقن الحديث ورجاله. ونظر علله وأحواله؛ وعرّف تراجم الناس . 
وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس. ذهن يتوقد ذكاؤه» ويصح إلى الذهب 
نسبته وانتماؤه. جمع الكتين»ع ونمع الجم الغفير» وأكثر من التصنيف » ووفر 
بالاختصار مؤونة التطويل فى التأليف. . . اجتمعت به وأخذت عنه وقرأت عليه 
كثيرًا من تصانيفه ولم أجد عنده جمود المحدثين ولا كودنة النقلة)”*. 

وعلى الرغم من مخالفة تاج الدين السبكي لشيخه الذهبي في بعض 
المسائل ورده عليه» فإنه قال فى حقه: «شيخنا وأستاذناء الإمام الحافظ . . . 


.7” ذيل تذكرة الحفاظ» ص‎ )١( 

.)1798 (نسخة باريس‎ 4١ الإعلام» م١ ورقة‎ )١( 
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عصرهم. . . وأما أستاذنا أبو عبد الله فنضيرٌ لا نظير لهء وكبي”'؟ هو الملجأ إذا 
والتعديل ورجل الرجال في كل سبيل . . . وهو الذي خرجنا في هذه الصناعة. 
وأدخلنا في عداد الجماعة"”'' وقال أيضا: «وسمع منه الجمع الكثير. وما زال 
وقلمه» وضربت باسمه الأمثال وسار اسمه مسير لقبه الشمس إلا أنه لا يتقلص 
إذا نزل المطرء ولا يدبر إذا أقبلت الليالي. وأقام بدمشق يرحل إليه من سائر 
البلاد وتناديه السؤاللات من كل ناد)7”" . 


)١(‏ في المطبوع من الطبقات الكبرى: «فبصر» و«كنز» وهما مصحفتان» والذي أثبتناه مجود 
التقييد في معجم الشيوخ , وقد قرأ على التاج السبكي وعليه خطه. وقد أورد صديقنا وشيخنا 
العلامة عبد الفتاح أبو غدة هذه العبارة في مقدمته لكتاب «ذكر من يعتمد قوله في الجرح 
والتعديل» ص 55 ١‏ فجعلها : «فبحر لا نظير له وكنز) وعلق عليها في الحاشية فقال: «هذا 
هو الصواب في هذه الكلمة» وقد وقعت محرفة على أنحاء شتى ومّرَ عليها محققون أفاضل» 
وذكر عشرة ممن استشهد بهاء ذكرني من بينهم» ثم قال: «والصواب فيها: فبحر لا نظير له 
وكنزء كما جاءت على الصحة هكذا فى جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين لنعمان الألوسى 
اا ْ ظ ١‏ 

قلت: وقد وقع العلامة الشيخ عبد الفتاح بما وقع به غيره» فجاءت محرفة عنده مثلما 

هي محرفة في جلاء العينين» والصواب في العبارة ما أثبتناه كما جاءت في نسخة معجم 
شيوخ السبكي. وهي أصل في التقييد لأن ناسخها قرأها على التاج السبكي. وأما قوله: 
(نضير» فمعناه نعمة» ثم يلاحظ يَعْدُ الجرس اللفظي بين «نضير» و«نظير»ا. وكنت ذاكرت 
العلامة الشيخ فيها فأحب الإطلاع على النسخة في حينهاء ولم يمكن ذلك إذ كنت وإياه في 
طريقنا متوجهين في سفر من بغداد إلى باكستان» تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته. 
فقد كان بعيد الغاية في الإنصاف وصواب الرأي وحسن الخلق . 

0( الطبقات» 9 / »٠١١-5٠٠١‏ ومعجم الشيوخ» 704؟. 

(9) المصدر نفسه. 9/ .٠١*“‏ 
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ووصفه تلميذه الحسيني المتوفى سنة 560/اه بأنه «الشيخ الإمام العلامة 
شيخ المحدثين قدوة الحفاظ والقراء محدث الشام ومؤرخهومفيده"'' وقال في 
موضع آخر: «وكان أحد الأذكياء المعدودين والحفاظ المبرزين)0"'. 

وقال تلميذه عماد الدين ابن كثير المتوفى سنة 5لالاه: «الشيخ الحافظ 
الكبير مؤرخ الوسلام وشيخ المحدين . وقد ختم به شيوخ الحديث 
وحفاظه)7". وحيئما قدم العلامة أبو عبل الله محمد بن محمد بن عبدل الكريم 
الموصلى الأصل الأطرابلسى”*' إلى دمشق سنة 5 ”لاه ودرس على الذهبى فى 
تلك السنة قال فيه : 
ما زلت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت من طرب 
وليس من عجب أن ملت نحوكم0 فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب”*' 

ووصفه الحافظ ابن ناصر الدين المتوفى سنة 857ه بأنه «الحافظ الهمام 

د 3 3 )0 2 69 م ٠‏ زوه .ا ء 3 

معيك الشام ومؤوح الإسلام»” 1 وقال ابن حجر العسقلاني المتوفى سئة 6ه 
«قرات بخط البدر النابلسي في مشيخته : كان علامة زمانه في الرجال واحوالهم 
حديد الفهم ثاقب الذهن وشهرته تغنى عن الإطناب فيه”"". وقال بدر الدين 
العيني المتوفى سنة 855ه: «الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المؤرخ شيخ 
المحدثيه)(, وذكره سبط أبن حجر المتوفى سنة 9ه في رودق الألفاظ 


."5 ذيل تذكرة الحفاظء ص‎ )١( 

00 المضو الس 0 

(9) البداية والنهاية» ١5‏ / 6؟77. 

(:) توفى سنة 5لالاه وقد ترجمه ابن حجر فى الدرر» 5 / 7905-/ا١7.‏ 
)2( أن اقم الدين : الرد الوافرء ص "١‏ 57 

(0) المصدر نفسه.ء ص ."١‏ 

0) الدررب ”*/ لا57. 

(6) عقد الجمانء ورقة/ا” (نسخة أحمد الثالث .)591١١‏ 
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صار هذا اللقب علمًا عليه. . . فلله دره من إمام محدث. . . فكم دخل في جميع 
الفنون وخرج وصحح وعدل وجرح وأتقن هذه الصناعة . . . فهو الإمام سيد 
الحفاظ إمام المحدثين قدوة الناقدين». وقال في موضع اخر: «وكتب بخطه 
كثيرًا من الأجزاء والكتب وحصل الأصول وانتقى على جماعة من شيوخه. . 
وعني بهذا الفن أعظم عناية وبرع فيه وخدمه الليل والنهار"''. 
ثامنًا : وفاته وأولاده: 

أضر الذهبي في أخريات سني حياته قبل موته بأربع سنين أو أكثر» بماء 
نزل في عينيهء فكان يتأذى ويغضب إذا قيل له: لو قدحت هذا لرجع إليك 
بصرك» ويقول: ليس هذا بماء» وأنا أعرّف بنفسى» لأننى ما زال بصري ينقص 
قليلاً قليلاً إلى أن تكامل و : وتوفي بتربة أم الصالح ليلة الاثنين ثالث ذىق 
القعدة قبل نصف الليل سنة /5لاه ودفن بمقابر باب الصغير» وحضر الصلاة 
عليه جملة من العلماء كان من بينهم تاج الدين السبكي' ". وقة راغي وان 
من تلامذته منهم الصلاح الصفدي”*' والتاج السبكي””*' وغيرهما . 

وترك الذهبي أربعة من أولاده عرفوا بالعلم منهم : 

١‏ ابنته أمة العزيزء وقد أجاز لها غير واحد باستدعاء والدها منهم: شيخ 
المستنصرية رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله البغدادي المتوفى سنة 
7٠ها"".‏ ويظهر أنها تزوجت في حياة والدها وخلفت ولدًا اسمه عبد القادر 


.١8٠ الورقة‎ (010 

00( الصفدي : نكت الهميان» ص 57 7. ابن دقماق : ترجمان الزمان» الورقة 14 . 

فرة السبكيى: طبقات» 9 / ٠١١-١5‏ وقد زاره والده تقي الدين السبكي قبل المغرب وسأله 
عن حاله. الصفدي: الوافي» 0 ونكت الهميان» ص 757» ابن حجر : الدرر. 
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سمع مع جده من أحمد بن محمد المقدسي المتوفى سنة /الالاه'"» وأجاز له 


جده رواية كتابه تاريخ الإسلام 


إفة 


؟ -ابئه أبو الدرداء عبد الله» ولد سئة 8١/اه‏ وأسمعه أبوه من خلق كثير» 


وحدث ومات فى ذى الحجة سنة ع 7/4" , 


_ابئله شهاب الدين أبو هريرة عبد الرحمن» ولد سنة 0١لاه‏ وسمع مع 


والده أجزاء حديئية كثيرة*'» وسمع من عيسى المطعم الدلال المتوفى سنة 
4ه وخرج له أبوه أربعين حديثا عن نحو مئة نفس» وحدث منذ سنة ٠5لاه‏ 


وتأخرت وفاته إلى ربيع الآخر سنة 44/اه7*' وخلف ولدًا اسمه محمد» سمع مع 
0 وأجاز له جده رواية كتابه تاريخ الإسلام"". 


(010) 
(030 


0 
0 


(00) 
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5» وانظر أيضًا م١‏ ورقة 18. 

الذهبي : معجم الشيوخ» م١‏ الورقة /ا١‏ . 

راجع طرة المجلد الحادي والعشرين من «تاريخ الإسلام» الذي بخط الذهبي (أياصوفيا 
1 )), 

ابن حجر : الدرر» ”7 / 97". 

انظر مثلاً: معجم الشيوخ, م١‏ ورقة 278 594 ٠لاء‏ 4 دلاء 4لاء 240 م7 الورقة 244 
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دون السعر د رن 01 

انظر طرة المجلد الحادي والعشرين (أياصوفيا .)7١١5‏ 


١١ 





الفصل الثاني 


آثار الذهبى 


مدخل : 

لقد عنيت فى هذا الفصل بذكر الآثار التى خلفها الذهبى» سواء أكانت 
نالف أم 508 وتخاريجح. وقد قسمت المؤلفات 255 موضوعاتهاء 
ورتبت الكتب الواردة في كل موضوع من هذه الموضوعات على حروف 
المعجم. أما المختصرات والتخاريج فاكتفيت بسردها مرتبة على حروف 
المعجم من غير تقسيم لها . ظ 

وقد اجتهدت أن أتبع منهجًا واحدًا في تناول كل كتاب يمكن تلخيصه بما 

١-الإشارة‏ إلى من ذكره من المؤلفين السابقين . 

ا النديه شما إذا كان الكذانت فوسو 415 متخطوطا أو مطيوغاه والحتيدية 
أن أطلع عليه» وأشرت إلى الطبعة أو المخطوطة التي وقفت عليها. أما بعض 
النسخ الخطية التي لم أتمكن من الوقوف عليهاء وهي قليلة» فقد أشرت إلى 
ذلك ونبهت عليه . 

؟٠'‏ - حاولت أن أقدم: وصمًا مختصرًا لنوعية الكتاب ومجاله وموضوعه 
وترتيبه بعبارة وجيزة وافية ودالة مستندًا إلى دراستي للكتاب. وعنيت بتبيان 
أهمية الكدات تسفت من انتعتوة أ رزيل :عليني: أما المختصيرات ققد عا رلك أن 
أقارن المختصر بالأصل جهد الطاقة بغية تبيان عمل المؤلف وجهوده فى 
الاختما روط يتلاك الجهوة. ٠‏ 

: - لم أعن باستقصاء طبعات الكتب ولا نسخها في جميع خزائن الكتب 
لكني أشرت إلى المهم منها . 


١ / 


أولاً : القراءات : 
١‏ -التلويحات في علم القراءات : 

ذكر ابن تغري 027 وسبط ابن 0 وابن العوا أن الذهبي ألف 
مختصرًا في القراءات: وذكر بروكلمان نسخة من كتاب «التلويحات في علم 
القراءات2**: فلعله هو المختصر المذكورء ولم أستطع الوقوف عليه. ولا 
نعرف للذهبي غير هذا الكتاب في هذا الفن”*2. (توجد منه الان نسخة خطية في 
مركز الملك فيصل بالرياض رقم (5151)) . 
ثانيًا : الحديث : 
؟ الأربعون”" البلدانية9” : 

ذكرها سبط ابن حجر”*': وأشار إليها السيوطي"'» وقال الذهبي في مقدمة 
«الأربعين البلدانية» التى خرجها من المعجم الصغير للإمام أبي القاسم الطبراني 
المتوفى سنة ٠5اه:‏ «... إننى قد كنت سمعت البلدانية للحافظ السلفي 
لأسي الكلدانة لشاف ابن عساكون بوانت ارين لوي بن اسهد 


.7١ المنهل الصافىء الورقة‎ )١( 

(9) :روثق الألفاظ» الورقة +14 

2 دو ا 1 

(5) تاريخ التراث العربي» الملحق ؟ / 57 (بالألمانية) . 

(5) بحساب أن كتاب «معرفة القراء الكبار» هو إلى كتب التراجم أقرب . 

() إن الغاية من كتب «الأربعينات» أن يجمع المحدث أربعين ليق في موضوع معين أو أسانيد 
معينة أو بلدان معينة. . . إلخ. انظر تفاصيل ذلك في كتابنا: المنذري» ص ١7١‏ فما بعد 


(النجف 9158١م).‏ 
69 وهي أن يجمع المحدث أربعين حديثًا عن أربعين شيحًا في أربعين مدينة فالتنظيم فيها على 
التلذان اسامًا . 


(40») رونق الألفاظء الورقة .1١8٠‏ 
(9) الوسائل إلى مسامرة الأوائل» ص ١١5‏ (بغداد ٠196م).‏ 


١ 





الغيرازق» .+ وشرغت فى أريعين بلدية لو تتكمل لدي )71 
 '"“‏ الثلاثون البلدانية : 

وهي على غرار الأربعين البلدانية التي ذكرناها قبل قليل» ذكرها الصفدي 
في نَكْت الهميان وذكر أنه كتبها بخطه وقرأها على المؤلف”' وذكرها ابن حجر 
أيضا". وهي غير الثلاثين المخرجة من معجم الطبراني”*/. ظ 
5 - طرق حديث الرحمة : 

ذكر الكتاني في «الرسالة المستطرفة» أنْ ممن ألف فيه: ابن الصلاح» 
والذهبي» وتقي الدين السبكي» وآخرون”". 
ه ‏ طرق حديث رفع اليدين في الصلاة : 

ذكره السخاوي فقال: «وقد تتبع طرقه الحافظ الذهبي فبلغت نيفا عن 
البعية عن 1 
"- طرق حديث : ١من‏ كنت مولاه فعلى مولاه) : 

أثيرت مسألة هذا الحديث كثيرًا في تفضيل الإمام على رضي اللّه عنه قال 
الذهبي في ترجمة أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ١ت‏ 5٠5ه)‏ من تذكرة 
الحفاظ : «وأما حديث من كنت مولاه» فله طرق جيدة» وقد أفردت ذلك)0". 
حققه صديقنا العلامة السيد عبد العزيز الطباطبائى المتوفى سنة 5١5١اهء‏ 
ونشر في قم سنة “5171 ١ه‏ وأشار إلينا في مقدمته) . | 


)١(‏ نسخة الخزانة التيمورية» رقم 478 حديث. وقد وصلت إلينا نسخة من هذه «الأربعين 
الله ائة 4 (باتكفيون ا 01 

(9):. كت اليسان: صن 77 

(*) الدرر الكامنة» 7 / 575. 

(5) انظر التخاريج أدناه. 

(5) الرسالة المستطرفةء» ص .١١7‏ 

(5) السخاوي: الغاية في شرح الهداية») ص .١‏ 

.٠١2# /# )0 


الذهبي م 4 ١‏ 





: الكلام على حديث الطير‎ -٠١ 

وحديث الطير معروف في التاريخ, فيذكر أنه كان عند النبي مَلِِْ طير 
فقال: «اللهم اثتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير» فجاء على رضي الله 
عنه فأكل معه. وقد أخرجه الترمذي فى جامعه عن أنس بن مالك”''. وأثار هذا 
الحديث كثيرًا من الدراسات ولا 5 بعد تصحيح الحاكم له وإخراجه في 
مستدركه على الصحيحين» قال السبكي : «وحكى شيخنا الذهبي أن الحاكم سئل 
عن حديث الطير» فقال: لا يصح» ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد 
رسول الله كِِ نم قال شيخنا: وهذه الحكاية سندها صحيحء فما باله أخرج 
حديث الطير في المستدرك؟ ثم قال: فلعله تغير رأيه. قلت: وكلام شيخنا حق» 
وإدخاله حديث الطير في «المستدرك) منقدرك) '' .قال الذهبي في ترجمة أي 
عبد الله الحاكم من تذكرة الحفاظ : «ثم تغير رأي الحاكم وأخرج حديث الطير 
في مستدركهء ولا ريب أن في المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط 
الصيضة واد فيه أحاديةموضوعة :كان المتعد رك راجيا تعب بوانا لديف 
الطير فله طرق كثيرة جدًا قد-أفردتها بمصنف ومجموعها هو يوجب أن يكون 
الحديث له أصل)7". 
/- المستدرك على مستدرك الحاكم : 

ذكره ابن تغري بردي”*'» ونقل حاجي خليفة عند كلامه على «المستدرك) 
لأبي عبد اللّه الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 5٠4ه‏ قول سراج الدين عمر بن 
رسلان البلقيني المتوفى سنة 5٠8ه‏ فيه: «وفيه ضعيف» وموضوع أيضاء وقد 
بين ذلك الحافظ الذهبي, وجمع منه جزءًا من الموضوعات يقارب مئة 


. بتحقيقنا‎ )71/75١( انظر جامع الترمذي‎ )١( 

.١159-١58 / 5 الطبقات»‎ )0( 

(6) تذكرة» / .1١4#-37١47‏ وقول الذهبي أن للحديث أصلاً يدفع عنه «الوضع» فالذهبي 
لا يعتقد بأنه موضوع» ولكنه غير صحيح . 

(5) المنهل الصافيء الورقة .7١‏ 


اليل 


حديث"!2. وقد وصلت إلينا قطعة منه'" 
ثالثًا: مصطلح الحديث وادابه : 
- ذكر سلسلة الذهب: 
ذكرها تاح الدين السبكي في طبقاته الكبرى مع تذييلاته عليهاء وهي 
سلسلة مَنْ أحفظ الناس علقها الذهبي بخطه"". 
٠-كتاب‏ ا 


ذكره ابن تغري برف "وص أبن حجر دابن لواو » وموضوعه 
فتكون هذه زيادة مضطرية”"'. 


١-العذب‏ السلسل فى الحديث المسلسل'*) 


)١(‏ كشف الظئونء ”/ ١777‏ وراجع كلامنا على «تلخيص المستدرك» للذهبي في 
«المختصرات» . 

(؟) في دار الكتب الظاهرية في ضمن مجموع برقم (77 مجاميع) وهي قطعة من أوله . 

(0) طبقات الشافعية الكبرى .555-55٠١ /١٠١‏ 

(5) المنهل الصافيء الورقة .١‏ 

(5) رونق الألفاظ». الورقة .١8٠‏ 

.١6 /5 شذرات»‎ )5( 

(0) السيوطي : تدريب الراوي» ص ١556‏ فما بعد. 

000 التسلسل من نعوت الأسانيد» وهو عبارة عن تتابع جال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد 
واحد على صفة أو حالة واحدة» كأن يكون التسلسل في صيغ التحمل نحو: «سمعت فلانًاء 
قال: سمعت فلانًا» إلى آخر الإسنادء أو أن يكون أول حديث سمعه جميع رجال السند من 
شيخ ل وهو «الحديث المسلسل بالأولية» أو نوعية الرواة» كأن يكونوا 
كلهم قضاة مثلا... إلخ (انظر ابن الصلاح: علوم الحديث» ص 558 -551» ابن 
الشلبي: إتحاف الرواة بمسلسل القضاة)» وذكر ابن طولون الصالحي في كتابه «الأربعون 
المسلسلات» أربعين نوعًا من أنواع التسلسل (نسخة الخزانة التيمورية رقم 01451 حديث) . 


١١ 


ذكره حاجى خليفة''' والبغدادي''' وهو فى الحديث المسلسل بالأولية. 
همه): االوسمع المسلسل بالآأولية من الذهبي سئنده الذي جمعه في جزء 


0005006 
١‏ - منظومة في أسماء المدلسين : 


طبعت باخر كتاب «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» 
للحافظ ابن حجر (عمان 5٠5١ه).‏ 
١‏ - منية الطالب لأعر المطالب : 

ذكره حاجى خليفة”*' والبغدادي”*'» ولا نعرف له نسخة. 


4 الموقظة في علم مصطلح الحديث : 

وهي رسالة صغيرة في علم المصطلح. وقد غلط كارل بروكلمان حينما 
حاول أن يبين أن الكتاب قد يكون في وفيات المحدثين'''. وقد وصل الكتاب 
إلينا مخطوط”". وحققه صديقنا وشيخنا العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
يرحمه الله وطبع في بيروت سنة 505١ه‏ وصدرت منه أكثر من طبعة . 


.١١7”٠ كشف الظئون» ؟ / عمود‎ )١( 

() هدية العارفين» ” / عمودة6١.‏ 

(9) المجمع المؤسسء. الورقة 88» وانظر عن الحديث المسلسل بالأولية مشيخة أبي الفتح بن 
صالح: بغية الطالب الفالح» تخريج ابن فهد الهاشمي المكيء الورقة ١‏ © من نسخة 
البلدية بالإسكندرية (رقم 65٠18١د).‏ 

(:) كشف الظئون. ؟ / عمود”885١.‏ 

(5) إيضاح المكنون» ” / عمود 095 (وهو من مستدركاته على حاجي خليفة مع أنه ذكره). 
هدية العارفين» ؟ / عمود .١60‏ 

(0) تاريخ التراث العربي» ” / 04 (بالآلمانية). 

(0) وقفنا على نسخة منها بدار الكتب الوطنية في باريس تحمل الرقم (ا401 عربيات) . وفي دار 
الكتب الظاهرية نسخة ناقصة منها ضمن مجموع برقم (88 عام) بين الورقتين 59 - 5/اء 
ويقع النقص بين الورقتين .1١-1١‏ 


١1 


رابعًا : العقائد : 
6 إثبات اليد لله عز وجل صفة من صفاته : 
بتحقيق الشيخ عبد الله بن صالح البراك (دار الوطن /19١م)‏ . 

75 - أحاديث الصفات : 

ذكره ابن تغري بردي” ١؟‏ وستط ارد حي 77 وان العناة"'؟) ولا تعرق مئة 
الأربعين في صفات رب العالمين : 

وهي أربعون حديثا في صفات الخالق عز وجل وقد تكلم الذهبي 
على الأحاديث وخرجها. ذكرها سبط ابن حجر**؟؛ ووقفنا على قسم 
ا 
-جزء في إثبات الشفاعة : 

ذكترة امن ترف برف" ا انر عصص ' " واين العماد». وطبع 
أخيرًا بتحقيق إبراهيم باجس عبد المجيد (أضواء السلف ١٠5١ها‏ 
0م0)). 


.,١ المنهل الصافي» الورقة‎ )١( 

(؟) رونق الألفاظء الورقة .١8١‏ 

.١65 /5 شذرات.»‎ )0( 

(:) رونق الألفاظ» الورقة .1١8٠١‏ 

(4) بدار الكتب الظاهرية بدمشق الجزء الأول منهاء وهي نسخة جيدة نقلت من نسخة بخط 
المؤلف وقوبلت عليها. وانظر الألباني: فهرس مخطوطات الظاهرية» ص ١8١‏ وطبع في 
المدينة المنورة» بتحقيق عبد القادر بن محمد عطا صوفى» 517 ١اه.‏ 

() المنهل الصافىء الورقة ١/ا.‏ ْ 

0ت( رونق الألفاظ الورقة ١05١‏ . 

(4). شدوات 7/5 155: 


لقي 


14 _جزءان في صفة النار: 

ذكره ابن تغري بردي”'' وسبط ابن حجر”' وابن العماد'". ولا نعرف اليوم 
له نسخة . 
- رسالة في ذم البدعة وذم الفرق الضالة : 

با شد خطيةاني مكتة الاسكوري سانا ررق (/01781+ ومنها ميورة 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (1/ 917/07). 
١‏ -رسالة فيما يذم ويعاب في كل طائفة : 

منها نسخة مصورة في مركز الملك فيصل بالرياض برقم (517515), 
وتنظر علاقتها بسابقتها؟ 
1 الرسالة الذهبية إلى ابن تيمية : 

وهي رسالة بعث بها الذهبي إلى شيخه ورفيقه شيخ الإسلام أبي العباس 
ابن تيمية الحرانى «ت 18لاه) ينصحه فيها ويعاتبه ففى بعض تصرفاته. وهى 
رسالة مفيدة فى نيان عقيدة الذهبى. وقد ذكرها شمس الدين السخاوي في 
الإعلان فقال: «وقد رأيك فيد مده ورسالة كتبها لابن تيمية» هي لدفع 
نسبته لمزيد تعصبه» مفيدة»*' وذهب بعضهم إلى القول بأنها مزورة» ولا عبرة 
بذلك”**'» ولكن قد تكون بعض الألفاظ فيها مدخولة» فيحتاج الأمر إلى تحقيق . 


.,١ المنهل الصافي» الورقة‎ )١( 

(0) رونق الألفاظ» الورقة .١8٠‏ 

.١٠6١5 /5 شذرات»‎ )0 

(؟:) الإعلان» ص .6١505‏ 

(5) منها نسخة في دار الكتب المصرية بخط تقي الدين ابن قاضي شهبة الأسدي المتوفى سنة 
١ه‏ (رقم #اخزانانت ا وسها تتسيقة دار الكتب الظاهرية (برقم .)١741‏ وقد نشرها 
حسام الدين القدسي بدمشق سنة 7417١ه‏ مع كتاب بيان زغل العلم. وذهب السيد زكريا 
على يوسف إلى القول بأن الرسالة مزورة» وادعى أنه اتصل بالدكتور محمد رشاد سالم 
(هاتفيًا) وأن الأخير ما وجد لها أصلاً (انظر مقدمة المهذب في اختصار السئن» ١‏ / 4 -/1, - 


١١ 


"3 الروع والأوجال في نبأ المسيح الدجال : 

ويعرف ب «نبأ الدجال» و«أخبار الدجال». ذكره العفو الي ”0 

ا ب هه( )03 

كين وابن تغري بردي”*' وسبط ابن حجر" وابن العماد'* وحاجي 
خليفة”"' والبغدادي”*". وذكر الصفدي أنه في مجلد . وقال تاج الدين السبكي في 
الطبقات الوسطى : «وهو حسن قرأته عليه) . 
4 كتاب رؤية الباري : 

. ٠( 0 م‎ 56 

ذكره ابن تغري بردي وابن العماد 0 ولم يصل إلينا. 
طرق أحاديث النزول : 

: 2) 0 . 

دكره اب تعري 0 وسبط 9 حيض 177 وانره العواد 2 ( ودذكره 
هو في كتاب العلو فقال: «وقد ألفت أحاديث النزول في جزءء وذلك متواتر 


- 2 وكتب (محققا) الكتاب (مقدمة) في آخر الجزء الأول من الكتاب المذكور تكلمًا على هذه 
المسألة» وحاصل كلامهما أنه من كلام العوام ليس فيه غير الشتائم . 

. 747 ونكت الهميان‎ ١54 /7 الوافي»‎ )١( 

(0) الطبقات» 4 / »٠١5‏ والطبقات الوسطى (في ترجمة الذهبي منها) . 

() عقود الجمانء الورقة 4/ا. 

(5) المنهل الصافي» الورقة .1١‏ 

(0) رونق الألفاظ» الورقة .1١8٠‏ 

.١6 /5 شذرات»‎ )( 

0) كشف الظنون» ١‏ / عمود”97”7. 

(46) هدية العارفين» ” / .١05‏ 

(9) المنهل الصافيء الورقة .,١‏ 

.١65 /5 شذرات»‎ )٠١( 

.7١ المنهل الصافي» الورقة‎ )١١( 

.1١٠١ رونق الألفاظ» الورقة‎ )١١( 

.١65 /5 شذرات»‎ )١6( 


أقطع به"'". 
5" كتاب العرش : 

ذكره ابن 5خ ”'' وسبط ابن حجر”" وابن العمادا؟؟ وحاجى خليفة*) 

كره أبن تغري بردي ' وسبط ابن حجر ' وابن العماد ' وحاجي خلر 
والبغدادي" '. وذكر بروكلمان أن من كتاب «العرش» نسخة في رامبور وأخرى 
في اصف باشاء وتساءل فيما إذا كان هو كتاب «العلو للعلى الغفار» الاتى 
ذكره"". ولما كنت لم أستطع الوقوف على هاتين النسختين فلا يمكنني التثبت 
من ذلك» ولكن سبط ابن حجر ذكر كتاب «العرش» هذا وذكر كتاب «العلو» في 
موضع آخر مما يدل على اختلافهما. وفي دار الكتب الظاهرية بدمشق قسم من 
اوسالة فى آنه اللسلى: الجر عن )80". .و لد مط لععها تنيق أنهنا غير كغاني 7 العار ‏ 
فلعلها هي كتاب العرش؟ 

ثم طبع أخيرًا بتحقيق الشيخ محمد خليفة التميمي (أضواء السلف 
6468ام). 
"٠‏ - العلو للعلي الغفار : 

: تان كك :5 0 <(9) ' 

وصلت من الكتاب نسخ عديدة. وطبع غير مرة”“. ويعد من أوسع كتب 

الذهبي في العقائد وأكثرها أهمية. وقد ذكر الذهبي في مقدمته أنه كان قد جمع 


() مختصر العلوء ص .١١”‏ 

(0) المنهل الصافي» الورقة .7١‏ 

(0) رونق الألفاظ» الورقة .١8٠‏ 

(5): اشذواتت ا 1ع 

(60) كشف الظنون» ؟ / عمودم”5١.‏ 

(5) هدية العارفين» ” / عمودة6١.‏ 

(0) تاريخ التراث العربي» الملحق ١‏ / 57 (بالألمانية) . 

(0) ضمن مجموع برقم (/51 مجاميع) . 

)0 رأيت نسخة منه في مكتبة الأوقاف العراقية (رقم .)50٠‏ ويوجد منه أكثر من طبعة من 
ظ أجودها: تحقيق عبد الله بن صالح البراك. ط دار الوطن 144١م‏ رسالة دكتوراه. 


١١7 


بعض الأحاديث في مسألة العلو سنة 594ه وفاته كلام على بعضها فأراد أن 
يستوعب الموضوع فألف هذا الكتاب . 

أورد الذهبى أولا الاياتالقرانية الدالة على علو الله تعالى واستوائه على 
العرشء ثم أورد الأحاديث النبوية الشريفة المؤيدة لذلك وبين طرقها وتكلم 
على أسانيدهاء وعني بعد ذلك بإيراد أقوال الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين 
في هذا الموضوع . وكانت غايته من تأليف هذا الكتاب إثبات عقيدته في الصفات 
وعدم قبول التأويل» والإيمان بما ثبت من نعوت الله تعالى كالإيمان بذاته 
المقدسة» وذلك لأن سيار يوي فرع عن الكلام في الذات فكما يجب 
إثبات ذات بلا كيف كذلك نثبت صفات بلا كيف». فكذلك القول في صفاته : 
عقب الاكمان ينها 0000 من غير الخوض فيها أو تشبيهها بصفات خلقه. 
فالصفات والاستواء منها عند الذهبى معلومة وكيفيتها مجهولة»؛ والسؤال عنها 
بدعة. وهذه هي عقيدة السلف الصالح. وقد نقل الذهبي عن جملة كبيرة من 
الكتب المؤلفة في هذا الموضوع والتي لم يصل إلينا إلا أقلهاء وهنا تكمن أهمية 
الكتابب الكبيرة: 
520 - كتاب الكبائر : 

ذكره الصفدي”''' وابن شاكر”'' والزركشي”" “وان تغري بردي '؟وسيط اد 

حجر”*' والبغدادي” ف ومن الكتاب نسخ متعددة'" 0 وهو مطبوع”". 


. 717 ونكت الهميانء ص‎ »١65 / 7 الوافي‎ )١( 

(؟) عيون التواريخ» الورقة 85/. 

(“') عقود الجمانء الورقة 4/. 

(5:) المنهل الصافىء الورقة .,/١‏ 

)0( رونق الألفاظ. الورقة .١8٠‏ 

() هدية العارفين» ” / عمود .١605‏ 

072( من ذلك نسخة في سوهاج (رقم ١4١‏ تصوف) وأخرى بدار الكتب المصرية (رقم ١157‏ 
تضروك )1 

(8) كثير من طبعاته منحولة» وأصحها طبعة صديقنا الدكتور محيي الدين مستوء وطبعة العلامة- 


١ / 


تناول الذهبي فيه ستة وسبعين نوعا من الكبائر التي يجب على المسلم 
اجتنابها كالشرك بالله. وقتل النفس» وترك الصلاة» ومنع الزكاة» والإفطار في 
رمضان». وعقوق الوالدين ونحوها. وأورد في كل كبيرة منها الايات القرانية 
المحرمة لها والأحاديث النبوية المانعة منها وبعض الحكايات المؤيدة له"''. 
48 كتاب ما بعد الموت: 

ذكره الصفدي”'' وابن شاكر الكتبى”" وذكرا أنه فى مجلد. وسماه ابن 
تخرى يزدى ؟' وسبط ابن حجر" وايخ العماد() والبخن ا ١كتاب‏ الموت وما 
بعذه) وهو اليوم في عداد المفقودات . 
مسألة خلود الكفار فى النار : 

ذكرها الذهبي في ا أعلام النبلاء فقال: «وفي المسألة بحث عندي 
أنويقها في 00 
"١‏ كتاب مسألة دوام النار: 


ذكره أبن تعري 7 كن وسبط أبن حجر(" وابن الشين 35377 ولا نعرف 


حٍَ الشيخ المحقق مشهور حسن ». صديقنا (7١١٠م).‏ 

)١(‏ وتنظر بلا بد مقدمة الدكتور محبي الدين مستو في الزيادات التي زيدت على هذا الكتاب. 
وليست من كلام الذهبي . 

(0) الوافي» 7 / 55١»ء‏ ونكتب الهميانء ص 747 . 

(9) عيون التواريخ» الورقة /41. 

(5) المنهل الصافيء الورقة .٠٠١‏ 

(0) رونق الألفاظ» الورقة .١8٠‏ 

(1) شذوافه 1851-75 

(0) هدية العارفين» ؟ / عمودة6١.‏ 

(4) سير أعلام النبلاء .١55 / 1١4‏ 

(9) المنهل الصافيء الورقة ./١‏ 

(6) رونق الألفاظ» الورقة .١8٠‏ 

.١65 /5 شذرات»‎ )0( 


١ 


"1" كتاب مسألة الغيبة : 

ذكره ابن تغري ا وابن الغو 31 وقال سبط ابن حجر: إنه في 
0 ولا نعرف عنه شيئًا اليوم . 
كتاب مسألة الوعيد : 

ذكرة سيط انع عي" أورو له فرزق لهقببيظة اليوم.: 
5" المقدمة الزهرا فى الإمامة العظمى : 

مه تبيخ خطية فى :مك الور عتما بإستانبول رقم 547» الورقة ٠١‏ - 
7 وطبعت في مصرء دار ابن عباس سنة 1١٠1م‏ . 
خامسًا: أصول الفقه : 


26" كتاب مسألة الاجتهاد : 
ذكرة شيط أب عو 097 ولا نعرف منه نسخة . 
5 كتاب مسألة خبر الواحد : 


ذكره سبط ابن حجر”"'» وهو في عداد المفقودات أيضا. 
سادسًا : الفقه : 
0" تحريم أدبار النساء : 

ذكره الذهبي في ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي عند كلامه على رأيه في 
إتيان النساء من أدبارهن» فقال: قال ابن الذهبي: «ثبت نهي المصطفى َِةٍ عن 


.7١ المنهل الصافيء الورقة‎ )١( 

(0) شذرات» 5/ ١6١5‏ وتصحف فيه إلى «الغيب» . 
(9») رونق الألفاظ» الورقة .١٠‏ 

(5) المصدر نفسه. 

(0) رونق الألفاظ» الورقة .1١٠‏ 

(50) المصدر نفسه. 
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أقيان :لفسا بولك فيه 00 ره الوم 7 والكتب ”© الور 0 
زاج قري بره "أو اليغد ادي" وذكروا انمدق ودين 
تشبيه الخسيس بأهل الخميس : 

ذكره البغدادي'"'. ووقفنا على نسخة منها*». وقد حذر الذهبي فيه 
المسلمين من التشبه بأهل الكتاب في الأعياد التي يقيمونها. وطبع بتحقيق فضيلة 
العلامة الشيخ علي حسن الحلبي (دار عمار 508 1ه 198/8م). 


54 جزء فى الخضاب : 
ذكره سبط ابن حجر”*'. وهو فى عداد المفقودات . 
45 جزء في صلاة التسبيح : 
: أن 8 )ويل اى. 200 إى. العماء(17) 01 
دكره بن بعرى بردي و سدم بن حجر وابن |<ت » وهو مفعمود 
ا 


44 


.549 تذكرةالحفاظ. 7؟/‎ )١( 

() نكت الهميان» ص ”5 5؟» والوافى» ” / .١515‏ 

(66 فوات الوفيات» 7 / 187 وعيون التواريخ» الورقة 85 . 
(4:) عقود الجمان. الورقة 8/!. 

(5) المنهل الصافىء الورقة .,/١‏ 

00 دي اررق 11 عمود .١65‏ 

(0) إيضاح المكنون» ١‏ / عمود 589» وهدية العارفين» ” / عمود .١154‏ ويظهر أنه وقف 
(8) بدار الكتب المصرية. 

(9) رونق الألفاظ» الورقة .1١8٠‏ 

.,١ المنهل الصافي», الورقة‎ )9١( 

.١8٠ رونق الألفاظ. الورقة‎ )١١( 

.١65 /5 شذرات»‎ )60( 


١ 


١؛‏ -صلاة الضحى : 

ذكره الذهبي في المعجم المختص'"''. 
"4 جزء في القهقهة : ظ 

ذكره سبط ابن حجر*"“. ولعله رد على من يقول: إن القهقهة فى الصلاة 
قطن الفاذة والوضوء >البينية» إذ أن اللسابلة:والعاففيةوالعالكرة وجمهود 
العلماء لا يرون ذلك ولا يعدون القهقهة حدثاء وهو موضوع تناولته كتب الفقه . 
“5 حقوق الحار: 

وه مجتوخة الاديك فى الورهدة: بالجدان ريدن مسقرقه لزيا رد 
وقفنا على نسخة منه بخط سبط ابن حجر”©» وطبع بتحقيق هشام بن إسماعيل 
السقاء (الرياضء عالم الكتب 19106م). 
5؛ - كتاب فضائل الحج وأفعاله : 

ذكره ابن تغري بردي”*' وسبط ابن حجر”*؟ وابن العماد' '» وهو في عداد 
المفقودات . 
 :5‏ كتاب اللباس : 


: 0 49 م2 69 4 
ذكره ابن دعري بردي وسبط ابن حجر وابن العماد »ء وهو معمود 


60 المعجم المختص» ص 15 . 

(؟) رونق الألفاظء الورقة .١8٠‏ 

(0) عندي منه نسخة مصورة عن نسخة كوبرلي بإستانبول (رقم 7 / )١1585‏ كتبها سبط أبن حجر 
ببخطه سئة 54/ف. 

(4:) المنهل الصافيء الورقة .7١‏ 

(0) رونق الألفاظ» الورقة ١١‏ . 

1١55-75 شذرات:‎ .)50( 

(0) المنهل الصافي» الورقة .,١‏ 

(8) رونق الألفاظ» الورقة .١8٠‏ 

.١65 /5 شذرات.»‎ ))9( 


لان ايها 


2ت 


كتاب مسألة السماع : 
: 97 ( 00 0 : اده 
ذكرة ابن ترق بردي وسبط ابن حجر"'' وابن العماد . وذكروا انه في 


١«جزء».‏ وسيأتي أن الذهبي اختصر كتاب «الإمتاع» للأدفوي بكتاب سماه 
«الرخصة في الغناء والطرب بشرطه» وأنه اختصر كتاب الرد على ابن طاهر 
المقدسي 52 الكون انو الكخر ).فلمل هذا الكتان »هو معلاصية درالينه 
للموضوع؟ 


ا 


كتاب الوتر: 
ذكره حاجي خليفة وقال: إنه في مجلد”*'» وذكره البغدادي”' أيضًا. وهو 


فى عداد المفقودات . 
سابعا : الرقائق : 


- 


325 


(010 
00 
0 
(00 
(0 
000 
(0 
00 
6 


جزء في محبة الصالحين : 

سد د وهو في عداد المفقودات . 

كتاب دعاء المكروب : 

ذكره ابن تغري بردي”*' وسبط ابن حجر”' وابن العمادا'''» وهو 


المنهل الصافي» الورقة .7١‏ 

رونق الآلفاظ. الورقة ١١‏ . 
شذرات. 5/ .١65‏ 

انظر أدناه كلامنا على المختصرات . 
كشف. "'/ عمود5"8١-5594١.‏ 
هدية العارفين» ” / عمود605١.‏ 
رونق الألفاظ. الورقة .١8٠‏ 
المنهل الصافي» الورقة .7١‏ 
رونق» الورقة .1٠‏ 


.١615 /" شذرات.»‎ )٠١( 


كاه 


٠‏ كتاب ذكر الولدان"''“: 

ذكزةاسيكل اه جنيو 17 وهو مفكود أيضا : 
١‏ التعزية الحسنة بالأعزة : 

ذكره حاجى ل وسماه البغدادي : «التعزية الحسنة بالاخى :0 
ولعل ما أثبتناه هو الصواب . 
7 - كشف الكربة عند فقد الأحبة'*' : 

اكووع ا ع لق ونال إندق كرا "ام ودكره اللقدادي ايما” - 
ناما التاريح والعراكم ‏ 
“ه ‏ أخبار السد: 

ذكره الصفدي'*) وابن شاكر ا وهو في أخبار الفيك الذي بنأه ذو 
القرنين والذي ورد ذكره في القران الكريم'''". 


)١(‏ إن العنوان يوحي بأنه يتصل بصفات ولدان الجنة» وإن كان من المحتمل أنه قصد أولاد 
المحدثين الرواة. 

(0) رونقء الورقة .١8٠‏ 

(9) كشف الظنون». ١‏ / عمود577. 

(5) هدية العارفين» ” / عمود .١655‏ 

(5) إن موضوع هذا الكتاب. كما يدل عنوانه» يشبه موضوع كتاب «التعزية الحسنة بالأعزة» 
الذي قدمنا ذكره . 

(5) كشف الظنون» ” / عمود .١5945‏ 

(0) هدية العارفين» ؟ / عمودة6١.‏ 

() الوافي ” / ١15‏ ونكت الهميان.» ص 747 . 

(9) فوات الوفيات» ” / »١87”‏ وعيون التواريخ». الورقة 1 /. 

)9١(‏ راجع سورة [الكهف: 91] فما بعد وانظر التفاصيل في كتب التفسير وفي معجم البلدان 
لياقوت */ 5 - 08» وتناول الذهبي شيئًا من أخباره في تاريخ الإسلام ” / 15 -41 
(مطبوعة). 


١ 77 


: أخبار قضاة دمشق‎  »5 
2 5: 0 )١١ ف‎ 1 
, ذكره الصفدي وحاجى خليفة والبغدادي‎ 
: أسماء الذين راموا الخلافة‎ - 6 


5 اسنفاء الرواة عن مالك : 
ذكره الذهبى فى السير فقال : «وقد كنت أفردت أسماء الرواة عنه فى جزء 


بق يقارب عددهم ألفًا وأربع ا 


لاه أسماء الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وأناس ثقات فيهم 
لين : 

منه نسخة خطية في مركز الملك فيصل بالرياض برقم (57886). 
أسماء شيوخ الحديث : 

منه نسخة خطية في مركز الملك فيصل بالرياض برقم (578/85) . 
4 - أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخ أو بعد تاريخ سماع : 

ألفه الذهبي سنة /١١لاه.‏ وأورد فيه أسماء الرواة الذين عمروا بحيث ظلوا 
ثمانين سنة أو أكثر بعد وفاة شيوخهم أو سماعهم منهم للدلالة على علو 
إسنادهم . وقد اقتنيت نسخة مصورة منه*, وطبع بتحقيق عواد الخلف (مؤسسة 
الريان» بيروت 8١51١ه).‏ 


)١(‏ الوافي. /١‏ "7ه. 
(؟) كشف الظئونء ١‏ / عمودة١؟.‏ 

() هدية العارفين» ” / عمود65١.‏ 

(4) سير أعلام النبلاء 4 / 07 . 

(5) عن نسخة مكتبة أياصوفيا (رقم 19601). 


١ 5: 








: الإشارة إلى وفيات الأعيان والمنتقى من تاريخ الإسلام‎ "١ 
الآة)‎ 4“ 5 ١ (00 0) ه:‎ 
ذكره السبكي”' ' وابن حجر" وسبطه وابن تغري بردي والسخاوي”‎ 
واب الغماد""".: واقققيك تسخة مصضورة عت" ...وقد تتاول:فية الدو لفب:وفبات‎ 
المشهورين من السنة الأولى للهجرة حتى سنة ١٠/٠اه واعتمد فيه على تاريخ‎ 
الإسلام. ونقل ابن تغري بردي منه كثيرًا في كتابه «النجوم الزاهرة» فتارة يذكر‎ 
اسمه وتارة أخرى ينقل منه بلا إشارة» على أنه اعتمده اعتمادا كليًا في نهاية كل‎ 
. صالح‎ 
: الإعلام بوفيات الأعلام‎ ١ 
05 ك4‎ 59 429 : 
' ذكزة السك ” وابن تغرى بردي2'9 وسبط ابن حجر”"'' وابن العماد'‎ 
وحاجى ل والبغدادي”"''. وذكر السخاوي أنه يسمى (درة التاريخم)!*"‎ 


.٠١5* /94 الطبقات.‎ )1١( 
277 'الدون الكاية‎ 0 

(9) رونق الألفاظ» الورقة .١8٠‏ 
(5) المنهل الصافي» الورقة 14 . 
(6) الإعلان. ص ©1172 . 

.١660 /" شذرات؛»‎ )( 

(19) عن نسخة المكتبة الأحمدية بحلب (رقم 778) وهي في )١١0(‏ ورقة. 
(6) الطبقات» 9/ .٠١5‏ 

(9) المنهل الصافيء الورقة .7١‏ 
)٠١(‏ رونق الألفاظ, الورقة .١8٠‏ 
)١١(‏ شذرات.» 5/ .١66‏ 
)١0(‏ كشف الظنون» ١‏ / عمودلا١١.‏ 
)١(‏ هدية العارفين» ” / عمود .١605‏ 
)١5(‏ الإعلان» ص 17/60 . 


١ 6 ٠١ الذهبي م‎ 


وقل وقفنا على بعض 000 ثم طبع بعك بتحفيق عبد الحميد مراد. 


وعبد الجبار زكار ببيروت سنة ١99١م.‏ 

والمعروف أنه مختصر لكتابه «الإشارة» الذي قدمنا ذكره» لكئنا وجدنا 
نسخة الظاهرية تبدأ بذكر مشاهير المتوفين من السنة الأولى للهجرة وتنتهي بسنة 
5لاه. ويبدو لنا أن الذهبي كتبه قبل هذا التاريخ بكثير» وآنهكاننزية نه كلها 
تقدمت السنون على غرار كثير من كتبه الأخرى» تدل على ذلك طبقة السماع التي 
على طرة نسخة دار الكتب الظاهرية والتي بخط الذهبي وهي مؤرخة في سنة 
ه“"/اه حيث جاء فيها: «سمع الكتاب على من لفظي كاتبه الأمير الفاضل 
ناصر الدين أبو الفوارس محمد بن طولوبغا السيفي والقاضي الإمام شرف الدين 
عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد الزريراني والإمام شهاب الدين أحمد بن محمد 
بن سلمان ابن الشرجاني في جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وسبع مئة. 
وكتب محمد بن أحمد بن عثمان عفا الله عنه وصح بالمدرسة الصدرية»» فضلا 
عن ذكرنا لأصل النسخة . 

ومع ذلك فإننا نعلم أن الذهبي قد ذيل على كتابه الإشارة''» فهل يكون قد 
اختصر الأصل وذيله؟ وقد ذكر الذهبي في أول الكتاب تواريخ بعض الغزوات 
والفتوح المشهورة مثل بدرء وأحد. والخندق» وتبوك» واليمامة» واليرموك. 
والقادسية... إلخ. وقد ذيّل عليه التقي الفاسي المتوفى سنة 05 7ه بكتاب 
سماه «إرشاد ذوي الأفهام إلى تكميل كتاب الإعلام بوفيات الأعلام"". 


)١(‏ منه نسخة بدار الكتب الظاهرية ٠0‏ مجموع) في "١‏ ورقة. وكنت قد انتسخت لنفسي 
معظم الوفيات المتأخرة عند رحلتي إلى بلاد الشام سنة 1780١ه‏ ثم اقتنيت نسخة مصورة 
منها. ورأينا نسخة منه في مكتبة رئيس الكتاب بإستانبول (في ضمن مجموع برقم ١١77‏ يبدأ 
فيه من الورقة .)0٠١‏ وذكر أن في صنعاء نسخة منه لم أقف عليها (انظر مجلة معهد إحياء 
المخطوطات العربية» م١‏ / ” / .)١99‏ 

(0) انظر أدناه «ذيل الإشارة» . 

(9) ذيول تذكرة الحفاظ.ء» ص 795. 


: _الأمصار ذوات الآثار‎ "١ 

هو جزء أفرده الذهبي في ذكر أشهر الأمصار ومن نسب إليها من العلماء أو 
عاش فيهاء وتكلم فيه على ظهور العناية بالعلم في كل قطر أو مدينة تناولها وما 
آلت إليه على مدى العصورء ثم تناول أوضاع العلم فيها على زمانه. ولم يعن 
بترتيب أسماء البلدان على حروف المعجم»ء ولا اهتم بتسلسلها أو موقعها 
الجغرافي» فقد بدأ بالمدينة ثم مكةء» وبيت المقدس2. ودمشق» ومصرء 
والإسكندرية» وبغداد» وحمص. والكوفة... إلخ . وقد أورد شمس الدين 
السخاوي قسمًا كبيرًا منه في كتابه «الإعلان"''» وعلق عليه» وقال في نهايته 
اقلت: وهذا الفصل كله جزء أفرده الذهبى» وصدر بالأمصار ذوات الاثار وهو 
مفتقر لقليل تذييل سوى ما ألحقته فى أثنائه: إما مميزّاء أو مدرجًا"''. وحققه 
السيد قاسم على سعدء وطبع في دار البشائر الإسلامية. بيروت سنة 14/85م. 
1" أهل المئة فصاعدًا : 

ذكره سبط ابن حجر وسماه «كتاب أهل المئة عام”"'. وأشار إليه 
السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ» عند كلامه على من ألف في المعمرين» فقال : 
«أو على المعمرين في الجاهلية وصدر الإسلام وهم غير واحد من الأخباريين» 
أو في الإسلام كالذهبي في كراسة»؛ وشيخناء!*“. وقد حققت هذا الكتاب ونشرته 
سنة “6706191/1. 


)١(‏ كان الأستاذ فرانتس روزنتال قد حذف هذا القسم من الإعلان ولم يترجمه أو يعلق عليه 
حينما حقق الكتاب وترجمه إلى الإنكليزية بعدّه كتابًا مستقلاً للذهبي أقحمه السخاوي في 
كتابه» إلا أن أستاذنا الدكتور صالح أحمد العلي أعاده إلى موضعه . (ص 509 -118) . 

(0) الإعلان ص 118 . 

(0) رونق الألفاظ» الورقة .1١8٠‏ 

(:) الإعلانء ص »5١9‏ وقوله «وشيخنا» يعني الإمام ابن حجر العسقلاني . 

(5) مجلة المورد البغدادية» المجلد الثاني العدد الرابع » بغداد ا/91١‏ (ص لا١٠ )١57-‏ وقد 
نشرتها على نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق (رقم ١١5‏ مجاميع) وهي نسخة كتبها - 


١ 2 7/ 


تناول الذهبي في هذا الكتاب من عمّر من الأنبياء ومن عاصرهم في 
العصور الأولى ذاكرًا نتفا يسيرة من ذلك» ثم ذكر بعض من جاز المئة من 
الذين لحقوا زمن الجاهلية ثم غيرهم من معمري التابعين» وتكلم على المعمرين 
من أهل القرن الثالث» واستمر بعد ذلك من غير أن يضع عنوانا لموضوعاته» بل 
رتب التراجم على الوفيات». وأورد بعض شيوخه المعمرين. وقد أوضح السبب 
الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب فى مقدمته فقال: «وهذا مؤلف فى من حضرنى 
ذكره من المعمرين الذين جاوزوا المئة أو كملوها من هذه الأمة» حداني على 
جمعه إنكار بعض الناس أن يكون أحد من هذه الأمة يتعدى المئة» ولا شبهة 
لهم إلا الحديث المشهور عن ابن عمر أن النبي كَكَِةِ قال: «أرأيتم ليلتكم هذه فإنه 
ليبس من نفس منفوسة يأتي عليها مئة سنة» حديث صحيح رواه مسلم. وهذا 
حق فما أتى على أحد ممن كان حيّا وقت مقالته بعد ذلك مئة سنة. . . فقال 
المخالف: فإذا كان يك أخبر أن بعد المئة لا تبقى عين تطرف وكذلك يكون 


: ال 


3 شهاب الدين أحمد بن أيبك الدمياطيى عن نسخة المؤلف سنة ٠5لاه‏ بالمدرسة العادلية . 
وفي تلك الآثناء عثر صديقنا المحقق المصري الأستاذ محمود الطناحى على نسخة أخرى فى 
السعودية وكتب إلي بخبرها برسالته المؤرخة في ١5‏ من ربيع الآخر سنة 145١ه‏ ووصفها 
بقوله : ااوسحتي هذه أيها الأخ العزيز - عثرت عليها مختيئة ضمن مجموعة بالمكتية 
المحمودية بالمدينة المنورة. على ساكنها أفضل الصلاة» وأزكى السلام. وهي بقلم نسخي 
جيدء كتبها سالم بن حسن البعلي الشافعي وفرغ منها سنة أربعين وسبع مئة )/4٠0(‏ عن 
نسخة بخط الذهبي المؤلف» وفي آخرها قراءة من الناسخ المذكورء على المؤلف». في سنة 
النسخ المذكورة. وكتب الذهبي بخطه صحة القراءة». ثم تفضل فصور لي نسخة منها عند 
رحلتي إلى مصر في نهاية سنة 7945١ه‏ وعند دراستها تبين أن النسختين قد نسختا عن أصل 
واحدء وهي لذلك لا تزيد على نسخة الظاهرية شيئًا لكنها توثقها توثيقًا أكيدًا. 

.١١7-1١١١ انظر مقدمتنا للكتاب المذكور ص‎ )١( 


١ 


5 - كتاب البيان عن اسم ابن فلان : 

ذكوة سيط |درك عد ”77 . ويبدو أن موضوع الكتاب في الرجال المشهورين 
ب «ابن فلان» ممن ذكروا كذلك فى أسانيد الأحاديث» وكأن المؤلف أورد ذلك 
وذكر أسحاءهه الصريحة. | 
56 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : 

وهو أعظم كتب الذهبي وأوسعهاء وسنتكلم عليه تفصيلا في القسم الثاني 
من هذا البحث . وقد وفقنا الله جل في علاهء فحققنا قناه وأتممنا تحقيقه بعيد 
استيلاء الكفار على مدينة السلام» وطبع في دار الغرب الإسلامي في بيروت سنة 
7م 
5 التاريخ الممتع : 

ذكره ابن تغري بردي" وسبط ابن حجر”" وابن العماد*' وذكروا أنه في 
نبكة: أسفان»: :و آشان إلنة الذهبي غير مرة في (تذكرة الحفاظ» وأحال إليه بعض 
التراجم من الرجال الذين لم يترجم لهم في التذكرة©». وهذا يدلل على أن 
الكتاب في التراجم 
/ا" ‏ تحريد الحفاظ : 

ذكره الحسيني في ترجمة تقي الدين أبي الفتح محمد بن عبد اللطيف 
السبكي من «ذيل تذكرة الحفاظ» فقال: اوذكره شيخنا أبو عبد الله الذهبي 


في المعجم المختص وأثنى على علمه وديانته. ود كزدة اها في تجريد 
الفا 0 . 


.١6٠ رونق الألفاظ» الورقة‎ )١( 

(0) المنهل الصافي» الورقة .7١‏ 

(90) رونئق الألفاظ» الورقة .١8٠‏ 

.١66 /5 شذرات»‎ )4( 

(0) انظرمثلاة: 1/ هخ“ لاللى "ول د أت خرم؟. 
0) ذيل تذكرة الحفاظ» ص 685 . 


١ 4 


- تذكرة الآئمة البررة والحفاظ المهرة : 

منه نسخة خطية في مركز الملك فيصل بالرياض تحمل الرقم (59790). 
4 تذكرة الحمّاظ(3' : 

5 الصفدي”) وال واه 0 57 6 وغيرهم ممن 
ترجم للذهبي . ومن الكتاب نسخ عديدة في أنحاء العالم» وقد طبع غير مرة”©. 

رتب الذهبي كتابه على الطبقات7", فجعله في إحدى وعشرين طبقة ابتدأ 
فيه بالصحابة» وهم الطبقة الأولى» وانتهى به إلى زمانه» وآخر من فيه ترجمة 
شيخه أبي الحجاج المزي المتوفى سنة 57/اه فبلغ مجموع تراجم الكتاب 
0 ) ترجمة. يزاد على ذلك أنه ذكر في نهاية كثير من التراجم» من توفي من 
المشهورين في سنة وفاة المترجم له» ولا سيما في الطبقات المتوسطة والأخيرة . 
وفي نهاية كثير من الطبقات أوجز الذهبي بعبارة قصيرة الأوضاع السياسية 
والعلمية للعالم الإسلامي في المدة التي تناولتها تلك الطبقة . 

ولم يقصد الذهبي استيعاب جميع «الحفاظ» في هذا الكتاب» فاعتذر عن 
ذلك في غير موضع من كتابه» فقال في نهاية الطبقة الثانية: «ولعل فيمن تركناهم 


() انظر عن شروط الحافظ: الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي» الورقة ١6١‏ ففيه 
تفصيل طريف (نسخة الإسكندرية رقم ١١/1"ج).‏ ( 

(0؟) الوافي» ”/ 55١»ء‏ ونكت الهميان ص 757 . 

.٠١5 / 9 الطبقات»‎ )9( 

(5:) الدرر الكامنة» ‏ 875. 

(60) ترجمان الزمانء الورقة 44 (أحمد الثالث /8911؟). 

(1) منها طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرابادء وهي الطبعة الثالثة لهذه الدائرة بعناية العلامة 
عبد الرحمن المعلمي اليماني المكي يرحمه الله في أربعة مجلدات» وهي أصح الطبعات 
(19608-1966م). 

0,0 لذلك سمي كتابه «طبقات الحفاظ» كما في معظم الكتب التي ترجمت له» وانظر أيضا مقدمة 
طبقات الحفاظ للسيوطي» ص ١‏ . 


١6 


من هو أجل وأعلم"''» وقال في نهاية الطبقة الخامسة: «وإنما اقتصرت على 
إيراد هذا النيف والسبعين إمامًا طلبًا للتخفيف5"'. وقال في نهاية الطبقة 
السابعة : : (وهم عدد كثير افتصرت منهم على الأعلام)” "ل وأحال الغارق على 
تاريخه الكبيرء تاريخ الإسلام أ وتعحيه الن "لين أراة تتصيلد :اذ 
أوضح أنه إنما اقتصر على نبذ من أخبارهم في هذا الكتاب". 

لقد احتلت «تذكرة الحفاظ») أهمية كبيرة في التاريخ العلمي عند 
المسلمين» نتداخل عله تنييده اللحائنة شمن الننين او المحاسن مسوةه بن 
على ين التضية الحميك الدمشقى المتوقى نيتة :5:6/اعب"". فذكر الطيقات: من 
الثانية والعشرين إلى الرابعة والعشرية وجملة ما زاده على شيحخه اثنتان 
وعشرون ترجمة”". ثم جاء الحافظ تقي الدين أبو الفضل محمد بن محمد بن 
ميحمدل سن فهل 0 المكي المتوفى سنة مالم نك فاشسكك رك اثنتي عشرة 
ترجمة على الذهبي”'''» وثماني تراجم على الحسيني'''» ثم ذيل من الطبقة 
الخامسة والعشرين إلى الطبقة السابعة والعشرين وألحق بها طبقة صغيرة» فكان 


.ال١‎ /١ )١( 

1201 

/١ )5‏ 55" وانظر أيضًا: 7 / 759ه0”#ص كرات :/ .165٠١‏ 

(4:) انظر مثلاٌ ؟ / لاات. 5 / .١555‏ 

0( انظر مثلاً؛ ؟ / ٠6‏ . 

.١5١ /١ )5( 

60 ابن ناصر الدين: التبيان» الورقة ».١174‏ ابن حجر : الدرر» ” / »18٠١‏ قال: «وقرأت بخطه 
ذيلاً على طبقات الحفاظ للذهبي»» ابن فهد: لحظ الألحاظ»ء ص 215١‏ السيوطي: طبقات 
الحفاظ» الورقة /8/8-41. 

(4) حققها محمد زاهد الكوثري ونشرها بدمشق سنة 17151 . 

(9) انظر مقدمة ذيل تذكرة الحفاظ. ص ؟. والشوكاني: البدر الطالع» ” / 509؟. 

.)5١( وخمس تراجم في الطبقة‎ )7١( وست تراجم في الطبقة‎ )١5( واحدة في الطبقة‎ )1١( 

)١١(‏ واحدة في الطبقة (؟؟) وخمس في الطبقة (71) وترجمتان في الطبقة (5 ؟). 


١6١ 


حي 4 ما زاده ائنتين واد تيوخ 0 وقل رتب والده نجم الدين عمر بن 


محمد بن فهد المتوفى سنة 446ه""". الأصل والذيول على حروف المعجو'". 
وعمل محمد بن عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد المتوفى سنة 5 5ه ذيلا 
على كتاب والد جده «لحظ الألحاظ» سماه: «تحفة الأيقاظ بتتمة ذيل طبقات 
الحفا فز 2 

واختصر الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى 
به اذى لاتذكرة العنا1» النسين وذيول لعي و ابن فهاليع واد لعن 
الحسيني ست تراجم””'» وترجمتين على ابن فهد وزاد في بعض التراجم كترجمة 
الذهبي مك20 , 

والتقط الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلانى المتوفى سنة 4017ه من 
التذكرة من ليس في «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج المزى المتوفى سننة 5 اه 
وذيل عليه بكراسة فيها )7١8(‏ ترجمة. وذكر السخاوي المتوفى سنة 107ه أن له 
زناداتك أن 

وقام عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن محمد بن بردس البعلبكي الحنبلي 
كاتب الذهبي المتوفى سنة 85/اه*' بنظم وفيات الحفاظ الواردة تراجمهم في 


() حققه الكوثري ونشره مع ذيل الحسيني بدمشق سنة 11417ه. 

(6) السخاوي: الضوء اللامع. 5/ 75» والشوكاني : البدر الطالع ١‏ / 5 . 

() السخاوي: الإعلان. ص 5560 . 

(:) راجع آخر لحظ الألحاظ. ص 787 وابن شيخ العيدروس: النور السافرء ص 55١‏ . 

(4) منها خمس تراجم في الطبقة الثانية والعشرين» وترجمة واحدة في الطبقة الرابعة والعشرين. 

(0) اعتمدت نسخة مضبوطة منه في مكتبة البلدية بالإسكندرية (برقم 4871ب) في 3١‏ ورقة. 
وكان الكتاب قد طبع في أوروبا سنة 1877م, ثم أعاد تحقيقه السيد على محمد عمر. 
ونشرته مكتبة وهبة في القاهرة سنة 1917م وطبع بمطبعة الاستقلال الكبرى . 

(0) الإعلان» ص 0560. 

(6) ابن فهد: لحظ الألحاظء ص 2177-1١75‏ ابن حجر: الدررء »4٠54 /١‏ ابن 
ناصر الدين : التبيان» الورقة »١7١١‏ ابن العماد: شذرات» 5 / /ا78. 


١ ؟‎ 











التذكرة بحروف الجمّل وسماه «الإعلام في وفيات الأعلام"!". كما نظم الحافظ 
ابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى سنة 857ه ١«تذكرة‏ الحفاظ» بمنظومة سماها 
لبديعة البيان في وفيات الأعيان”'“. وشرحها في مجلد نفيس سماه: «التبيان 
لنذيحة البيان»'"؟. وعكملة ها زادة على التهى ست وعشرون ترحمة: 
٠‏ تراجم الأئمة الكبار أصحاب السنن والاثار : 
١‏ »ا تراجم رجال روى عنهم محمد بن إسحاق : 
الحرقى سنة 1ةااقعاوضاع ١‏ السيرة#المشهورة". 
تسمية رجال صحيح مسلم الذين انفرد بهم عن البخاري : 

وموضوعه يدل على محتواه. فقد ترجم للرجال الذين انفرد بهم مسلم بن 
الحجاج ولم يحرج لهم البخاري فذكر لهم تراجم محتصرة . وقل وقهفت على 


لسعحه ا 


7 كتاب تقييد المهمل : 
: 00 5 
ذكره سبط ابن حجر" '. وهو مفقود. 


)١(‏ اقتنيت نسخة مصورة عن نسخة أياصوفيا ذات الرقم 5951١‏ (5) كان معهد إحياء 
المخطوطات العربية قد صورها وهي عنده برقم 5١‏ تاريخ . وهي في 58 ورقة» وتاريخ 
نسخها سنة لالالاه. وشاهدت نسخة أخرى منه محفوظة بدار الكتب المصرية برقم "١957‏ 
تاريخ في ”4 صفحة كتبت سنة 64 لاه 

(؟) انظر نسخة جامع الزيتونة بتونس (رقم .)١5177‏ 

(*) في خزانة العالم الفاضل الحاج صبحي السامرائي نسخة مصورة منها في ١78‏ ورقة» 
أعارنيها مدة» وقد نقلنا منها كثيرًا في هوامش هذا الكتاب . 

62 نشره فشر في ليدن سنة 184 وفي مجلة جمعية المستشرقين الألمان سنة 1858 ص 41 
فما بعد. 

(5) في خزانة كتب لإله لي باستانبول (رقم )١١89‏ وقد كتبت هذه النسخة سنة ١‏ لاه . 

(5) رونق الألفاظ» الورقة .1٠‏ 


١7 





4 كتاب التلويح بمن سبق ولحق : 

ذكره ابن تغري بردي''' وسبط ابن حجر”'' وابن العماد''» وهو مفقود. 
65 جزء أربعة تعاصروا: 

5 ( 4 

ذكره سبط ابن حج*”*') وهو مفقود. 
5 دول الإسلام : 

( 0 5 5 1 ٠ 1 5 

ذكره معظم الذين ترجموا للذهبي. وطبع في الهند" وقضب 7غ وروت 

وقد اعتمد فيه على «تاريخ الإسلام»» ويسمى في بعض الأحيان «التاريخ 
الصغيراء ووصل به إلى سنة ١٠٠ه»‏ ثم ذيل عليه إلى سنة 4 "0 وقد 
اسقط فيه كثيرًا من الأعلام الواردين في تاريخه الكبير «تاريخ الإسلام» فضلا عن 
اختصار الترجمة والعناية بالحوادث الرئيسة فيه . 

وممن ذيل على «دول الإسلام) الحافظ شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 7٠4ه‏ ابتدأه من سنة 5 5لاه ووصل به إلى 
سئة 8ه وسمأه : ا(وجيز الكلام في ديل دول الإسلام) 3 فق كتابه 


ب 


«الإعلان»» فقال: «ولى على الدول وجيز الكلام»”” اقتنيت منه نسخة مصورة"'. 


.,١ المنهل الصافىء الورقة‎ )1١( 

030 رونق» الورقة .١٠‏ 

. ١65 /5 شذرات».‎ 69 

2 رونق» الورقة .١٠‏ 

(0) حيدراباد 1ه في جزءين . 

() نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 795١ه‏ بتحقيق السيدين فهيم محمد شلتوت 
ومحمد مصطفى إبراهيم . وفي بيروت سنة 65٠5١ه/‏ 065ام. 

(0) انظر أدناه كلامنا على «ذيل دول الإسلام» . 

(0) ص ©8720. وذكر حاجي خليفة أنه وصل فيه إلى سنة ١٠9ه‏ وأنه سماه «الذيل التام بدول 
الإسلام» كشف الظنون» ١‏ / عمود 1/57 8594» ولعله واهم في ذلك . 

0( عن نسخة كوبرلي (رقم )١11١89‏ وهي نسخة كتبت في حياة المؤلف وعليها خطه في مواضع 
متعددة. تقع في )1١1/4(‏ ورقة. 


قال في مقدمته : «فهذا ذيل تام على دول الإسلام لشيخ الحفاظ والمؤرخين أبي 
عبد الله الذهبى» أوحد المعدلين والمجرحين جمعته امتثالاً لإشارة. . .» وبين 
أنه عار فيه ا ل الذهبي في الاختصار وذكر الوفيات بعد الحوادث» وقد 
تربع ايه الجولك لامي فى وناك 1/6 
ا ديوان الضعفاء والمتروكين : 

ذكره السبكي"'' وسبط ابن حجر”" والسخاوي”*". وقد تناول فيه مؤلفه 
تراجم الرجال الكذابين والوضاعين» والمتروكين الهالكين» والضعفاء من 
المحدثين والناقلين» والكثيري الوهم من الصادقين» والثقات الذين فيهم شيء 
من اللين» أو من لينهم من الحفاظ» فضلاً عن خلق من المجهولين. وبذلك 
أورد الذهبي في كتابه هذا جميع من تكلم فيه حتى وإن كان حافظا ثقة» وهو 
المنهج الذي سلكه ابن عدي في كتابه «الكامل». ورتبه على حروف المعجم 
لسهر قاولة:, 

وهذا الكتاب هو غير كتاب «المغنى فى الضعفاء والمتروكين””'. يظهر 
ذللكمن المعابة والتمقازلة وتط بين المعهع فى التزاجي: فضلاً عن معرفة العلماء 
بذلك» قال تاج الدين السبكي بعد أن ذكر كتابي الذهبي في الضعفاء وهما 
«الميزان» و«المغني»: و«كتابًا ثالنًا في ذلك وصرح بذلك أيضا السخاوي في 
«الإعلان» فقال: «كما أن للذهبي في الضعفاء مختصرًا سماه المغنى واخر سماه 


)١(‏ الورقة لا من نسختي المصورة. ثم هيأ الله فنشرناه في مؤسسة الرسالة ببيروت سنة 1990م 
بالاشتراك» في أربعة مجلدات . 

(؟) طبقت الشافعية» 9 / .٠١5‏ 

(9) رونق الألفاظ». الورقة .١8٠‏ 

(4) ص/87ىه. 

)0( انظر أدناه . 

() طيبقات الشافعية», 9 / .٠١5‏ 
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الضعفاء والمتروكين وذيل عليه"'' وقد وقفنا عليه"'“. وطبع في بيروت سنة 
1ام. 
ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان : 

وهو فى كنى المشهورين وقفنا على 000 وللذهبي أيضنا 
«المرتجل في الكنى»» ولا أدري فيما إذا كان هو هذا الكتاب أم غيره حيث لم 
أستطع الاطلاع على «المرتجل”*'. وقد طبع بالكويت . 
49 ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل : 

وهي رسالة وقفنا على نسخة منها في خزانة كتب أياصوفيا بإستانبول” '» 


. 687 الإعلان.ء ص‎ )١( 

(0) منه نسخة جيدة في دار الكتب الظاهرية بدمشق في ضمن مجموع برقم 7794 حديث؛» الورقة 
2517-65 ويتضح من دراستها أن الملزمة الأولى ناقصة» لكنها موجودة في الدار نفسها 
ضمن مجموع برقم 059 عام. وحصلت سنة 1915م على نسخة مصورة من «ديوان 
الضعفاء» عن نسخة أحمد الثالث باستانبول ذات الرقم ٠١07 / ١‏ كتب عليها بخط متأخر 
أنها كتاب «المغني في الضعفاء»» وهو وهم؛ إذ تبين أنها نسخة «من ديوان الضعفاء» لعدة 
أسباب من أهمها : 

١‏ - تصريح المؤلف في مقدمة الكتاب بعنوانه حيث قال : «أما بعد» فهذا ديوان أسماء 
الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين. . . إلخ». 

؟ - تمتاز مقدمة هذه النسخة بقصرهاء وهي تختلف عن مقدمة كتاب «المغني». 

”- رتب الذهبي كتاب المغني حسب حروف المعجم من غير نظر لأي أمرٍ آخر فابتدأ 
كتابه بمن اسمه أبان ثم إبراهيم . . . إلخ في حين بدأ بالأحمدين في هذا الكتاب . 

؛ - ومن المقارنة والمعاينة تبين أن كتاب المغني أكثر تفصيلا قياسًا على ديوان 
الضعفاء . 

فرة في مكتبة جستربتي بدبلن في ضمن مجموع برقم (/340) وهو في (18) ورقة. وقد نقلت 
هذه النسخة عن نسخة المؤلف سنة 7١8ه‏ كما جاء في اخرها. 

(5) انظر أدناه كلامنا عليه . 

(0) (رقم5965). 
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وطبع بتحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة ضمن ثلاث رسائل في الحديث ونشرته 
مكتبة الرشد بالرياض في طبعة خامسة سنة 5٠5‏ ١ه‏ 1985م. 

وقد نقل شمس الدين السخاوي قسمًا منها من غير إشارة إليه”''. 

وقد قسم الذهبي المتكلمين في الرجال إلى ثلاثة أقسام من حيث 
الاستيعاب : 

. قسم تكلموا في سائر الرواة مثل يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي‎ - ١ 

. وقسم آخر تكلموا في كثير من الرواة مثل مالك وشعبة بن الحجاج‎ - ١ 

- وقسم ثالث تكلموا في قليل منهم مثل ابن عيينة والشافعي . 

ثم قسمهم بعد ذلك إلى ثلاث طوائف من حيث تشددهم وتساهلهم في 
الجرح والتعديل : 

١‏ الطائفة الأولى» متشددة في التوثيق تجرح الراوي نتيجة الغلطتين 
والثلاث» مثل يحيى بن سعيد القطان» وابن معين . 

. والطائفة الثانية معتدلة مثل الإمام أحمد والدارقطني وابن عدي‎ - ١ 

" - والثالثة متساهلة مثل الترمذي وأبي عبد الله الحاكم . 
٠‏ -ذيل الإشارة إلى وفيات الأعيان : 

ذكره السخاوي”'"'. ومن الطبيعي أن يذيل الذهبي على هذا الكتاب لأن 
أصله يقف عند سنة ١٠/اه‏ كما مر بنا. 
١‏ -ذيل دول الإسلام : 

قد علمنا أن الذهبي وقف في دول الإسلام عند سنة ١٠٠٠ه‏ بعدّه مختصرًا 
من تاريخه الكبير» تاريخ الإسلام» فذيل عليه إلى سنة ٠‏ 5لاه. على أن المطبوع 
من «دول الإسلام» في حيدراباد بالهند يشمل الأصل والذيل' '"» وهو ما لم ينتبه 


.77_17١ الإعلانء ص‎ )١( 
حيدرآباد سنة /181ه.‎ 


إليه ناشرو الكتاب» بله طبعة القاهر'' فيها إلى سنة 55لاهء ولعل هذه 
السنوات الأربع مما زاده المؤلف فيما بعد لوقوف السخاوي عليه عند سنة 
4ه . وقد مر بنا أن السخاوي أكمل الذيل ابتداء من سنة © 5لاها'". 
م - ذيل سير أعلام النبلاء: 

ذكره حاجي خليفة”"': وعده ابن حجر من بين مصادره الرئيسة في الدرر 
الكامنة'*". ويبدأ الذيل من مطلع المئة الثامنة وآخر ما فيه ترجمة المزي المتوفى 
يق 503/7 

وقد استدرك عليه الحافظ تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي المتوفى سنة 
١ه"‏ ". وذيله إلى عصره بكتاب سماه: «تعريف ذوي العلاء لمن لم يذكره 
الذهبي من النبلاء)”"". طبع في دار صادر. بيروت ١١٠5م.‏ 
 67*‏ ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين : 

ذكره السخاوي في الإعلان”'؟. ورأينا نسختين منه؟؟. ثم طبع بتحقيق 


.١91/5 القاهرة. الهيئة العامة للكتابس»‎ )١( 

(؟) نسخة كوبرلي رقم )١١89(‏ وانظر أعلاه كلامنا على دول الإسلام . 

(9) كشف الظئون» ” / عمودة١١٠.‏ 

527/1 28 

(5) طبع طبعة رديئة على مخطوطة رضا رامبورء وهو الذي نشر بالرياض سنة 1197م بعناية 
مازن بن سالم باوزير باسم «الذيل على تاريخ الإسلام» ثم أعاد نشره الدكتور عمر 
عبد السلام تدمري بالاسم نفسه» وهو الذيل على السير بلا ريب . 

(5) السخاوي: الإعلان» ص 575» حاجي خليفة : كشف الظنون» ” / عمود .٠١١5‏ 

(0) انظر نسخة برلين (رقم 4871). ظ 

(6) الإعلان» ص 5887 . 

(9) ولهما مصورتان في خزانة كتبي» الأولى : عن دار الكتب الظاهرية بدمشق (في ضمن مجموع 
برقم 7794 حديث» الورقة /711 - 774) وهي نسخة قوبلت على الأصل المنتسخ منه. 
والثانية : في نهاية نسخة أحمد الثالث (رقم )7١07 / 1١‏ والتي كتب في طرتها أنها كتاب 
المغني في الضعفاء وقد تكلمنا على خطأ هذا العنوان عند تعليقنا على كتاب ديوان الضعفاء- 
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العالم الفاضل الشيخ حماد الأنصاري (مكة المكرمة سنة 1985م). 

وقد استدرك المؤلف فى هذا «الذيل» ما فاته فى «ديوان الضعفاء»)» ورتبه 

رتيب الأصل نشية» وبا ء قن أرلد: (قال العية الخيام العلالية الحافظ ١‏ 
الذهبي : هذا ذيل على كتابي ديوان الضعفاء التقطته من عدة تواليف». وهذا شيء 
لا سبيل إلى استيعابه وإنما هو بحسب ما عرفت أو اطلعت عليه» وإن لم يكن 
للإنسان ذوق النقاد وبصر الحفاظ وإلا فإنه يضعف الحديث القوي ويصحح 
الحديث الواهي مع أن أئمة هذا الشأن تختلف اجتهاداتهم وتتقارب معارفهم 
وأذواقهم لكن يقل ذلك وفيهم يندرء واللّه الهادي». ومع أنه رتبه على حروف 
المعجم كما ذكرنا إلا أنه بدأ بالأحمدين من حرف الآلف وبالمحمدين من حرف 
الميم» تكريمًا لاسم النبي كَل . 
15 ذيل كتاب الضعفاء لابن الجوزي : 

سوف يأتي أن الذهبي اختصر كتاب الضعفاء لابن الجوزي وعلق عليه 
بفوائد» وقال الذهبي في «مقدمة الميزان»: «وصنف أبو الفرج ابن الجوزي كتابًا 
كبيرًا في ذلك كنت اختصرته أولاً ثم ذيلت عليه ذيلاً بعد ذيل"'©. وقال 
شمس الدين السخاوي بعد ذكر اختصار الذهبي لكتاب «الضعفاء» لابن 
الجوزي: «بل وذيل عليه في تصنيفين جمع معظمهما في ميزانه)”"'. 

ومن هنا يتبين لنا أن الذهبي عمل ذيلا على كتاب الضعفاء لابن الجوزي. 
ثم عمل : 
6 الذيل على ذيل الضعفاء لابن الجوري . 
7 -ذيل العبر في خبر من عبر : 

أشار إليه النعيمي في «تنبيه الدارس”"'. وابن طولون في «القلائد 


قبل قليل فراجعه. 

.” /١ ميزان الاعتدال»‎ )١( 
. 687 الإعلانء ص‎ )( 
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الجوهرية”''» وإن كان كل من النعيمي» وابن طولون في «قضاة دمشق» يطلقان 
اسم «العبر»» وهو الأصل» على «الذيل) أيضاء وكذلك ابن العادةالعدان: وهو 
ممن سلخ هذا الكتاب في شذراته» بل تعقيبه عند سنة ١٠٠اه‏ بقوله: «(وبهذه 
السنة ختم الذهبي كتابيه العبر والدول)”". وهذا من باب التجوز لا غير''“. وقد 
أشار الذهبى» كما نقل النعيمى» إلى أنه كتب هذا الذيل فى سنة 55 لاه. وقد 
نيد المولف قن :يل العيرة منوحة في الأضلة وكين به إلى مين 2 الوك 
877 - ذيل معرفة القراء الكبار : 

وهو ذيل صغير فيه سبع تراجم نشرت في مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق (مجلد 59). 
رجال الصحيحين : 

منه نسخة خطية في مركز الملك فيصل بالرياض رقم (17717 5) . 


4 الرد على ابن القطان”*' : 


1 

() ابن العماد: شذرات الذهب». 5 / 5؟١.‏ 

(9) انظر مقدمة ذيل العبرء ص /. 

(5:) ومن الذيل نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحمل الرقم 50٠(‏ تاريخ) 
وأخرى في مكتبة جامعة ييل بالولايات المتحدة (برقم .)١7715‏ وعلى هاتين النسختين حققه 
صديقنا العلامة الأستاذ محمد رشاد عبد المطلب المصري (المتوفى بالقاهرة فجاءة في عصر 
آخر يوم من سنة 145١هء‏ وأنا معه في القاهرة) ونشر في سلسلة التراث العربي بالكويت مع 
ذيل الحسيني على ذيل العبر (دون تاريخ) وهي نشرة متقنة؛ فقد كان المحقق عديم النظر في 
فن المخطوطات رحمه الله تعالى -. 

(5) أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي القرطبي الأصل» أقام 
بمراكش عند بني عبد المؤمن ونال عندهم دنيا عريضة» وكان رأس العلماء بهاء توفي سنة 
4ه. ابن القاضي : جذوة الاقتباس» ص 598. الذهبي: تاريخ الإسلام الورقة "ا 
(أياصوفيا ؟١30)»‏ ابن ناصر الدين : التبيان» الورقة ؟67١»‏ ابن العماد: شذرات 6 / 8؟١.‏ 
وطبعت الأحكام الشرعية الكبرى بتحقيق حسين بن عكاشة ط . الؤُشدء الرياض 577١اه.‏ 


لاا 





ألف ابن القطان كتاب «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» 
انتقد به كتاب «الأحكام الشرعية الوسطى» لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
ابقغيد الله الأردى: الإشييلن المعووقه اين المشر زقل :وتوف .نينة هي ١‏ . 
وقد وقع ابن القطان نفسه بأوهام كثيرة في رده قال الذهبي كما وجدت بخطه من 
تبحره في فنون الحديث وسيلان ذهنه» ولكنه تعلنت وتكلم في حال رجال فما 
ألو وقال ابن ناصر الدين في «التبيان» بعد أن ذكر كتابه: «ولابن القطان 
فيه وهم كثير نبه عليه أبو عبد الله الذهبي في منتقى منه كبير)7". 

وفي دار الكتب الظاهرية بدمشق كتاب «الرد على ابن القطان» للذهبي. 
ذكره الألباني في الفهرس”*' ووقفت على نسخة مصورة منه*"» وعند دراستها 
ظهر لنا ما يأتي : 

إن الذهبي قد اختصر كتاب «الوهم والإيهام» لابن القطان أولا ثم نبه 
على أغلاطه ورد عليها ثانيّاء ودلالة ذلك بما جاء في أول نسخة دار الكتب 
الظاهرية: «قال الشيخ الإمام أرو يل الله الذهبي د رستهة :لهت - في كتاب 
امختصر كتاب الوهم والإيهام» لابن القطان. . ال 


)١(‏ ابن شاكر: فوات.» /١‏ 558» الغبريني: عنوان الدراية»ء ص »5١‏ ابن ناصر الدين: 
التبيان» الورقة .١51‏ ومن كتابه الأحكام نسخة مصورة عند الحاج صبحي السامرائي . 
طبعت الأحكام الشرعية الوسطى بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي وصبحي السامرائي 
(الرشد بالرياض 57١5١ه).‏ 

.)7١١7 (أياصوفيا‎ ١” الورقة‎ )0( 

.١657 الورقة‎ )9( 

(5) ص 7387”7. 

(5) هي النسخة المصورة المحفوظة في خزانة كتب شيخنا العالم الفاضل الحاج صبحي 
السامرائي عن نسخة دار الكتب الظاهرية (مجموع رقم ))017١‏ وهي في )١5(‏ ورقة . 

(0) الرد على ابن القطان». الورقة ١0‏ . 


١ ١١ الذهبي م‎ 


؟ إن الذهبي ربما أفرد الرد في كتاب خاص رتبه بحسب الأحاديث أولاً 
ورد عليه» ثم رتبه ثانية بحسب ترتيب المصنف'"''. 

“"' إن نسخة الظاهرية ما هي إلا مختصر رد الذهبي على ابن القطان قام 
أحدهم باختصارهاء ودلالة ذلك في مقدمة النسخة التي تظهر فيها ذاتية الملخُص 
واضحة». فضلا عما جاء في اخر النسخة من قول الذهبي : «فرغنا من ترتيب ما 
وجدناه في الكتاب بالترتيب الصناعي”"*'» يقي علينا أن نذكر جميع ما مر ذكره في 
الأنواني 43 معط ا نمر قاع يق البو لله ليها كقفع (قال اللحى) 3 : 
«فسرد ذلك فى خمس وثلاثين ورقة"*' وهذه الأوراق الخمس والثلاثون غير 
موحفوفة ا فى اليك ونقول الان: إذا كان الترتيب المختصر» وهو ما أريد به 
ليون فى #31 تورية دكن يفيه ينه للك درل الرد الأصلي في (؟١)‏ 
ورقة فقط؟ تأمل ذلك! 

ويعد رد الذهبى على ابن القطان» فى رأيناء مثالاً نفيسًا في النقد 
الحدش .ونشو الذكتوو فارروقحماذة بالعغرت سيد رازه اام 
كتاب الزلازل: 

ذكره ابن تغري بردي””' وسبط ابن حجر”"' وابن العماد'''. وذكر السخاوي 
كتاب «الزلازل والفتن» من بين الكتب المؤلفة في التاريخ على الحوادث ولم 
يشر إلى مؤلفه» فهل هو الذي للذهبي”»؟ 


. الورقة 77 وهي آخر نسخة الظاهرية‎ )١( 
. يعني على الأحاديث‎ 030 

(9) مابين القوسين زيادة مني لتوضيح النص . 
(4) انظر اخر نسخة الظاهرية» الورقة 71 . 
(5) المنهل الصافي» الورقة .١‏ 

(51) رونق الألفاظ». الورقة .١8٠‏ 

(0) شذرات» "/ .١6‏ 
(8) الإعلان» ص 559. 


١ 1 


: سير أعلام النبلاء‎ - 15١ 

سماه صلاح الدين الصفدي وابن دقماق «تاريخ النبلاء"''» وابن شاكر 
الكتبي «تاريخ العلماء النبلاء»”"'» وتاج الدين السبكي «كتاب النبلاء»” '' وسبط 
ابن حجر «أعيان النبلاء”*". وسماه كل من الحسيني» وابن ناصر الدين» وابن 
حجرهء والسخاوي «سير النبلاء””". وقد اعتمدنا العنوان أعلاه» وهو الذي جاء 
في طرة نسخة أحمد الثالث رقم 7919١‏ المنقولة عن نسخة المؤلف"'. 


. 8 وابن دقماق» ترجمان الزمانء» الورقة‎ »١67” / 5 الوافي»‎ )1١( 

(0) فوات الوفيات» ؟ / »١187‏ وعيون التواريخ» الورقة 857. 

.٠١5 / 9 طبقات»‎ )*( 

(5) رونق الألفاظ» الورقة .١8٠‏ 

(5) الحسيني: الذيل ص 578» ابن ناصر الدين: الرد الوافي» ص »"”١‏ ابن حجر: الدررء 
* / 47» السخاوي: الإعلان.» ص 57/5 . 

(7) لم يعرف بروكلمان هذه النسخة ولا غيرها من النسخ وهي : 

أ- نسخة أحمد الثالث هذهء وهي برقم 551١١ /١‏ وتتكون من ثلاثة عشر مجلدًا 
ضخمًا ترك الذهبي منها المجلدين الأول والثاني ليؤخذا من تاريخ الإسلام» وهي أول نسخة 
نسخت من نسخة المؤلف وذلك فى السنوات 779 - 57/اه وكانت موقوفة على المدرسة 
المحمودية بالقاهرة. ويتكون كل مولن من )595٠(‏ ورقة تقريبّا» ويبلغ مجموع أوراقها 
(") ورقة» وهي نسخة نفيسة جذًا. 

ب - نسخة ثانية في مكتبة أحمد الثالث أيضًا رقم »199٠١ / ١‏ وفيها المجلدات: 
الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر وتقسيمها 
يختلف عن تقسيم النسخة السابقة حيث يبدأ المجلد الثاني منها عند بداية المجلد الثالث من 
النسخة السابقة» وهي نسخة غير دقيقة كتبت سنة 1١١٠١ه.‏ 

ج ‏ نسخة في اليمن» بمكتبة الإمام يحيى» وهي نسخة ناقصة ومتأخرة كتبت سنة 
15 ١٠لها.‏ 

وفي سنة 967١م‏ بدأت جامعة الدول العربية بنشره فظهرت منه ثلاثة أجزاء متوسطة 
الحجم باعتناء الدكتور صلاح الدين المنجدء لكنها توقفت عن نشره. وقد علمت في أثناء 
رحلتي إلى القاهرة في أواخر سنة 17415١ه‏ أن الجامعة كانت قد وزعت مجلدات منه تصل 
إلى المجلد الثامن على بعض المعنيين بالتراث العربي وأنها عازمة على نشره. ثم يسر الله 
فنشرته مؤسسة الرسالة بإشراف صديقنا العلامة الشيخ شعيب الأرنؤوط» وحققت أنا - 


١17 


45 /اه تقريبًا في أربعين طبقة مع ذيله» تكون في أربعة عشر مجلدًا ضخمّاء ثم 
ذيل الذهبي عليه بمجلد اخر. وأفرد المجلدين: الأول والثاني للسيرة النبوية 
الشريفة والخلفاء الراشدين: وبدأ المجلد الثالث بالعشرة المبشرين بالجنة ثم 
كبار الصحابة» فالتابعين.. . وهلم جرا. والكتاب ليس مجرد اختصار لتاريخ 
الإسلامء فقد ضمنه كثيرًا من الروايات الجديدة التي لم يوردها في «تاريخ 
الإسلام» وتوسع في بعض التراجم» على أنه لم يزد تراجم جديدة عليه . 


35 


طبقات الشيوخ : 
ذكره الدفيي فى «تذكرة الحفاظ». فقال فوع ترجمة على بن حمشاد 


النيسابوري العدل: «متقن رحال» ذكرناه فى طبقات الشيوخ» ولو نقل إلى هنا 
لساغ فإن له مسندًا في ثلاث مئة جزء أو أكثر . توفي في سنة ثمان وثلاثين وثلاث 


مكه)) 


3" . ويظهر من استقراء هذا النص أن طبقات الشيوخ اشتمل على المحدثين 


الذين هم دون الحفاظ مرتبة . 
4 طبقات علماء مصر : 


منه نسخة خطية في مركز الملك فيصل بالرياض رقم (0701401 . 


4 - العباب في التاريخ”'" : 


(010) 


00 


فر 
00 


ذكوة انق الخري برو 7 ولا تعر عله لي 


والدكتور محيى هلال السرحان المجلدات 7١‏ - 27 وحققت مجلدين فى السيرة النبوية 

ومجلدًا فق سير التخلقاء الأريعة وكتيع مقونة متفلة اللكتاب امف رفك )١4(‏ ضفخ : 

/ 877 لكنه كان ذكره قبل هذا في 7/ 805-455 وكأن المؤلف اقتصر أولاً على ذكره 
هنا ثم عاد فألحق ترجمة وافية له في موضعها من الطبقة وبقي ما هنا على حاله . 

يظهر أن الذهبي زاد على «العباب» عبارة: «في التاريخ» لتمييزه عن غيره من الكتب التي 
تحمل العنوان نفسهء من ذلك مثلا كتاب «العباب» في اللغة للإمام الصاغاني المتوفى سنة 
5ه (انظر حاجي خليفة: كشف. 7 / .)١١57‏ 

المنهل الصافي» الورقة .١‏ 

ذكر الأستاذ خير الدين الزركلي في الأعلام 5 / 757 أن من هذا الكتاب نسخة خطية» ولم- 


١ 





»  )5( هه إفرة‎ ١00 ١ 
ذكره الصفدي ' والسبكى وابن حجر ' وسبطه ' وغيرهم. ومن‎ 


الكتاب نسخ عديدةة”» وطبع في الكويت”"' باسم (العبر في خبر من غبر) ‏ بالغين 
المعجمة ‏ وهو وهه”". 


ويعرف هذا التاريخ بالتاريخ الأوسط”*؟. وقد لخصه مؤلفه من كتابه الكبير 


اتاريخ الإسلام» سنة 18١لاه‏ كما يبدو"'. ومع ذلك فقد نجد أحيانًا من 


الحوادث والوفيات التي تناولها مما ليس مذكورًا في تاريخ الإسلام» وهو أمر 
يدل على أن الذهبي استدرك فيه بعض الاستدراكات على «تاريخ الإسلام» . 


)) 


000 
إفة 
فر 
0 
2( 


000 


4“ 


وقد احتل هذا التاريخ مكانًا بارزًا بين كتب الذهبي فوصفه السبكي بأنه 


حسن جدًا”''". وقد سلخه كل من النعيمى المتوفى سنة /471ه فى كتابه (تنبيه 


يعين مكانها على خطته في كتابه» وما أظنه أصاب في ذلك فما عرفنا مثل هذاء واللّه أعلم . 

نكت الهميان؛ ص 757 والوافي» ” / 175 . 

.٠١5 / 9 طبقات»‎ 

ووو 21 

رونق الألفاظ» الورقة .١8٠‏ 

من ذلك نسخة المكتبة الآهلية بباريس ذات الرقم )١084(‏ ونسخة المتحفة البريطانية (رقم 

4 ونسخة ولي الدين (رقم 51494 7) وكوبرلي (رقم 54 )٠١‏ بإستانبول . 

حقق الأستاذ فؤاد سيد يرحمه اللّه الجزءين الثاني والثالث وحقق الدكتور المنجد الأجزاء 

الباقية . 

لأن «عبر» مصدره العبور على المشهورء قال ابن منظور في «عبر» من اللسان: «ويقال: عبر 

فلان إذا مات فهو عابر» كأنه عبر سبيل الحياة» وعبرالقيء أ راتوا قال الشاعر: 

فإن نعبر فإن لنالمات وإن نغبر فذحن على تنلذور 
يقول: إن متنا فلنا أقران وإن بقينا فنحن ننتظر ما لا بد منه» كأن لنا في إتيانه نذرًا» . 

ومن هنا يتبين أن الغبور هو البقاء» فضلاً عن أن «عبر» أكثر جناسًا من «غبر» بالغين المعجمة . 


(0) السبكي: طبقات 9 / 2.٠١5‏ 
(9) انظر مقدمة الدكتور المنجد للجزء الأول ص (ب) من المقدمة . 
)٠١(‏ السبكي : طبقات» 9 / .٠١5‏ 


١ 06 


الدارس» وابن العماد المتوفى سنة 889/١١اه‏ في كتابه «شذرات الذهب». 
واختصره تقي الدين ابن قاضي شهبة الأسدي المتوفى سنة ١‏ 260/ه 1 
واشتهرت الذيول على كتاب «العبر» في تاريخ التأليف التاريخي عند 
)0 
المسلمين» فقد ذيل على ذيل الذهبي على العبر'“ تلميذه شمس الدين أبو 
المحاسن محمد بن علي الحسيني الدمشقي المتوفى سنة 10 لاه هد" ابتدأ به من 
سنة ١5لاه‏ ووصل به إلى سنة 55/اه أي قبل وفاته بسنة واحدة» وسار على 
منهجه في ذكر الحوادث والوفيات» لكنه نظم السنة الواحدة بحسب أشهرها في 
بع لال ثم ذيل على ذيل الحسيني شمس الدين أبو العباس محمد بن 
موسى بن محمد اللخمي المصري الشامي المعروف بابن سند المتوفى سنة 
ه. وكان ابن سند قد قرأ على الذهبى» وذكره الذهبى فى معجمه المختص 
بالمحدثين» وهو آخر المذكورين فيه وفاة» قال ابن حجر : «وقد ذيل على العبر 
للذهبي بعل ديل الحسيني» رأيته بخطه» وديل فيه إلى قرب الثمانين و 
وممن ذيل على ذيل العبر للذهبي أيضا الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين يز عبد الرتجكيرة المعروف بالعزاقن المنعوفئ س5" قال ابن فهد 
المكى: «وذيل على ذيل العبر للذهبى من سنة إحدى وأربعين إلى سنة ثلاث 


. منه نسخة في المتحفة البريطانية‎ )١( 

(؟) انظر أعلاه كلامنا على «ذيل العبر) . 

(9) انظر ابن حجر : الدررء 5 / »18٠ ١7/4‏ ابن فهد: لحظ الألحاظء ص .٠١5‏ ابن كثير : 
البداية» ١5‏ / /701» النعيمي : تنبيه الدارس» ١‏ / 08. 

62 نشره صديقنا المرحوم الأستاذ محمد رشاد عبد المطلب مع ذيل العبر للذهبي ف في الكويت 
(دون تاريخ) . 

(5) الدررء 65 / ٠٠‏ وانظر حاجي خليفة: كشفء. 7/ .١١55‏ ولكن ابن سند افتتح كتابه من 
أول سنة 57/اه فلعله لم يقف على ذيل الحسيني كاملا (انظر مقدمة ذيل أبي زرعة العراقي 
- نسخة دار الكتب رقم 999١د).‏ 

(5) الجزري: غاية» ١‏ / 787 السخاوي: الضوءء 5 / »٠7١‏ ابن فهد: لحظ الألحاظء ص 
فما بعدء السيوطي: طبقات الحفاظ» الورقة 84-44. 


١15 





5 0 1 * اله ' 5 
وستين) يعني وسبع مئة. ثم جاء ولده ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
المتوفى سنة 8757ه فذيل على تذييل والده وابتدأ به من سنة 7لاه ووصل به 
إلى سنة 85لاه”" . 

وذيل الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلانى على ذيل الحسينى» وابتداً 
به من سنة “57/اه فكتب هذه السنة وبعض التي تليها"". 

ذكره حاجي خليفة”*“. ولا ندري فيما إذا كان هو «تجريد أسماء الصحابة» 
الذي اختصره من «أسد الغابة» لابن الآثير الجزري المتوفى سنة ٠517ه‏ لعدم 
وقوفنا على نسخة منه أو وصف له وإن كنا نستبعد ذلك لسببين : أولهما أن حاجي 
خليفة لم يشر إلى ذلك إطلاقا كما لم يشر أحد ممن ذكر «التجريد» إلى هذا 
الاسم» وثانيهما أنه ذكر «التجريد» في موضع آخر غير هذا الموضع”*؟. وقد نقل 
السيد الزبيدي في مادة (حول) من «تاج العروس» عن «معجم الصحابة» للذهبي» 


)١(‏ لحظ الأالحاظ.ء ص 77١‏ . ظ 

)١(‏ ابن فهد: لحظ الألحاظء ص ,77١‏ 7417 . ومن «ذيل» ولي الدين أبي زرعة العراقي نسخة 
بدار الكتب المصرية (رقم 94464١د)‏ ونسخة حنارعة أخرق نكت عتها (رق 016 تاريخ) 
جاء في أوله: «هذا تاريخ متوسط ابتداؤه سنة مولدي» وهو ذيل على تاريخ والدي - أبقاه 
الله تعالى - الذي ذيل به على ذيل العبر للحافظ أبي عبد اللّه الذهبي ‏ رحمه الله - 
فأقول. . .». وقد ظن بعضهم أن هذا التاريخ يبدأ من سنة 7لاهء وهو وهم. (انظر أيضا 
الورقة ٠١4‏ 314) (دار الكتب 5570 تاريخ) وللنسخة الأخيرة صورة في المجمع العلمي 
العراقي» وعندي نسخة مصورة أيضا. وحققه تلميذي الدكتور صالح مهدي عباس ونشرته 
مؤسسة الرسالة سنة 949١م‏ . 

(؟) جاء في طرة ذيل أبي زرعة العراقي: «ثم إن الإمام شهاب الدين ابن حجر: ذيل على 
الحسيني أيضا فكتب سنة 77 وبعض التي تليها كما وقعت على ذلك بخطه في اخر النسخة 
التي من العبر وهي عند قريبه الإمام نجم الدين ‏ نفع اللّه به 4. 

(:) كشف الظنون» /١‏ عمود ه/ا١١.‏ 

(5) كشف الظنون» /١‏ عمود ."0١‏ وانظر أدناه كلامنا على «التجريد» في القسم الخاص 
بالمختصرات من مؤلفات الذهبي . 


١ 11/ 


ويظهر أنه كان يمتلك نسخة منه''“"» فلعله هو؟ 
7 القبان (فى أصحاب التقى ابن تيمية) : 


ذكزه الستخاوف”” 
المجرد في أسماء رجال كتب سنن الإمام أبي عبد الله بن ماجة سوى من 


وقفنا على نسخة منه بخط المؤلف'" وطبع بتحقيق صديقنا الأستاذ 
الدكتور باسم الجوابرة (ط . دار الراية ٠1‏ ١ه‏ -1988م) . وقد جعلهم الذهبي 
في ثماني طبقات وهم . طبقة الفوفان” 0 وطبقة رمن الأعمش وأبن عون” 0 
وطبقة الزهري وأيوب”"©»: وطبقة ابن المسيب ومسروق"» وطبقة الحسن 
و وطبقة عفان وعبد ارات 3 وطبقة على بن المدينى وأحمد بن 
حنبل”'''. وطبقة البخاري ومن تبقى'''“. ورمز فوق الأسماء بالحمرة للكتب 
الستة برموزهم السائرة . ويلحظ أن هذه الطبقات غير مرتبة زمنيًا . 
648 المرتحل ذ فى الكنى : 

ذكر برو كلمن تيع رمنة فى بغرا اإني) الكل ي("'" لم أقف عليهاء ولا 


. الزبيدي: تاج العروس» 0 / 747 (ط. الكويت)‎ )١( 
. 5876© الإعلان. ص‎ )6( 

(6) بدار الكتب الظاهرية (رقم 01١‏ حديث) وهي في عشرين ورقة . 
(8) الورقة .5-١‏ 

(6) الورقة *8-5. 

(5) الورقة م/-؟١.‏ 

.١7-١7 الورقة‎ )0 

.١5-١ الورقة‎ )8( 

.١60-١5 الورقة‎ )9( 

.١5-1١6 الورقة‎ )0١( 

.7١-١5 الورقة‎ )١1١( 

. تاريخ التراث العربي» ” / 04 (بالألمانية)‎ )١0( 


١ 





أدري علاقته بكتاب «ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان» الذي مر ذكره . 
٠‏ -المشتبه في الرجال: أسمائهم وأنسابهم : 

ذكره الصفدي"'' وابن دقماق”'' وحاجي خليفة"'' وغيرهم. وفي خزائن 
الكتب العالمية غير نسخة منه' *'» وهو مطبوع””". 

وقد ألفه الذهبى سنة 1/77اه20. وهو كتاب فى معرفة ما يشتبه ويتصحف 
من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب مما اتفق وضعًا واختلف نطقَاء وهى من 
المسائل المهمة في تاريخ التدوين العربي عمومًا وتاريخ علم الرجال خصوصاء 
لأن أسماء الرجال شىء لا يدخله القياس» وليس هناك شىء قبله يدل عليه ولا 
شيء بعده يدل عليه فليس له إلا التقييد والضبط . 

رتب الذهبي كتابه على حروف المعجم وجعل لكل حرف بابا» واعتمد فيه 
أمهات الكتب المؤلفة فى هذا الفن مثل كتاب «المؤتلف والمختلف» لعبد الغني 
ابن سعيد الأزدي المتوفى سنة 4٠54ه‏ وكتاب «الإكمال» للأمير ابن ماكولا 
المتوفى سنة 51/05ه و«إكمال الإكمال» لمعين الدين ابن نقطة الحنبلى المتوفى 
سنة 779ه و«تكملة إكمال الإكمال» لابن الصابوني المتوفى سنة ١٠/1ه‏ 
و«الذيل على إكمال» ابن نقطة لمنصور بن سليم: الإسكندراني المتوفى سنة 


. 757 ونكت الهميانء ص‎ »١55 / 5” الوافي»‎ )١( 

(؟) ترجمان الزمانء» الورقة 44 . 

(06) كشف الظئون: ؟ / عمودلا57١1١59١.‏ 

(5) منه ثلاث نسخ في إستانبول: في أحمد الثالث (رقم »27١78‏ وكوبرلي (رقم 185)» وجار 
اللّه (رقم 579)» ونسخة بمكتبة الأسكوريال بإسبانيا (برقم )174١‏ ونسخة بجامع القرويين 
بفاس (رقم 579)» ونسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق (برقم 8 حديث)» وأخرى 
بمكتبة عارف حكمت بالمدينة (رقم ١184‏ مجاميع) . 

(5) حققه المستشرق الهولندي (دي يونغ) ونشره في ليدن سنة 1857م في 1١7‏ صفحة. ثم 
أعادت طبعة مكتبة عيسى البابي الحلبي سنة 977١م‏ بعناية السيد علي محمد البجاوي في 
جزأين معتمدًا نسخة أحمد الثالث مع توافر نسخ غيرها. 

(5) انظر مقدمة ابن ناصر الدين لكتاب توضيح المشتبه (سوهاج) . 


١ 8 


1ه ومن كلام شيخه أبي العلاء محمود بن ابى بكر الفرضى الحنفي المتوفى 
:0ه اعد وغير تر "فظنا عنها :قم لةوقيية [لبدجر اه وزاساتة نوها رمعة لعل 
الرعيال 

ولما كان موضوع الكتاب على غاية من الاتساع فإن مؤلفه بالغ في 
اختصاره واعتمد القلم في ضبط المشتبه إلا فيما يصعب ويشكل فكان يقيده 
فنبه إلى ذلك بقوله: «فأتقن ‏ يا أخى ‏ نسختك. واعتمد على الشكل والنقطء 
ولاابدء وإلالم تصنع شيئًا)7"©. 

وقد احتل كتاب «المشتبه» للذهبي مكانًا مرموقا عند المعنيين بعلم الرجال 
والمؤلفين فيهء فطالعه العلامة ابن ناصر الدين المتوفى سنة 857/ه وضبط 
ا قي الوادت وود ادر ع لس للا ال 
عليه في مثل هذه 0 وأوضح بعض ما أهمله الذهبي. وشرح بعضص 
مختصراته . واستدرك عليه استدراكات نفيسة تدل على علم جم ومعرفة متقنة 
بهذا المن . 
والمهتمين بها فقد قرأ هذا الكتاب ثم علقهء لكنه وجد فيه إعوازًا من ثلاثة 
أوجه : 


أحدهاء وهو أهمهاء تحقيق ضبطه» لأنه أحال في ذلك على ضبط القلم . 


. المشتبه» ص "7 (ط. البجاوي)‎ )١( 

(؟) هي نسخة أحمد الثالث بإستانبول ذات الرقم )7١78(‏ . 

ف هو من مراجعنا العظيمة في ضبط الأسماء ولدينا منه نسختان إحداهما ناقصة وهي مصورة 
عن مكتبة سوهاج بمصرهء والثانية مصورة عن دار الكتب الظاهرية بدمشق. ونشرته مؤسسة 
الرسالة في عشرة مجلدات بتحقيق صديقنا العالم المحقق الشيخ محمد نعيم الع رقسوسي 
(بيروت 5١151١ه).‏ 


ثانيها: إجحافه في الاختصارء بحيث إنه يعمد إلى الاسمين المشتبهين إذا 
كثرا فيقول في كل منهما: فلان وفلان وفلان وغيرهمء وهذا لا يروي الغلة ولا 
يشفي العلة بل يبقى اللبس على المستفيد كما هوء وكان ينبغي أن يستوعب 
كي ٍ 

ثالثها : ا ل ال ا ل 
أصل ابن ماكولا وذيل ابن نقطة اللذين لخصهم!''. 

ولكل هذه الأسباب عمد الحافظ ابن حجر إلى تأليف كتابه «تبصير المنتبه 
بتحرير المشتبه"'' استدرك فيه ذاك الإعواز الذي ذكره معتمدًا على نسخة بخط 
المؤلف». وعلى الأصول التي نقل الذهبي منهاء وعلى غيرها مما لم يطلع عليه . 

وحاول تلميذ الذهبي تقي الدين محمد بن رافع السلامي المتوفى سنة 
5 اه أن يستدرك على كتاب شيخه فى المشتبه فعمل جزءًا جعله كالذيل عليه» 
نشره الدكتور الفاضل صلاح الدين المنجد ببيروت سنة 1414م على نسختين من 
إستانبول "'. وذكر أنه قابل التبصير بذيل ابن رافع فتبين له أن ابن حجر لم يطلع 
عليه مدللاً بذلك على نفاسة الكتاب©؛ '. وغلط في ذلك غلطا كبيرًا لأن ابن حجر 
قد اطلع عليه ونص على ذلك تصريحًا في آخر التبصير فقال : «وقد ذيل عليه 
الحافظ تقي الدين ابن رافع تلميذه في هذا المختصر جزءًا قدر عشر أوراق غالبه 
لا يُرّد عليه» لأنه إما أن يكون قد ذكره أو يكون لا يشتبه إلا على بعد)*' فتأمل 
ذلك! 


.١ /١ انظر مقدمة التبصير»ء‎ )١( 

(؟) نشرته المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر بالقاهرة بعناية على محمد البجاوي 
سنة /19571م. ١‏ 

() بيروت: دار الكتاب الجديد. وعنوان الكتاب ذيل مشتبه النسبة للذهبي ويقع في 00 صفحة 
مع المقدمة والفهارس العامة . 

(4) ابن رافع : ذيل مشتبه النسبة» ص © من المقدمة . 

(6) ابن حجر : تبصير المنتبه 5 / .١6١-1١601١7‏ 


١/١ 


معجم الشيوخ الكبير"'": 
-المعجم الصغير (اللطيف) : 
7 -المعجم المختص بمحدثي العصر : 

ذكره الذهبي في آخر تذكرة الحفاظ. فقال: «وقد كنت ألفت معجمًا لي 
يختص بمن طلب هذا الشأن”'' من شيوخي ورفاقي» فاستوعبت من له أدنى عمل 
وبينت أحوالهم"". وقال ابن حجر: «فذكر فيه غالب الطلبة من أهل ذلك 
العصروعاس ارس إلى الحو أوتعين سينة) ؟9ب.وذكزه السكى ”وا 
تغري ترفق” ' وابن العجنا”: وتحرف في الإعلان للسخاوي””, وكشف 
الظنون”*' وفهرس الأوقاف” ''" إلى «المختصر) وهو وهم جد ظاهر. 

وهذا الكتاب ليس معجمًا لشيوخ الذهبي» بل هو معجم مختص بطلبة 
العلم في عصرهء فقد ذكر الذهبي فيه حتى صغار الطلبة انذاك. وقد أشار 
السخاوي إلى مثل هذا فقال عند كلامه على تواريخ المحدثين: «وللذهبي 
المعجم المختص بهم6"''؟. وقد أفاد منه ابن حجر في «الدرر الكامنة»» بل 


)١(‏ راجع عن المعجم الكبير والأوسط والصغير كلامنا على تحليل موارد البحث في مقدمة هذا 
الكتاب. ونشرت المعجمات الثلاثة» فالكبير والمختص حققهما صديقنا الدكتور الحبيب 
الهيلة» وأما الصغير فطبع بالكويت (108١ه).‏ 

() يعنى الحديث النبوي الشريف . 

(0) تذكرق 4/ 1660. 

(4): القووي :1814557 م واحو التذكورين فدهو ابن معد المتوقن نه ناهد 

(( طبقات» 4 / ٠١١‏ وهو فيه «المختص لمحدثي العصر». 

() المنهل الصافى» الورقة ٠٠١‏ 

0) شذرات155/5. 

69 السخاوي : الإعلان.ء ص 5١05‏ . 

(9) حاجي خليفة: كشف. " / عمود 5؟5١.‏ 

. 087 الجبوري: فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة» 5 / ٠/ا؟. لا580.‎ )١( 

٠ الإعلان» ص 10ه.‎ )1١( 


١7/5 


سلخه بحيث نجده ينقل عنه في كثير من التراجم . 
5 - كتاب معرفة ال مندة: 

بنو مندة الأصبهانيون العبديون"'' من أعلام الحفاظ في الدنياء اشتهر منهم 
غير واحد في تاريخ الثقافة الإسلامية» لذلك ألف الذهبي كتابًا خاصًا بهم» ذكره 
سبط ابن حجر”"» وقال الذهبي في ترجمة أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن 
مندة المتوفى سنة 1"40ه: (واستوفينا ذكر أبي عبد الله في كتاب ال مغذة06” . 
6 -معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: 

دكرة الصلاح الصفدي, وقال: «تناولته منه واجَارق روايته وكتبته عليه) 
0 أربعة أبيات شعر في تقريظه'”*". كما ذكورة اليكل 7 وابن قاف 3 وأبن 
0 و0 وابن الجزري”"'. والتشارى 3 وغيرهم. ومن الكتاب 
نسخ متعددة فى خزائن الكتب العالمية'''“. وقد طبع بتحقيقنا ومشاركة العلامة 


(0) نسبة إلى ولائهم لعبد القيس . 

(0) رونق الألفاظ. الورقة .١8٠‏ 

(*) تذكرة الحفاظء. 7 / .٠١70‏ 

(:) الوافي» /١‏ 5.5 / 177» ونكت الهميان ص 757 . 

.٠١5 / 9 الطبقات‎ )0( 

() ترجمان الزمان» ورقة 19. 

(0) الدررء 7 / "575. 

(0) رونق الألفاظ» ورقة .١8٠‏ 

(9) غاية النهاية ؟ / ١ل.‏ 

.015 الإعلان.» ص‎ )١( 

)١١(‏ منها نسخة في برلين (رقم )7١5٠‏ وأخرى بالمكتبة الوطنية بباريس رقم )5١85(‏ وثالثة في 
مكتبة كوبرلي بإستانبول (رقم .)١١7‏ ومنه أيضا نسخة خزائنية نفيسة بقلم نسخي نفيس 
كتبت في القرن الثامن وباخرها خط مصنف الكتاب الحافظ الذهبي بصحة قراءة الكتاب 
عليه» وهي في 788 ورقة» وهذه النسخة محفوظة في الخزانة العامة بالرباط برقم ١١4‏ ق. 
وقد صورت لخزانة كتبي نسخة منها. 


١/7 


الشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور صالح مهدي في مجلدين سنة ١55048‏ ه. 

رتب الذهبي هذا الكتاب على الطبقات فجعله في سبع عشرة طبقة(") 
بحسب اللقياء فكانت الطبقة الأولى فى الصحابة الذين عرضوا على رسول الله 
كد وهم سبعة» ثم تسلسل في الطبقات. أما محتويات التراجم فهي تتعلق 
بالقراءة في الأغلب الأعم. لم تعن كثيرًا بالأمور الأخرى. وهو أمر طبيعي لأن 
هذا هو موضوع الكتاب. وقد أشار الذهبى إلى ذلك في نهاية الطبقة الأولى 
انوا اراختصرت اخبارهم فلو شقتها كلها لبلكت سين كرا 

لقي كتاب الذهبي في القراء تقديرًا كبيرًا عند أهل العناية بهذا الفن من 
فنون علم الرجال» فذكر 5 الحزوى المترفى نينة ا أنه أحسرة 0 
ا ا اغاية اسمن ارايت 8 
07 الع وتنا الله 0 وذكر شمسم الدين ابا أله يي 
حاف[ 7*'. 

وقد ذيل عليه المؤلف بسبع تراجم» ثم ذيل عليه تاج الدين أحمد بن 
عبد القادر ابن مكتوم في جزء فيه عشرون ترجمة رتبهم بحسب الوفيات"'. وقام 
الحافظ عز الدين عبد العزيز ابن الحافظ نجم الدين عمر بن محمد بن فهد المكى 
الهاشمي المتوفى سنة ١95ه‏ بترتيب معرفة القراء للذهبيى على حروف 
المعجم. قال السخاوي : (ورئب الذهبى على المعجم العزى بن فهل)» بقية 
بيتهم ١‏ وجمال الحرم)”" والظاهر أن عبارة «جمال الحرم) صفة مدح لعز الدين 


. تصحفت الطبقة السابعة عشرة إلى الطبقة الثامنة عشرة في المطبوعة‎ )١( 
.79 معرفة القراءء ص‎ )( 

(99) غاية النهاية» ” / ١ال9.‏ 

(5) غاية النهاية» ١‏ / ". 

(5) الإعلان.» ص 055. 

() طبع في آخر معرفة القراءء ص 5 ٠١‏ فما بعد 

(0) الإعلان.» ص 0560-0554. 


١ 7) 


عبد العزيز ابن الحافظ نجم الدين. وعلق روزنتال على قول السخاوي بأن جمال 
الحرم قد يكون هو عبد العزيز بن عمرء وهو استنتاج غير صحيح لآن عبد العزيز 
بن عمر هو العز بن فهد الذي ذكره السخاوي في النص السابق» وقد ترجم له في 
الضوء اللامع''' كما ترجم له الغزي”'" وابن العماد الحنبلي'' وذكروا له كتاب 
«ترتيب طبقات القراء) . 

وذكر حاجي خليفة أن الشريف أيا المحاسن محمد بن علي الحسيني 
المتوفسنة :15 لاه قد ذيل على معرفة االقراء لله 15 وأظن ذلك من أوهام 
حاجي خليفة. فالذي حفظناه من سيرة الحسيني أنه لم يؤلف ذيلاً على معرفة 
القراء» ولعله خلط بين «طبقات القراء» وهو الاسم الذي اشتهر به «معرفة القراء) 
وبين كتاب «طبقات الحفاظ» وهو الاسم الذي عرفت به «تذكرة الحفاظ» فوقع 
في هذا الوهم؟! 
المعين في طبقات المحدثين : 

0 منه نسخة فصوو" 8 وقل حاء في أولها : (فهذه مقدمهة في ذكر 

ء حملة الاثار النبوية تبصر الطالب النبيه وتذكر المحدث المفيد» يقبح 
باس . وليس هذا الكتاب بالمستوعب للكبار بل لمن سار ذكره في 
الأوطان والأعصار». ورتب الذهبي كتابه هذا على الطمقات وابتدأ أولاً 5 


النبي كله ثم الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرة بالجنة'''» ثم باقي أعلام 


ره 

(90): الكواكب الشائرة 18/1 . 

(0) شذرات الذهب.» 8// .٠٠١‏ 

(8:) كشف الظنون» 7 / عمود ه١١١.‏ 

)0( تحك السخةاقى 2 اورف رركا عن التبكة الفط اعطاق نكن وض الل 
بإستانبول (رقم )١90578‏ . وكان بروكلمان قد ذكرها في ملحق كتابه (تاريخ التراث العربي» 
؟ / 57) وتساءل فيما إذا كان الكتاب هو كتاب «المغني في الضعفاء» وهي مساءلة غير 
موفقة . وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور همام سعيد ونشر في عمان سنة 19/15 م. 

.١ الورقة‎ )( 


١ 7 


الصحابة مرتبين على حروف ل 3 وذكر بعد ذلك أكابر التابعين وجعلهم 
طبقة2"7 ثم ذكر الطبقة الثانية منهم "“» والثالثة وهي طبقة الزهري”*". . . إلخ. 
بيو و 0_0 وأحال فى نهاية الكتاب على 
كتابه الكبير تاريخ الإسلام» فقال: «وأخبار المذكورين في هذا الكتاب مدونة 
في تاريخي الكبير وفي غيره فمن رام ذلك فليطلبه)*©. 

7 _المغنى فى الضعفاء : 

0 الصفديا”. الماك وو ل بحيام 
والسخاوي”''' وسماه حاجي 0 واللعناحه 077 «المغنيى في الضعفاء 
وبعض الثقات»)2) وهو مطبوع29. وقد توهم ابن تغري بردي حينما ذكر أنه 
مختصر لكتاب «الميزان"*' "2 فإننا نعلم أنه ألفه قبل الميزان”*'' فكيف يصح أن 
يكون مختصرًا له؟ 


)١(‏ الورقة 7-ه. 

(0) الورقة 5 - 

(*) الورقة 5 -/. 

() الورقة 7 فما بعد. 

(5) الورقة 0ه. 

0 الوافى ” :52 ا ونكت ص 71 

.٠ / 4 الطبقات»‎ 4 

00( عقود الجمان. الورقة 4 وهو فيه «المكتفي في الضعفاء» ولعله سبق قلم من الناسخ . 

(9) رونق الآلفاظ». الورقة .١8٠‏ 

. 687 الإعلانء ص‎ )١( 

.١9/5٠ كشفء ”7 / عمود‎ )١١( 

.١00 هدية العارفين ؟ / عمود‎ )١١( 

(1) حققه الدكتور نور الدين عتر تحقيقًا علميّاء وعلق عليه بفوائد تدل على معرفته التامة بهذا 
العلم» ونشرته دار المعارف بحلب سنة 1917/١‏ م. 

2050 المنهل الصافي». الورقة »١‏ وتابعه ابن العماد في الشذرات» 5/ ه6٠١.‏ 

(15) كما صرح الذهبي في مقدمة الميزان حينما قال : «ألفته بعد كتابي المغني» . 


١/5 





وموضوع الكتاب هو موضوع «ديوان الضعفاء» الذي تكلمنا عليه قبل 
قليل» لكنه امتاز بسلوك طريق الإيجاز في الكلام على الرواة وتحرير أقوال أئمة 
في تعقيبات الذهبي الموجزة فوائد جمة يحتاج في تحصيلها إلى كبير جهد في 
ال ال 0 ا ا 
0 فيه ركلمة 0 
- المقدمة ذات النقاط فى الألقاب : 

وهو في الألقاب كما يدل عليه عنوانه'"'» وطبع بتحقيق محمد رياض 
المالح (مؤسسة علوم القران» عجمان 5١5١ه).‏ 
4 من تكلم فيه وهو موثق : 

هكذا ذكر عنوانه صلاح الدين الصفدي. وذكر أنه كتبه بخطه وقرأه على 
مهبو لذلك:امتميد ا هذا العثر انع وحققة الدكتون عبت الله ينعيف الله 
الرحيلي لنيل درجة الماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود سنة لد 
وكذلك حققه محمود شكور المياديني وطبع في دار المنارء سنة 5٠5١-_الاردن‏ 
بعنوان «ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق» . 
٠‏ -معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد: 

ذكره السخاوي . وغيره» وحققه اليك محمد إبراهيم الموصلي». 
ونشرته دار البشائر الإسلامية سنة 7١851١ه.‏ 


2230 تدريب الراويء» ص .6١95‏ 

(؟) منه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية بالقاهرة بخط الحافظ جلال الدين السيوطي (رقم 
875 ج). 

(9) نكت الهميانء» ص 557 . 

(4:) الإعلان /581 . 


١ 7/1 ١١ الذهبىي م‎ 


: -منظومة فى أسماء حفاظ الحديث‎ ١ 

منها نسخة خطية في مركز الملك فيصل بالرياض تحمل الرقم 
(5٠ه6؟١١٠١).‏ 
١١7‏ -ميزان الاعتدال فى نقد الرجال : 

ذكر هذا الكتاب معظم الذين ترجموا للذهبي» وقد طبع أكثر من مرة''2. 
وعد هذا الكتاب من أحسن كتب الذهبي وأجله”"' وأجمعها وأكثرها استيعابًا في 
النقد» قال المؤلف في مقدمته: «. . . فهذا كتاب جليل مبسوط في إيضاح نقلة 
العلم النبوي وحملة الاثار. ألفته بعد المغنى وطولت العبارة» وفيه أسماء عدة 
من الرواة زائدًا على من في المغني. زدت معظمهم من الكتاب «الحافل!" 
المذيل على الكامل 5 ع . 

ويمثل كتاب «الميزان» قمة معلومات الذهبى فى النقد» جرحًا وتعديلاً. 
وهو الذي أكسبه شهرة عظيمة في هذا العلم» فقد اعتمد فيه معظم المصنفات 


)010( اخرها طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة 971١م‏ بعناية البجاوي. وقد عثرت بعثة 
معهد إحياء المخطوطات إلى المغرب سنة 1915م على نسخة فيها المجلد الثاني من الميزان 
بخط المؤلف في الخزانة العامة بالرباط برقم 4١١ق‏ تقع في 70١‏ ورقة. وفي آخر النسخة 
قراءتان على المؤلف, الأولى سنة 57 والثانية سنة 544/ا» وفي حواشي النسخة زيادات 
وإلحاقات كثيرة بخط المؤلف أيضًاء وعندي صورة منه. 

(0) السبكيء طبقات» 4 / .٠١5‏ الحسينى: ذيل تذكرة الحفاظ» ص ه". 

إفرة نات العافل ف بتكملة الكاول اللشيع ابن الحياس اليد وو معد بن «اقرنس لاقن ليباق 
المعروف بابن الرومية المتوفى سنة /57171ه. 

(:) كتاب الكامل في ضعفاء الرجال» ويسمى أيضا الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل 
الحديث؛, من الكتب المشهورة جدًا في الضعفاء. وقد تأثر الذهبي به كثيرًا. ومن الكتاب 
نسخ كثيرة» وقد رأينا نسخة نفيسة منه في مكتبة أحمد الثالث برقم 9447”. وطبع ببيروت 


طبعات رديئة جذًا . 


١18 


النقاة أمتالديعى ين سعيد القطان" '؟ وتلاملته: بحبى بن معين 7 وعلي ابن 


المديني” "أو احم ينحنا" '» وعمرو بن علي الفلاس' وان كيقهة 
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000 


توفي سنة 94١ه‏ ولم يعرف له تأليف» لكن أقواله في كتب تلامذته فمن بعدهم كثيرة (ابن 
نكر هيب 7071/11 

توفي سنة 17اهء وقد رأيت له في خزانة كتب الحاج صبحي السامرائي: كتاب التاريخ 
والعلل رواية عباس الدوري عنه (عن الظاهرية» مجموع رقم ؟١١)‏ وهو يذكر فيه الرجل ثم 
يورد الجرح وبعض أحاديثه المعلولة. وحققه الدكتور محمد نور سيف ونشر سنة 11494ه. 
للا لا ار 0 
محمد كامل القصار ومحمد مطيع الحافظ» وطبعه مجمع دمشق 05٠5١ه).‏ وجزء فيه تاريخ 
عثمان بن سعيد الدارمي عن يحبى بن معين في تجريح الرواة وتعديلهم نسخة نفيسة كتبت 
وا رو ا الا وهو غير مفهرس في 
مخطوطات الجامعة العربية (حققه الدكتور أحمد نور سيف وطبع نذاو المأمون للتراث) . 
وكتاب سؤالات هاشم بن مرئد الطبراني ليحيى بن معين (عن أحمد الثالث ٠١‏ / 014 
حققه نظر بن محمد الفريابي وطبع بالرياض سنة ٠144١م.‏ وكتاب سؤالات ابن الجنيد 
الختلي لابن معين (عن أحمد الثالث 4 / 64 ونشرها الدكتور أحمد محمد نور سيف في 
المدينة المنورة سنة 98/4١م.‏ وكتاب سؤالات عثمان بن طالوت لابن معين (عن أحمد 
الثالث 575). 

توفي سنة 714ه وطبع كتابه علل الحديث ومعرفة الرجال على النسخة المخطوطة في أحمد 
الثالث (رقم 5؟ / )١75‏ باسم العلل باعتناء محمد مصطفى الأعظمي (بيروت 17947١ه)‏ . 
توفي سنة 54١‏ 1ه. وله كتاب العلل ومعرفة الرجال» طبع بأنقرة ابتداءً من سنة 1951م. ثم 
طبع بتحقيق الدكتور وصي الله محمد عباس (بيروت 19805١م).‏ 

توفي سنة 54 7ه وله كتاب في الضعفاء واخر في التاريخ ولم يصلا إلينا (العمري: بحوث» 
ص )٠١١5 .4١٠‏ وانظر مقدمة تاريخ الإسلام حيث عد الذهبي كتابه في التاريخ من بين 
مصادره الرئيسة . 

أبو خيثمة زهير بن حرب المتوفى سنة 775ه. ولم يصل إلينا كتابه. وقد اشتهر كتاب ولده 
التاريخ الكبير الذي وصف بأنه كثير الفوائد (السخاوي : الإعلان» ا ومن الكتاب 
قطعة في خزانة القرويين» وقد طبع بتحقيق عادل بن سعد وأيمن شعلان (الكويت 
86 اه). 
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يما 


إسحاق الجوزجاني السعدي”'. ومن بعدهم: مثل النسائي'''. وابن خزيمة”", 
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عبيد الله بن عبد الكريم» أبو زرعة الرازي المتوفى سنة 754ه. وتجد أقواله في كتاب أبي 
عثمان سعيد بن عمرو البرذعي الحافظ المتوفى سنة 97؟ه. الضعفاء والكذابون 
والمتروكون من أصحاب الحديث . نسخة معهد المخطوطات المصورة (رقم 7١4‏ تاريخ) . 
وطبع بتحقيق الدكتور سعدي الهاشمي سنة 1947م . 

أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي المتوفى سنة /ا/571ه وأكثر ما نجد أقواله في الجرح 
والتعديل في كتاب ابنه عبد الرحمن المتوفى سنة 1717ه الجرح والتعديل وهو من الكتب 
المطبوعة المشهورة. وقد سأله البرذعي المتوفى سنة 197ه عن الرجال وثبت أقواله في 
كتابه الضعفاء (مصورة معهد المخطوطات رقم "١9‏ تاريخ) . 

الإمام المتوفى سنة 705ه كما هو مشهور. وله كتاب الضعفاء الكبير والضعفاء الصغير ومن 
الكتاب الأول نسخة في باتنة ذكرها بروكلمان (الترجمة العربية» 7 / .)١14‏ أما الكتاب 
الثاني فقد طبع» ومنها طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد (دون تاريخ). أما كتاباه: 
التاريخ الكبيرء والتاريخ الصغير فمطبوعان مشهوران. 

صاحب الصحيح المتوفى سنة ١7ه.‏ وله كتاب رواة الاعتبار والكنى والأسماء وغيرهما 
(انظر سزكين: تاريخ التراث العربي» ١‏ / 49 والعمري: بحوث. ص )٠١5‏ وطبع 
بتحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ونشره المجلس العلمي في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة سنة ٠5‏ 4١ه.‏ وللإمام مسلم كتاب التميبز طبع أيضًا بتحقيق الدكتور محمد 
الأعظمي الرياض 7٠5١اه.‏ 

توفي سنة 755ه . وذكر الذهبي له كتاب الضعفاء (تذكرة ” / 50594) وقد اطلعت على كتابه 
أحوال الرجال. والظاهر أن هذا هو كتابه في الضعفاء الذي ذكره الذهبي وغيره فليس فيه غير 
الضعفاء (الظاهرية 44 7) وحققه الشيخ صبحي السامرائي» وطبع ببيروت سنة 14505١ه.‏ 
صاحب السئن المتوفى سنة ٠7‏ "اه وكتابه الصغير الضعفاء والمتروكين. طبع بحيدراباد مع 
كتاب الضعفاء الصغير للبخاري. ثم أعيد طبع الكتابين في حلب بعناية محمود إبراهيم زايد 
ونشرته دار الوعي بها (حلب 918١م).‏ 

إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة ١1لاهء‏ ولم يصل إلينا كتابه . 


١م‎ 





والدولابي”''» والعقيلي”"'» وابن حبان''“. ثم كتاب «الكامل» لابن عدي وهو 
أجل الكتب اولي وكتاب «الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن الى حاتم 
لواف وكتاب «الضعفاء» للدارقطن”©: و«الضعفاء» للحاكم النيسابوري" 
0007 


ونحن نعلم أيضًا أن الذهبي اختصر جملة من الكتب المتعلقة بهذا 


الموضوع. وانتفى من كتب أخرى» وذيل على الضعفاء 0 الجوزي بذيلين» 
وألف ديوان الضعفاء والمتروكين» وذيل عليه بتصنيف مستقل» ثم ألف كتاب 
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أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الدولابي المتوفى سنة ٠١‏ 7ه على الصحيح . 
ولم يصل إلينا كتابه في الضعفاءء علمًا أنه يروي كتاب الضعفاء عن البخاري» وطبع كتابه 
الكنى والأسماء بحيدراباد سنة 1797ه. 

أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلى المتوفى سنة 77اه» ومن كتابه الضعفاء نسخة بدار 
الكتب الظاهرية (رقم 777 حديث) وقد صور معهد المخطوطات نسخة منه (رقم /١6‏ 
تاريخ), وطبع طبعة رديئة بتحقيق عبد المعطي قلعجي سنة 5٠5‏ ١ه.‏ ثم طبع بتحقيق الشيخ 
حمدي عبد المجيد السلفي وطبع في الرياض سنة ؟5١٠5م.‏ 

محمد بن أحمد بن حبان البستي المتوفى سنة 755ه وكتابه في الضعفاء هو معرفة 
المجروحين من المحدثين منه نسخة مصورة في معهد إحياء المخطوطات عن نسخة دار 
الكتب المصرية رقم 9094١ب‏ (445 تاريخ). وطبع في حلب سنة 145١1ه‏ بتحقيق 
محمود زايد. 

طبع ببيروت طبعات رديئة وهو بحاجة ماسة إلى التحقيق العلمي . 

توفي سنة 7717 وكتابه الجرح والتعديل مشهور جذا . 

أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 7820ه» وكتابه هو الضعفاء والمتروكين منه 
نسخة في خزانة أياصوفيا (رقم 5 / 400”*) وتوهم سزكين فنسب كتاب الذهبي في الضعفاء 
الذي في الظاهرية برقم (319) إلى الدارقطني (تاريخ التراث» »)0١١ /١‏ بيئما لا توجد 
منه في الظاهرية إلا قطعة صغيرة في )١1(‏ ورقة (مجموع رقم )١١15‏ وطبع بتحقيق موفق 
عبد القادر (مكتبة المعارف 5٠5١ه).‏ 

توفي سنة ٠5‏ 5ه وهو المدخلء فقد ذكر فصلاً في الضعفاء في كتابه المدخل إلى الصحيح . 
وطبع بتحقيق الشيخ ربيع المدخلي (دار الفرقان ١57١‏ - ١١٠٠م‏ عجمان) وطبع قبل ذلك 
أيضا . 


١8١ 


«المغنى فى الضعفاء» فضلاً عن كتابه «تاريخ الإسلام» فكان «الميزان» محصلة 
كل هذه المؤلفات» وكل تلك الخبرة الواسعة في هذا المجال من المعرفة بعلم 
الرجال والتراجم . 

رتب الذهبي الميزان على حروف المعجم في الأسماء والاباء ليقرب 
تناوله. ثم ذكر بعد ذلك الكنى . ومن عرف بأبيه» والآنساب» ومجاهيل الاسم. 
والنسوة المجهولاات» وكنى النسوة. وفيمن لم تسم بل تذكر بكلمة والدة فلان. 

وقد أعجب الذهبي الإعجاب كله بكتاب «الكامل» لابن عدي الجرجاني 
ولو كان ثقة إذ أنه يذكر مثل هذا النوع لإنصافهم وما يضرهم ذلك, لكنه في 
الوقت نفسه التزم ألا يذكر أحدًا من الصحابة أو الأئمة المتبوعين في الفروع 
لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس"'"2. ونتيجة لذلك احتوى الميزان 

252 ع‎ ١ 

١-_الكذابون‏ الوضاعون المتعمدون. 

؟ - الكذابون في أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا. 

"'- المتهمون بالوضع أو بالتزوير. 

؛ - الكذابون في لهجتهم لا في الحديث النبوي . 

4 - المتروكون الهلكى الذين كثر خطؤهم وترك حديثهم ولم يعتمد على 
روايتهم. 

1[-الحفاظ الذين في دينهم رقة» وفي عدالتهم وهن. 

“ا المحدثون الضعفاء من قبل حفظهم». فلهم غلط وأوهام. ولم يترك 
حديثئهم» بل يقبل ما رووه في الشواهد والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال 
والحرام . 


ك3 وقارن مقدمة كتاب الكامل لابن عدي . 
(0*) استنتجنا هذه الطوائف العشر من مقدمة الذهبى لكتاب الميزان ومن قراءتنا للكتاب . 
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- المحدثون الصادقون أو الشيوخ المستورون الذين فيهم لين ولم يبلغوا 
رتبة الآثبات المتقنين. 

9 خلق كثير من المجهولين ممن ينص أبو حاتم الرازي على أنه مجهول. 
أو يقول غيره: لا يعرف أو فيه جهالة أو يجهل» أو نحو ذلك من العبارات التي 
تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق, إذ المجهول غير محتج به . 

٠‏ -الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة» أو الثقات الذين تكلم فيهم من لا 
يلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة» لكونه تعنت فيه وخالف جمهور النقاد . 

ونظرًا لأهمية الكتاب العظيمة فقد تناوله جملة من الحفاظ والعلماء 
المعنيين بنقد الرجال استدراكا وتعقيبًا وتلخيصًا بحيث قال السخاوي: «وعول 
علو سا ا 

أ فقد علق عليه تلميذه شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي بن 
الحسن الحسينى» قال ابن حجر فى «الدرر»: «وله تعليق على الميزان بين فيه 
كثيرًا من الأوهام واشكدرك 0011 أسماء وقفت على قدر يسير منه» قد 
احترقت أطرافه لما دخلت دمشق سنة ست وثلاثين (يعني وثمان مئة)”*" . 

ب - وألف تلميذه الحافظ المؤرخ عماد الدين ابن كثير الدمشقي المتوفى 
سنة 5لالاه كتاب «التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء 
والمجاهيل» جمع فيه بين «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج المزي المتوفى سنة 
لاه و«ميزان الاعتدال» للذهبي مع زيادات وتحرير عليهما في الجرح 
والتعديل. وقد شاهدت قطعة منه فى دار الكتب المصرية ونقلت منها بعض 
الفوائد”” . 1 

ج - وذيل على الميزان الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 


. 087 الإعلان» ص‎ )١( 
. 084 (رقم747717ب) وهي في مجلدين» وانظر أيضًا السخاوي: الإعلان» ص‎ )9( 
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الحسين العراقي المتوفى سنة 5٠/ه»‏ قال السخاوي فى الإعلان: «وذيل عليه 
الزين العراقي فى يجان" وفان ابن فهد : «وذيل على الميزان ثه لم يبيضه!"". 
وذكر ابن حجر أنه وقف عليه فرأى أن الكثير منهم من رجال «تهذيب الكمال» 
35 الحجاج الموس 7 

د وذيل على الميزان أيضا الحافظ برهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي 
المعروف بسبط ابن العجمى المتوفى سنة ١815ه**'.‏ بل ألف كتابًا سماه «نقد 
النقصان في معيار الميز ا ااا يدن 

ها واهتم الحافظ د حجر العسقلاني المتوفى سنة 807ه بكتاب 
الميزان فألف «تحرير الميزان»'' و«لسان الميزان». وكتابه الأخير من الكتب 
المشهورة المطبوعة المتداولة. وقد ذكر ابن حجر في مقدمة اللسان أن الحفاظ 
ألفوا في أسماء المجروحين كتبًا كثيرة كل منهم على مبلغ علمه ومقدار ما وصل 
إليه اجتهاده ثم قال: «ومن أجمع ما وقفت عليه في ذلك كتاب «الميزان» الذي 
ألفه الحافظ أبو عبد الله الذهبى. وقد كنت أردت تسخه على وجهه فطال على 
فرآايت: أن احذف هه أسماء من أخرب له الآأئمة الستة في كتبهم أو بعضهم. فلما 
لين .ذلك امشخرت للد و كنيف نه ما لسن نزح اتمنيية الكنال) . بورذكر 
لسارم أنه حققه عليه وقال: ا 


)1١(‏ ص لالمىره. 

() لحظ الألحاظ.ء ص .77١‏ 

(0) مقدمة لسان الميزان ١ / ١‏ (ط . دار الفكر). 

() انظر بروكلمان: تاريخ التراث العربي» ” / 57 (بالألمانية). 

(4) انظر ابن فهد: لحظ الألحاظء ص ”١7‏ - 515. الشوكاني: البدر الطالعء /1١‏ 2.58 
الطباخ : أعلام النبلاء» ه / .7١6‏ 

(60) السخاوي: الإعلان.» ص 0887 . 

(0) ابن حجر: لسان الميزان» ١‏ / 5 (ط. الهند) . 

(6) الإعلان.» ص 58817 . 
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الميداة 1 
١١‏ -هالة البدر فى عدد أهل بدر : 

ذكره الصفدي”" وابن شاكر الكتبي”” وابن تغري بردي”*' وسبط ابن 
حجر”*' وابن العمادا"' والبغدادي”"". وفي دار الكتب الظاهرية بدمشق قطعة فيها 
هذا الموضوعء من المرجح أنهناهذا الكتانت + 
تاسعا : السير والتراجم المفردة : 
إضاءة : 

ألف الذهبي مجموعة من السير للرجال البارزين في تاريخ الإسلام مثل 
الخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة وغيرهم. وقد أدى استلال بعض النساخ 
لتراجم معينه من «تاريخ الإسلام» وااسير أعلام النبلاء» وغيرهما لون ظهور بعضص 


201١914-191١ا/دومع‎ / ” حاجي خليفة: كشف الظنون»‎ )١( 

(0) الوافي» ” / »١55‏ ونكت الهميان» ص 7537 . 

(9) عين التواريخ» الورقة ل/ا/. 

(5:) المنهل الضافي» الورقة .,/١‏ 

(65) رونق الألفاظ» الورقة .١8٠9‏ 

.١65 /5 شذرات»‎ )9( 

(0) إيضاح المكنون» ؟ / عمود 2/١”‏ وهدية العارفين» ” / عمود .١66‏ 

(/) ضمن مجموع برقم (41) وهي بين الورقتين ١58-170‏ والورقتين 1177-1177 . وقد ذهب 
أول الكتاب» والنسخة مغلوطة الترتيب محترقة من طرفها الأسفل ورجح المرحوم الأستاذ 
يوسف العش أنها لعلم الدين البرزالي المتوفى سنة 4/ا/اه (فهرس المخطوطات» ضص 
57 -57). ولما اطلعنا عليه رجحنا أنه للذهبي؛ ذلك أن مترجمي البرزالي لم يذكروا له 
مثل هذا الكتاب. وتتكون النسخة من فصول ذكر المؤلف فيها: من شهد. بدرًا من غير 
خلاف» ثم تسمية من شهدها وذكر الاختلاف فيهم» وشهداء بدر من قريش والأنصار ورتب 
كل ذلك على حروف المعجم» وتكلم على عدة البدريين» والأحادييث الواردة في فضل 


بدر. 
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الصعوبات في فرز السير والتراجم المفردة أصلاً عن تلك التراجم المستلة والتي 
لم يقصد الذهبي أن تكون كتبًا مستقلة''. قال الصلاح الصفدي: «وله في تراجم 
الأعيان لكل واحد مصنف قائم الذات مثل الأئمة الأربعة ومن جرى مجراهم. 
ولكنه أدخل الكل في تاريخ النبلاء""2. وقول الصفدي هذا لا يعني أن الذهبي 
أدخل التراجم والسير المستقلة بأكملها في «سير أعلام النبلاء»» لكنه قد يكون 
أدخل مختصراتها مستدلين بما يأتي : 

١‏ ذكر الذهبي لكثير من هذه السير ونصه على إفرادها في كتبه الأخرى. 
فضلا عن ذكر مؤلفي التراجم لكثير منها أيضًا . 

١‏ - وجود عناوين مستقلة لبعض هذه السير مثل الخلفاء الراشدين» 
وعبد الله , بن المبارك» وشعبة بن الحجاج وغيرهم . 

١‏ - ظهور السماعات على أصل النسخ المفردة» فحينما نشر الأسكاة سعد 
الأفغانيٍ ترجمة ابن حزم للذهبي عَدَّها مأخوذة من سير أعلام 0-7 
الكتاب كرى على الذسين:وتى اجر سماعاة: أحدهما بخطه كتب بدمشق 
“لاه والثاني كتبه بدمشق أيضًا ابن جماعة سنة ٠5/اه9”"‏ . 

 :‏ ولما كان «سير أعلام النبلاء» لم يزل موجودا بنسخه الخطية التي 
ذكرناها آنفا واطلعنا عليهاء فقد قمنا بمقارنة ما بقي من هذه التراجم والسير بما 
هو موجود في سير أعلام النبلاء فتبين لنا أن فيها اختلافا واضحًا وأن المادة التي 
احتوتها هذه التراجم والسير في بعض الأحيان أكثر بكثير مما هي في سير أعلام 
النبلاء . 


)١(‏ من ذلك مثلا ترجمة الحلاج من كتاب العبر» منها نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق (ضمن 
مجموع برقم )١١‏ وترجمة الشيخ رسلان من تاريخ الإسلام» منها نسخة في المكتبة الظاهرية 
(ضمن مجموع برقم .)39١‏ 

(0) الصفدي: الوافي» ” / .١55‏ ونكت الهميان.» ص 717 . 

0 انظر نص السماعين اللذين نشرها الأستاذ الأفغاني في نهاية الرسالة (مجلة المجمع العلمي 
العربي بدمشق» م1/ /٠‏ 594:). 
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وعلى هذا فقد اقتصرنا هنا على ذكر ما ثبت لدينا إفراده بنص الذهبي 
عليه أو بنص أحد المترجمين لهء أو لوجوده بين أيدينا. وهذا يعني أن هذا 
الذي نذكره هو ليس كل ما كتب الذهبي», فهو لم يعن دائمًا بذكر السير المفردة 
التي كتبها في أثناء ترجمته لهم في كتبه التي وصلت إلينا ومنها كتاب «تاريخ 
الإسلام» فمع أن الصفدي مثلاً قد ذكر أنه أفرد الأئمة الأربعة بتراجم خاصة لكنه 
لم يذكر في أثناء ترجمته لهم غير ترجمتي أبي حنيفة ومالك . 
5 -أخبار أبي مسلم الخراساني : 

ذكره الصفدي'”''» وابن شاكر الكتبى”"'» والبغدادي”". 
6 أخبار أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها : 

قال الذهبى فى ترجمتها من «تذكرة الحفاظ»: «وقد أفردت أخبارها في 
مصنف )17 . 000 إلينا هذا الكتاب ونشر الأستاذ سعيد الأفغاني ترجمتها من 
سير أعلام النبلاء'”". 
١7‏ التبيان فى مناقب عثمان رضى الله عنه : 

اكوم العو وان اقتاكر :لتك كو وزا يفاد 511 قال الذاهيى اف 
ترجمته من «تذكرة الحفاظ»): «وقد أفيدت سيرته في مصنلف)7"". (وطبع بطنطا 
سنة 7١51١ه).‏ 


. 757 ونكت ص‎ »١77 /57 الوافي‎ )١( 

(؟) فوات الوفيات» ” / 187» وعيون التواريخ» الورقة /41. 
(*) هدية العارفين» ؟ / عمود605١.‏ 

(8) تذكرة الحفاظ. /١‏ 759. 

(6) دمشق». مطبعة الترقي ؛ 6ام. 

(5) الوافى. ” / »١95‏ ونكت 757. 

0( نوراف ار اداه نرعيوة اكزاريةه الورقة 0 

000 إيضاح المكنون» ١‏ / عمود 2775 وهدية العارفين ؟ / 15 . 
(9) تذكرة الحفاظ /١‏ 4. 


١ /ام/‎ 


: ترجمة أبى حيان التوحيدى‎ - ١١7 


منها نسخة خطية في مركز الملك فيصل بالرياض» رقم (1738720). 


6 ترجمة ابن عقدة الكوف 2(7: 


ذكر الذهبي أنه أفرد ترجمته في جزء'"'. ولعل الذي دفعه إلى ذلك ما أثير 


حول الرجل من جدال في ثقته وعدالته» وقد دافع عنه الذهبي . واهق ‏ كتين 
الاعتماد عليه فى كتبه . 


48 - ترجمة أبى حنيفة : 


ذكرها السخاوي” '“. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: «وأخبار أبي حنيفة 


رضى الله عنه ومناقبه لا يحتملها هذا التاريخ فإني قد أفردت أخباره في 
جزءين 1*0 وذكر مثل هذا فى «تذكرة الحفاظ220. وقد وصلت إلينا هذه الترجمة 
ونشرها محمد زاهد الكوثري”''. 

: -ترجمة أبى يوسف القاضى‎ ٠ 


(010 


ره 
فر 
6 
)0 
003 


(300 
(00 


ذكرها الذهبي في «تاريخ الإسلام)”" واتذكرة الحفاظ)(*) والسخاوي في 


أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي 759 -71737ه. انظر الخطيب: تاريخ بغداد. 
١5 6‏ - ”5. النجاشي: الرجالء» ص 58 59., الطوسي: الفهرست.» ص 2.58 
العاملي : أعيان الشيعة» 9 / 578» الذهبي: تذكرة الحفاظ 1 / 879 فما بعدء وانظر: 
سرزكين : تاريخ التراث العربي» ١‏ / 405-5400. 

تذكرة الحفاظ. ” / .85١‏ 

الجواهر والدررء ص .,/7”١‏ 

تاريخ الإسلام 5 / .١57‏ 

تذكر ةق 115/1 

مع ترجمتي أبي يوسف ومحمد بن الحسن في القاهرة (دون تاريخ) باسم «مناقب الإمام أبي 
حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن» . 

.)7٠٠١5 (أياصوفيا‎ ١569 الورقة‎ 

ا" 
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(التعواهر والكرو""..وتغتزها محمد زاهد الكؤترف: 
١‏ - ترجمة أحمد بن حنبل : 
ذكرها الصفدي”'". 
١‏ - ترجمة البرزالى : 
مواطلك الذي الكانسو مين تيخناة | لمنترقق يني 6 "اماه كن أن قاض كنهية 


أن الذهبي ترجمه في جزء رن 7 


- ترجمة تقي الدين ابن تيمية : 

ذكرها الكتاني في فهرس الفهارس”*'» وتوجد نسخة خطية منها في مركز 
الملك فيصل بالرياض» رقم (1107)». وهي التي ذكرها البغدادي فسماها: 
«الدرة اليتيمية في سيرة التيمية)””". 
84 - ترجمة الحسن البصري (الزخرف القصري) : 

ذكرها الذهبى فى «تذكرة الحفاظ»» فقال: «وقد كنت أفردت ترجمته في 
جزء ويه لسرن اقرع" فالظاهر أن عنوان الترجمة هو: الزخرف 
القصري في ترجمة الحسن البصري . 
- ترجمة الخضر : 

وبي ةا 
5 ترجمة السلفي/*': 


)1( ص الالا» وانظر كلامنا على ترجمة أبي حنيفة . 

(0) الوافي» 7/ »١55‏ ونكت الهميان.» ص 757 . 

(*) طبقات الشافعية ” / .78٠‏ 

(5) فهرس الفهارس ١‏ / 775. 

(5) إيضاح المكنون /١‏ ”577» وهدية العارفين ” / عمود .١95‏ 

() تذكرةالحفاظ /١‏ "ل. 

(0» رونق الألفاظ». الورقة .١8٠‏ 

(4) أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الأصبهاني المحدث المشهور المتوفى سنة - 


١/9 


ذكرهااسيظ ابي 0 ا دن 
١١7‏ - ترجمة الشافعى : 
ذكرها افقوم 7 
ترجمة الشيخ الموفق!*': 
ذكرها السخاوي”*'. 
4 ترجمة عبد الله بن أحمد بن حنيل : 
ذكرها الذهبى فى «السير» فقال: «وله ترجمة أفردتها)0''. 
٠‏ ترجمة عبد القاهر البغدادي : 
ذكرها في «السير» فقال في ترجمته: «وقع لي من عواليه وكنت أفردت له 
ترجمة لم أظفر الساعة بها)”"'. 
١١‏ -ترجمة ابن الفوطى : 
هو كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد بن محمد البغدادي المعروف بابن 


7ه (ابن الأثير: الكامل »١9١ / ١١‏ وسبط ابن الجوزي: مرأة» مختص ره / -751١‏ 
5“ النووي: طبقات الشافعية» الورقة ؟4., الدمياطي : المستفاد الورقة ١؟»‏ ابن منظور: 
مختار ذيل السمعاني» الورقة 19 .٠٠١‏ الذهبي: العبر» 5 / 7١17‏ -5758» العيني: عقد 
الجمان. ١١‏ / ورقة ”77-57١‏ وغيرها). ١‏ 

.١8٠ رونق الألفاظ». الورقة‎ )1١ 

(0) الجواهر والدررء ص 7”9. 

(9) الوافي» ” / »١55‏ ونكت الهميان.ء ص 787 . 

(5) هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 
1ه وصاحب الكتب المشهورة المطبوعة المتداولة» ومن أشهرها كتاب المغني والمقنع 
وغيرهماء وترجمته مشهورة جدًا. انظر مصادر ترجمته في كتاب المنذري: التكملة لوفيات 
النقلة (وفيات سنة )57١‏ وتعليقنا عليها. 

(5) الجواهر والدررء ص ١77”‏ وانظر مقدمة المغنى ص : (ط. المنار ١5١ه).‏ 

(5) سير أعلام النبلاء ١ "78 / ١١‏ ظ 

(0) سير أعلام النبلاء ١1/‏ / "لاه . 


الفوطي المتوفى سنة ”لاه صاحب «تلخيص مجمع الاداب»). ذكرها في يي "ذيل 
السير» فقال : اوقد أفردت له ترجمة في جزء)"''. 
1١"‏ - ترجمة قتيبة بن سعيد البغلاني : 

ذكرها الذهبي في «السير). قال: «وقد كنت عملت له ترجمة معها نحو من 
ثمانين حديثًا من العوالي1": ظ 
- ترجمة مالك بن أنس : 

قال الذهبي في ترجمته من «تذكرة الحفاظ): «قد كنت أفردت ترجمة 
مالك في جزء وطولتها في تاريخي الكبير"" وذكر السخاوي في «الجواهر 
والدرر» أن الذهبي من بين الذين ألفوا فى مناقب مالك بن أنس”*؟. وذكر الذهبي 
في موضع آخر أنها في جزء ضخم ”". 
5 ترجمة محمد بن الحسن الشيبانى : 

ذكر الذهبي في ترجمة أ 5520 «التذكرة» أنه أفرده في جزء"'. وقال 


في ترجمته من "تاريخ الإسلام) : «وقد أفردت له ترجمة حسنة في 0000 


وذكرها 2 السخاوي في «الجواهر والدرر' كل ونشيوها الشيخ محمد زاهد 
م 0( ' 
الكوثري . 


. 756 ذيل سير أعلام النبلاء ص‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء .١5 / ١١‏ 

.7١7 /١ةركذت‎ )9( 

(5:) الجواهر والدرر ص ”777 . 

(0) تاريخ الإسلام» ورقة 8 (أياصوفيا 5 .)7٠١‏ 
() تذكرةء /١‏ "597؟. 

.)3"٠١" (أياصوفيا‎ ١79 الورقة‎ )0 

(4) الجواهر والدرر» ص .,7”١‏ 

(9) راجع كلامنا على ترجمة أبي حنيفة . 


١4١ 


توقيف أهل التوفيق على مناقب الصديق : 

وهو في مناقب الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ذكر الذهبي أنه 
أفرد سيرته في مجلد وسط"'“. وذكره الصفدي”''"» وابن شاكر”", والفد وض 
و ا ل 0 

ذكر هذه السيرة ابن تغري برد 7 سيط أبن حجر “كي واد العا 
والبغدادي”*» وأشار هو في حوادث سنة "١9‏ من تاريخ الإسلام إلى أنه 
أفردها في جزء**2. ولا شك أنه تناول فيها عقائده الفاسدة وشذوذاته وما نسب 
إليه من ممخرقات» فهو يعتقد أنه قتل على الكفر والحلول والانسلاخ من 
الدين . 
١3‏ سيرة أبي القاسم الطبراني”'' 

ذكرها الذهبي في مقدمة الأربعين البلدية التي خرجها من «المعجم 
الصغير» لأبي القاسم الطبراني» فقال: «وقد أفردت سيرته وذكرت أنه مات في 


.7 /١ تذكرةء‎ )١( 

(0) الوافي» 7" / .»١15‏ ونكت الهميان» ص ”757 . 

(9) عيون التواريخ» الورقة 85. 

.١05دومع‎ / ١ وهديةء‎ .51٠ / ١ إيضاح المكنون.‎ ):( 

(5) المنهل الصافيء» الورقة .7١‏ 

(5) رونق الألفاظ» الورقة .١8٠‏ 

165/5 فوا‎  )0( 

(6) هدية العارفين» ؟ / عمود65١.‏ 

(9) الورقة ١١‏ (حلي 70177١ / ١‏ / 55 من طبعتنا). 

)0١(‏ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني - نسبة إلى طبرية - المحدث 
المشهور وصاحب المعجمات المشهورة: الكبير والأوسط والصغير. ولد سنة 7١١‏ وتوفي 
سنة ١11ه‏ انظر: ابن خلكان: وفيات» ” / »5٠‏ الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة 5١‏ - 
١‏ <أحمد الثالث )591١7 /٠١‏ والعبر ” / "١6‏ وتذكرة الحفاظ 7 / 4١7‏ وغيرها. 


١ ؟‎ 


سنة ستين وثلاث مئة. . . إلخ)!"". 
15 دسيرة ستعنك :سن المسيب” 7 : 

ذكرها الذهبي في ترجمته من «تذكرة الحفاظ)”". 
4 سيرة عمر بن عبد العزير : 

ذكرها السخاوي!*؟) 
5 السيرة النبوية : 

نحن نعلم أن الذهبي ذكر سيرة رسول الله يكهِ في أول تاريخ الإسلام 
فأصبحت كالكتاب» لكن شمس الدين السخاوي ذكر هذه السيرة» أعني التي في 
تاريخ الإسلام» ثم ذكر بعد ذلك جماعة ممن أفردها في كتاب مستقل وذكر 
الذهبي من بينهم وقال السخاوي: إنها في مجلد. وهذا النص يقتضي أن يكون 
الى يحب سان ابا ير فضلاً عن أن الذهبي سمح 
للنساخ أن يفردوا السيرة ويستلوها من تاريخه''". ونرى أن السيرة التي أفردها 
الذهبي كانت تشمل المغازي والترجمة النبوية. ومهما يكن من أمر فما أظن هذه 
السيرة أكثر من إفراد للمادة المتعلقة بها من تاريخ الإسلام»» وقد حققتها 
ونشرتها مؤسسة الرسالة في مجلدين . 
١‏ -فتح المطالب في مناقب على ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه : 

ذكره الذهبي في ترجمته من «تذكرة الحفاظ»» فقال: «ومناقب هذا الإمام 
جمة أفردتها في مجلدة وسميته بفتح المطالب في مناقب علي , بن أبي طالب رضي 


(0) نسخة الخزانة التيمورية (رقم 177 حديث) الورقة ١‏ . 
(6) أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين» توفى سنة 1415ه. 
6 تذكرق /1١‏ 5ه. ْ 

(5) الإعلان» ص 548 والجواهر والدرر» ص .”١‏ 

(6) الإعلان ص 055-558. 

(5) الورقة 98 (أياصوفيا .)7٠٠60‏ 


الله عنه'2. وقال الصفدي بعد أن ذكره: «وقرأته عليه من أوله إلى آخره)”") 
وذكره ابن شاكر”" والبغدادي أيضا*'. 
7 - قض نهارك بأخبار ابن المبارك : 

وهو في ترجمة المحدث الحافظ أبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 
0-١18ه)‏ ذكره الصفدي”'' وابن شاكر الكتبي'"' والبغدادي”"' . 
١*‏ -_مناقب البخاري : 

قال الذهبي في ترجمته من «تذكرة الحفاظ» : «قد أفردت مناقب هذا الإمام 
في جزء ضخم فيها العجب"*' وقال في تاريخ الإسلام بعد أن ترجم له ترجمة 
طويلة جدً”"'': «ومناقب أبى عبد الله رضى الله عنه كثيرة وقد أفردتها ففى مصنف 
وقها زنادات كني 11 وذكره السيخاوي اناي فين د الكتب 
ال مي تار ١‏ 
4 -نعم السمر في سيرة عمر رضي الله عنه : 

أورد الذهبي كثيرًا من مناقب عمر بن الخطاب وأخباره في «تذكرة الحفاظ) 


ك3 ا 

0 الوافي :ونكت الهسيان» هن 5147 

() عيون التواريخ» الورقة 85. ظ 

(5) هدية العارفين» ” / عمود .١55‏ وإيضاح المكنونء. ” / عمود ١7”‏ . 

() الوافي 57 / .١54‏ ونكت ص 757 . 

(5) عيون التواريخ. الورقة /41. 

(0) هدية العارفين» 7 / عمود .١04‏ وقد ترجم له الذهبي ترجمة مفصلة في تاريخ الإسلام 
(الورقة ٠١١-86‏ أياصوفيا”١٠7).‏ 

(46) تذكرة» ”7/ 0605. 

(9) الورقة /لا759-765 (أحمد الثالث لا/ /1١591؟).‏ 

)١(‏ الورقة 759 من النسخة المذكورة. 

(0)) الجواهر والدرر.ء ص ه ”الا . 

.)470 في خزانة كتب (طلعت) الملحقة بدار الكتب المصرية (في ضمن مجموع برقم‎ )١0( 


١0: 


ثم قال: «فيا أخي إن أحببت أن تعرف هذا الإمام حق المعرفة فعليك بكتابي ١نعم‏ 
السمر في سيرة عمر» فإنه فارق فيصل بين المسلم والرافضي"''. وذكره 
الصفدي”"' والبغدادي” " أيضا . 
6 - نفض الجعبة في أخبار شعبة 

ذكره ابن شاكر الكتبي”*'» والصفدي”*'. والبغدادي'''. وهو في ترجمة 
أي بسطام شي بن السبواج بن الور المنكي المبجدت المخجور 1010/9 
55 سيرة لنفسه : 

قال السخاوي في «الجواهر والدرر» عند الكلام على من ألف في «السير 
المفردة»: «وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» جمعها لنفسه)”"'. 
عاشرًا: المنوعاث : 
١‏ - أوهام ابن الأبار في كتابه «الأربعون» : 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبار المقتول 
سنة /10ه» ذكرها الذهبي في ترجمته من السير فقال: «وأيضا رأيت له أوهاما 
في تيك الأربعين نبهت عليها”*". 
-بيان زغل العلم والطلب : 

رسالة نشرها حسام الدين القدسي""2. وجاء عنوانها في نسخة برلين : 


.5 /١ةركذت‎ )١( 

(0) الوافي» ؟1/ »١55‏ ونكت الهميانء» ص 757 . 

فر إيضاح المكنون» 7 / عمود 2.57١‏ وهدية» 1 / عمود .١00‏ 
(5) عيون التواريخ» الورقة /41. 

(0) نكت. ص 717 والوافى ” / ١75‏ وجاء فيه (نغض» مصحف . 
000 إيضاح المكنون» ١‏ / عمود 31/8 وهدية» 7 / عمود .١606‏ 
(0) الجواهر والدرر» ص55/ا. . 

(0) سير أعلام النبلاء 7 / 764-778 بتحقيقنا . 

(9) دمشق ١7147‏ وعلق عليها الشيخ محمد زاهد الكوثري الحنفي . 


١ 6 


الرسالة فيما يذم ويعاب في كل طائفة)!''. 

وقد تناول الذهبي فيها العلوم المعروف ورأيه فيها وأوضاع المهتمين بها 
في زمانه وهي: القراءة والتجويدء» والحديث». والفقه والفقهاء: المالكية 
والحنفية والشافعية والحنابلة» والنحو. واللغة» والتفسيرء وأصول الفقه. 
وأصول الدينء والمنطق. والحكمة. والفرائكضء. والإنشاءء والشعرء 
والحساب» والشروط» والوعظ. وتحتل هذه الرسالة» على صغرهاء أهمية 
بالغة في تصوير الحالة العلمية في النصف الأول من القرن الشامن الهجري. 
وقد تقل منها السكاوى اأشياء كملق بارع اتبمية والحتائلة 6 وعليي أصبون 
الود ”” , 
4 التمسك بالسئن : 

ذكره ابن تغري بردي”'"' وسبط ابن حجر”*' وابن العماد'*". وحققه الدكتور 
جمال عزون ونشرته مكتبة المعارف بالرياض سنة 575١1ه-7١١1م.‏ 
-جزء في فضل اية الكرسي : 

ذكره أبن تغري بردي وسبط ابن حجر وابن العماد" أ وهو مفقود. 
١‏ -رسالة تتضمن وصية لأبي الفضل رافع السلامي : 

طبعت في الرياض سنة 1٠٠7م‏ بتحقيق الدكتور جمال عزون . 
67 الطب النبوي : 

وهو في الطب المعتمد على الأحاديث النبوية الشريفة» وقد طبع غير 


.)0607٠١مقر(‎ )١( 

(؟) الإعلان ص 5١05‏ -005 وقارن بيان زغل العلمء ص 258-75١ 61١8- ١7‏ وراجع مقالة 
المرحوم أحمد تيمور باشا في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق م / 756. 

(9) المنهل الصافيء, الورقة .7١‏ 

(5) رونقء الورقة .١8٠‏ 

. 16 1/ ١ تراه‎ :)8( 


. انظر الهوامش الثلاثة السابقة‎ )١( 


مرة'2. وينسب أيضًا لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة ١91ه"؟.‏ وقد ألف 
جماعة من المحدثين في «الطب النبوي»», والظاهر أن كل واحد منهم كان يزيد 
على الكتاب شيئًا أو يهذب منه فينسب إليه”" . 
١67‏ - الغرة المليحة والآلفاظ الصحيحة : 

منه نسخة خطية مصورة في مكتبة جامعة الملك سعود برقم ١(‏ / /ا/191م). 
4 - فهرس التقاسيم والأنواع لابن حبّان : 

منه نسخة خطية في مركز الملك فيصل بالرياض رقم .)08٠051١(‏ 
6 -فوائد الرحلة : 

نقل عنه السخاوي في فتح المغيث”*'. 
57 كتاب العلوم : 

منه نسخة خطية في مكتبة رامبورء رقم »)١557(‏ ويوجد الجزء الثالث 
منه في دار الكتب الظاهرية» رقم (١؟7)‏ حديث . 
١61‏ - كسر وثن رتن : 

كان رتن الهندي شيخًا دجالاً ظهر بعد سنة 0ه وادعى التعمير وصحبة 
النبي يَةٌ وقد ذكره الذهبي في وفيات سنة 177ه من تاريخ الإسلام» وقال: 
اوقد أفردت جزءًا فيه أخبار هذا الضال وسميته: «كسر وثن رتن2*”2. وذكر مثل 


[ طبع بمصر عدة طبعات ابتداء من سنة ٠141م وترجم إلى الفرنسية قبل ذلك سنة 1875 م.‎ )١( 

0( حاجي خليفة : كشفء ” / عمود©96١٠.‏ 

() ألف فيه مثلاً أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 8470هء وأبو العباس جعفر بن محمد 
المستغفري المتوفى سنة 4177ه (انظر حاجي خليفة: كشف ” / عمود )1١90‏ والضياء 
المقدسي المتوفى سنة 147ه (ابن حجر: المجمع المؤسسء الورقة /177) وفصل في هذا 
الأمر الدكتور سامي خلف حمارنة في: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريةء» الطب 
والصيدلة؛ ص 01-505 (دمشق 194319م). 

(5) فتح المغيث» ص ١18١‏ . 

.)93١١7 (أياصوفيا‎ ١١٠١ الورقة‎ )6( 


١ 1/ 


ذلك في «ميزان الاعتدال"'2. وقد وقف ابن حجر العسقلانى على الجزء الذي 
جمعه الذهبي في أحواله بخطه. روود من متناف و سر بت ات 1 
وكان مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي اي «القاموس» (59/ا ‏ 
7١41ه)‏ يحط على الذهبي كثيرًا بسبب هذا الكتاب» قال ابن حجر في المجمع 
المؤسس : «وأخبرني لفظا أنه دخل بلدة رتن الهندي ورأى في قريته خلقا كثيرًا 
يخبرون خبره ويثبتون أمره. ورأيت الشيخ قد أصغى إليهم وصدق ما لديهم . 
وكان يشدد النكير على قول الذهبي أنه لا وجود له في الخارج ويقول: كيف ساغ 
له الجزم بما لا علم له به ووجود هذا الرجل لا ينكره إلا من لم تبلغه أخباره على 
وجهها. قلت”": والذهبي ما جزم بذلك». بل ردد. وعبارته في كسر وثن رتن 
معروفة» وكذلك في الميزان» وهو معذور لأنا معشر أهل الحديث نقطع بكذب 
من ادعى الصحبة بعد أبى الطفيل عامر بن واثلة ‏ والله الهادي إلى الصواب - 
متميزكرة بالتجنديث العدو ادر عيقة كلل أنه فى :و لين دينة سحنة من صمين عقا لله لا يقن 
على وجه الأرض ممن هو إذ ذاك عليها أحد”*'» فدخل في العموم رتن على تقدير 
أن لو كان موجودًا حينئذ والله تعالى أعلم)2©. 
مسائل في طلب العلم وأقسامه : 

هي إحدى الرسائل الست التى طبعها السيد جاسم سليمان الدوسري» 
4 مسائل للشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي : 

منه نسخة مصورة لم أقف عليها في مركز الملك فيصل بالرياض رقم 
(20050“). ولعله الذي قبله؟ 


.48 / ” ميزان الاعتدال»‎ )١( 

(؟) ابن حجر : لسان» ؟ / .406-56٠‏ 

(0) القول للحافظ ابن حجر . 

(4) راجع عن هذا الحديث مقدمة الذهبي لكتاب «أهل المئة فصاعدًا» . 
(5) المجمع المؤسس.ء الورقة ١1١-١7٠١‏ (من نسختي المصورة). 


١ 


١1 


5 ع 5 +٠‏ . م وى ني 0010 
لم يذكره احد ممن ترجم للذهبي. وذكر يز وكلماق تشبيخة كه سر له" : 


وفي مكتبة باش أعيان بالبصرة رسالة في «مفاخرة المشمش والتوت» لم يذكر 
مؤلفها'' وهي ضمن رسائل من عصره. وموضوع هذه الرسالة قطعة أدبية على 


ة المحاكاة بين الأشجارء ويمتاز أسلوبها بالصنعة البيانية والعناية البلاغية» 


يفه 


فإذا صح أنه للذهبي» فهو من كتبه الغريبة لما نعرف من عدم اهتمامه بمثل هذه 
الموضوعات . 

أحد عشر : المختصرات والمنتقيات' ": 

: -_ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل‎ ١ 


١77 


(010 


00 


فر 


00 


نشره الشيخ افنْ تميم الظاهرى على موقعه )6ه .طهنزء2ء21020 .7 . 


أحاديث مختارة من الموضوعات من الأباطيل للجورقانى : 
رأنتك سححة وك وطبع بتحفيق معحمد حسن الغماري ونشرته دار 


(رقم 6097) تاريخ التراث العربي» ؟ / 04 (بالألمانية) وراجع المجلد السابيع ص 554 
من فهرس ألفرت . وتوجد نسخة مصورة في مركز الملك فيصل بالرياض رقم (51755). 
منها نسخة مصورة في المجمع العلمي العراقي وهي في أربع أوراق» تقع بين الورقتين ١1‏ - 
76 

لقد وجدنا من الصعوبة التفريق بين المختصرات وبين الانتقاءات أو الانتخابات فإن طبيعة 
اختصارات الذهبي تقوم أساسًا على الانتقاء في كثير من الأحيان (انظر مثلاً كلامنا على 
المختصر المحتاج إليه)» ومن ثم فإننا نجد بعض الكتب التي أطلق عليها الذهبي لفظ 
«منتقى) هي مختصرات صرفة (انظر مثلا كلامنا على كتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال) 
فضلاً عن اختلاف المؤرخين في تحديد عمل الذهبي فيما إذا كان انتقاء أم اختصارًا (انظر 
أدناه قول حاجي خليفة عن كتاب: المنتقى من تاريخ خوارزم) لذلك عددنا الانتقاءات أو 
المتتخبات من ضمن المختصرات . 

ضمن مجموع بالمكتبة الأزهرية برقم (740 حديث) ومنها نسخة مصورة في خزانة كتب 
الحاج صبحي السامرائي» وهي في إحدى عشرة ورقة. وفي دار الكتب الظاهرية مختارات 
من كتاب «الأباطيل» للجورقاني (في ضمن مجموع برقم 5585 عام) لم أطلع عليها لعلها 


١01 


البشائر بالكويت سنة 17١14١ه.‏ وقد اختار الذهبي بعض الأحاديث من كتاب 
«الأباطيل"'2 لأبي عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر 
الجورقار 9 الشرىى ربط #الافنف: وخرجها وتكلم عليها. 

37 - بلبل الروض : 


ذكره سبط ابن حجر "'". وذكر أنه اختصره من كتاب «الروض الأنف في 


تفسير مأ 30000 السيرة النبوية د هشام) تاليف عيك الرحمن من 


(010 


030 


نسبه الألباني لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني المتوفى سنة 

8ه وتابعه في ذلك سركي في كتابه اتاريخ القات العربي. /١‏ 5 وهو وهم 
منهما. وطبع بالرياض سنة 516١ه‏ ابت حب لح عبد الرسين الفريوائي 

ترجم له ابن الأثير في اللباب ١‏ / ا ل في «الجورقاني» 

من الأنساب 7/ 75945 - 7”9460. وذكره ياقوت في معجم البلدان ؟ / 6١‏ والذهبي في 


تاريخ الإسلام (الورقة /” أياصوفيا 2٠‏ وتذكرة الحفاظ 5 / 1 اضوع وذكره 


ابن نقطة في إكمال الإكمال (الورقة ٠١4‏ من نسخة الظاهرية) وغيرهم. . قال الذهبي في 
تذكرة الحفاظ : «مصنف كتاب الأباطيل» وهو محتو على أحاديث موضوعة وواهية طالعته 
واستفدت منه مع أوهام فيه وقد بين بطلان أحاديث واهية بمعارضة أحاديث صحاح لها) 
١7١8 / 5‏ . أما نسبته «الجورقانى» فقد قيدها ابن نقطة وابن الأثير بالحروف - بالراء 
المهملة ‏ وهكذا وجدتها مقيدة اننا يخط لعن نارية الإسلام . أما وجودها مقيدة 
بالزاي في تذكرة الحفاظ 4 / 1708 فهو من التصحيف لا ريب لكن ياقوتًا الحموي ضبطها 
بالزاي حيث ذكرها بين «جوزفلق» و«جوزق» من معجم البلدان ؟ / ١5١‏ ونسبه ابن نقطة 
والذهبي إلى «جورقان» قرية من همذانء بينما نسبه ياقوت وابن : الأثير إلى قبيلة من الأكراد . 

وتكلم العلامة المرحوم عبد الرحمن المعلمي اليماني على هذه المسألة كلامًا جيدًا عند تعليقه 
على «الجورقاني» من الأنساب / 944 40” ورجح ضبطه بالراء المهملة» وهو المرجح 

عندنا أيضا لأنه كتب بالإجازة إلى ابن شافع الجيليء. قال ابن شافع في تاريخه كما نقل 
معين الدين ابن نقطة في إكمال الإكمال: «بلغتنا وفاته لما خرج من بغداد ووصل خبره في 
يوم الأربعاء سادس عشر رجب من سنة ثلاث وأربعين» وأنه أدركه أجله بالطريق. . . أجاز 
لي» وكان ابن نقطة قال قبل ذلك إن «جورقان قرية من نواحي همذان» (الورقة 4 ٠١‏ ظاهرية) . 


(6) رونق الألفاظ» الورقة .١١‏ 





عند اللددية العمد:الأنالس البعروقت التعيياق تبتر ب كاوها" بوكتات 
«الروض الأنف”"' من الكتب النفيسة التي 57 بشرح السيرة النبوية» قال ابن 
القفطي : «(وتصنيفه في شرح سيرة ابن هشام يدل على فضله ونبله وعظمته وسعة 
علمه)" وقال الصفدي: «وهو كتاب جليل جود فيه ما شاء"*'» لذلك قام 
الذهبي باختصاره» كما اختصره غيره أيض”'. 
184 تحريد أسماء الصحابة : 

اختصر فيه كتاب «أسد الغابة في معرفة الصحابة""' لعز الدين ابن الأثير 
الجزري المؤرخ العقيهون الشتونى بسنة ااه بذكرة: السك" وابن تغريئ 


2 لف ور اكه 0-0 
بردي'” وسبط ابن حجر" ' والسخاوي” : وحاجي خليفة' 'وغيرهم. 


)١(‏ الضبي: بغية الملتمسء ص 55"» ابن القفطى: إنباه» ” / »١17‏ ابن خلكان: وفيات 
»١57” /“*‏ ابن سعيد: المغربباء /١‏ 5 الذهبي : العبرء 5 / 45" وتذكرة» 
6 / 1758 » الصفدي: نكت» ص 187» المقري : نفح الطيب» " / 5 ابن الجزري: 
غاية» /١‏ الا ابن كثير: البداية »”١48 / 1١7‏ ابن فرحون: الديباج» ص »١5١‏ ابن 
العماد: شذرات 5 / »71١‏ التجيبى : زاد المسافر» ص 45 وغيرها. 

(0) طبع كتاب «الروض الأنف») الوم اللعمالاة مضو مفة 1435م ويه ان السيرة النبوية 
لابن هشام» في جزءين . 

(9) إنباه الرواة» ” / .١57‏ 

(45) نكت الهميان» ص /ا18١‏ . 

(5) ممن اختصره أيضًا عز الدين محمد بن أبى بكر بن جماعة الكناني المتوفى سنة 014/ه 
وسماه «نور الروض» وعليه حاشية لقاضب القضاة يحيى المناوي المتوفى سنة ١/1/ه‏ 
(حاجي خليفة : كشف ١‏ / عمود ١0‏ ح-418). 

000( طبع غير مرة» منها طبعة في خمسة أجزاء في المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ١/5١١ه.‏ 

.٠١5 / 9 الطبقات‎ )0( 

(6) المنهل الصافي» الورقة .7١‏ 

(9) روئق الألفاظ» الورقة .١8٠‏ 

.057 الإعلان ص‎ )9١( 

.50١دومع‎ / ١ كشف الظئون‎ )١١( 


ومن الكتاب نسخ متعددة في خزائن الكتبن العالمية"'' وهو مطبوع'"'. وقد 
بين الذهبي أن الدوافع لهذا الاختصار قد جاءت من كون كتاب «أسد الغابة» لابن 
الأثير كتابًا نفيسًا مستقصيا . وذكر أنه جرده وزاده من «تاريخ الصحابة الذين نزلوا 
حمص» لأبي القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصي المتوفى سنة 75اه 
و«تاريخ دمشق» لابن عساكر المتوفى سنة ١/61ه‏ و«مسند» الإمام أحمد المتوفى 
سنة ١15١ه.‏ و«#مسئل) بعى بن مخلد المتوفى سئة 1/ا١"ه.‏ و«طبقات» أبن 
سعد المتوفى سنة 5ه ولا سما النساء) ومن كتابات ابن سيد الناس 
المتوففى سنة 5"لاه. ووضع إشارات لهذه المصادر على عادته. ومن 
استدراكاته البارعة وزياداته النفيسة أنه علّم لمن ذكر غلطًا ولمن لا تصح صحبته 
وإن لم يسكو عب دللة,: وقد حاء عنوانه فى بعضص النسخ «الإصابة فين تجريذد 
أسماء الصحابة)0" . 
65 تذهيب تهذيب الكمال فى معرفة الرجال : 

ذكره الصفدي”*) والسبكي! "ا والزوكي © وابن تغعري ووو وسبط أبن 


"07 وثانية في المتحف البريطاني برقم‎ 7٠١١7 منها نسخة في المكتبة الوطنية بباريس برقم‎ )١( 
وثالثة في مكتبة حكيم أوغلو باستانبول برقم 44 ورابعة في مكتبة السليمانية باستانبول‎ 
. ١914 أيضا برقم‎ 

)م( طبع في حيدراباد سنة 710١ه‏ في 478 صفحة, ثم طبع الجزء الأول منه في بومباي بالهند 
سنة 414١م‏ طبعة غير جيدة . 

() كما في نسختي باريس والمتحف البريطاني المذكورتين في الهامش السابق. ومما تجدر 
الإشارة إليه أن الذي قد آل كايا في الصحالة باسم اعتوان السير فى اذكر الصجحابة» انظر 
كتب التاريخ والتراجم 

(:) الوافي» 7/ .١54‏ ونكتء. ص 717 . 

(6) الطبقات الكبرى» 9 / .٠١5‏ 

() عقود الجمانء الورقة 4/. 

(0) عقد الجمان, الورقة /ا” (أحمد الثالث .)591١‏ 


لما 


0 كاري ف 3 ال وعذابق 0000 قدا وطبع 
بمصر سنة 5 ٠٠‏ ام . 

وكتاب «تهذيب الكمال2'' لأبي الحجاج يوسف ابن الزكي المزي 56 
سنة 57لاه وهو شيخ الذهبي ورفيقه» هذب فيه كتاب «الكمال» للحافظ 
عبد الغني المقدسي المتوفى سنة ٠ه‏ وهو من أنفس الكتب المؤلفة في علم 
وان الحدي 


.ال١ المنهل الصافيء» الورقة‎ )١( 

(؟) رونق الألفاظء الورقة .١8٠‏ 

(9) الإعلان.» ص 5٠١‏ . 

(4) كشفء ”7/ عمود١١٠6١.‏ 

.١66 /5 شذرات»‎ )0( 

.١65 /'" هديةء‎ )5( 

30( رتب عبد الغني المقدسي كتابه على الصحابة» ثم الرواة» ولم يستقص ولا توسع في التراجم 
(عندي منه نسخة مصورة في أربعة مجلدات عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 55 مصطلح 
الحديث) فجاء أبو الحجاج المزي فزاده قرابة ألف وسبع مئة ترجمة وتوسع في التراجم 
بحيث استقصى الرواة» وأعاد ترتيبه على حروف المعجم المشرقية وسماه «تهذيب الكمال» 
مع أنه أوسع من الأصل كثيرًا جدًا. وفي خزانة كتبي غير نسخة مصورة منه» منها أجزاء 
عديدة بخط المؤلف» ومنها نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية (رقم 60" مصطلح 
الحديث) وهي في اثنى عشر مجلدًا يزيد عدد أوراقها على أربع الاف ورقة من القطع الكبير» 
قرتت على المؤلف. ووقفنا على نسخة في مكتبة أحمد الثالث بإستانبول هي نسخة ابن 
المهندس وهي في أصلها في اثنين وعشرين مجلدًا (يقع المجلد في أزيد من مئتي ورقة) 
(برقم /١‏ 75848 -7575/ 18418) كانت لقاضي القضاة موفق الدين أبي محمد عبد الله 
الحنبلي» كتبت في حياة المؤلف وقوبلت على النسخة التي بخطه من سنة 5٠لاه‏ إلى سنة 
6ه وهي ع1 محمد بن إبراهيم بن غنائم ابن الموكلس : وينقص هذه النسخة 
المجلدات» العاشر والحادي عشر والتاسع عشر. وفي مكتبة أحمد الثالث نسخة أخرى 
فيها المجلدات: الأول والثاني والخامس والسادس (رقم 854؟ب). وهناك نسخة في 
الخزانة التيمورية الملحقة بدار الكتب المصرية تحمل الرقم ١58١(‏ تاريخ) تتكون من ستة- 


1 


وقد حافظ الذهبي في «التذهيب» على ترتيب الأصل وهو على حروف 


المعجم. لكنه زاد عليه زيادات جيدة» تبيناها من مقارنة الأصل بالمختصر؛ فقد 
علق على بعض تراجم الأصل من حيث الرواية وضبط الأسماء والوفيات» 
وبعض أقوال العلماء فى المترجمين . وقد وصل الكتاب إلينا!'' . 


0١1) 


مجلدات» على خمسة منها خط المؤلف. وعثرت بعثة معهد إحياء المخطوطات إلى اليمن 
على المجلد الأول من نسخة نقلت عن نسخة المؤلف سنة ؟١لاه‏ وهو في (797) ورقة في 
مكتبة الجامع الكبير بصنعاء» دلني عليها صديقي العالم محمود الطناحي المصري فصورتها 
لخزانة كتبي. ومن الكتاب نسخ أخرى (انظر فهرس المخطوطات المصورة» 7 / قسم 
.)١١٠١ /“*‏ (وقد وفقنا الله فحققناه ونشرته مؤسسة الرسالة في (0") مجلدًاء وجميع 
الطبعات المنشورة مسروقة من هذا التحقيق). وقد استدرك على التهذيب تلميذ المزي 
الحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج المتوفى سنة 57اه بكتابه إكمال تهذيب الكمال 
(الأزهر ١١‏ مصطلح الحديث). وزاد على التهذيب تلميذ المزي» شمس الدين الحسيني 
المتوفى سنة 15لاه من له رواية في مسند الإمام أحمد من غير المذكورين فيه وسماه 
«الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب 
الكمال» (انظر النسخة المصورة في معهد إحياء المخطوطات برقم 1605 تاريخ). وقد 
اختصر التهذيب ابن بردس البعلي المتوفى سنة 87/اه بكتابه بغية الأريب في اختصار 
التهذيب وذلك سنة 4لالاه (الأزهرء رواق المغاربة 845) ومن أشهر المختصرات 
كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر المتوفى سنة 857ه. (وانظر عن الاستدراكات على 
التهذيب والمختصرات منه كشف الظنون ” / عمود ١١١١ - 1١6١٠١١‏ ومقدمتنا لتهذيب 
الكمال) . 

في خزانة كتبي نسخة مصورة منه» عن نسخة مكتبة أحمد الثالث بإستانبول ذات الأرقام 
(0/ 648 "”3/ 5.5814 / 51814) كتبت في حياة المؤلف سنة 45 لاه وعلى هامشها 
تصحيحات بخطه. ووقفت على نسخة أخرى منه بدار الكتب المصرية كتبت سنة ١“الاه‏ 
فيها المجلدات من الأول إلى الثالث التي تنتهي إلى حرف العين (رقم 77 مصطلح الحديث) 
ووقفنا في الدار المذكورة على بعض أجزاء متفرقة منه تحمل الرقم (/4 مصطلح الحديث) . 
وفي دار الكتب الظاهرية بدمشق المجلدان الثالث والرابع من نسخة تتكون من أربعة - 


5” 


وقام صفي الدين أحمد بن عبد الله ؛ بن أبي الخير بن عبد العليم الخزرجي 


الأنصاري سنة 477ه بتلخيصه بكتابه المعروف «خلاصة تذهيب الكمال في 
أسماء الرجال"'» وقيد بعض الأسماء بالحروف» وزاده من بعض الكتب 
الأخرى . 

675 -ترتيب الموضوعات لابن الجوزي: 


كتاب «الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» لأبي الفرج عبد الرحمن 


ابن على البغدادي المعروف بابن الجوزي المتوفى سنة /891 هه" من الكتب 
الواسعة في الأحاديث الموضوعة» تكلم فى مقدمته على ذم الكذب» وعلى 
حديث «من كذب علي» وتناول موضوع نقد الرجال ثم أورد الأحاديث التي رأى 


(000 
(00 


فه 


(0) 


وقد وقفت على نسخة من «ترتيب الموضوعات» للذهبي *'» ويظهر منه أن 


فى مكتبة أسعد أفندي بإستانبول (رقم 5 ورأينا مجلدًا منه ضمن كتب الطب فى المكتبة 
المذكورة لم يكتب اسم مؤلفه (رقم )557١‏ وهناك نسخ أخرى لم نقف عليها ذكرها 


بروكلمان. 

و ا ل 0 

انظر : ابن نقطة : التقييد» الورقة »١5١‏ ابن الأثير : الكامل ؟١١‏ / الاء ابن الدبيئي : ذيل» 
الورقة ١١" - 1١١7‏ (باريس ”047), وراجع المنذري: التكملة م" / 504753-6١‏ 
0 


طبع كتاب الموضوعات لابن الجوزي في مصر سنة 1/5١ه‏ في ثلاثة ثة مجلدات. وقال 
معين الدين ابن نقطة عند كلامه على كتاب الموضوعات (وهو الأباطيل) لأبي عبد الله 

الحسين بن إبراهيم الجورقاني المتوفى سنة 57 0ه: «وقال لي نصر بن أبي الفرج الحصري 

بمكة: إن أبا الفرج ابن الجوزي لما صنف كتاب الموضوعات إنما أخذه من كتابه» يعني 

الجورقاني . . .» (إكمال الإكمال» الورقة ٠١9‏ ظاهرية). 

ضمن مجموع في المكتبة الأزهرية يحمل الرقم ٠(‏ حديث) وهو فيه بين الورقتين 81 - 

ه7١‏ . ومنه نسخة مصورة في خزانة كتب الحاج صبحي السامرائي . . وقد صور معهد إحياء - 


6 


الذهبي قد رتب كتاب ابن الجوزي ونقحه وهذبه وخفف من طول أشنا تيده 
واختصر بعض المتون الطوال وبعض القول في الرجال!'', واعترض الذهبي عليه 
في غير موضع لإيراده أحاديث كثيرة حكم بوضعها وهي ليست بموضوعة بل هى 
ضعيفة وبعضها حسنة أو صحيحة حيث ورد بعضها ذ في «مسند» الإمام أحمد بن 
حنبل حنبل”"' والسئن الأربع وغيرها. 

حيس ابعال المجناد تي الالعانيط الراهيا لابن اولي 

وقفت على نسخة منه'” '"» وطبع بتحقيق بتحقيق الشيخ ياسر بن إبراهيم بن محمد. 
ونشرته مكتبة الرشد بالرياض سئة 1415ه. ذكر فيه الذهبي أن ابن الجوزي 
ألف كتابه هذا بعد كتاب «الموضوعات» فأتى فيه بموضوعات وقليل من 
الأعاد يك العميان 7 والظاهر أن الذهبي لم يلتزم بعبارة المؤلف بل غالب 
التخريج من كلامه'"'. 


- المخطوطات بجامعة الدول العربية نسخة المكتبة الأزهرية وهي عنده برقم ١45‏ (وقد جاء 
في فهرس المعهد ١‏ / 18-117 أن رقمها 2147 وهو وهم) ثم نشرته دار الكتب العلمية 
ببيروت سنة 191915م. 

)١(‏ انظر الورقة ١1/5‏ من نسخة الأزهر. 

(؟) راجع ابن حجر: القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد. (حيدرآباد 1745١ه)‏ 
ففيه فوائد (من فوائد الحاج صبحي السامرائي)» ومقدمة الشيخ أحمد شاكر للمسند. 

ف في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع برقم ١40(‏ حديث) وهو فيه بين الورقتين ١(‏ - 80) ومنه 
نسخة مصورة في معهد إحياء المخطوطات العربية برقم ١64‏ حديث (وفي الفهرس ١‏ / 14 
برقم ١917‏ خطأ) وفي خزانة كتب الحاج صبحي السامرائي نسخة مصورة من التلخيص عن 
النسخة الأزهرية. 

(4) وقد وقفنا على نسخة مصورة من كتاب ابن الجوزي عن نسخة آصف باشا ذات الرقم 
.)١1١15(‏ 

(5) راجع الورقة "من نسخة الأزهر (940؟ حديث). 

() انظر الورقة 86 من النسخة السابقة . 





- تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق'' لابن الجوزي : 

طبع بتحقيق مصطفى أبو الغيط دار الوطن ١57١ه.‏ 

ذكره | لصفدي”") والزوكتني”". وقد وقفت على نسخة من اتنقيح) 
٠ ٠. 5 ) ٠‏ 5 0 03 ٍِ ظ 
الذهبي”*'» تكلم فيها الذهبي على كثير من الأحاديث ورواتها ورد على ابن 
الجوزي كثيرًا من أوهامه في اعتبار درجات الأحاديث . 
4 تهذيب تاريخ علم الدين البرزالي : 
ظ ألف علم الدين القاسم بن محمد البرزالي المتوفى سنة 4//اه تاريخًا ذيل 
به على تاريخ أبي شامة فابتدأه من سنة مولده» وهي سنة 756ه وسماه «المقتفي 


)١(‏ رأيت نسختين من كتاب التحقيق لابن الجوزي في خزانة كتب شيخنا الحاج صبحي 
السامرائي : أولاهما عن نسخة دار الكتب المصرية (رقم ؟ فقه حنبلي) والثانية عن الظاهرية 
(رقم ٠٠١‏ حديث) والكتاب في الأحاديث المعلقة بمسائل الخلاف في الفقه» ولا علاقة له 
بالأحاديث المعلقة. وهي التي حذف من مبتدأ إسنادها واحد فأكثر (انظر عن الأحاديث 
المعلقة كتاب أبي زرعة العراقي: التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح» ص 5" 
(القاهرية )١14784‏ وابن جماعة : المنهل الروي في علم الحديث النبوي: الورقة ٠١‏ (مصورة 
الحاج صبحي) . وقد طبع «التحقيق», بدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1995م. 

(0) الوافي 7 / »١174‏ ونكت الهميان» ص 747 . 

(0) عقود الجمانء الورقة 9لا. 

(5) مخزونة في مكتبة فيض الله بإستانبول (رقم 1947) وقد صورها معهد إحياء المخطوطات 
بجامعة الدول العربية (رقم الحديث والمصطلح وليس ١78‏ كما جاء في فهرسته. 
.)7١ /١‏ وهي نسخة نفيسة كتبها المؤلف بخطه سنة 194لاه وتقع في (1817) ورقةء 
وقرأها الصلاح الصفدي على مؤلفها بمنزلة سنة 0/اه كما يدل على ذلك توقيع الصفدي . 
ونجد عليها توقيع العلامة علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 5هلاه. ومما تجدر 
الإشارة إليه أن لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى سنة 5 54لاه كتاب 
تنقيح التحقيق لابن الجوزي» وقفنا على المجلد الثاني منه بدار الكتب الظاهرية (رقم "٠1١‏ 
حديث) وهو في 015 صفحة. ووقفنا في خزانة الحاج صبحي السامرائي على مصورة لهذا 
المجلدء وعلى قطعة من المجلد الأول من نسخة الظاهرية رقم (081 تفسير). وطبع تنقيح 
الذهبي سنة ١547١ه‏ حققه مصطفى أبو الغيط . 


لا ؟ 


لتاريخ أبي شامة» وصل به إلى سنة 8”/اه”''. وهو الذي يسمى بكتاب 

«الوفيات)2'0, قال صلاح الدين الصفدي عند كلامه على تاريخ البرزالي: «وقد 
هذبه الشيخ شمس الدين الذهبي وزاده أشياء من عنده70 "© . وقد نقل من 
«تهذيب) الذهبي هذاء جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي «ت ”/ا/1) 
في كتابه «طبقات الشافعية» فقال في ترجمة عز الدين إسماعيل بن هبة الله بن 
على بن الضيعة الحميري الإسنائي : «ناب في الحكم. . . ثم عاد إلى الديار 


(000 


هه 


0 


في خزانة كتبيى نسخة مصورة تتكون من مجلدين فيهما من سنة 6ه إلى سنة ١7لاه‏ وهما 
في (114) ورقة. وقد كتبت هذه النسخة سنة ١‏ لاه وقوبلت على المؤلف وعليها خطه في 
التاريخ المذكور. ولعل البرزالي زاد هذا التاريخ إلى قبيل وفاته فوصل به إلى سئة .لاه 
كما ذكر ابن رافع في الوفيات» وكما نقل منه ابن الجزري تصريحًا في تاريخه. ونسختي 
المذكورة مصورة عن نسخة أحمد الثالث بإستانبول ذات الرقم 796١‏ . 

انظر ابن رافع السلامي: الوفيات. مقدمة نسخة دار الكتب (51١م‏ تاريخ) وكتاينا: 
المنذري» ص 5١8-7١7‏ وبحثنا: كتب الوفيات» ص 747 -758. وقد ذيل عليه ابن 
رافع في كتابه الوفيات ووجد أن البرزالي لم يبيض السنتين الأخيرتين منه فابتدأ وفياته من 
سنة /الالاه. قال في مقدمته : «أما بعد. فإني لما رأيت تاريخ الحافظ أبي محمد القاسم بن 
محمد البرزالي انتهى فيه إلى اخر سنة ست وثلاثين وسبع مئة مبيضًا أردت أن أذيل عليه . ثم 
رأيت في المسودات سنتين فكتبت منها ما تيسر مع الذي جمعته. وعلى اللّه التكلان وهو 
المستعان) . (ونشرت الوفيات بتحقيق تلميذي الدكتور صالح مهدي ومراجعتي). وكان 
تاريخ البرزالي من أعظم مصادر ابن كثير في البداية. وقد سلخ ابن الجزري «ت 4"الاه) 
معظم تراجمه ووضعها في كتابه مصرحًا بذلك؛ فكان يقول في وفيات كل سنة ما أكتبه 
(وذكر) فيكون من فوائد الحافظ علم الدين البرزالي - فسح الله في مدته. . . حتى لا يضيع 
تعبه) انظر مثلا الورقة 059 ٠١١‏ نسخة دار الكتب المصرية. إن عناية البرزالي بالوفيات هي 
التي جعلت بعض المؤرخين يطلقون عليه اسم الوفيات بحيث توهم بعضهم فظن أن له 
كتابين أحدهما في التاريخ والاخر في الوفيات كما وقع لصاحب كتاب الأعلام 5 / ١7‏ 
وغيره. انظر أيضا: الوعلانء ص "١5‏ وعيون التواريخ لابن شاكرء الورقة 7 (كيمبرج 
2). 

.0١ / ١ الوافي‎ 





المصرية عند هجوم غازان ملك التتار إلى أوائتل الشام وذلك سنة سبع مئة فمات 
بها في تلك السنة» قاله البرزالي في وفياته التي هذبها الذهبي"'2. ونقل منها في 
06 الموضع"'". | 0 ا | 1 
_ذكر الجهر بالبسملة مختصرًا: 
ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 85577ه2©. وقفنا على نسخة 
ا 
١‏ _الرخصة فى الغناء والطرب بشرطه : 

ذكره سبط ابن حجر وذكر أنه اختصر فيه كتاب #السماع6" تأليف 
كمال الدين أبي الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر الأدفوي المتوفى سنة 
4”". وذكر ابن تغري بردي”"' وابن العماد*؟ أن الذهبى اختصر كتاب 
«جواز السماع» للأدفوي ولم يذكرا العنوان» وهو هذا بلا ريب. ْ 


)١(‏ الورقة ١‏ (الظاهرية 07 تاريخ) ونقل نضا آخر في الورقة نفسها. 

(؟) انظر مثلاٌء الورقة 265٠‏ 45 من النسخة أعلاه. 

() سمعت المحدثة ست الكتبة نعمة بنت علي بن يحيى ابن الطراح المدير المتوفاة سنة 4 7ه 
كتاب الجهر بالبسملة للخطيب عن جدها عن الخطيب» وقد شاهده القوصي مع جملة من 
مصنفات الخطيب في ثبتها (الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة ؟5 أياصوفيا .)70١1١‏ 

(4) بدار الكتب الظاهرية ضمن مجموع برقم 54. 

(5) رونق الألفاظ. الورقة .١8٠١‏ 

(؟) هو الكتاب المعروف ب «الإمتاع بأحكام السماع» وقفت على نسخة منه في خزانة المكتبة 
الأزهرية بمصر برقم (477) ١98‏ أدب أباظة في ١57‏ ورقة كتبت سنة 417١٠١ه.‏ 

(0) انظر ترجمته في: السبكي : طبقات» 9 / لا١٠5»‏ الإسنوي: طبقات.» »١7١ /١‏ ابن 
حجر: الدرر 57 / 77 ”الاء ابن العماد: شذرات» 5 / ١97‏ والمقدمة التي كتبها الأستاذ 
سعد محمد حسن لكتابه النفيس الطالع السعيد في طبعته الجديدة . 

(8) المنهل الصافيء الورقة .,١‏ 

(9) شذرات:165/5. 


الذهبي م ١5‏ ا 


وكان كتاب الأدفوي من الكتب المهمة في موضوعه''' لذلك قام الذهبي 
باختصاره» وقد تكلم على بعض أحاديث الكتاب كما ظهر من النسخة التي وقفنا 
1 ا 
١‏ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : 

قال الذهبى فى مقدمته: «هذا مختصر نافع فى رجال الكتب الستة : 
الصحيحين والسنن الأربعة'''» مقتضب من «تهذيب الكمال» لشيخنا الحافظ أبي 
التواليف التي في التهذيب”*'» ودون من ذكر للتمييز أو كرر للتنبيه)””2. وجاء في 
اخر نسخة الخزانة التيمورية (رقم ١975‏ تاريخ) وهي بخط الذهبي» أنه فرغ من 
اختصاره بعد العصر من يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 

03 
«الاها . 


ذكره || : 3 وا| 4 6 والورئة 32 و|| 3 0 1 إ ابن 


: دفعت هذه الأهمية أبا حامد محمد بن يوسف المقدسى المتوفى سنة 888ه (السخاوي‎ )١( 
الضوء اللامع» 0/ 575» ابن إياس: بدائع» ؟ / إلى تلخيص هذا الكتاب بكتابه‎ 
؟د)‎ / 7١065 تشنيف الأسماع بأحكام السماع منه نسخة في مكتبة البلدية بالإسكندرية (برقم‎ 
ورقة.‎ ١9 في‎ 

ف الظاهرية رقم ١54‏ وهي في (5 0) ورقة . 

إفرة يعني صحيحي البخاري ومسلم» وسنئن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

(4:) انظر عن هذه التواليف مقدمة تهذيب الكمال م١/‏ الورقة 5 (دار الكتب 5” 
مصطلح) . 

(5) انظر مقدمة كتاب الكاشف ١(‏ / 594 ط. القاهرة 191/7م). 

() وكتب الذهبي هذه النسخة بخطه سنة 79/اه كما جاء في اخرها . 

0) الوافي» 7/ .١55‏ ونكت الهميان ص ”757 . 

.٠١5 / 9 الطبقات.‎ )6( 

(9) عقود الجمان,. الورقة 4/. 

.)591١1١ عقد الجمان.ء الورقة /1” (أحمد الثالث‎ )0١( 
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حجر”'' والسخاوي”". وقد مر بنا أن الإمام الذهبي اختصر «تهذيب الكمال» 
لأبي الحجاج المزي المتوفى سنة 57/اه في كتاب «تذهيب تهذيب الكمال» 
وذكر الصفدي”'" والسبكي”؟' وابن تغري بردي””*' وابن العماد' أن الذهبي 
اختصر كتاب «الكاشف» من التذهيب» وهو وهم منهم؛ حيث صرح الذهبي في 
مقدمته أنه اختصره من الأصل » أعني من «تهذيب الكمال» . 

احتل كتاب «الكاشف» للذهبي مكانًا مرموقا بين كتبه على الرغم من أنه 
جاء في عشر الكتاب الأصلي”''. بحيث قال فيه التاج السبكي: إنه «مجلد 
006 ولاريب أن هذه النفاسة التى ذكرها السبكي لم تجئْ من عمل الذهبي 
كمختصر لكتاب «التهذيب») فحسب؛ فإنه على الرغم من محافظته على روح 
النص الأصلي قد بث فيه من روحه ونشر فيه من علمه ما جعله يكاد يكون مؤلفا 
نالف مخالنا الأصل المتعمير على كفريفن الأمون» فين ذلك أنة علق 
على اران عقي أي الجرح والفن نه تعديلة أن إنظالاه كه علق انيرا بن 
التراجم وزادها تدقيقا لا نجده عند المزي» فضلاً عن بيان رأيه في , بعض الرواة 
على أساس من دراساته الواسعة وخبرته العميقة بعلم الحديث النبوي. على أنه 
يتعين الانتباه إلى أن الكتاب مختصر من كتاب تهذيب الكمال» والذهبي يحافظ 
على ذاتية أصحاب الكتب الأصلية» ولذلك يتعين التحرز من اعتماد أحكام 
الذهبي في الكاشف إذا ما خالفت كتبه الأخرى . 


.١4١ رونق الألفاظء الورقة‎ )١( 

(؟) الإعلانء ص .5٠١‏ وقد طبع في القاهرة سنة 1977م في ثلاثة مجلدات» ثم أعاد تحقيقه 
الشيخ محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب» وطبع بجدة سنة 19497م. 

.١6554 / ” الوافي»‎ )9( 
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(5) المنهل الصافي» الورقة .7١‏ 

(؟) شذرات» "/ .١66‏ 

(0) انظر آخر نسخة التيمورية ١9755(‏ تاريخ) . 

.٠١5 /9 طبقات»‎ )0( 
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ونتيجة لأهمية كتاب «الكاشف» أيضًا ذيل عليه واحد من كبار العلماء هو 
أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة 477ه. وقد ذكر تقي الدين 
ابن فهد هذا «الذيل)7'. ا (وطبع بتحقيق بوران الضناوي في 
ذان النازبمكة المكرمة ييه 14ه): 

كما أن لإبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي ثم الحلبي المعروف بسبط 
العجمي المتوفى سنة ١84/ه‏ حواشيى عليه”". واعتمد على «الكاشف» كثيرًا 
جرفو ننس لعي ين فحده ب عه الله القابى المتوي بين 1 ا سي 
آلف كتابه في «أسماء الرجال»*“. وذكر ابن 0 مقدمة «تهذيب التهذيب» 
أن الهمم قصرت عن تحصيل الأصل «فاقتصر بعض الناس على الكشف من 
الكاشف الذي اختصره منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي””'» مما يدل على أهميته 
البالغة. 


210١١ لحظ الألحاظء ص 2787 وانظر أيضًا: حاجي خليفة: كشف. م7 / عمود‎ )١( 
. 3 

(0؟) مصورة في خزانة كتب شيخنا الحاج صبحي السامرائي عن مكتبة فيض الله بإستانبول (رقم 
14) وهي في )١57(‏ ورقة. وقد زاد العراقي في هذا الذيل بقية التراجم التي ذكرها 
المزي في التهذيب», والتي لم يذكرها الذهبي لأنه اقتصر على رجال الكتب الستة» كما زاد 
رجال مسند الإمام أحمد وزيادات ولده عبد الله عليه. وهذا في رأينا تجوز من العراقيرحمه 
الله» لأن الذهبي اقتصر على ذكر من له رواية في الكتب الستة فقط وأسقط متعمدًا تراجم 
الذين لهم رواية في تواليف أصحاب الكتب الستة الأخرى ممن ذكرهم المزي في التهذيب 
وإلا فإنه ذكر الجميع في كتابه تذهيب التهذيب فما الفرق بينه وبين الكاشف عندئذ؟ تأمل 
ذلك ! 

(9) ابن فهد: لحظ الالحاظء ص .71١5‏ 

(5) الطيبي : أسماء الرجال» الورقة لا5 (ظاهرية 5155). 

.”/١ )6( 
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: المحرد من تهذيب الكمال‎ ١/1 


ذكره ال وسبط ابن ين وحاجي ا والبغداوى*'. وقل 


الصحيحين والسنن الأربع» ورتبه على عشر طبقات أولاً ثم رتب رجال كل طبقة 
على حروف المعجم ثاني”*". 
4 مختصر إنباه الرواة على أنباه النحاة لابن القفطى : 


ذكره شمس الدين السخاوي عند كلامه على كتاب (إنباه الرواة!''. 


للصاحب جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني 
المعروف بابن القفطى أ لمتوفى سنئة "يي فقال: «واختصره 


)01( 
00( 
إفرة 
6 
)0( 


(03 
(0/ 


الطبقات» 4 / ٠١١‏ وسماه المجرد في أسماء رجال الكتب الستة . 

رونق الألفاظ». الورقة .1١8٠‏ 

كشف الظنون» م؟ / عمود”597١.‏ 

هدية العارفين» ؟ / عمود .١605‏ 

من الكتاب نسخة بخزانة كتب الفاتيكان (برقم 202٠١77‏ وكانت منه نسخة ببرلين تحمل 
الرقم (497). وعئرت على نسخة أخرى منه في مكتبة شهيد علي باشا بإستانبول برقم 
(07) فى )١١7(‏ ورقة ينقص من أولها بعض الأوراق» وأول ما فيها: أبو معقل الأنصاري 
ادف ارد ار طبقة البخاري وباقي شيوخ الأمة. وقد كتبت هذه النسخة سنة 
اهء وفي حواشيها تعليقات واستدراكات كثيرة» وقوبلت على نسخة الإمام الذهبي في 
التاريخ المذكور»ء وصوّر معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية هذه النسخة وضمها 
إلى خزانته برقم (0175 تاريخ) لكنهم لم يعرفوا اسم الكتاب فذكروا أنه في أسماء رجال 
تهذيب الكمال للمزي ولا عرفوا مؤلفه لذهاب الورقات الأولى منه» فاقتضى لذلك التنبيه 
(انظر فؤاد سيد: فهرس المخطوطات المصورة» ؟ / قسم” / .)٠١‏ 

نشرته دار الكتب المصرية في أربعة أجزاء بتحقيق أبي الفضل إبراهيم ابتداء من سنة ١16٠‏ م. 
انظر ترجمته في: ياقوت: إرشادء 5/ /الا 5‏ 545» ابن العبري: تاريخ» ص 4!16. 
الحسيني: صلة التكملة (وفيات 555 كوبرلي ».)5١١١‏ الذهبي: العبر» 85/ ١9١ء‏ 
الأدفوي: الطالع السعيدء ص ١/‏ - 758. اليافعي: مرأة الجنان» 5 / »١١5‏ ابن 
العماد: شذرات» 20 / 775 . 


وددلا 


الذهبى)0©. 

وذكو بروكلقاة من مختصر الله ةف دزا لم أستطع الوقوف 
عليها. 
١‏ مختصر الأنساب لأبى سعد السمعانى : 

ذكره الذهبي في ا «لتاريخ الإسلام»””» وأشار إليه سبط ابن حجر في 
«رونق الألفاظ”*'. ولا نعرف اليوم له نسخة . 

وكتاب «الأنساب”' لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني المتوفى 
سنة 057ه من أنفس الكتب المؤلفة فى بابه» لذلك اعتنى به العلماء الذين 
ا 
١5‏ مختصر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية : 

قال الذهبي في ترجمة الإمام إسحاق بن راهوية من السير: «إن النفاق 


() الإعلان ص 055. 

(؟) تاريخ التراث العربي» الملحق. ١‏ / 797 (بالألمانية). ومما تجدر الإشارة إليه أن أحمد بن 
مكتوم القيسي المتوفى سنة 44لاه قام بتلخيص كتاب ابن القفطي هذا أيضا في كتاب 
تلخيص أخبار النحويين المذكورين في كتاب الإنباه» منه نسخة بخطه محفوظة بدار الكتب 
المصرية برقم ١١79(‏ تاريخ تيمور) بها نقص يسير من آخرها وبأثنائها خروم . 

6 5/3 (مطوعة)». 

.١8٠ الورقة‎ )54( 

)0( من الكتاب نسخ عديدة» وقد لفق المستشرق داود مرغليوث نسخة نشرها بطبعة حجرية في 
سلسلة تذكار جب سنة 1917١م.‏ ثم باشرت دائترة المعارف العثمانية بحيدراباد نشره بتحقيق 
العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني المكي فأخرج منه ستة أجزاء» وتوفي ‏ رحمه 
الله قبل إتمامه» ثم أكمل . وطبع ببيروت أيضًا. 

(1) انظر مقدمة الشيخ عبد الرحمن المعلمي لكتاب الأنساب. ومن أشهر هذه المختصرات 
المستدركات: كتاب اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثير المتوفى سنة ٠77ه»‏ وقد نشره حسام الدين القدسي سنة 
/61 -1754ه في ثلاثة أجزاء . 


1 





يتبعض ويتشعب» كما أن الإيمان ذو شعب يزيد وينقصء فالكامل الإيمان من 
اتصف بفعل الخيرات وترك المنكرات وله قرب ماحية لذنوبه. . . أما من كان في 
كليم كك هن الأبماة با للدورسو لسقهة | لبس ومسل » ده وكلام يعتالة كير يدايا 
قل صنف فيها العلماء وكا وعم نيا ارام نوا لعااسن شيكنا سا1 بجنت 1 
اختصرته)27. وعند صديقنا العلامة الشيخ علي الحلبي” نسخة من هذا الاختصار 
فيما أخبرني تلميذي الشيخ أحمد دودين عنه . 
اال رد للبيهقي ' : 

.اذكره ابن تخري بردي "أوسيط انه عجييور “وابة لعياد *؟. ولم أقف على 


مختصر تاريخ مدينة السلام" للخطيب البغدادي'" 


.7554-757 / ١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى النيسابوري المتوفى سنة /5405ه وصاحب 
التواليف الكثيرة (السمعاني: الأنساب» الورقة ٠١١‏ ابن الجوزي: المعظم 4 / 147 
ابن عساكر: تببين كذب المفتري ص 556» ابن الأثير: اللباب ١‏ / 156» الذهبي : تاريخ 
الإسلام» الورقة ١9٠‏ (أحمد الثالث )59١7 /١١‏ والعبرء 7/ 557. ابن كثير: البداية 
/ 45. ابن العماد: شذرات 7 / "١5‏ وغيرها). وكتاب البعث والنشور للبيهقي مطبوع 
منتشر مشهور» ومنه طبعة بيروت سنة 19/5١م.‏ 

(*) المنهل الصافي» الورقة .1١‏ 

(5) رونق الألفاظ». الورقة ١١‏ . 

.١٠6١5 /5 شذرات.»‎ )0( 

)03 طبع بمصر سنة ١197م‏ في ١54‏ مجلدًاء تناول في قسم من المجلد الأول خطط مدينة بغداد. 
ثم ترجم بعد ذلك لأهلها مرتبًا تراجمه بحسب حروف المعجم ومخصضًا للنساء القسم 
الأخير من كتابه. وأورد فيه كل من عاش ببغداد أو وردها من البارزين في ناحية من نواحي 
الحياة إلى قريب وفاته» وهي طبعة رديئة مليئة بالتصحيف والتحريف والسقطء. وقد وفقنا 
الله لإعادة تحقيقه» ونشرته دار الغرب الإسلامي في (17) مجلدًا . 

68 أبو بكر أحمد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 4577ه.. انظر 
كتابنا: تواريخ بغداد» ص ١‏ فما بعد. 


510 


ذكره الصفدي"''' وابن شاكر الكتبى”' وذكرا أنه فى مجلدين» وأشار إليه 


السخاوي عند كلامه على تواريخ بغداد ". كما ذكر ابن تغري بردي”*' وابن 
العوادة؟ أن الذهبى اختصر تاريخ الخطيب . 
4 مختصر تاريخ دمشق"'' لابن عساكر”"' : 


وابن 


)١( 95 5 ) . :‏ : 20010 
دكره الصفدي 5 وَامخ شاكر الكتبى' "" وادن بعري بردي ش والسخاوي 
العماد'"'' وذكروا أنه فى عشرة مجلدات» وقد راه السخاوي بخط الذهبى . 


: مختصر تاريخ مصر لابن يونس‎ ٠ 
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ألف أبو سعيك عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المتوفى سنة 


الوافى» / 011 ونكت اليهيان 547 

الإعلان» ض 11١7١‏ . 

شهرة الكتاب أعظم من أن تذكرء وقد رأيت منه نسختين بدار الكتب الظاهرية بدمشق تكاد 
إحداهما تكون كاملة» ونقلنا منها فوائد جمة» وقد وصفهما المرحوم الدكتور يوسف العش 
فى فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التاريخ وملحقاته ص ٠١9‏ فما بعد. واعتنى 
المجمع الدمشقي بنشره فنشر منه مجلدات نفيسة لا سيما تلك التي حققتها زميلتنا الفاضلة 
الأستاذة سكينة الشهابي» ثم طبع طبعة رديئة ببيروت سنة 1991 م. 

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المتوفى سنة ١ا5ده.‏ انظر: ابن الجوزي : 
المنتظمء 250١ /٠١‏ وسبط ابن الجوزي: مرأة» مختصر 8 / 75 27717 الذهبى : 
الغسره ١:73:29‏ ايه كثير :“العدانة 952/37 الغفى: عقن الجفان» 
5/ الورقة 540-584 (مصورة دار الكتب ١585‏ تاريخ) وغيرها. 

الوافى» ل ونكت الهميان» ضن 7521. 

عيون التواريخ» الورقة 85. 


.ا/١ المنهل الصافى» الورقة‎ )١( 
. 1١١ الإعلان» ص‎ 110 
.١65 /5 شذرات.‎ )١١( 


٠ه"‏ تاريخين: أحدهما كبير في «أخبار مصر ورجالها""'. والثاني صغير 
في «ذكر الغرباء الواردين على مصر) ". 


ويبدو أن تاريخ ابن يودسس الكبير عو الأكثر شهرةه وهو الذي يشير إليه 


57 1 د 652 1 ين 8 :2 مر 3 
اختصر تاريخ مصر) لابن يونس '. وقال في ترجمة ابن يونس من «تذكرة 
غلك فته احا يف7 

١‏ -مختصر تاريخ نيسابور”'' لأبي عبد الله الحاكه'"': 


(010 


ف 


فه 
)0( 


(030 


(170) 


انظر ترجمته وأخباره في: ابن خلكان: وفيات» *7/ ١0‏ - 2178 والذهبي: تاريخ 
الإسلام» الورقة /1 71 (أحمد الثالث 4 / 1911) وتذكرة» " / 8448» والعبر» ؟ / 27175 
ابن شاكر: فوات» /١‏ 5775» السخاوي: الإعلان» ص 597» 150» وراجع الهامش رقم 
٠‏ من الصفحة المذكورة» السيوطي: حسن المحاضرة» ١57 / ١‏ . 

ويعرف ب تاريخ مصرء أو تاريخ المصريين» وهو من مصادر الذهبي الكبيرة في تاريخ 
الإسلام» وقد جمّع الدكتور عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح نصوصه من المصادر الناقلة عنه 
وطبعه مع دراسة في مجلدين» وهو عمل جيد ومستوعب (بيروت ١٠٠٠1م)»‏ وقد ذيله أبو 
القاسم يحيى بن علي الحضرمي المعروف بابن الطحان المتوفى سنة 17١5ه‏ بكتابه الذيل 
على تاريخ مصر من الجزء الأول منه نسخة بدار الكتب الظاهرية بدمشق (ضمن مجموع برقم 
7) وعند شيخنا العالم الحاج صبحي السامرائي نسخة مصورة منه . 

ويعرف ب تاريخ الغرباء أو التاريخ الصغير. ظ 

.)ةعوبطم(١١‎ /١ 

تذكرة» ” / 4848. 

فقد هذا الكتاب الجليل مع أن حاجي خليفة المتوفى سنة 717 ١١ه‏ قد اطلع عليه كما يبدو 
(كشف /١‏ عمود 208)» وقال السبكي في ترجمة الحاكم من الطبقات: «وهو عندي 
أعود التواريخ على الفقهاء بفائدة» ومن نظره عرف تفنن الرجل في العلوم جميعها 
.١٠66 /#:‏ 

أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع المتوفى سنة 84٠00‏ ه- 


5 1١1/ 


ذكره الصفدي”'' وابن شاكر اق والوركشي رابخ تغعري 


بردي”' وسبط ابن حجر”'' وابن العماد”"' وحاجي خليفة”" ولم نقف على نسخة 
منه. ونحن نعرف من أحد مختصرات تاريخ نيسابور للحاكم'' أنه ابتدأ بذكر 
خراسان وما ورد من أحاديث وأخبار في مدحهاء ثم ذكر من نزلها من الصحابة 
ثم التابعين. . . إلخ فجعله على ست طبقات. وقد ذكر الصفدي والزركشي أن 
7 - مختصر تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لأبي الحجاج المزي : 
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ذكره الصفدي”''' وابن ناكل الكفى 37 والبيك "" والزركيي 7 وابن 


وهو مشهور جدًا. 

نكت الهميانء ص ١57‏ » والوافي» 7 / .١74‏ 

عيون التواريخ» الورقة 87. 

الطبقات» 4 / لا ٠١‏ . 

عقود الجمان,» الورقة 4ل/. 

المنهل الصافى» الورقة ١لا.‏ 

رونق الألفاظ الورقة .18٠‏ 

.١65 /5 شذرات»‎ 

كشف»ء ١‏ / عمود8م0:". 

مختصر تاريخ نيسابور لأحمد بن محمد بن الحسن المعروف بالخليفة النيسابوري. وقد 
نشره الدكتور بهمن كريمي في طهران (سنة ١779‏ هجرية شمسية) وهي نشرة رديئة جذًا. 
وفي خزانة كتبي نسخة مصورة من هذا المختصرء صورتها من مكتبة بروسة بتركيا وهي 
أحسن من المطبوعة . وقد أعاد نشر المخطوطة الأستاذ ريجارد فراي الأمريكي بالتصوير مع 
مختصرات من السياق لعبد الغافر الفارسي . 


0( الوافي» ؟ / .١55‏ ونكت الهميان» 7147. 
)١١(‏ عيون التواريخ» الورقة 85. 

.٠١6 /9 الطبقات».‎ )١60( 

)١(‏ عقود الجمان,ء الورقة 94/ا. 
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تعري يروف" '' وسبط ابن حجر”'"' وابن العماد”'' وحاجي . ل 


و«تحفة الأشراف» من كتب المزي النفيسة. قضى فيه مؤلفه سا وعشرين 


سنة فى عمل متواصل ”22 وهو فى أطراف22 أحاديث الكتب الستة مضافا إليها 
تآليف أصحاب الكتب الستة الأخرى. ويبلغ مجموع أحاديثه )١19377(‏ حديثا 


مقسمة على نحو من ألف وخمس منئة مُسْنَّد وثمانية الاف 


ب 


-(/) الء 
ترجمة '. وذكر 


الزركشي أن الذهبي اختصره في مجلدين”'» ولم يصل إلينا فيما أعلم . 
؟م/ ١‏ مختصر تقويم البلدان!*' لأبى الفدال''2: 
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المنهل الصافي» الورقة ./١‏ 

رونق الألفاظ». الورقة ١١‏ . 

قذوات ا ام 

.١١ا/لدومع‎ /١ كشفء»‎ 

ابتدأ المزي بتأليفه سنة 5457ه وانتهى منه سنة ١لاه»‏ ثم كتب المبيضة في سنتين 177١‏ 
م _(التحفة ٠١ / ١‏ بتحقيقنا) . 

الأطراف: هي ذكر حديث الصحابي مفردًا مثل أهل المسانيد» إلا أن مؤلفي الأطراف 
يذكرون طرفا من الحديث في الغالب» خلافا لأصحاب المسانيد فإنهم يذكرون الحديث 
بتمامه . وتذكر كتب الأطراف جميع طرق الحديث في الكتب التي وضعت لها فيسهل بذلك 
معرفة الحديث والبحث عن أسانيده. ولذلك فهي تعوض عن جميع الكتب التي وضعت من 
اجلها: 

طبع تحفة الأشراف بتحقيق عبد الصمد شرف الدين ثم وفقنا الله لتحقيقه على (77) جزءًا 
بخط المؤلف وعلى نسخ لرفاقه وتلامذته كتبت في حياته ونسخت من نسخته وقوبلت 
عليها. فضلاً عن عزو جميع الأحاديث إلى مواردها وربط كل حديث بالمسند الأحمدي 
والمسند الجامع » مع فوائد كثيرة. 

عقود الجمان, الورقة 4لا. 

طبع في باريس سنة ٠185م‏ وترجمه المستشرق الفرنسي «رينو» إلى الفرنسية . 


)١(‏ أبو الفدا إسماعيل بن على بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب الملك المؤيد 


صاحب حماة المتوفى سنة "”الاهن (السيكى: طبقات» / +6 _/اءة. ابن الوردي : 
تتمة : / /1 5 الإسنوي: طبقات» /١‏ 06 - 5 ه:. الدواداري: كنز الدرر.- 
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0١١ : :‏ 5 ( 1 55 هر 
ذكرة الضصفدي''' وابق شاكر: الكتنى"".وذكر كل من ابن تغرف بردى 


وسبط ابن حجر”*' وابن العماد'*2 والبغدادي'" «كتاب تقويم البلدان» من بين 
تاليف الذهبي» وما أظنهم قصدوا غير هذا المختصر . 

64 - مختصر التكملة لكتاب الصلة'"' لابن الأبارث* واسمه «المستملح من 
كتاب التكملة) : 


ذكره الذهبى”'' فى ترجمته فقال: «كمّل الصلة البشكوالية بكتاب فى ثلاثة 


أسفار اختصرته في مجلد» . وعلى هذا المختصر اعتمد الفاسي في العقد الثمين 
5١ /"‏ ووقف عليه بخطه. ثم وقفت على النسخة التي بخطه في الجزائرء 
فحققته ونشرته دار الغرب الإسلامي في بيروت سنة 8١١1م‏ . 


010( 
030( 
فر 
00 
)6( 
030 
0( 


00 


04 


4 55“ (القاهرة ١197م).‏ ابن كثير: البداية»ء 2.١58 /١5‏ ابن حجر: الدررء 
/١‏ 95") وغيرها. 

الوافي» ؟ / »١75‏ ونكت الهميانء ص 757 . 

عيون التواريخ» الورقة /81. 

المنهل الصافىء» الورقة ١ا.‏ 

رونق الألفاظ. الورقة .١4١‏ 

.١65 /5 شذرات»‎ 

هدية العارفين» ؟ / عمود605١.‏ 

طبع الجزءان الأول والثاني في مدريد سنة 18487م»2 وطبع الثالث في الجزائر سنة 1919م 
بعنوان تكملة الصلة ثم طبع بالقاهرة (955١105-1١م)‏ وقد ذيل به مؤلفه على كتاب الصلة 
لآبي القاسم ابن بشكوال المتوفى سنة 018ه الذي كان قد ذيل به على كتاب تاريخ علماء 
الأندلس لأبي الوليد ابن الفرضي المتوفى سنة ٠7‏ 5هء ويصدر قريبًا بتحقيقنا في ضمن 
سلسلة التراجم الأندلسية . 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي المتوفى سنة 0ه (انظر مقدمة 
كتابه : إعتاب الكتاب» تحقيق الأستاذ صالح الأشترء دمشق ١9471١م).‏ 

تاريخ الإسلام» الورقة ١188‏ (أياصوفيا 07017 . 
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«ال 0 لور 

ذكرة ابق تخرص روف ' وسبط أبن حجر بن العمادا "بودي إن أن 
الذهبى اختصر كتاب «التكملة»)» من نسخة محيى 9 ابن سراقة الشاطبي 
المتوفى سنة 777ه؛ فقد وجدت خط الذهبي على المجلدة الثانية من كتاب 
التكملة المحفوظ في مكتبة البلدية بالإسكندرية (رقم 5 2<2) ونصه: «(نظره 
وعلق منه العبد محمد بن احيد ابن الذهبي”"؟ 
١/5‏ - مختصر كتاب جامع بيان العلم وفضل''' لابن عبد لليف 

: 5 03 له 63 

ذكراة ابن تخرى:فردى ”3 وسبط ابن حجر 1 وابن العما . ولا أعلم 


)١(‏ حققته سنة 1945717م في سبعة مجلدات». وطبع في النجف والقاهرة. ثم نشرته مؤسسة 
الرسالة في بيروت سنة 1947م وطبع ست طبعات . 

(؟) زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري المصري المتوفى سنة 
5ه (انظر كتابنا: المنذري وكتابه التكملة ‏ النجف 975/8١م).‏ 

(©) المنهل الصافيء الورقة .7١‏ 

(5:) رونق الألفاظء الورقة .1١4١‏ 

(5): .شدزات 165/5 

(5) راجع التفاصيل في كتابنا: المنذري ص 75١‏ ومقدمتنا لكتاب التكملة ١‏ / *” (النجف 
648ام). 

(0) طبعء ومنه طبعة في جزءين نشرتها المكتبة العلمية بالمدينة المنورة (دون تاريخ). وطبع 
بتحقيق أبي الأشبال الزهيري (دار ابن الجوزيء الدمام 9945١م).‏ 

000 أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي المتوفى سنة 
5ه (الضبي : بغية» ص 5/5» ابن سعيد: المغرب» 5 / 50» ابن فرحون: الديباج» 
ص !70 ابن خلكان: وفيات» 8// 55 "الاء الذهبي: تذكرة» 37/ 2١١18‏ والعبرء 
/ 06 ابن خاقان: مطمح. ص .)١1١‏ 

(9) المنهل الصافيء الورقة ١لا.‏ 

.١81١ رونق الألفاظ» الورقة‎ )١١( 

0ت راض عا ارد ا 


1511 


بوجود نسحخة منه . 
- مختصر كتاب الجهاد''' لبهاء الدين ابن عساك”'؟: 

ذكره الصفدي” '' وابن شاكر الكتبي!؟. ولم نقف على نسخة منه . 
- مختصر كتاب الجهر بالبسملة لأبى شامة : 

لبيخة ختطرة لق ضهن حمر وقوه (818 1 برظاتعرية م دمشق ٠‏ باهر 
المجموع الذي فيه مختصره الاخر لكتاب الخطيب البغدادي الذي ذكرناه. 
وطبعه الأستاذ جاسم سليمان الدوسري مع رسائل للذهبي . 
8 _ ممختصر الذهبية : 

منه نسخة خطية بدار الكتب الظاهرية بدمشق في ضمن مجموع برقم 
(5/). 
- مختصر ذيل تاريخ مدينة السلام لابن السمعاني : 

ألف أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني المتوفى سنة 077ه ذيلة2) 


)١(‏ ذكر الذهبي أن بهاء الدين ابن عساكر ألف كتابًا في الجهاد وسمعه منه السلطان صلاح الدين 
الأيوبي (تذكرة» 5 / )١1774‏ وأظنه في عداد المفقودات . 

(؟) الحافظ بهاء الدين أبو محمد القاسم ابن الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
المعروف بابن عساكر المتوفى سنة ١٠٠ه‏ (ابن أبي الدم: التاريخ المظفري» الورقة 271١‏ 
المنذري: التكملة. م7/ 5. أبو شامة: ذيل الروضتين؛ ص 57» ابن الساعي: الجامع 
258869١.ء‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ١١‏ / الورقة !9 2,94 وتذكرة» 5 / 21758 
والعبر» 5 / .5١5‏ ودول الإسلام» 5/ 28١‏ والسبكي: طبقات» 65 / ١58‏ (القاهرة 
6 ه). ابن كثير: البداية ١‏ / 8”. ابن الملقن: العقد المذهبء. الورقة »١7‏ 
الفاسي : ذيل التقييد» الورقة .)56١‏ 

9 الوافي» 7/ 54١»ء‏ ونكت الهميان» ص 57 7 . 

62 عيون التواريخ» الورقة /1/. 

(5) لا نعرف اليوم عن هذا التاريخ شيئًا سوى ما اختاره البنداري المتوفى سنة 5147ه منه في 
«تاريخ بغداد» (نسخة دار الكتب الوطنية بباريس رقم 5١07‏ عربيات)» وابن منظور المتوفى 
سنة ١١لاه‏ (منه نسخة مصورة في خزانة كتب المجمع العلمي العراقي وأخرى في خزانة - 
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على تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي المتوفى سنة 557 ه. 


ويبدو أنه كان بحجم تاريخ الخطيب أو أقل قليلا'2. وذكر سبط ابن حجر 


ايان هو إليه في مقدمة تاريخ الإسلام”". وقد تقدم أن 


الذهبي اختصر كتاب الخطيب» وسيأتى ذكر المختصر الذي عمله الذهبى على 
١‏ - مختصر ذيل مرأة الزمان لليونينى : 


ذكره الذهبي في مقدمة تاريخ الإسلاه!؟؟. 


7 مختصر الرد على ابن طاهر لابن المحد : 


٠‏ 8 ).2 1 1 5 عي ع 
هكذا ذكره سبط ابن حجر ". وقد تبين لنا بعد البحث والتتبع أن أبا 


07 ه'' قد ألف كتابًا في «السماع» حاول فيه تبيان جواز السماع بكافة أنواعه 
واستدل على ذلك بالأدلة العقلية والنقلية”"'» وهى مسألة ناقشها العلماء 


(010 


ف 
فر 
)0( 
0( 
030 


(107 


كتبي» وهو ليس كاختيار البنداري» بل هو اختيار واختصار)» وكان عند تاج الدين السبكي 
المتوفى سنة ١لالاه‏ من هذا الذيل نسختان (انظر الطبقات» 5 / 9؟١).‏ ظ 

انظر كتابنا : تواريخ بغداد» ص (بغداد 1ام)ء وقد وصف السخاوي كتاب الخطيب 
بأنه في «عشرة مجلدات» ثم وصف كتاب السمعاني بأنه في «عشرة مجلدات فأقل» 
(الإعلان» ص ؟577). 

رونق الألفاظ» الورقة .١8٠١‏ 

١١ /١‏ (مطبوعة). 

تاريخ الإسلام ١‏ / 9 (بتحقيقنا) . 

رونق الألفاظ»ء الورقة ١4١‏ . 

ابن الجوزي: المنتظم»ء 4/ لالااء ابن خلكان: وفيات» 5 / 2781 الذهبي: تاريخ 
الإسلام» الورقة "لا (أياصوفيا .)7٠٠١‏ وتذكرةء 4 / 2١547‏ وميزانء» 7 / 5/1 
والعبر» 5 / »١5‏ الصفدي: الوافي» 37/ »١57‏ ابن العماد: شذرات» 5 / 18» العيني : 
عقود الجمان» ١5‏ / الورقة 185-5744 (مصورة القاهرة ١585‏ تاريخ) . ظ 

ابن القيسراني : كتاب السماع . تحقيق أبي الوفا المراغي (القاهرة ١٠191م).‏ 


رقص 


المسلمون على مدى عصورههة'". فألف سيف الدين أبو العباس أحمد ابن 
المجد عيسى بن عبد الله المقدسى المتوفى 517" عنانا فى الرد على أبى 
الفضل محمد بن طاهر المقدسي» قال الذهبي في ترجمة ابن المجد من «تذكرة 
الحفاظ»: «ألف السيف رحمه الله تعالى مجلدًا كبيرًا فى الرد على الحافظ 
محمد ابن طاهر المقدسى لإباحته للسماع وفى أماكن من كتاب ابن طاهر فى 
«صفة أهل التصوف» وقد اختصرت هذا الكتاب على مقدار الربع» وانتفعت 
كثيرًا بتعاليق الحافظ سيف الدين”". ونقل زين الدين ابن رجب قول الذهبى 
وذ (4) ١‏ 
١9“‏ - مختصر كتاب الروضتين وذيله لأبى شامة : 

0 الذهبي في مقدمته لتاريخ الإسلام هذا الكلام على رةه أنه اختصر 
«تاريخ) ابى ا وقال سبط ابن حجر . (واختصر تاريخ أبى شامة)0 “2 , 
ونحن نعلم أن شهاب الدين أبا القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي 
الدمشقى المعروف بأبى شامة المتوفى سنة 776ه2"' قد ألف كتابين في التاريخ 


)١(‏ انظر: الغزالي: إحياء علوم الدين» ” / 7577» القرطبي: تفسيرء ١5‏ / 05 فما بعد. 

(5) التصصيتي+ ضلة التكملة» وفياف 14 (كويرلي 10113 الذعبي: تذكرة 127/115 
والعبر» © / »١7/5‏ ابن رجب: الذيل» ” / ١55»ء‏ ابن ناصر الدين : التبيان» الورقة 2١60‏ 
ابن العماد: شذرات» ٠‏ / /!١؟.‏ 

(*) تذكرة الحفاظ. 5 / .١557/‏ 

(5:) الذيل» ؟/ 75١‏ قلت: ومن «تعليق سيف الدين ابن قدامة» قطع في المكتبة الظاهرية 
بدمشق ضمن مجموع برقم ٠١5‏ (في الورقة ١‏ -205) إلا أن هذه التعاليق لا علاقة لها 
بموضوع جواز السماع» فهي ملتقطات في بعض تراجم المقادسة ونتف من الأخبار 
والأحاديث . 

.)ةعوبطم(١5‎ /١ )0( 

(5) رونق الألفاظء الورقة .1١8٠‏ 

0) الذهبي: تاريخ الإسلامء (وفيات 556 أياصوفيا »)7١١7‏ وتذكرةء 5 / »١57٠‏ والعبرء 
/ ٠58ء‏ ابن كثير: البداية» »50٠ / ١‏ ابن الجزري: غاية» ١‏ / 25756 النعيمي: - 
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هما: «كتاب الروضتين في أخبار الدولتين: النورية والصلاحية"'' و«كتاب ذيل 
الروضتين"!" ولا ندري فيما إذا كان الذهبي قد اختصر الكتابين» أم أنه اقتصر 
على الأصل؟ وإن كنا نرجح الأول لاشتهار تاريخ أبي شامة وشمول الكتابين» 
أعني الأصل والذيل» ولإكثار الذهبي من النقل عن الاثنين من غير تمييز بحيث 
كان رظلق على تقر لمعن أى ثانة لفط التاريعة: 
65 مختصر كتاب الزهد للبيهقى”" : 

دكرة ابن تخري بردي”؟» وسبط ابن حجر”* وابن العماد"2. ولم نقف على 
مختصر الذهبي . ويعرف كتاب البيهقي بكتاب «الزهد الكبير» . 

وقد ذكر بروكلمان أنه توجد نسخة منه في مكتبة شيخ الإسلام عارف 
كوا لمي وفتها داع على تييخة مضو رف ١‏ 


- تنبيه» /١‏ 77» السبكي: الطبقات» 8// »١50‏ اليونيني : ذيل» 57/ 3”37» اليافعي» 
مرآق» 5 / 154» ابن شاكر: فوات». /١‏ 577 -014» المقريزي: السلوك» ١‏ / 5517غ, 
ابن العماد: شذرات» ه / .7١8‏ 

.ها١1141/ طبع في القاهرة سنة‎ )١( 

(؟) طبع في القاهرة سنة 155١هء‏ وسماه ناشره تجورًا «تراجم رجال القرنين السادس والسابع» 
مع أن الكتاب في الحوادث والوفيات . 

() أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري المتوفى سنة /40ه» وقد مر التعريف 
برت كابه محل عام اعم عدن مؤسسة الكتب الثقافية بيروت (8٠55١ه).‏ 

(4) المنهل الصافي» الورقة ./١‏ 

(6) رونق الألفاظ» الورقة ١١‏ . 

.١65 /5 شذرات»‎ )9( 

(0») تاريخ التراث العربي» :154 :(بالألمانة):. وانظر :أرضا مجلة جمعية المستشرقين 
الألمان» م40 / .11١7‏ 

() في خزانة الحاج صبحي السامرائي» صورت عن مكتبة عارف حكمت» وكان معهد 
المخطوطات قد صور نسخة منها لكنها لم تظهر في فهارسه . 


ه6١‏ مختصر كتاب 8 المؤمن لابن الإمام : 
دكرة ابن حج ١”‏ ان ' وابن تغعري ا بن العماد”؟؟ وحا 
0 0 1 وكتاب بست المؤمن في ا اسثرن. لتقي الدين 


الإمام | المتوفى سنة ع فيه ابن الجزري : إنه «لم يؤلف تلا" و دن 
بوبه مؤلفه على واحد وعشرين بابًا" '» وقال ابن حجر: «اشتهر سلاح المؤمن في 
كا ا ري ور ا يي ا وه 
وثلاثينت)” 0 ال غير الذهبي ا" وطبع مختصر الذهبي في بيروت 
سنه 1١١1م‏ بت تخقين السيك يوسفت. ويك 
1 - مختصر صلة التكملة لوفيات النقلة للحسينى : 

ذكر ابن تغري بردي وسبط ابن حجر وابن العماد أن الذهبي اختصر: 


.”8 / 5 الدرر الكامنة»‎ )١( 

(؟) رونق الألفاظ. الورقة .١8١‏ 

(9) المنهل الصافىء. الورقة ٠٠١‏ 

.١6 /5 شذرات»‎ (0) 

(0) كشفء. ”7/ عمود 4946. 

(5) هدية العارفين» 7 / عمود:6١.‏ 

(0) الإسنوي: طبقات» ”“/ .١55‏ ابن الجزري: غاية» 7/ 55”. ابن حجر: الدررء 
551-7١ 1‏ ابتن تغرئ بردى ؛ النجوم. 8 © ابرع العماف:. قندرات)6 
ا" 

(8) غاية النهاية. 7 / 7505. 

(9) نسخة السليمانية بإستانبول (رقم 19١؟).‏ 

,7 الدررء 4 / غ8‎ )٠١( 

)١١(‏ منهم شهاب الدين العرياني. ابن حجر: الدررء 5 / 2.5754 قال: (ورأيته بخطه. وهو 

[ اختصار معتبر مستوف لمقاصده). وكمال الدين أحمد بن عمر بن أحمد النشائي المتوفى 

سنة 58/اه (السبكي : الطبقات» 9 / 19). 
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«وفيات الشريف النسابة"'؟2. وأخطأ أستاذنا العلامة الدكتور مصطفى جواد 
يرحمه الله حينما ظن أن أصل الكتاب» أعنى الوفيات» لمحمد بن أسعد الجواني 
الريك العلوى التمانة المشهون الجتوض بده مه "...اللاي حفظنا عن أل 
التواريخ أن الجواني لم يؤلف كتابًا في «الوفيات» ولا عرف له اشتغال واسع بهذا 
الفن”". والذي نعرفه أن هذا الكتاب لشريف آخر هو: عز الدين أحمد بن محمد 
ابن عبد الرحمن الحسيني الحلبي ثم المصري المتوفى سنة 190ه*'» وقد ذيل 
به على كتاب «التكملة لوفيات النقلة» لشيخه أبي محمد عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري المتوفى سنة 505ه وسماه «صلة التكملة لوفيات النقلة» 
ابتدأه من سنة ١515ه*"*'‏ ووقف به عند سنة 71/0ه. وقال الذهبى فى ترجمته من 
تاريخ الإسلام في وفيات سنة 150ه: لولم روفناك 5ب بوانفاء كيقة المتلرق 
إلى سنة أربع وسبعين وست مئة» هذا الذي اتصل بناء ولعله ذيّل إلى حين وفاته 
000 


)١(‏ المنهل الصافىء, الورقة ٠/ا»‏ سبط ابن حجر: رونق الألفاظ» الورقة 2١4١‏ وشذرات» 
65/5 . ْ 

00( انظر مقدمة المختصر المحتاج إليه» ١6 / ١‏ . 

(9) انظر تاليف الجواني وأخباره في: العماد الأصبهاني : خريدة» القسم المصري 21١١! / ١‏ 
ياقوت : معجم البلدان» ؟ / 137» القفطي: المحمدون. الورقة »5١‏ المنذري: التكملة» 
م١‏ / 765 ابن الصابوني: تكملة» ص 2٠٠١‏ العسجد المسبوك المنسوب للخزرجي. 
الورقة لا9» ابن حجر: لسان» 5 / 295 ابن تغري بردي : النجوم, 5/ ».١١9‏ الزبيدي: 


التاج» 113 

(5:) الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة 557 (أياصوفيا .)70١5‏ ابن الجزري: التاريخ, 
م" / الورقة 4 . 

(5) مع أن كتاب التكملة لا يقف إلا في أثناء سنة 557ه (انظر المجلد الثامن من الطبعة 
الماجستيرية بتحقيقنا) . 


8 الززوقة #111 (اباسيوقناء ان ).وو عدوانة كن لييقة فضيورة.قن الننيكة التريد: 
المحفوظة في مكتبة كوبرلي بإستانبول (رقم )١١١١‏ وهي مسودة المؤلف التي بخطه وعليها- 


57 / 


17 مختصر الضعفاء لابن الجوزي : 

قال الذهبي في مقدمة كتابه «ميزان الاعتدال» عند الكلام على الكتب 
المؤلفة في الضعفاء: «وصنف أبو الفرج ابن الجوزي كتابًا كبيرًا في ذلك كنت 
العضيرقه ‏ أو/0'":. :قال الستاري في الكتب المؤلفة في الضعفاء: «وابن 
الجوزي, واختصره الذهبي”" 
ااا ا مسي ا 5 

دكوه امن لخر رد لاسي ال "واية العماد” '“ وذكروا أنه 


هذبه . ولم نقف على نسخة من الأصل ولا المختصر. 


طبقة سماع على المؤلف مؤرخة في سنة 146ه. وتوهم الدكتور لطفي عبد البديع حينما 
ظن أن النسخة ناقصة تقف عند سنة 7ه لاضطراب أوراقهاء فهي كاملة إلى سنة 17/0.ه 
(افهرس المخطوطات» ”/ قسم١‏ / 17)» ثم حققتها ونشرتها دار الغرب في مجلدين 
سنة 17٠1م‏ . 

: 0/1١ -ميران الاعتدال:‎ )1١( 
الإعلان.» ص 587. وقد أطلعني العالم الفاضل الحاج صبحي السامرائي على ثلاث نسخ‎ )( 
مصورة من كتاب «الضعفا ل ل ل ل ل‎ 
ومكتبة أحمد الثالث بإستانبول» ودار الكتب الظاهرية بدمشق. وطبع بعد ب: بتحقيق أبي الفدا‎ 

عبد الله القاضي (بيروت 19857م). 

(6) هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي المتوفى سنة 
١ه.‏ كان من كبار علماء الحنابلة بخراسان في عصره» وقد كتب محمد سعيد 
عبد المجيد الأفغاني رسالة دكتوراه عن «شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي» لم يوفه 
حقه فيها (القاهرة. دون تاريخ). وكتابه الفاروق في الصفات ذكره الذهبي (تذكرة. 
)١١84 / “‏ وابن رجب (الذيلء» )2١ /١‏ وابن ناصر الدين (التبيان» الورقة 2)١7”‏ 
وغيرهم» ولعله شرح لكتابه الأربعون في دلائل التوحيد الذي رأينا نسخة مصورة صغيرة منه 
في معهد إحياء المخطوطات (رقم 47 حديث) . 

(5) المنهل الصافيء الورقة .١‏ 

(4) رونق الآلفاظ». الورقة .١8١‏ 

(0- شدوات :75 155 
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الال ار للبيهقي"'': 

ذكره الفيفدئى" '" وابق اتغري يردي" وسيظ :ابن جهرة *" وابق العماد”*: 
وذكروا أنه فى ثلاثة أجزاء» وقال ابن شاكر الكتبى : إنه فى مجلد"''. ولا نعرف 
اللوع ليق م كليم على مجم غيل الله العامة مكل لكان 111 ف 
وخا 
٠‏ مختصر مجلس الهروي : 

منه نسخة خطية بالمكتبة الظاهرية 05 / 2١١‏ ومصورة فى مكتبة الجامعة 
الإسلامية بالنتديئة المنورنة. ْ 
١‏ المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعيد 
ابن محمد ابن الذّبيثى : 

ذيّل ابن الب "الى ارين على انبل تاريخ مدينة السلام بغداد» لأبي 
بعك السشمعاق: المتوفن بيتة 59ههك. وعلى .هذا الأسان كان يجب أن.يكون 
عنوان التكقاف: بع وتطق عا لاق وفحواه «ذيل ذيل تاريخ مدينة السلام 
بغداد». على أن الذي جاء في أقدم النسخ الخطية التي كتبت في حياة المؤلف هو 
(اذيل تاريخ مدينة السلام بغداد»» ويصح هذا العنوان تجوزاء وهو الذي اشتهر 
عند المؤرخين من بعده. وقد سار ابن الدبيثي على خطة أبي سعد السمعاني ومن 


)01 توفي سنة /40ه وقد مر ذكره. أما كتاب القدر فطبع سنة ١٠٠٠م‏ بتحقيق محمد عبد الله آل 
عامر (منشورات مكتبة العبيكان) . 

(0) الوافي» ؟ / »١15‏ ونكت الهميانء» ص 57 7 . 

(0) المنهل الصافيء الورقة .١‏ 

(5) رونق الألفاظ» الورقة 1١‏ . 

.١65 /5 شذرات»‎ )0( 

.41/ عيون التواريخ» الورقة‎ )١( 

(0) توفي سنة /7717ه. انظر تفاصيل سيرته في بحثنا: ابن الدبيثي» المجلة التاريخية العدد * 
بغداد 191/5١م,»‏ ص .70-1١١‏ 
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قبله الخطيب البغدادي في نطاق التراجم ونوعيتها ووصل به إلى زمانه لكن نشرته 
الأخيرة تقف عند سنة ١57ه(2.‏ 

وقد أخذ شمس الدين الذهبي تاريخ ابن الدبيثئي ولخصه في نصفه تقريبًا 
وذلك:ضئة لاه "". اورقيت الشبكة الى بخط: الذهى إلى يونا هذاه ون 
موفوظلة ودار الكتبب المضري. 

وقد حافظ الذهبي في اختصاره على شخصية المؤلف الأصلي لكنه لم 
يذكر جميع التراجم بل انتقى منها ما تهوى إليه نفسه. ولا سيما المحدثين» فهو 
قد يترك شاعرًا مشهورًا أو كاتبًا قديرًا ولا يترك محدثا مغمورً0؟؟. على أنه خرّج 
كثيرًا من تراجمه وزاد عليها لا سيما تلاميذ المترجّم» وقد أشار إلى ذلك بخطه 
على طرة المختصرء فقال بعد ذكر عنوان الكتاب: «وفيه زيادة فوائد في التراجم 
له ولشيوخ اخرين””'. وكتب الذهبي أغلب هذه التخريجات في هامش النسخة. 
وقد أدخلها المحقق فى صلب الكتاب عند طبعهة؟ . 


() انظر التفاصيل في كتابنا: تاريخ يغداد لابن الدبيثئي» منهجه. موارده. أهميته. (بغداد 
4مم). وقد حققناه وعلقنا عليه وتبنت وزارة الإعلام العراقية نشره بنفقاتها فظهر المجلد 
الأول منه سنة 1914م في سلسلة إحياء التراث (رقم 75). ثم أتممنا تحقيقه بدار هجرتنا 
عمان البلقاء ونشرته دار الغرب الإسلامي في خمسة مجلدات سنة /1١١٠م.‏ 

() انظر الذهبي: المختصر المحتاج إليه» الورقة ١”‏ (نسخة دار الكتب المصرية رقم 515" 
تاريخ). 

(9) رقم 554 تاريخ وهي في ١77‏ ورقة. وقد صور المجمع العلمي العراقي نسخة مكبرة منه 
وضمها إلى خزانة كتبه» وعلى هذه النسخة المكبرة حقق شيخنا الدكتور مصطفى جواد 
يرحمه الله الكتاب فظهر الجزء الأول سنة ١190م‏ ثم الجزء الثاني سنة 1977م» وما زال 
الجزء الثالث وهو الأخير لم يطبع بعد مع أن محققه قد أتمه قبل وفاته. وقد عهد المجمع 
أخيرًا إلى عضوه العامل الدكتور ناجي معروف بالإشراف على طبعه لنشره» فقام بذلك وظهر 
المجلد الثالث . 

620 انظر مقدمتنا لتاريخ ابن الدبيثي (م١‏ / 5 من المقدمة) . 

(4) نسخة دار الكتب المصرية» رقم 5 7” تاريخ . 

(5) انظر مثلا. /١‏ لل 3ك ١ل‏ الل هك كل لاك ول مل 1 ”5ك 2452045 - 
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مختصر المدخل إلى كتاب السنن للبيهقى"'': 


ذكره سبط ابن حج 7" ولا نعرف شيئًا عن مختصر الذهب 9" . 


: مختصر كتاب المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم‎ ٠ 


. . هه 5 4 6020م 
دكره الصفدي”*) والبيكى" الور والعيني”" وحاجي خليفة : 


وقد حاول الحاكم في مستدركه هذا أن يورد أحاديث على شرط البخاري ومسلم 
مما لم يذكراه في صحيحيهماء وأثار كتابه هذا نقاشا طويلا بين المحدثين امتد 
فترات طويلة تناولت صحة الأحاديث الواردة فيه» لوجود عدد كبير منها ليست 
على شرط الصحة» بل فيه أحاديث موضوعة؟'» حتى قال الذهبي : «وليته لم 


010( 
030 
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0 
(0 
03) 
(72 
© 
(0) 


080 


وطبع كتاب «المستدرك» وبهامشه مختصر الذهبي'''". والكتاب مليء 


فنا 


اكبيد إل 

أبو بكر أحمد بن الحسين المتوفى سنة /0 5ه وقد مر. 

رونق الألفاظ» الورقة ١4١‏ . ظ 

أما كتاب «المدخل إلى كتاب السئن» للبيهقي فقد أخبرني شيخنا الحاج صبحي السامرائي 
فيما كتب إليَّ أن معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية قد صور نسخة منه عن 
نسخة مخزونة في مكتبة الجمعية الاسيوية في كلكتاء وطبع بعد بتحقيق محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي» ونشرته مكتبة أضواء السلف سنة 5 ٠5١ه.‏ 

الوافي» ؟ / .١54‏ 

الطبقات» 4 / 2٠١5‏ ونقل منه فى 5 / 1517 . 

عقود الجمان» الورقة 4/. 

عقد الجمانء الورقة /ا” (أحمد الثالث .)591١١‏ 

كشف الظنون» ” / عمود 11/7. 

انظر تفاصيل ذلك في ترجمة الحاكم من طبقات السبكي». 5 / 2١7١-151١‏ وتذكرة 
الحفاظ» ” / ٠١57‏ فما بعد وغيرهما. 


.٠١547 / 7 تذكرة الحفاظ,‎ )٠١( 
.ه١17"0 طبع في حيدراباد سنة‎ )١١( 


5١ 


بالأحاديث الموضوعة والتالفة والضعيفة» والذهبى الذي خبر الكتاب يذكر فى 
السير أن قطعة من الكتاب فقط هي نحو ربعه إسنادها صالح وحسن وجيد» وباقي 
الكتاب مناكير وعجائتب» وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب 
ببطلانها «كنت قد أفردت منها جزءً271. والملاحظ أن الذهبي قد تكلم على 
بعض الأحاديث ولكن لم يكن من وكده تتبعهاء وما يذكره من تصحيح أو على 
شرط الشيخين أو أحدهما إنما يذكره على لسان الحاكم» وليس من كلامه» كما 
أثبتت الدراسة التي قام بها تلميذي الشهيد النجيب الدكتور عبد العزيز الداني 
النعيمي في دراسة مستوعبة له . 
4 مختصر المستدرك للهروي : 

ذكره الذهبي في ترجمة أبي ذر الهروي من السير فقال: «له مستدرك لطيف 
في مجلد على الصحيحين علقت منه يدل على معر فته" . 
6 مختصر مسند عمر للإسماعيلى : 

ذكره الذهبي في ترجمة الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن العباس 
الإسماعيلى الجرجانى المتوفئق سنة ١/ا7ه‏ من «تذكرة الحفاظ» فقال: «(صنف 
الصيديع واقياء كقزر من جنداتها'فسلاد عمو ررق اللدضنة: هذبه في مجلدين » 
طالعته وعلقت منه. . . )20 
5 مختصر كتاب المعجب فى تلخيص أخبار المغرب”*' للمراكش ”22: 

ذكره الذهبي في ترجمة 5 توفريتة المتوفن. يتة 75 قاف 5 «تاريخ 


)١(‏ سير أعلام النبلاء ١17‏ / 2115 وقد جمع الذهبي هذه الموضوعات في تصنيف مستقل كما 
ذكرنا: 

(؟) سير أعلام النبلاء ١١/‏ / 0059 -550, وتذكرة الحفاظ 3 / .١١١5‏ 

(96) تذكرة الحفاظ 5 / 458. 

(4) طبعء ومنها طبعة الاستقامة بالقاهرة سنة 94159١م»‏ وطبعة العريان سنة 1957م . 

(6) محيي الدين عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي المتوفى سنة /1141ه (انظر مقدمة كتاب 

المغرات» والزركلي : الأعلام» 5 / 0000( 
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الذي اختصرته أن ابن تومرت رحل إلى بغداد. . .72 . 
-٠١‏ مختصر كتاب معرفة المجروحين والضعفاء من المحدثين : 

فته اتنسفة فى خوانة كتى: الاسكوزيال: 7 659:97 دكرها الاستاد .سركين 
ا" 
مختصر مناقب سفيان الثوري لابن الجورزي : 

ذكره الذهبى فى ترجمة أفى يق الله سفيان الثوري من «تذكرة الحفاظ») 
فقال: «قلت: مناقب هذا الإمام في مجلد ون الجوزي وقل اختصرته)7'". 


84 مختصر وفيات الأعيان9) لان خلكان7*' : 


ذكره الذهبي في مقدمة تاريخ الإسلام””'. 


٠‏ - مختصر كتاب الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لابن 
القطات0"': 
طبع بتحقيق الدكتور فاروق حمادة في دار الثقافة بالمغرب سنة 1987م . 


.١77١ / ” من نسخة حلب‎ 71١ وقارن الورقة‎ )7"١٠١١ (أياصوفيا‎ ١57 الورقة‎ )١( 

.5١" /١ (0؟) تذكرة.‎ 

(6) عنوان الكتاب الكامل هو: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» مما ثبت بالنقل أو السماع أو 
أثبته العيان» وقد طبع مرات عديدة في إيران وأوروبا ومصر وبيروت» وترجم إلى اللغة 
الإنكليزية؛ واخر طبعاته وأدقها هي طبعة المحقق الدكتور إحسان عباس يرحمه الله . 

(4) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان المتوفى سنة ٠/1ه.‏ انظر 
المقدمة التي كتبها له الدكتور إحسان عباس في الجزء السابع من طبعته . 

١5 /١ )6(‏ (مطبوعة). 

) انظر أعلاه كلامنا على كتاب «الرد على ابن القطان» . 


وا 





: المستحلى في اختصار المحلَّى لابن حزم‎ ١ 


5 0 لم فلك 0 5 0-0 


الظاهري المتوفى سنة 4557ه», عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة الإسلام 
الشهورين 19 ودس الصقدي '" واب اك 1*7 والبنكى "و الرركد اين 
تغري 0 سيط ابن حب واه العماد”؟؟ وحاجى خليفة”' '' والبغدادي'١١)‏ 
أن الع اختصر ةا كتانب عن ثللاثة اسان مام 3 الستعال ان نفلك الأحهية 
لكا 0د عني د من العلماء فاختصروه أيضا''". ولا نعرف منه اليوم 


ل من 


لسححخه 0 
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300( 
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طبع كتاب المحلى في أحد عشر مجلدًاء بتحقيق الشيخ أحمد شاكر . 

انظر ياقوت: إرشادء 5/ 86. ابن حجر: لسان. 5 / ١18‏ وللذهبي رسالة في سيرته 
نشرها الأستاذ سعيد الأفغاني في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (م7١‏ / ؟/ .)٠١‏ 
نكت الهميانء ص 57 7» والوافي» ” / .١74‏ 

عيون التواريخ» الورقة 85. 

.٠١١6 / 9 الطبقات.‎ 

عقود الجمان» الورقة 9/. 

المنهل الصافي» الورقة .7١‏ 

رونق الألفاظء الورقة .١٠١‏ 


شيد نات / ١65‏ . 


.١5١ا/دومع‎ /7 كشفء‎ )٠١( 
.١65 / ” هدية العارفين»‎ )١١( 
منهم محيي الدين محمد بن على المعروف بابن العربى المتوفى سنة 7ه وسماه «المعلى‎ 250 


فى مختصر المحلى»». وأبو حيان محمد بن محمد الأندلسى المتوفى سنة 505لاه وسماه: 
«الأنور الأجلى فى اختصار المحلى». (انظر الصفدي: نكت» 787» ابن شاكر: فوات» 
؟ / .055١‏ أبا حيان: البحر المحيط. ” / 5” والدكتورة الحديثى: أبو حيان» ص 71١‏ - 
.)24١‏ 
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: -_معرفة التابعين من الثقات لابن حبان‎ ١ 

يعد كتاب «الثقات"١'‏ لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي المتوفى 
سنة 05اه2" من أبرز الكتب المؤلفة فى «الثقات». وقد رتبه مؤلفه على 
الطبقات وتناول فيه الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ورتب كل طبقة على 
حروف المعجم. فقام الذهبي بتلخيص التابعين من كتابه» وقد وقفت على نسخة 
كاملة منه بخط المؤلف"". قال في أولها: «معرفة التابعين من الثقات لابن 
حبان» وهو تلخيص من المجلد الثالث”؟» من تاريخه» فإذا كان الرجل معروقا 
كتبت اسمه مجرداء وإذا كان ليس بالمشهور علقت قول المؤلف فيه». وقد حافظ 
الذهبي على ترتيب المؤلف وكتب تواريخ الوفيات بالأرقام وعلق على بعض 
التراجم. وقد عَدَّ الذهبي ابن حبان من المتساهلين في الجرح والتعديل”*'» فابن 
حبان يعد جميع التابعين المذكورين في كتابه صدوقين يحتج بهم» فإذا وجد خبر 
منكر عن أحد الشيوخ من الذين ذكرهم فإن ذلك لا يتعدى خمسة أسباب هي : 

١‏ أن يكون فوق الشيخ المذكور في هذا الكتاب شيخ ضعيف سوى 
ايحا 


)01( رأيت منه مجلدًا في مكتبة أحمد الثالث رقم )١9445(‏ وهو قسم من المجلد الأول. وفي دار 
الكت الظاهرية بدمشق المجلدان الثانى والثالث (رقم ١٠٠لا ١‏ تاريخ) والمجلد الثاني 
ينقص من أوله شيئًا يسيرًا حيث يبدأ بحرف الباء» أما الثالث فكامل. وقد طبع الجزء الأول 
منه بحيدراباد. وقد اعتمد الذهبي على كتاب ابن حبان اعتمادًا عظيمًا في كتابه: تاريخ 
الإسلام . (ثم طبع الكتاب كاملاً بحيد رياد 1917/7 -19/87م) . 

(؟) انظر الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة ١7- ١5‏ (أحمد الثالث /5٠١‏ 59117). ابن حجر: 
لسان. 65 / ١١5-1١١7‏ وغيرها. 

(9) لعل الذهبى استعمل نسخة تتكون من أكثر من ثلاثة مجلدات» وإلا فإن المجلد الثاني من 
نسخة الظاهرية هو الذي تضمن التابعين . 

() ذكر ذلك في رسالته «من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» وكما جاء في فتح المغيث 

للسخاوي, ص ؟”87: (ط . الهند) . 
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؟-أن يكون دونه شيخ واه. 

*" أن يكون الخبر مرسلا لا تلزمنا به الحجة . 

: - أو يكون منقطعًا لا تقوم بمثله الحجة . 

- أو يكون في الإسناد شيخ مدلس"''. 

وقد أخذ الذهبي عليه بعد تلخيص كتابه أمرين» هما : 

١‏ عدم الاستيعاب» فقد فاته خلق من التابعين» وذكر الذهبي أنهم 
مذكورون في تهذيب الكمال لشيخه المزي . 

؟ ‏ أنه ذكر في كتابه جماعة ذكرهم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لم 
يمسوا بجرح.» ثم قال: «تّعم» الذين ذكرهم كثير منهم لم يوثقوا أو كثير منهم لم 
يرو عن الواحد منهم غير واحد» وهم على قسمين”'': قسم روى عنه ثقة معروف 
بالتحري في الأخذ. وقسم منهم دون ذلك يروون عن كل ضرب. وقسم منهم 
ثالث ضعفاء لا يُعرف ذلك التابعي إلا من جهتهم» فالتابعي مجهول والراوي عنه 
واه فأنى يكون ذلك صدوقا أو مقبول الرواية!؟"". وقد طبع الكتاب بأخرة» 
حققه الشيخ عطا الله بن عبد الغفار السندي» ونشر بالرياض سنة ؟١٠7م.‏ 
5 - المقتضب من تهذيب الكمال للمزي : 

قال شمس الدين السخاوي: «وللذهبي أسماء من أخرج لهم أصحاب 
الكتب الستة في تواليفهم سواها ممن لم يذكرهم في الكاشف»6*'. وقال 
البغدادي: «المقتضب من تهذيب الكمال للمزي2*". فالذي يفهم من نص 
السخاوي أن الذهبى اختصر كتابًا آخر من «تهذيب الكمال» للمزي». خاصًا 
سارها لد موانات اعيحا ب الكقن اليد اللكرى ب وفادتى غ1 ينا أنه له 


0010 انظر الورقة ١١/5‏ (ظاهرية "١١‏ تاريخ). 
(؟) كان عليه أن يقول: ثلاثة أقسام . 

فر راجع الورقة 59 (: نسحتي المصورة). 
)0 الإعلان» 1 

)0( هدية العارفين» 0 


كرض 








يتناول رجال الكتب الستة» لذلك فهو لا علاقة له بكتابي «الكاشف» و«المجرد 
من تهذيب الكمال» اللذين مر ذكرهما. 
65 المقتنى في سرد الكنى : 

ذكره الصفدي وسماه في نكت الهميان «المقتنى في الكنى»''» وفي 
الوافي «المقتنى من الكنى""'» وسماه سبط ابن حجر (المقتنى في سرد الكنى ]0 . 
اختصره الذهبي من كتاب «الكنى») لام أحمد محمد بن محمد بن أحمد 
النيسابوري الكرابيسي المعروف بالحاكم الكبير المتوفى سنة 7ه 1 روكناب 
«الكنى» لأبي أحمد الحاكم في أربعة عشر سفرًة”'» لكنه يصعب الكشف منه 
لعدم مراعاته ترتيب الكنى على المعجم». لذلك قام الذهبي بعد اختصاره بترتيبه 
وزاوه اكفاك | خري نما لبس فيه" 0 وفرغ من ذلك سنة 07 لاه 0 

وطبع الكتاب بتحقيق الشيخ محمد صالح عبد العزيز المراد» ونشرته 
البخاينة الاتاكحة بالموية المكورة مه ؟ الغ 


)١(‏ ص 71#؟. 

.15/5 )0( 

(0) رونق الألفاظ» الورقة .18٠‏ 

(5) الذهبي: تذكرة» 7/ 4105 -9418» الصفدي: نكت» ص »77١‏ والوافي: »١١5 / ١‏ ابن 
العماد: شتزاتء 0/2 

06 رأينا منه نسخة خطية ناقصة في خزانة كتب الأزهر وعند الحاج صبحي السامرائي مصورة 
منه» وقد وصفه في كتابه: الكمال في تاريخ علم الرجال (مخطوط) . 

(5) انظر مقدمة نسخة فيض الله رقم 151١‏ . ومما تجدر الإشارة إليه أنه زاد عليه في اخخره جزءًا 
فق كنى النسناء. 

4 رأينا من كتاب المقتنى للذهبي نسخة في المكتبة الأحمدية بحلب (برقم 774) وأخرى في 
مكتبة فيض الله باستانبول (رقم )١07١‏ وثالثة في مكتبة الأوقاف ببغداد (برقم ١‏ / 11/7 
مجاميع). (وانظر حاجي خليفة: كشفء " / عمود .)١557‏ 


57/ 


6 المنتخب من تاريخ ابن النجار : 

قال سبط ابن حجر: «وانتخب كثيرًا من تاريخ ابن النجار في مجلد() 
وتاريخ محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود المعروف بابن النجار, 
البغدادي المتوفى سنة 747ه هو «التاريخ المجدّد لمدينة السلام وأخبار 
فضلائها الأعلام ومن وردها من علماء الأنام»» وهو تاريخ حافل يقع في ثلاث 
مئة جزء حديثي ذيل به على تاريخ الخطيب البغدادي المتوفى سنة 1557 ه 
ووصل به إلى زمانه''". 
7 -(فوائد) من تاريخ الظهير الكازروني : 

هو ظهير الدين علي بن محمد بن محمود الكازروني المؤرخ المشهور 
المتوفى سنة 7917ه»ء قال الذهبي في المعجم المختص: «علقتٌ فوائد من 
“'". وقد وجدت الكثير من هذه الفوائد ملحقة بخطه في حواشي نسخته 
من تاريخ الإسلام» لا سيما في القسم الأخير منه . 
منتخب من حديث يحبى بن إسحاق بن خليل الشيباني المقدسي”*': 

ذكره في معجم شيوخه الكبير فقال: «أخبرنا يحيى بن إسحاق الفقيه 


تاريخه» 


. ١8١ ابن حجر: رونق الألفاظ». الورقة‎ )١( 

(5) انظر التفاصيل في كتابنا: تواريخ بغداد» ص ١١‏ فما بعد. وقد أتى الزمان على هذا السفر 
النفيس فلم يصل إلينا اليوم منه غير مجلدين: المجلد العاشر في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق» والحادي عشر بدار الكتب الوطنية في باريس» وهما من أصل نسخة أظنها تتكون 
من خمسة عشر مجلدًاء وفي خزانة كتبي نسختان مصورتان لهذين الجزءين. وبقي من هذا 
الكتاب أيضًا مجيليد انتقاه شهاب الدين الدمياطى المتوفى سنة 54/اه سماه المستفاد من 
قبل تاريخ يغداة» سه تبيطة بخظه .ونه طم المحلدان المذكو نان بالهند طبعة سقيجة جد . 
أما المستفاد فحققه تلميذي الأستاذ محمد مولود خلف بإشرافى» ونشرته مؤسسة الرسالة فى 
بيروت سنة 9/71١م.‏ ْ 1 


فر المعجم المختص ء ص "و ١‏ . 


62 توفى سنة 5 الاه. 


5 





بانتخابي له سنة أربع عشرة وسبع مئة)!'". 


6 المنتخب من الرد على الجهمية لابن أبي حاتم الرازي : 

ذكره الذهبي في ترجمة ابن أبي حاتم الرازي من السير فقال: «له كتاب 
نفيس في الجرح والتعديل أريع مجلدات» وكتاب الرد على الجهمية مجلد ضخم 
1 

سحبتب منة : 

84 المنتقى من الأحاديث المختارة للضياء المقدسى” "': 

ذكره ابن حجر في المعجم المفهرس ». فقال: «وأخبرنا بمنتقى الذهبي من 
المختارة أبو العباس. . . إلخ*'. 
-منتقى من الاستيعاب في معرفة الأصحاب""*' لابن عبد البر : 

ذكره الذهبى فى أثناء ترجمة أبى رفاعة العدوي من الطبقة الرابعة من 
«تاريخ الإسلام». فقال7 :لأخباره فى الطفاق'"". علتتينا فى مقن 
الاستيعات)0. ظ 
١‏ المنتقى من أسماء الرجال للسليماني/*': 

ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ, فقال في ترجمته : «وقفت له على تأليف 
فى أسماء الرجال وعلقت منه)!*؟. ْ 


2010 معجم الشيوخ» 57 / 7519. 

(؟) سير أعلام النبلاء ١1‏ / 5375. 

() توفي سنة 1437ه. 

(4:) المعجم المفهرس. ص .١5”‏ 

(5) كتاب الاستيعاب من المصنفات الجليلة في الصحابة» وقد طبع» ومنها طبعة البجاوي في 
أربعة مجلدات بالقاهرة (دون تاريخ) . 

)١(‏ لعله يريد طبقات ابن سعد (/! / 55-58 ط. ليدن). 

0) ”*/ 765 (مطبوعة). 

(8) هو أبو الفضل أحمد بن علي بن عمرو البيكندي المتوفى سنة ١5‏ 15ه. 

.٠١7”5 / 7 تذكرةالحفاظ‎ )9( 
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57 المنتقى من تاريخ أبي الفد!'" : 

قال السخاوي: «للمؤيد صاحب حماة تاريخ انتقى منه الذهبي”'' قلت : 
وتاريخ أبي الفذا يعرف ب «المختصر في اذ ال أورد فيه شيعا من 
التواريخ القديمة» ثم تناول التاريخ الإسلامي بحسب السنين معتمدًا ابن الآثير 
حتى سنة 177/4 ه» وانتهى فيه إلى سنة ١‏ لاه. والأقسام الأخيرة منه هي الأكثر 
أهمية» ولم يصل إلينا انتقاء الذهبي . 
7 - المنتقى من تاريخ خوارزم لابن أرسلان الخوارزمي”*': 

نقل منه تقي الدين الفاسي المتوفى سنة 477ه في «العقد الثمين» فقال 
في ترجمة محمد بن أحمد بن أبي سعيد المكي المتوفى سنة 0507ه: «نقلت هذه 
الترجمة هكذا من خط الحافظ الذهبي» فيما انتقاه المجلد الأول من تاريخ 
خوارزم للحافظ الرخال محمود بن محمد بن عباس بن أرسلان الخوارزمي. 
وذكر (الذهبي) أنه نحو من ثماني مجلدات ا وذكره السخاوي عند كلامه 
على التواريخ المحلية فقال: «خوارزم ‏ للإمام الحافظ أبيى محمد محمود بن 
محمد بن عباس بن أرسلان الخوارزمي صاحب كتاب «الكافي» في الفقه عصري 
أبي القاسم ابن عساكر وهو نحو ثماني مجلدات» انتقى منه المحاقظ الذهبى0) 
وذكر حاجى خليفة أن الذهبى اختصر؛'"'. وعبارة حاجى خليفة تفيد اختصاره 
لجميع الكتاب» ولا يصح ذلك فالصواب ما ذكره التقى الفاسى . 


)١(‏ الملك المؤيد أبو الغذا إسماعيل بن على الأيوى ضاي حماة المتوقى سنة *#لاهلف) وقد 
00( الإعلان» ص 837/5 . 

(6*) طبع أكثر من مرة منها طبعة إستانبول سنة 1١17/85‏ ه. 

(4) توفي سنة 7ه (انظر هامش الإعلان» ص .)57١0‏ 

(5) العقد الثمين» /١‏ 597. 

030 الإعلان.ء ص 77١‏ . 

(70590 كتنف الطتون 1١:‏ ا عيوة 55 
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4- المنتقى من الجرح والتعديل للعجلي''': 

قال الذهبي في ترجمة العجلي من السير: «وله مصنف مفيد في الجرح 
والتعديل طالعته» وعلقتٌ منه فوائد تدل على تبحره بالصنعة وسعة حفظه)""". 
6 المنتقى من جزء الأبرقوهي”": 

ذكره الروداني في صلة الخلف فقال: «مجلس من حديث أبي المعالي 


أحمد بن إسحاق الأبرقوهي انتقاء الذهبي به)”*'. 


03 ع (90). 
ذكره الرؤذاق شين صلة الخلف فقّال عند ذكرهة للكنات: اامنتقى الحافظ 2 


الى معي . 


7 المنتقى من حديث ابن الفرات”""' : 

منه نسخة خطية في الظاهرية رقم 4/ (مجموع ١‏ ) ونسخة مصورة في 
مركز الملك فيصل بالرياض رقم (55505). 
المنتقى من حديث القاسم بن يوسف التجيبي السبتي”"': 

قال الذهبي في ترجمته من المعجم المختص : «انتقيت له مئة حديث عن 


)١(‏ أبو الحسن أحمد بن عبد اللّه بن صالح العجلي الكوفي نزيل مدينة أطرابلس المغرب 
المكو ف نينة 71 هك 

(؟) سير أعلام النبلاء ١١‏ / 605. 

فيه شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن إسحاق الأبرقوهي نزيل مصرء كان أبوه قاضي أبرقوه من 
عمل شيراز» توفي سنة ١٠/اه‏ (ابن حجر : الدرر الكامنة .)1١9 / ١‏ 

(4) صلة الخلف. ص 7917. 

(5) أبو الجهم هو العلاء بن موسى بن عطية البغدادي المتوفى سنة 7ه (الخطيب: تاريخ 
١١١ / 8‏ بتحقيقناء الذهبي: تاريخ الإسلام 0 / بتحقيقنا). وجزء أبي الجهم حققه 
الدكتور عبد الرحيم القشقري» وصدر عن مكتبة الرشد بالرياض سنة ١57١ه.‏ 

() صلة الخلف. ص .15٠٠‏ 

(0) أبو مسعود بن الفرات الرازي . 

00( توفي في حدود سنة ٠‏ الاه. 


الذهبي م ١5‏ 5 


> 2 + 200 
مكه ريه 
عه 


المنتقى من الرد على الجهمية للدارمي : 

منه نسخة < خطية في مكتبة جامعة برنستن وعنها صورة في مكتبة | لملك فهد 
الوطنية بالرياض» رقم (6/ ١186‏ ). ودذكر الذهبي ذ في السير أنه روى أصل 
الكتان!" , 

53 . لبس 

3 المنتقى من عوالي القونوي'' 

7 . 1 1 د ... 23) 

دكره جم انين شمر بن قهه 1 معجم الشيوخ 3 
١‏ المنتقى من كتاب الأموال لأبى ل 

ذكره الرودانى فى صلة الخلف9 © 
535 المنتقى من المجالسة للدينوري: 

منه نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق م * / 48 . 
7 المنتقى من مسند”" أبي عوانة 1 ' 


000 المعجم المختصء ص 155١.ء‏ ونقله عنه ابن حجر في الدرر . 

(؟) سير أعلام النبلاء .”0”٠١ / ١١‏ 

فر علاء الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي الشافعي المتوفى بدمشق سنة 
4ه (السبكي : طبقات ١١7 / ٠١‏ وفيه مصادر كثيرة) . 

(4) معجم الشيوخء ص 758. 

(©) القاسم بن سلام. المشهورء وكتابه الأموال بين أيدي الناس . 

(5) صلة الخلف. ص 9494". 

(0) هو المسند المخرج على صحيح مسلم وملحق به زيادات» وقد طبع في حيدرآباد سنة 
4م باسم «مسند أبي عوانة» . وطبع القسم المفقود بتحقيق أيمن عارف الدمشقي (مكتبة 
السنة بالقاهرة سنة 5١51١ه).‏ 

(4) أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ثم الإسفراييني الشافعي المتوفى سنة 
7ه (الذهبي: تذكرة. 7 / لاط .)1/8٠‏ 
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اوهو جزء كبير يشتمل على مئتين وثلاثين حديثًا»'''. 
4 المنتقى من مسئل”'" عبد بن حُميو” : 

سمعه ابن حجر على أبي بكر بن إبراهيم ابن العز محمد بن قدامة المقدسي 
المعروف بالفرائتضي المتوفى سنة 8ه فقال: «جزء فيه منتقى من مسند عبد 
ابن حميد» انتقاء الذهبي بسماعه على الحجار)'”'. 
هم المنتقى من مشيخة ابن عبد الدائم المقدسي”*': 

ذكره الوادي اشي في برنامجه فقال: «مشيخة زين الدين 5 العباس أحمد 
ابن عبد الدائم. . . سمعت منها قطعة على الشيخ علاء الدين أبي الحسن بن 
غانم كان انتقاها الشيخ كتمبن الدوة ابو عي الله محمد بن عثمان الذهبي)"''. 
المنتقى من معجم شيوخ ابن مُسّْدي "" : 
ذكره الذهبي في ترجمة ابن مسدي من «تذكرة الحفاظ» فقال: «عمل 


. المجمع المؤسس. الورقة 5/ا (نسختي)‎ )١( 

00( لم يصل إلينا «مسند» عبد بن حميد» لكنني رأيت انتخابات منه لأبي طاهر السلفي مصورة في 
خزانة كتب الحاج صبحي السامرائي. وذكر سزكين مجموعة من المختارات منه (تاريخ 
التراث العربي» ١ /١‏ 7"05). ثم حققه الحاج صبحي بمشاركة محمود الصعيدي 
وطبع بالقاهرة سنة //15م. 

(9) أبو محمد عبد بن حميد الكسى المتوفى سئة 754 (الذهبى : تذكرة الحفاظ ” / 075» ابن 
حجر: تهذيب» 5 / 06 -/4017 وغيرها). ١‏ 

(4:) المجمع المؤسسء الورقة 59 (نسختي). والحجار شيخ الذهبي» هو أحمد بن أبي طالب 
الديرمقرني الصالحي شيخ الرواة ومسند عصره وأعظم رواة الجامع الصحيح للبخاري في 
عصره على الإطلاق» وكان من المعمرين» ولد في حدود سنة 5 7ه وتوفي سنة ١‏ آلاه 
(الذهبي : أهل المئة» ص 178-١717‏ وتعليقنا عليه) . 

)0( أحمد بن عبد الدائم» وعندي نسخة مصورة من مشيخة ابن عبد الدائم» وهي من تخريج 
جمال الدين ابن الظاهري . 

(5) البرنامج» ص 777. 

(0») جمال الدين محمد بن يوسف المعروف بابن مُسُْدي الأندلسي الغرناطي نزيل مكة المكرمة 
والمتوفى بها سئة 7ه (الحسيني: صلة التكملة» الترجمة 4717 وتعليقنا عليها) . 


ودين 


معجمًا في ثلاث مجلدات كبار رأيته وطالعته وعلقت من كراويس 1 . 
5 ا 90 
733 المنتقى من معجم شيوخ المنذري . 


ذكر الكتاني في فهرس الفهارس أن الذهبي انتقى منه جزءً” '". 


المنتقى من معجم شيوخ يوسف بن خليل الدمشقي”*' : 


اسمعته من ابن الظاهري”"'. ونقل عنه كثيرًا من تراجم أهل بغداد 


جمع ابن خليل لنفسه معجمًا عن أزيد من خمس مئة شيخ. قال الذهبي : 
062 


والموصا 7" و ش اد و0 وا وانتقى منه جزءا سمعة الحافظ 
ابن حجر الء قلانى ((رت 57ه) على حفيد الذهبى. محمل بن عبد الرحمن بن 


010) 


هه 


فيه 
40 


(0 
000 


(7/0) 
(00) 
0 


تذكرة الحفاظ 5 / .١549‏ وقد أفاد من هذه التعاليق في تاريخ الإسلام وفيما زاده على 
التراجم عند اختصاره لكتاب التكملة لابن الأبار (تنظر مقدمتنا للمستملح) . 

زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفى سنة 57057ه. ولنا كتاب مطبوع عنه 
بعنوان (المنذري وكتابه التكملة» النجف 1958م). 

فهرس الفهارس ؟ / 0577 . 

الحافظ شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد اللّه الدمشقي نزيل 
حلب المتوفى سئنة 7154ه. كان أحد كبار المحدثين الحنابلة . وقد اشتهر برحلاته إلى 
بغداد ومصر وأصبهانء وتفرد بأشياء كثيرة. (الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة 94١‏ - ”4 
اباضوقييا 2115 ابن رضي "الذيل» 4588:1457 بوانف العداة:: دراك 
ا 

تاريخ الإسلام» الورقة 4١‏ (أياصوفيا 7017). 

انظر مثلا تاريخ الإسلام» الورقة 5» ”ك2 لال 758. 2.47 2.45 424, مرف فلاء 5١٠ء‏ 
1 157.. . إلخ (أياصوفيا .)701١‏ 

المصدر نفسهء الورقة .١8 ٠5٠١‏ 

المصدر نفسهء الورقة 7ك. “ان لاك "اك لاك 4٠‏ ه١٠.‏ 

المصدر نفسهء الورقة هي لاء لى 2.4 5ل لل الل لالل 5ثل ملاء لال اث 


... إلخ. 


. ١ المصدر نفسه. الورقة م2 اك كلمل ؟‎ 2١) 


ا 








محمد بن أحمد بن عثمان (1777- 7ه(" وعلى سبطه عبد القادر بن محمد 
ابن على بن عمر بن نصر الله بن عبد الله الدمشقى (1-1/79٠/ه)ء‏ فقال ذاكرًا 
على جده الذهبى المنتقى المذكور» قال: أخبرنا أبو العباس ابن الظاهري» قال : 
اخبرنا ابن خلي 1 

المنتقى من معجمي”" الطبراني الأوسط”؟ والكبير””' ومن مسند المقلير 


لدَغلج'"': 


رأيت قطعة منه فى الظاهرية”") 


هذه الكتب الثلاثة وتكلم عليها وعلى رواتها . 
المنتقى من معرفة الصحابة لابن مندة : 
عنى أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة العبدي الأصبهاني المتوفى 


٠ 
سا‎ 


. (نسختي)‎ ١65 المجمع المؤسسء الورقة‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. الورقة 14 (نسختي). 

ف فهرس الألباني : معجم» ولا يستقيم المعنى بها. (ص 585). 

(4:) تناول الطبراني في معجمه الأوسط غرائب شيوخه. وقد رأيت القسم الأخير منه في كوبرلي 
(رقم 504)غ. وقد صوره معهد إحياء المخطوطات» ويقع في 7١7‏ ورقةء وفي خزانة الحاج 
صبحي السامرائي نسخة منه. ثم نشره الطحان في أحد عشر مجلذا . 

(0) وهو معجم خاص بأسماء الصحابة» ونسخه كثيرة» رأينا منه نسخة أحمد الثالث (رقم 
0 ثم حققه صديقنا وشيخنا الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي الأنكصوري» ونشرته 
وزارة الأوقاف العراقية بطبعتين . 

000 دعلج بن أحمد بن دعلج» أبو محمد السجزي الأصل البغدادي المتوفى سنة ١‏ 1'0ه. انظر : 
الخطيب : تاريخ بغداد» م/ لا 78‏ 7"975. ابن الجوزي: المنتظمء /ا/ ٠١‏ 15١ء.‏ 
الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة ؟ 7 (أحمد الثالث /5٠١‏ 5911). 

(0) وهي قطعة صغيرة في سبع أوراق (تقع في ضمن مجموع برقم .)7١‏ وفي خزانة الحاج 
صبحي السامرائي فبيطة معوونة مني أن عه اسكة اندية هذا المكقن هراهم الألباتى: 
فهرس. ص 584 هامش ١‏ . 


5 


سنة 790ه'' بالصحابة فألف: «معرفة الصحابة)!"2 و«جزء فيمن عاش من 
الصحابة مئة وعشرين)7". وقد انتقى الذهبي من كتاب «معرفة الصحابة» مجيليدًا 
في جزءين» سمعه الحافظ ابن حجر على ابنه أبي هريرة عبد الرحمن ابن 
الذهبي» فقال ذاكرًا مسموعاته على أبي هريرة: «ومنتقى الذهبي من معرفة 
الصحابة» في جزءين» سمعها على أبي القاسم ابن عساكر بإجازته من محمود بن 
إبراهيم بن مندة» قال: «أخبرنا أبو الخير الباغبان» قال: أخبرنا عبد الوهاب بن 
أبي عبد الله بن مندة» قال: أخبرنا أبي)!؟. 
١‏ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال : 

انتقاه الذهبي من كتاب «منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض 
والاعتزال»*' لشيخه شيخ الإسلام الإمام أبي العباس أحمد ابن تيمية المتوفى 
سنة 14الاه. وقد ألف ابن تيمية كتابه هذا ردًا على كتاب «منهاج الكرامة في 


5/٠ 1/4 / الذهبى: ميزان الاعتدال»‎ ."١5 /'7 أبو نعيم: أخبار أصبهان.‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

00( رأيت عند الحاج صبحي السامرائي قطعة من هذا الكتاب مصورة عن الظاهرية (رقم ١44‏ 
حديث) ويبدو من هذه الأقسام الباقية أنه رتبه على حروف المعجمء وأفرد الكنى ثم النساء 
في آخره. (ثم حققه صديقنا الفاضل الدكتور عامر حسن صبري ونشرته جامعة الإمارات سنة 
55 2١ه).‏ 

() رأيت نسخة مصورة منه في خزانة الحاج صبحي السامرائي عن نسخة أحمد الثالث (فى 
ضمن مجموع برقم 174) وكنت نقلت فوائد من رسالة للسيوطي اسمها «ريح النسرين فيمن 
فتبين أنه سلخ كتاب ابن مندة فيهاء على عادته في سلخ كثير من الكتب ونسبتها إلى نفسه 
ويه الل 

00 المجمع المؤسسء. الورقة 88. 

)0( طبع في سنة ١117١ه‏ بالمطبعة الأميرية الكبرى ببولاق مصر في أربعة أجزاء بعنوان: «منهاج 
السنة الثبوية» في نقض كلام الشيعة والقدرية». ثم حققه محمد رشاد سالم. ونشرته جامعة 


585 





معرقة الإغامة) اتالكت الحست بن يوسف بن علي المعروف بابن المطهر الحلي 
المتوفى سنة 4/ا/اه الذي صنفه للسلطان ألجياتو بن أرغون المعروف بدا ند 
8٠0‏ -5الاه). وقال ابن تغري بردي" سيط اب نسيف "1 وزانق العواد 7 
«(واختصر الرد على الرافضي لابن تيمية في 00 
5 مهذب السئن الكبرى للبيهقي : 

فك سيره ورين شاكر لكتبي” والسبكي””' والزركشي 2 الع ةا 
ررد جد "ريم لون تر و وي ووداياطة 
وبطاندى بلول 5571 يوني مخ كنات «الستق الكرف 51 لأى بكر أحمد هين 
الحسين البيهقي المتوفى سنة /45ه الذي يعد من كتب الحديث النفيسة المرتبة 


.٠٠١ المنهل الصافيء الورقة‎ )١( 

(؟) رونق الألفاظ» الورقة .1١٠‏ 

.١٠65 /5 شذرات»‎ )0 

(4) حققه ونشره محب الدين الخطيب» وطبع بالمطبعة السلفية بمصر سنة 1774١ه‏ في 097 . 
(5) نكت الهميان» ص ”57 7» والوافي» 01 

(") عيون التواريخ» الورقة 85. 

٠١5 /9 الطبقات»‎ )0( 

(4) عقود الجمان» الورقة 4لا. 

(9) عقود الجمانء الورقة لا” (أحمد الثالث ١1١591؟).‏ 

.475 / 7 الدرر الكامنة»‎ )٠١( 

.1١8٠ رونق الألفاظ» الورقة‎ )١١( 

.,١ المنهل الصافى» الورقة‎ )١0( 

(6) طبقات الحفاظ: الورقة 5 (نسخة البلدية بالإسكندرية 7١57/ب).‏ 

.١65 /5 شذرات»‎ )١:5( 

.٠٠١ كشف الظنون» ”7 / عمود لا‎ )١5( 

(0) طبع في عشرة مجلدات بالهند (*ه8١‏ _ هه١ه).‏ وأعيد نشره في بيروت بطريقة 


الأوفست. 


/ا 2 ؟” 


1 وقد جاء اختصار الذهبي على قدر نصف الكتاب الأصلي علمًا أنه 
لم يختصر من أحاديث الكتاب شيئًاء لكنه اختصر الأسانيد وأبقى من السند ما 
يُعرف به مَخْرجٌ الحديث. أما المتون فلم يحذف منها إلا قليلاً من المكررات 
التي تكون في أبواب قريبة من بعضها. وتكلم الذهبي على أسانيد الكتاب 
بنفائس تدل على تبحره بهذا الفن. ووضع رمورًا على الحديث لمن خرّجه 
من أصحاب الصحيحين والسنن الأربعء أما ما لم يرد في هذه الكتب الستة 
فقد بين إسناده ومخرجهء وطالب القارئ أن يرجع فيه إلى كتب الجرح 
والتسدن 91 
 ” 5‏ نبذة من فوائد تاريخ ابن الجزري”" : 

يعرف تاريخ ابن الجزري ب «حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر 


)١(‏ قال تاج الدين السبكي : «أما السئن الكبير فما صنف في علم الحديث مثله» تهذيبّاء وترتيبًا 
وجودة». الطبقات. 5 / 9. 

(5) في خزانة كتبي نسخة نفيسة مصورة عن نسخة مكتبة مدينة الملحقة بطوبقبو سراي بإستانبول 
ذات الأرقام 2704 769. 53٠١‏ لثلاثة أجزاء هي: الأول والثاني والخامس» كتبت سنة 
4ه نقلاً عن خط الذهبي. ومجموع أوراق الأجزاء الثلائة 814 ورقة. وقد طبع الكتاب 
باسم المهذب في اختصار السنن الكبير بالقاهرة بعناية حامد إبراهيم أحمد ومحمد حسين 
العقبي (دون تاريخ) طبعة رديئة على نسخة بدار الكتب المصرية (رقم 451 حديث). ولا 
أساس للعنوان الذي وضعاه للكتاب» فعنوان نسخة دار الكتب المصرية المذكورة: المهذب 
مختصر أسانيد السئن الكبرى» وهو عنوان لا يدل على فحوى الكتاب أبضًا. والعنوان الذي 
ذكرناه أولاً أصح عندنا لانطباقه على عمل الذهبي في الكتاب من جهة ولوروده في نسخة 
مكتبة مدينة المنقولة عن نسخة بخط المؤلف من جهة أخرى. (ثم طبع بالرياض سنة 
066 ). 

(5) «شعسن الاين أبوغنة الله محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الجزري الدمشقي المتوفى سنة 
9م ر(ابن حجر: الدررء؛ / 2*8 الحسيني : ذيل تذكرة الحفاظء ص 77» ابن كثير : 
البداية» ١5‏ / 185ء المقريزي: السلوك», ؟ / .)57/١‏ 
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والأعيان من أبنائه"'' تناول فيه الحوادث والوفيات» وهو من التواريخ الحافلة 
الغنية بالمعلومات المفصلة"'". وقال الذهبي في ترجمة حياة بن قيس الحراني 
الزاهد المشهور المتوفى سنة ١0/0ه:‏ «نقلت كثيرًا من ترجمته من تاريخ صاحبنا 
العدل الجليل شمس الدين أبي المجد محمد بن إبراهيم ابن الجزري» وهو 
تاريخ مفيد استفدت منه أشياء مطبوعة لا تكاد توجد إلا فيه . واقد كثزت القيكيت 
منه مجلدًا هو الآن ملك الفقيه المحدث الأوحد صاحبنا صلاح الدين خليل بن 
كيكلدي الشافعي المذهب”"“. وقد وصل إلينا هذا المجلد الذي انتخبه الذهبي 
بخطه» ويظهر منه أنه علق على بعض تراجمه وتعجب لبعض الأخبار وعدها من 
الغرائب والعجائب مستعملاً عبارات التمريض””؟2. وحققه السيد خضير عباس 
المنشداوي ونشرته دار الكتاب العربي في بيروت سنة 198١م‏ بعنوان «المختار 
من تاريخ ابن الجزري) . 


)١(‏ وقفت على قطعتين منه: القطعة الأولى فيها وفيات سنة 7894 -198ه في المكتبة الوطنية 
بباريس برقم 7779 عربيات في 797 ورقة وتراجمها حافلة» وقد لخصتها بخطي سنة 
0م. وقطعة أخرى. وهو الجزء الأخير من تاريخه فيه الحوادث والوفيات من سنة 
7ه وينتهي في سنة 8لالاه وهي في مكتبة كوبرلي بإستانبول برقم /ا5 ٠١‏ في 1915 
صفحة» وقد اقتنيت نسخة مصورة منها. وتوهم الدكتور لطفي عبد البديع حينما قال: إن 
تاريخ ابن الجزري هو ذيل على تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للذهبي (فهرس 
المخطوطات المصورة» ؟ / قسم ١‏ / 98). 00 

(؟) أخذ ابن الجزري كثيرًا من التراجم من تاريخ البرزالي ولا سيما في القسم الأخير منه. وقد 
أخذ كثيرًا من أخبار الحوادث عن التجار وأرباب الولايات والمتصلين بالدولة. وقد استفاد 
منه كثيرًا قطب الدين اليونيني في الذيل الذي عمله على مراة الزمان. 

() تاريخ الإسلام» الورقة 4١‏ (أحمد الثالث 14 / 411؟) وقارن» الورقة ” من نسخة رضا 
رامبور بالهند (رقم 07077. وتوفي صلاح الدين خليل بن كيكلدي سنة ١5لاه‏ كما هو 
معروف . 

(4) نسختي المصورة عن نسخة كوبرلي (ذات الرقم .)١١51/‏ 


6ظ6*ظ5 


5 النبلاء في شيوخ السنة : 

ذكره سبط ابن حم" زارة تغعري ور وابن ال وقالوا: (أخذه 
من كتاب ابن عساكر وزاده فوائد ومحاسن»». وذكروا أنه في مجلد. قلت: 
وكتاب أبي القاسم على بن الحسن المعروف بابن عساكر المتوفى سنة ١/51ه‏ هو 
«المعجم المشتمل على أسماء الشيوخ النبل*' ذكر فيه باختصار أسماء رجال 
الكتب الستة ورتبه على حروف المعجم وذكر وفاة من وقع إليه» فأراده أن يكون 
كالمدخل إلى كتابه «الأطراف». وتوهم أستاذنا الدكتور مصطفى جواد والأستاذ 
فرانتس روزنتال حينما خلطا بين هذا الكتاب وكتاب «سير أعلام النبلاء» 
الو 53 
اثنا عشر : التخاريج : 
والأريعيقات والأجزاء الحديثية الكبيرة والصغيرة. فكان يجمع الشيوخ أو ما 
حدثوا به من سماعات الشيخ المخرّج له أو مقروءاته أو مُجازاته في مكان واحد. 
ويبين طرقها وأسانيدها ويتكلم على رواتها على لسان المخرج له» وهو ما يعرف 


.١8٠١ رونق الآلفاظ» الورقة‎ )١( 

(0) المنهل الصافىء الورقة .,١‏ 

فر 50000050 

() في خزانة كتبي نسخة نفيسة مصورة عن نسخة الخزانة التيمورية رقم ١7549‏ كتبت سنة 
5هء وفي خزانة كتب الأوقاف ببغداد نسخة متقنة كتبت سنة 57917ه وعليها خطوط 
جماعة من الفضلاء (رقم 977). ومنه أيضًا نسخة كاملة بدار الكتب الظاهرية رقم 8/7" 
)"١(‏ حديث كتبت سنة 5 «لاهء وأخرى في حيدراباد بالاصفية رقم ١١/7‏ رجال» ونسخة 
ناقصة الآخر بدار الكتب المصرية رقم 70737 مصطلح. وقد حققته الأستاذة الفاضلة سكينة 
الشهابي ونشر سنة ٠٠5١ه‏ بدمشق . 

(9) راجع مقدمة المختصر المحتاج إليه للدكتور مصطفى جوادء .١7 /١‏ وذكر روزنتال 
مخطوطة سير أعلام النبلاء التي في صنعاء باعتبارها هذا الكتاب (الإعلانء ص 5١0١‏ هامش 
17 ). 
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د ل ل ات 
بالتخريج ؛ فمن ذلك : 
- معجمات الشيوخ” '"' : 
65 معجم شيوخ ابن البالسي : 

هو العالم العدل المسند عماد الدين أبو المعالى محمد بن على بن محمد 
ابن البالسي الدمشقي الشروطي» ولد سنة 5777ه, وتوفي سنة ١الاه.‏ قال 
الذهبي في معجم الشيوخ : (وجمعت له معجما يميا سوعة كه م 17 
وقال ابن حجر . ارم لَه الذهبى معجما حدث 7 وذكر سبط ابن حجر 
مثل هذا في ترجمة الذهبي”*) 
0 
05-0 ا ا و ا 
شيخ . بلغنا موته بمراغة سنة 2201777 وذكر سبط ابن حجر أن الذهبي 
اجرج معجما دق حبيب)! 0 وقل رأى شمس الدين السخاوي معجمًا 
لشيوخ ابن حبيب في المدرسة المؤيدية بالقاهرة" بخط 


)١(‏ انظر مقدمة كتاب مشيخة النعال البغدادي بتحقيقنا ‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي» (بغداد 
0 م)). ص 7١‏ فما بعد. ومقدمتنا لمعجم شيوخ تاج الدين السبكي . 

(0) تختلف معجمات الشيوخ عن المشيخات بكون الأولى مرتبة على وفق حروف المعجم بينما 
شحل المشيخات اأشكالا أخرى: (انطر الهامشن السنابق): 

() معجم الشيوخ م7 / الورقة 65. 

(5) الدرر الكامنة» 5 / .57١١‏ 

(5) رونق الألفاظ» الورقة .١4١‏ 

(5) معجم الشيوخ ” / .١‏ 

(0) رونق الألفاظ» الورقة .١4١‏ 


6 بنيت هذه المدرسة سئة 08ه وهي من آثار القاهرة المشهورة (انظر السيوطي : ٠.‏ ححسن 
المحاضرة» ” / .)١95‏ 


اله 3 فلعله هو هذا الذي خرجه الذهبى له؟ 


41" معجم شيوخ علاء الدين ابن العطار : 

هو المحدث المفتي الصالح علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
داود بن سلمان الدمشقى الشافعى» ولد سنة 5105ه» وتوفى بدمشق سنة 
ادوس أعر الثم لآب من الرقافة» ووو الدى ابعهان لهي مدنة 
مولده فانتفع الذهبي بعد ذلك بتلك الإجازة انتفاعا شديداء قال الذهبي : 
ل وقال ابن حجر: «وخرّج له أخوه لأمه من الرضاعة 
الشيخ شمس الدين الذهبي معجمًا" '". وذكر مثل هذا سبط ابن حجر في ترجمة 
الذهبى من رونق الألفاظ”؟؟. 
المعجم العلي للقاضي الحنبلي : 

وهو معجم خرجه الذهبي لقاضي القضاة أبي الفضل سليمان بن حمزة 
المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 5١/اه‏ 12 بعد لحافظ ان سير على الال 
بنت محمد بن أحمد أم الحسن الدمشقية التنوخية (4017-117ه) وذكر أنه في 
ا 
ب - المشيخات : 
4 مشيخة التَلّى : 

ذكرها الذهبي في معجم شيوخهء فقال: «محمد بن أحمد بن تمام بن 
حسان, الشيخ العالم المقرى الصالح القدوة الزاهد بركة الوقت, أبو عبد الله 


. 5١5 الإعلانء ص‎ )١( 

(؟) معجم الشيوخ» م” / ورقة »١‏ وانظر ذيل العبرء ص ١١5‏ . 

6 الدوو 0 

(8) رونق الألفاظ» الورقة .1١81١‏ 

(5) الذهبى: ذيل العبرء ص 860», ابن رجب: الذيل» 7 / 555-755, ابن حجر : الدرر. 
000 ظ 


ان ؟ 





انتقيت له مشيخة فسمعها خلق"'؟. وذكر ابن حجر أن الذهبي خرّج له جزءًا 
كبيرًاء وأنه توفى 1 وو "كنل وقال الحسينى : «استوعب الذهبى شيوخه 


في جزء)” '". 
6 - مشيخة الجعبرى : 


الشافعى الفرضى» ولد فى حدود سنة ١7"هء‏ وتوفى سنة 5٠/اها*“»‏ ذكر 


الذهبي أنه خرج لل 
0١‏ مشيخة ابن الزراد الحريري : 

ولن :الحسيتك: تين الليرد ودوك ابه. أحملين أبن. الما انق الزراذ 
الحريري الصالحى سنة 57145ه»ء وتوف ده 1ع رذق الذهبى فى ذيل 
العبر أنه خرّج 1 ةا" .فال الصفدي : «خرج له الشيخ تنمس الذية 
”*". وذكر الذهبي في معجم شيوخه أن هذه المشيخة تقع في جزء ضخم 
وهي عن مئة شيخ » وأن ابن الزراد رواها مرات!؟'. 
7 - مشيخة ابن سعد : 


مشحعخة 
بج 


)200 معجم الشيوخ. م7 / الورقة .7١‏ 

(0) الدررء 7 / 5٠0١‏ » انظر ابن رجب: الذيل» ؟ / 77 . 

(0) الذيل على ذيل العبر»ء ص 7١١‏ . 

(5) ابن حجر: الدرر» ؟ / 798؟. 

(5) معجم الشيوخ. م١‏ / الورقة 5١‏ . 

(0) ابن حجر: الدررء 7 / 577» ابن العماد: شذرات» 5 / 7ل9. 
0) ذيل العبرء ص ١58‏ . 

(4) الوافي» 57/ »١57‏ وأعيان العصرء الورقة /ا7١‏ . 

(9) معجم الشيوخ» م" / الورقة 707. 


الأنصاري المقدسي المتوفى سنة ١١الاه'2.‏ ذكر الكتاني أن الذهبي خرّج له 
امس؟) 
ميسيحه : 


037" مشيخة سنقر القضاتى : 

هو سنقر بن عد لله الريئق + عله الديق أبق شيعيل الا رس القضائي 
الجلبى المتوفن _بينة ]3 »لانت قال المحافظ ]بن مخصدر ذن تتحوقة من ادرو 1 لقال 
الذهبي: كان طويل الروح فيه سكون وحياء ومروءة... وخرجت له 
منينخة 10" .بوذكرها الكفاق أن 
75 - مشيخة عبادة بن عبد الغني الحراني ثم الدمشق © 

ذكر الذهبي في ترجمته من ذيل سير أعلام النبلاء أنه خرج له مشيخة 
6 مشيخة عز الدين المقدسي : 


)3( 


هو عر ال أبو العباس أحمد ابن العماد عبد الحميد بن عبد الهادي 


٠/اه.‏ قال الذهبي لي معجمه : (وخرجت لَه مشيخة في ثلا ئة أجزاء عدم 
بعضها في أيام قازان)0. وذكر في تاريخ الإسلام أن الذي عنم ونيا سو نلك 


وذكرها سبط ابن حجر في ترجمته للذهبي'' '. 


.7١١ / 6 ابن حجر: الدررء‎ )١( 

(؟): “فييوسن الفهازسن + 7# :544 3ط :داز الخرنت): 

(*) الدرر الكامنة ؟ / ١/ا١-77977.‏ 

(5:) فهرس الفهارس.» ؟ / 5594. 

(5) توفي سنة 779 (ابن حجر: الدرر 7 / 357؛ ابن رافع : الوفيات .)58١ / ١‏ 

(0) ينظر الكتاب الذي طبعه الدكتور عمر عبد السلام تدمري باسم ذيل تاريخ الإسلام» وهو ذيل 
الور هن 1 

(0) ذكره ابن الفوطي في تلخيص مجمع الاداب 54 / قسم /١‏ 5. 

(4) معجم الشيوخ. م١‏ / الورقة 4. 

(9) تاريخ الإسلام» الورقة ٠١١‏ (أياصوفيا .)70١4‏ 

.١4١ رونق الألفاظء ورقة‎ )٠١( 





575 مشيخة ابن عطاف : 
منها نسخة خطية مصورة في مركز الملك فيصل بالرياض رقم 
.)5١61١(‏ 
 " 5١/‏ مشيخة علاء الدين القونوى : 
هو علاء الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي الشافعي. 
لمتوفى بدمشق سنة 14لاه. قال الذهبي في المعجم المختص: «خرجث له 
0 | 0 


مشردحه ) 


مشيخة ابن القواس : 

وخرج الذهبي مشيخة لشيخه المشهور ناصر الدين أبي القاسم وأبي حفص 
عمر بن عبد المنعم بن عمر الطائي الدمشقي المعروف يأبن القواس. المولود 
سنة 0ه والمتوفى سنة 798ه52"“. وذكر في تاريخ الإسلام أنها مشيخة 

١ 0 

صعبيره . 
48 مشيخة الكحال : 

وخرج مشيخة لزين الدين أيوب بن نعمة بن محمد النابلسي الدمشقي 
المعروف بالكحالء المولود سنة ٠514ه‏ والمتوفى سنة ٠/اه”؟'.‏ 
مشيخة محمد بن يوسف الإربلي”*': 

قال الذهبى فى ترجمته من «ذيل العبر»: «خرجت له مشيخة)"''. وقال 
في «ذيل سير أعلام النبلاء»: «خرجت له مشيخة ثم ذيلت عليها"”"'. وقال 


. وضبط المحقق «خرجت» على البناء للمجهول» وهو وهم‎ ١76 المعجم المختص. ص‎ )١( 
."/8/8 / © والعبر»ء‎ ».١5 الذهبي: معجم الشيوخ» م7 / الورقة‎ )0( 

(9) تاريخ الإسلام» الورقة /ا/ا7 (أياصوفيا .)70١5‏ 

(5:) ابن حجر: الدررء ١‏ / 455. 

0( توفي سنة 4 ٠/اله.‏ 

() ذيل العبر» ص .٠١‏ 

(0) ذيل السير (المطبوع باسم ذيل تاريخ الإسلام) ص .7١‏ 
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علم الدين البرزالي في «المقتفي»: «خرّج له الشيخ شمس الدين مشيخة 
شجكاها علي 
5١‏ ذيل مشيخة محمد بن يوسف الإربلى : 

تقدم أن الذهبي قال في «ذيل السير» : اخرجت له مشيخة ثم ذيّلت عليها" . 
1 مشيخة المطعم الدلال : 

هو أنى سحي عسسن بارغيد سين اله هم - كان يطعم الأشجار ‏ الدلال 
المتوفى سنة 19١/اه‏ و 

ذكرها ابن فهل في معجم ب وابن طولون”*' والكتانق””". وعندي 
نسححة مصورة في خزانة كتبي التي توكتها بمدينة السلام» 0 الوصول 
النها عه اتعياكه العدى اكه و لبعليهها. 
756 مشيخة ابن المنادى : 

هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو» المتوففى سنة ١٠/اه.‏ قال الذهبي 
في ترجمته من تاريخ الإسلام: اوخرجت له مشيخة من جزء واحدة"' ' 
ج_ الأربعينا : 
15 أربعون حديثًا بلدانية'*» من المعجم الصغير للطبراني 

رتب أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني المتوفى سنة 


.494 المقتفي لتاريخ أبي شامة ؟ / الورقة‎ )١( 

(؟) ابن حجر : الدرر الكامنة. 7 / 787. 

() معجم الشيوخء ص 187 . 

(:) القلائد الجوهرية» ؟ / .5٠8‏ 

(©) فهرس الفهارس. ” / “527. 

(5) تاريخ الإسلام. ١6‏ / 458 بتحقيقنا. 

60 راجع عن كتب الأربعينات كتابنا: المنذري وكتابه التكملةء ص 176 فما بعد. 

(8):. تويقال فيه الاريعيرة الللديةه ويراد بها أن يجمع المحدث أربعين حديثئًا عن أربعين شيخا 


في أربعين مدينة . 


0 





٠ه‏ معجمه الصغير”'' على حروف المعجم في أسماء مشايخه. وقد خرج 
المح ب رس جر إن اكلم طلى الاددها اكوريا الا مير 
منها عن نسخة الخزانة التيمورية ذات الرقم 478 حديث في ٠١٠‏ صفحة''“. جاء في 
مقدمتها بعد ذكر قراءته لمجموعة كبيرة من كتب الأربعينات لغيره من كبار 
:العلماء: («وعنّ لي الساعة تخريج أربعين بلدية من المعجم الصغير لأبي القاسم 
الطبراني» فإنه أقدم الجماعة وأسندهم وأوسعهم رحلة وأسعدهم'". ..2. 
6 - أربعون حديثًا بلدانية من معجم ابن جميع الصيداوي!*' : 

ومعجم ابن جميع الصيداوي ما زال باقيّا*“. وقد ذكر الذهبي هذه 
الأربعين الام للأربعين البلدانية التي خرجها من المعجم الصغير لأبي 
القاسم الطبراني”" 
3 أربعون حديث بلدائية من معجم شيوخ أبي بكر المقدسي0©. 

ذكرها الذهبي في مقدمة الأربعين البلدانية التي خرّجها من المعجم الصغير 


010( طبع المعجم الصغير للطبراني ووقفنا على نسخة خطية أنفس من المطبوعة كتبت في القرن 
السادس الهجري بخط نسخى مجود للغاية عليها سماعات مؤرخة فى سنة 0/65ه» وهي من 
مقتنيات مكتبة أحمد الثالث بإستانبول رقم 415 . ْ ْ 

(؟) وهذه النسخة عليها خط السيد الزبيدي صاحب تاج العروس يذكر فيها بعض الأسانيد في 
رواية هذه الأربعين. وفي اخرها قراءة لمجموعة من الفضلاء لها على الزبيدي سنة 14١1١.ه‏ 
بمنزله. كما أن فى اخرها خط العلامة يوسف بن شاهين الكركى المعروف بسبط أبن حجر 
والمتوفى سئة 441ه. ْ 

.١ الورقة‎ )*( 

(4) هو أبو الحسين محمد بن أحمد الغساني الصيداوي» ولد سنة 5٠7ه‏ وتوفي سنة 17١145ه‏ 
(انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» الطبقة »75١‏ والعبرء “/ .)8٠‏ 

(5) منه نسخة خطية في المكتبة الآزهرية برقم 777 مجاميع اقتنيت نسخة مصورة منها. وطبع 
بتحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري (الرسالة 05٠5١ه‏ 11865م). 

(5) الورقة ١‏ (نسخة التيمورية 578 حديث) . 

(0) هو أبو بكر بن أحمد بن عبد الداك ئم النابيلسي المقدسي المتوفى سنة /1/اه (أبن حجر: 
الدررء ١‏ / 558). 


الذهبي م ١٠‏ /ان ؟ 


المقدسى فخرجت له من الكتاب أربعين ديكا فى أريعدة 1 


- أربعون حديثًا بلدانية من معجم شيوخ”" ابن المقرئ”" : 

ذكرها الذهبي في ترجمة ابن المقرىّ من «تذكرة الحفاظ». فقال: «وقد 
انتقيت من معجمه أربعين حديثًا بلدية له)40), وقال في «تاريخ الإسلام»: «وقد 
خرجت من معجمه أربعين حديثًا عن أربعين شيخًا في أربعين مدينة 
سميتها : أربعي البلدان لأبي بكر ابن المقرئ)0*". 
أربعون حديثًا للأبرقوهي”" : 

ذكر سبط ابن حجر أن الذهبي خرج أربعين حديثا للأبرقوهي”". 
8 أربعون حديثا لابن تيمية : 

طبع بتحقيق أحمد إبراهيم الحاج» ونشرته مؤسسة الريان ببيروت سنة 
آ١ها.‏ 


. (نسخة التيمورية 878 حديث)‎ ١ الورقة‎ )1١( 

(؟) ويعرف بالمعجم الكبيرء وقفنا على نسخة منه بدار الكتب المصرية تحمل الرقم 71م وهي 
ثمانية أجزاء فى مجلد واحد. 

(9) هو محدث أصبهان وإمامها أبو بكر محمد بن إبراهيم بن زاذان المعروف بابن المقرىٌ 
المتوفى سنة ١ه‏ (الذهبي: تذكرة» 7/ 491/6 والعبر» 7/ ».١19 ١8‏ ابن العماد: 
شذرات» 7/ .)٠١١‏ 

(5) #/ هلاة. 

(5) تاريخ الإسلام» الورقة ١57‏ (أياصوفيا08٠7).‏ 

(1) مسند الوقت أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد الأبرقوهي. ولد سنة 715ه 
وتوفي سنئة ا٠هلاه‏ (الذهبي : معجم الشيوخ. م١‏ / الورقة 6 ابن حجر: الدررء 
/١‏ ١١٠ء‏ الفاسى: العقد الثمين» / .)١5‏ 

00 روئق الألفاظ» الورقة 141١‏ . 


5” 


أربعون حديثًا لابنه أبي هريرة عبد الرحمن : 

ذكرها ابن حجر''؟. ومنها نسخة خطية مصورة في مركز الملك فيصل 
بالرياض رقم .)٠١0509(‏ 
١‏ الأربعون الموافقات: 

ذكرها ابن فهد في معجم شيوخه فقال في ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد 
بخ أن بكر بن زيد الموصلي الأصل الدمشقي الحنبليى: «وله الأربعون 
الموافقات تخريج الذهبي)”'"'. 
د كتب الثلاثينات”" : 
ثلاثون حديثًا من المعجم الصغير للطبراني : 

قد ذكرنا أن الذهبي خرج أربعين حديثًا بلدانية من المعجم الصغير 
للطبراني» وقد خرج هذه الثلاثين منه أيضًا وتكلم على رجال أسانيدها وعلى 
متونها. وقفنا على نسخة منها!؟'. 
ه الأحاديث العوالى”*': 
7 الأحاديث العوالى من جزء ابن عرفة العبدي : 

طبع يتحقيق الدكور عبد الرحمق. عبد الجباق التريراقن». وتشرنه دار 
الجيل ببيروت سنة ١199م.‏ 


(0) الدرره ” / 556 

() معجم الشيوخ» ص .8١‏ 

() نسبة إلى جمع أو تخريج ثلاثين حدينًا. 

(54) في مكتبة شهيد علي باشا بإستانبول (رقم ١17‏ / 017) واقتنيت نسخة منها عن النسخة 
المصورة في معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية (رقم ١41/‏ حديث ومصطلح) . 

(6) العلو في الحديث : ذكر منه ابن الصلاح خمسة أنواع أجلها القرب من رسول الله يَكِْهْ بإسناد 
نظيف غير ضعيف (علوم الحديث» ص 7١١‏ طبعة حلب 1137١م)‏ وراجع ابن جماعة : 
المنهل الروي» الورقة ١7/‏ . 


4 عوالي حماد بن زيد : 

قال الذهبى فى «السير»: «ومن عوالى حماد» وقد أفردتها)"''. 
5 عوالي حماد بن سلمة : 

قال الذهبي في ترجمته من «السير»: «وقد وقع لي من أعلى رواياته بضعة 
عشر حديثاء أفردتها قديمًا في سنة بضع وتسعين وست مئة)"". 
عوالى زينب بنت الكمال : 

الذكرها السخاوي فى ترجمة عبد القادر بن محمد بن على الدمشقى من 
الذه )”5) 
هبي 

عوالى الشمس ابن الواسطى : 

ذكر الذهبي في معجم شيوخه الكبير أنه خرّج عوالي لشيخه المسند 

شمس الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن أحمد ابن الواسطي الصالحي 
الحنبلي المولود سنة 5١7ه,‏ والمتوفى سنة 7994ه2*2. وقال في ترجمته من 
ا : حرجت له عوالي في جزء ضخم . وخرج له ابن النابلسي مشيخة 
في جزءين )1 يفال سبط ابن حجر : م عوالي الشمس أبن الواسطي)""'. 
7 عوالي الطاووسي : 
دمشق. ولد سنة ١+٠7"ه»ء‏ وتوفى سنة 5 ٠ل/اه.‏ قال الذهبي : «وسمع بحلب من 
ابن خليل وخرجت له عوالي فيها بالإجازة العامة عن الصيدلاني وأسعد بن 


.557 سير أعلام النبلاء» /ا1/‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء» /ا/ 504. 

(©) الضوء اللامع 5 / .59١‏ 

(4:) معجم الشيوخ. م" / الورقة 07. 
(0) الورقة 80٠7(أياصوفيا‏ 5 .)3١١‏ 
0) رونق الألفاظ»ء الورقة .1١8١‏ 


ين 
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عوالي أبي عبد اللّه ابن اليونيني : 
ذكر الذهبي في معجم شيوخه الكبير أنه انتقى جزءًا للشيخ محبي الدين 
اي بيد الك عبد القادر بن علي بن محمد اليونيني البَعلي المتوفى سنة 
/اة/اه 5 وذكر ابن حجر مثل ل وقال سبطه : "قخرج عوالى ع 
اليونيني)2؟ 0 فيكون الجزء الذي ذكره الذهبي وابن حجر هو من الأحاديث 
العوالى . 
٠‏ العوالي من حديث مالك : 
ذكره الذهبي في ترجمة مالك بن أنس من "تاريخ الإسلام». فمَال: 
ركذا روتكارت ى ماران م ل 8 
١‏ العوالي المنتقاة من حديث الذهبي : 
ا واوا از ات اتا ا 
و_الأجداء”: 
7 الجزء الملقب بالدينار من حديث المشايخ الكبار : 
ا عرس الك ايد الرحلة يبع بيات النابلسي 


)١(‏ الذهبي: معجم الشيوخ, م١‏ / الورقة 2١‏ أهل المئة فصاعدّاء ص ١717‏ وتعليقنا عليهاء 
ابن حجر : الدرر» .7١5 / ١‏ 

(؟) معجم الشيوخ» م١‏ / الورقة 87. 

(0) الدررء *7/ 5. 

(:) رونق الألفاظ» الورقة .١81١‏ 

(6) الورقة 6 (أياصوفيا 5 0909. . 

(5) لم أرتبها على حروف المعجم لأن العناوين أكثرها من عندي . 

0) ابن حجر : الدرر» ١‏ / 558. 
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المتوقن ةلاه" .وابن العداتن اندي أى طالب الشيعان المتوفى مينة 
«لالاها'' وتخريج الذهبي”". 
7 جزء للقزوينى : 
قال الذهبي في ترجمة ركن الدين أبي العباس بن عبد المنعم بن أحمد 
القزوينى الصوفىء. المولود سنة ١٠5ه»,‏ والمتوفى سنة 5٠/اه:‏ «انتخبت له 
جزءا رواه مرات)50؟. 
وخر جزءا لمجد الدين 9 بكر بن محمد بن قاسم المرسي التونسي 
الموالوفسيتة 5165 والنتو فى ستة لاه .و قن تعلق يه الود 
او عنة اللديق احهل المقسى المعروفونابن الحي» المولودسنة قافن 
والمتوفى سنة ٠*الاها"'.‏ وذكر مثل هذا في معجمه المختص كما نقل ابن 
7ع( 
8 -جزء لابن الكويك : 
وخرج جزءًا للإمام سراج الدين أبي الفرج عبد اللطيف بن أحمد بن 
محمود التكريتي ثم الإسكندراني المعروف بابن الكويك», المولود سنة ٠59ه‏ 


.١8 الذهبي: معجم الشيوخ. م٠١ / الورقة‎ )١( 

0( قد تقدم ذكره بأنه كان أعظم رواة الجامع الصحيح في عصره» وتوفي سنة ٠*لاه.‏ 

(0) في خزانة كتبي نسخة مصورة منه عن نسخة دار الكتب المصرية (رقم ١6١4‏ حديث)». 
وحققه السيد مجدي السيد إبراهيم وطبع بالقاهرة سنة 5548١ه.‏ 

(4) معجم الشيوخ. م١‏ / الورقة .١7‏ وانظر ابن حجر: الدررء .7١5 / ١‏ 

(4) ابن حجر: الدررء ١‏ / 597 -455. 

(5) معجم الشيوخ» م٠١‏ / الورقة /. 

90) ابن حجر: الدررء .١97-١1١91١ / ١‏ 
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والجتوفى بيقة “الاهة 1 . 
17 - جزء لأمين الدين الوانى : 

قال في ترجمة أمين الدين أبي عبد اللّه محمد بن إبراهيم بن محمد الواني 
ثم الدمشقى الحنفى» رفيقه وصاحبه» المولود سنة 54815ه» والمتوفى سنة 
0اه: «انتقيت له جزءًا حدث به غير مرة""'» ونقل ابن حجر قول الذهبي 
01 
جزء على ابن جماعة الكنانى : 

وانتقى الذهبي جزءًا على الإمام عز الدين أبي عمر عبد العزيز بن محمد 
ابن إبراهيم ابن جماعة الكناني الحموي الشافعي المحدث الكاتب المشهور. 
المو لؤةسننة 14 هدع والمتوفى ستة /ا/أ8”, 
8- أحاديث مختصر””*' ابن الحاجبا'“ : 


: . 48 5 6 57 69 60 
ذكره الصفدي وابن شاكر الكتبي” وابن تغري بردي وابن العماد 5 


.١19-18 /  »رردلا الذهبي: معجم الشيوخ» م١ / الورقة 286 وانظر ابن حجر:‎ )1١( 

(؟) معجم الشيوخ» م”؟ / الورقة .7١‏ 

0) ابن حجر: الدررء ‏ / ."8٠‏ 

(54) الذهبي: معجم الشيوخ, م١‏ / الورقة 87 وهذا انتقاء وتخريج في الوقت نفسه . 

(4) مختصر ابن الحاجب من الكتب المشهورة في أصول الفقه وعنوانه منتهى السؤال والأمل في 
علمي الأصول والجدل وقد طبع . 

() أبو عمرو عثمان بن عمر جمال الدين ابن الحاجب الفقيه المالكي النحوي المشهور المتوفى 
7ه (ابن خلكان: وفيات الأعيان» ” / 558» الذهبي: العبر» © / 184» أبو شامة: 
ذيل الروضتين»ء ص ”218 الحسيني: صلة التكملة» وفيات 545., (كوبرلي ))١١١١‏ 
الأدفوي: الطالع السعيدء ص .١188‏ ابن الجزري: غاية» ١‏ / 008. 

0) نكتء. ص ”75 والوافي. .١55 / ١‏ 

(0) فواتء. 5/ 187 وعيون التواريخ» الورقة 85 وغيرها. 

(9) المنهل الصافي» الورقة 19 . 

.١6 / 5 ابن العماد: شذرات»‎ )١( 
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: _ثلاثيات ابن ماجة‎ ٠ 
وهي تخريج للأحاديث المتصلة برسول الله كلَةِ بثلاثة رواة فقط مما ورد‎ 
فق بيت أنى اعد :الله موححة ذق زديك ررد شانجة القة ودينى متتو فق نيزن ايا الع‎ 


ونتتا فك لسعخة مدي”. 

"١‏ المنتقى من حديث تقي الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن المحد 
220 

:  ىلعبلا‎ 


0 مجموعة الأحاديث المنتقاة من مرويات البعلى جمعها الذهبي 
وخخرجها داق سر عوك يه مداع رع د للك :ودين تييدة ؟ بمصورة متها . 
وطبع بتحقيق زياد عمر تكلة ضمن كتابه «جمهرة الأجزاء الحديثية» والذي 
احتوى على تسعة عشر جزءا حديثيًا نادرًا . (دار العبيكان ١57١ه).‏ 

5- جزء أبي عبد الله محمد بن مسلم الدمشقي الصالحي”؟' : 
قال الذهبي ة في «ذيل السير»): «وخرج له المزي تساعيات. وخرجت له أنا 


جز |2200 . 


: جره أبي عمران موسى بن علي المقرى الزهراني‎ ١1#“ 
7 دكرة الذهبي ذ في المعجم المشتف‎ 
: "2 أحاديث الزيار‎ 4 
قال الذهبي في ترجمة عبد الله بن عمر العمري من تاريخ الإسلام: «وقد‎ 


000 بدار الكتب الظاهرية في ضمن مجموع (رقم 59) كتبت في حياة المؤلف سنة 5 '"لاه. 
() نسبة إلى بعلبك» فيقال البعلبكي والبعلي» ولم أستطع الوقوف على ترجمته في الوقت 
الحاضر. 
ويظهر في آخرها سماع علي البعلي» المخرجة له بتاريخ سنة 141/1ه. 
(4) توفى سنة 75لاه. 
(5) المعجم المختص» ص 7860. 
(0) يعني : زيارة النبي يكل . 





أفردت أحاديث الزيارة في 0 


6 جزء أحمد بن أيبك الحسامى 

قال الحسيني في «ذيل تذكرة الحفاظ» : : «وانتقى عليه شيخنا الذهبي جزءا 
حدث به بلمشق »2 نم ريج إلى للدم ومانف فى ظلاعرد بسي 4 1710/1 
65 -جزء العفيف المطرى : 

هو عبد الله بن محمد بن أحمد ابن المطريء. عفيف الدين المدني 
المتوفى سنة 56"لاه. قال الذهبي ذ في المعجم المختص : ١اسمعت‏ منه وانتقيت 
له |47 وقال التاج السبكي : وخرج له شيخنا المي جزءا قرأته عليه في 
الروضة الشريفة من المدينة النبوية*'. 
> 0 المنتقى من سبعة أجزاء عوالي التي خرجها ابن كيكلدي من 

منه نسخة مصورة في مركز الملك فيصل بالرياض رقم  ١5175(‏ لاف) . 
64 جزء عبد الوهاب بن محمد الإسكندراني القروي"': 

قال الحافظ أبن حجر : توق يو له اللاعي سرامن جديا 
68 جزء علاء الدين الخراط : 
المتوفى سنة 4"الاه. قال ابن رافع السلامي في ترجمته: «سمع منه الحافظ 


46 


. 111 / تاريخ الإسلام ؛‎ )١( 

(0؟) توفي سنة 59/اه. 

(6) ذيل تذكرة الحفاظ ١‏ / 660-0605. 

(5) المعجم المختص .١١5‏ 

(6) طبقات الشافعية الكبرى ٠١‏ / 5". 

(1) توفي سنة 84لاه عن 875 سنة (ابن حجر : الدرر» 7 / 55). 
(90) إنباء الغمر» ” / 779. 
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الذهبى وخرج له جزءا من حديثه . وحدث 07 


جزء عوالي ابن رافع السلامي”"“: 

قال الكتاني : «وخرج له الحافظ الذهبي جزءًا حدث به مرات» ". 
١١‏ جزء غرائب سنن ابن ماجة : 

ذكره نجم الدين عمر بن فهدا*', وطبع بتحقيق أحمد بن عبد الله الباتلي 
في مجلة عالم المخطوطات والنوادر سنة ١57١ه.‏ 
5- جزء في أصحاب ابن عساكر الذين رووا لشيوخ الذهبي : 

ذكره الذهبي في السير فقال: «وقد روى لشيوخي نحو من أربعين نفسًا من 
أصحاب الحافظ أفردت لهم جزءً|)””". 
جزء في تراجم رواة الحديث من الصحابة : 

منه نسخة خطية في الخزانة العامة بالرباط رقم ١[‏ (77(- ١٠ح].‏ 
4 جزء فيه المصافحات للتقى سليمان المقدسي : 

هو سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر ابن الشيخ أبي عمر المقدسي». 
تقي الدين المقدسي المتوفى سنة 0١لاه.‏ قال ابن حجر في المعجم المفهرس : 
اجزء فيه المصافحات للتقي سليمان تخريج الذهبي"''. 
6 جزء فيه منتقى من موافقات قتيبة بن سعيد البلخي وغير ذلك : 

يفدتسيفة الى الظاهرية 10 هام 4618) فى شمن مستمرع» 73١‏ ورقة . 


.7505” /١ الوفيات»‎ )١( 

() صاحب كتاب الوفيات المتوفى سنة 5 لالاه. 

.55٠ /١ فهرس الفهارس.»‎ 0 

(4:) معجم الشيوخ. ص .١١١‏ 

0( سير أعلام النبلاء» ٠١‏ / /!0801. 

(5) المعجم المفهرس. ص ”5١‏ وتنتظر ترجمته في الدرر» ” / ١1؟.‏ 
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5 جزء محمد بن عيسى البعلى : 
ذكره الذهبي في ترجمة البعلي من المعجم المختص فقال: «خرجت له 


اا 


جزء 
جزء موسى بن علي البكري : 

ذكر الذهبي في المعجم المختص أنه انتقى له جزءً|)”"". 
جزء فيه «(صحيفة نظيفة من حديث أبى حنيفة) : 

ذكره التقي الفاسي في ذيله على سير أعلام النبلاء» وقال في ترجمة 
الذهبي عند ذكر مصنفاته: صحيفة نظيفة من حديث أبى حنيفة”"'. 
4 مجلس من حديث الإمام أبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود ابن العطار 
الشافعى : 

به نين اه فى ركه ملك رئيس الله افد )اننا توك رقم ادق 
وهو في ثلاث ورقات . 


010( المعجم المختص» ص 509. 
00 المعجم المختص » ص 75/86. 
(9) تعريف أهل العلاء الورقة .١‏ 





الفصل الأول 
تنظيم الكتاب وأساليب عرضه 


توطئة : 

جعل الذهبى كتابه فى واحد وعشرين مجلدًا راعى فيها أن تكون متناسقة 
اما ا ا ات د 
فيما يعد تقد قة المق لف و1 

وتناول في كتابه الحوادث والتراجم ابتداء من السنة الأولى للهجرة حتى 
سنة ٠٠لاه.‏ ووضع خطة عامة للكتاب قسمه بموجبها إلى وحدات زمنية أمذها 
عشر سنوات أطلق عليها لفظ «الطبقة». ورتب الحوادث بحسب السنوات» أما 
التراجم فاتبع فيها تنظيمات مختلفة. ولما كانت «الطبقة» هي الأساس الذي 
قامت عليه الخطة العامة للكتاب» فقد أصبح لا بد من دراسة تنظيم الكتاب 
استنادًا إليها وتبيان مفهومها مقارنة بكتبه الأخرى وبمفهومها عند المؤلفين 
السابقين. ظ | 
ولما كان الكتاب قد احتوى على الحوادث والتراجم بصورة منفصلة فقد 
أصبح لزامًا علينا أن ندرس العلاقة التنظيمية بينهماء ومن ثم دراسة تنظيم 
الحوادث وتنظيم التراجم» كل على حدة» ومحاولة التعرف على الأساليب التي 
اتبعها الذهبى فى عرض كل منهماء ودراسة عناصر أسلوبه اللغوي والآدبي الذي 
رقن تب ادن . 
أولاً : الخطة العامة للكتاب : 

أظهرت الدراسات الحديثة لكتب الطبقات التي سبقت تاريخ الإسلام 
للذهبي أنها لم تستعمل «الطبقة» كوحدة زمنية ثابتة» بل كانت تعني اللقيا في 


)000 انظر أعلاه الكلام على نسخ الكتاب . 


5 


الأغلى7؟. وقد رتب الذهبي كثيرًا من كتبه الرئيسة على الطبقات» بالرغم مما 
في هذا النظام من بعض العيوب”'". لكن مفهوم الطبقة عند الذهبي يختلف من 
كتاب إلى آخرء حيك حل أنه رتب كتابه «تذكرة الحفاظ”" الذي تناول فيه كبار 
حفاظ الحديث من الصحابة حتى عصره» على إحدى وعشرين طبقة استنادًا إلى 
اللقيا بين المشايخ. وهو بذلك لم يدخل سني الوفيات باعتباره» حيث نجدها 
متداخلة بين طبقة وأخرى. وقد علل الذهبى ذلك بقوله فى ترجمة أبى الأحوص 
سلام بن سليم : امات سنة تسع وسبعين ومئة مع مالك وحماد. وإنما أخرته لآنه 


(010) 


(030 


0 


راجع عن مفهوم الطبقة عند المؤلفين السابقين» الدكتور أكرم العمري: مقدمة كتاب 
الطبقات لخليفة بن خياطء ص 5 فما بعد. وبحثنا: مظاهر تأثير علم الحديث في علم 
التاريخ . (مجلة الأقلام» العدد الخامس من السنة الأولى» بغداد 195768م). 

لعل من أهم عيوبه الرئيسة هو عدم اتباع المصنفين تقسيمًا واحدًا حيث يتباين عدد الطبقات 
بين مصنف واخرء فلم يعد بالإمكان أن نكتفي بالقول: إن فلانًا الفلاني في الطبقة الفلانية 
لأنه قد يكون في الطبقة السادسة عند مؤلف بينما هو في الطبقة الثامنة عند مؤلف اخر (انظر 
التفاصيل عند العمري: بحوث ص .)١1856‏ وحينما هذب أبو الحجاج المزي المتوفى سنة 
5ه كتاب «الكمال في معرفة الرجال» لعبد الغني المقدسي المتوفى سنة ١ه‏ أخذ 
المزي على مؤلف الأصل ذكره للصحابة أولآء ثم ذكر التراجم الأخرى من غيرهم» لذلك 
غيّره وجعله على حروف المعجم مبينًا أسباب ذلك» قال: «وقد كان صاحب الكتاب ‏ رحمه 
الله - ابتدأ بذكر الصحابة أولاً الرجال منهم والنساء على حدة» ثم ذكر من بعدهم على حدة» 
فرأينا ذكر الجميع على نسق واحد أولى؛ لأن الصحابي ربما روى عن صحابي اخر عن النبي 
كه فيظنه من لا خبرة له تابعيًا فيطلبه في أسماء التابعين فلا يجده. وربما روى التابعي حديثا 
مرسلاً عن النبي يك فيظنه من لا خبرة له صحابيًا فيطلبه في أسماء الصحابة فلا يجده» وربما 
تكرر ذكر الصحابي في أسماء الصحابة وفيمن بعدهم» وربما ذكر الصحابي الراوي عن غير 
النبي يله في غير الصحابة» وربما ذكر التابعي المرسل عن النبي كَل في الصحابة» فإذا ذكر 
الجميع على نسق واحد زال ذلك المحذورء وذكر في ترجمة كل إنسان منهم ما يكشف عن 
حاله إن كان صحاييًا أو غير صحابي» (المزي: تهذيب الكمال» م١‏ ورقة © نسخة دار الكتب 
المضدرية): 

انظر أعلاه كلامنا عليه في آثار الذهبي . 


فم 





أصغر منهما قليلاً» ولا بد في كل طبقة من مجاذبة الطبقتين وإلا فلو بولغ في 
لمعيه الطبقات لجاءت كل طبقة ثلاث طبقات وأكثر)(2. أما كتابه الاخر «معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار!"' فقد جعله في سبع عشرة طبقة فقط 
بحسب اللقيا في القراءة» مع أنه تناول المدة الزمنية نفسها التي تناولها كتابه 
«تذكرة الحفاظ»», ومع أنه جعل الصحابة طبقتين. بينما رتب كتابه الثالث (سير 
أعلام النبلاء”" على أربعينَ طبقة علمًا أن المدة الزمنية التي تناولها هي نفسها 
التي تناولها في كتابيه السابقين . 

ومن هذا الذي قدمنا يتضح لنا أن الذهبي لم يراع الوحدة الزمنية الثابتة في 
جميع هذه الكتب . أما كتابه «المُعين في طبقات المحدثين» فقد جعل الطبقات 
الأولى فيه تتخذ أسماء المشهورين فيهاء نحو قوله: «طبقة الزهري وقتادة!*ا 
و«طبقة الأعمش وأبى حنيفة)0*' واطبقة ابن المدينى وا 
غيّر هذه الطريقة حينما وصل إلى مطلع القرن الثالث الهجري» حيث أخذ 
يستعمل السنوات التقريبية فى الطبقة نحو قوله: «الطبقة الذين بقوا بعد الثلاث 
مئة وإلى حدود العشرين والثلاث مئة”"'») و«طبقة من الثلاثين وإلى ما بعد 
الخمسين وخمس مئة)" وهلم جرًا. ويتبين من دراسة هذه الوحدات الزمنية 


ع8 


التي ذكرها أن الطبقة قد تكون في حدود عشرين سنة2 أو خمس وعشرين”' '' أو 


ونحوهاء إلا أنه 


.50١ / ١ الذهبي: تذكرة‎ )١( 

(0؟) انظر أعلاه كلامنا عليه في آثار الذهبي . 
() انظر أعلاه كلامنا على آثار الذهبي. 
(:) الورقة لمن نسختي المصورة . 


(0) الورقة 8. 
(5) الورقة .١5‏ 
0) الورقة .١9‏ 


.77 الورقة‎ )8( 
.7١ 27١ الورقة‎ )9( 
.75 277 الورقة‎ )١( 


الذهبي م ١8‏ 7 


لاتير ا وبذلك يتحدد مفهوم «الطبقة» عند الذهبي في جميع الكتب 
المذكورة باللقيا بين المشايخ» والتعاصر بين مجموعة من الناس . 

ولكن الذهبي جعل الطبقة عشر سنوات في «تاريخ الإسلام» فتألف كتابه 
من سبعين طبقة» فهل يعني هذا أنه وضع تحديدًا زمنيًا واضحًا للطبقة مخالفا 
طريقته في كتبه الأخرى؟ علمًا أن عمله هذا لم يسبقه فيه أحد فيما نعلم . وقد 
ايا الباحثين المعنيين بعلم التاريخ إلى القول بأنه خالف الأقدمين 
الذين: هد ا اللقيا أسان امبر ار بل خالف نهجه هو في «تذكرة 
الحفاظ» الذي اعتدّ فيه اللقيا ولم يعتد الوفيات” 

على أننا لا نعتقد أن الذهبي خالف الأقدمين في مفهوم الطبقة» فقد 
امتعدتها بالمسهوم نشنه في تتميع كته الاخرى كها بيدا قبل قلبل» ؛ بيئما استعمل 
«الطبقة» ذ في «تاريخ الإسلام» لتدل على «العقد) وهو مفهوم يختلف عن المفهوم 
الذي أراده في كتبه الأخرى والذي جارى فيه الأقدمين. ومن ثم فإننا نعتقد أن 
ربط الشكل الذي اتبعه الذهبي في في «تاريخ الإسلام) سات اسريسع إلى 
إعادة نظرء بل يجب أن يربط» فيما نرى» بأدب التنظيم على السنين الذي يخضع 
لتعاقب السنين المفردة» لكر متيال السوافك واارقيات الال من مولس 
عن الأخرى . وآيات هذا الذي نقوله ودلالاته تبينُ في الترتيب الذي اتبعه الذهبي 
في كتابه؟ فقد رتب الحوادث على السنين مبتدنًا بالسنة الأولى للهجرة ومنتهيا 
بسنة ١٠/اهء‏ وجعل حوادث كل سنة منفردة بنفسهاء ووضع لها عنوانًا خاصًا. 
وكان يفصل الحادثة عن الآخرى فى السنة الواحدة باستعماله لفظة «وفيها» أو 
يذكر الشهر الذي وقعت فيه نحو قوله: «وفي المحرم» أو «وفي رمضان)» 
ونحوهماء وربما عيّن اليوم» ولا سيما في القسم الأخير من كتابه . 

وعلى الرغم من أن الذهبي قسم كتابه إلى «عقود». وهو الذي أطلق عليه 
لفظة «طبقة» فإنه لم يلتزم بهذا التقسيم في الحوادث إطلاقاء ولو التزم به لكان 


21 الورقة «''ل 2.75١‏ 
69 انظر : روزنتال: علم التاريخ. ص 2١5١١‏ العمري : بحوث. ص ١9١‏ . 
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من المفروض أن يذكر حوادث الطبقة مندمجة ببعضهاء بل إنه لم يلتزم حتى ‏ 
بذكر حوادث كل طبقة ووفياتها بصورة منتظمة. وقد وصل إليناء لحسن الحظء 
قسم من تاريخه بخطهء ومن دراسة هذا القسم تتبين صحة دعوانا: ففي 
المجلدين السابع''' والثامن”" اللذين أرخ فيهما ما بين سنتي 11١‏ -170ه ذكر 
حوادث «الطبقة» مرتبة بحسب السنين ثم ذكر وفياتها. ولكن القسم الموجود من 
المخلة الثاني عه ل ا ١ه‏ إلى سنة ١٠54هء‏ 
وكذلك المجلد الثالك عه (؛ الم يجر غير الوليات من بياة ! ٠ه‏ إلى سنة 
50هء أما المجلد الخامس عشر”*' فترد فيه وفيات 050١‏ -0545ه'"' متسلسلة 
م حوادث السنوات 001 وا 0007-7 والظاهر 
أنه اتبع هذه الطريقة» أعني : :جمع حوادث كل مجلد في مكان واحد. في جميع 
المجلدات ابتداء من المجلد الحادي عشر الذي كدق مره اولوستة 5ه إلى 
نهاية المجلد الخامس عشر . ويبدو أيضًا أن المجلدات الأربعة المبتدئة بالمجلد 
الحادي عشر والمنتهية بالمجلد الرابع عشر قد احتوى كل مجلد منها أيضا على 
حوادث خمسين سنة بصورة متتالية» وهاك دلاللات ذلك : 

١-على‏ الرغم من عدم وصول المجلد الحادي عشر إليناء فإننا استطعناء 
من إشارة وردت عند السخاوي فى كتاب «الإعلان»» أن نعرف أن المجلد العاشر 
من نسخة الذهبي الموقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة قد انتهى بنهاية 
المتوفين من الطبقة الثلاثي.9" (741 -0٠70ه).‏ ولما كان المجلد الثاني عشر 


.؟”٠:٠"ايفوصايأ‎ )١( 

(؟) أياصوفيالا٠٠".‏ 

(9) أياصوفيا م .8٠٠‏ 

.5”٠:٠9 أياصوفيا‎ )8( 

(6) أياصوفيا ١١١"؟.‏ 

(5) الورقة ؟” -55 من النسخة أعلاه. 

(60 الورقة /ا5 فما بعد من النسخة أعلاه. 

(4) ذكر السخاوي عند الكلام على كتابه الذي جمعه على حروف المعجم وأصّله من تاريخ - 
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قد وصل إلينا وهو يتناول المدة من سنة ٠7”0ه‏ إلى سنة ٠٠‏ 5ه(" فقد أصبح من 
الواضح أن الذهبي تناول في المجلد الحادي عشر المدة الممتدة من سنة ١ه‏ 
إلى سدة 8 “اه ولكن» كيف عرفنا أنه تناول حوادث هذه المدة مجتمعة ولم 
تصل إلينا أية قطعة من هذا المجلد الذي هو بخطه؟ وجواب ذلك في النسخ التي 
نسخت عنها وحافظت على ذاتية الذهبى فى بعض تنظيمه» فمن ذلك مثلاً : المجلد 
المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث برقم 18 / 7941٠‏ والذي اختص بالحوادث 
فقط'''» حيث نجد حوادث السنين ١70-٠#0اه‏ قد سارت متناسقة ومتتابعة من 
غير وجود أي عنوان يدل على أنَّ الذهبي تناول حوادث كل طبقة ‏ مثلاً - بصورة 
منفصلة” "2 بل إن الخط نفسه يتغير 97 بداية حوادث سنة ١ه7ه‏ التى بدأها 
الناسخ بعنوان جديد وورقة جديدة. وعند تتبعنا لتنظيم هذا المجلد المحفوظ في 
فكقة [حوك الثالث» ومقارنته بما تبقى لنا من مجلدات بخط المؤلف» نجده 
يضع بدايات للحوادث كلما انتقل من مجلد إلى آخرء أو من مجموعة حوادث 
جمعها الذهبي إلى أخرى. حيث بدأ حوادث سنة ١50ه‏ بالبسملة وبداية ورقة 
جديدة”*'» واستمر كلامه على حوادث السنين متناسقًا حتى سنة ٠06هم©.‏ 
وفي مطلع القرن السابع بدأ الحوادث بصفحة جديدة ووضع لها عنوان". ثم 


الإسلام» للذهبي أن هناك نقصًا يسيرًا في نسخة «تاريخ الإسلام» الموقوفة على المدرسة 
المحمودية. وهي النسخة التي اعتمدها في تجريد التراجم. فقال: «وقد سقط من اخر 
الطبقة الثلاثين» وهي سنة إحدى وتسعين ومئتين إلى آخر القرن؛ وهو آخر المجلد العاشر: 
من ذكر محمود بن أحمد بن الفرج إلى اخر الطبقة ولم يثبته البدر البشتكي في النسخة التي 
بخطه بالباسطية» فكأنه سقط قبل كتابته» فيراجع من نسخة أخرى» ص 048-0591 . 

)010 أياصوفيا .1٠٠/‏ وانظر أعلاه وصفه عند كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم .)2٠١‏ 

هه انظر أعلاه كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم 18). 

() الورقة 20-١‏ من النسخة أعلاه. 

(4) الورقة ١١9‏ وقارن الورقة ١‏ 50 (أياصوفيا .)”٠١٠١‏ 

(6) الورقة /ا5١.‏ 

.56٠ الورقة‎ )5( 


ا" 





تناول حوادث عشرين سنة بصورة متتابعة ومتناسقة 3 وهي الحوادث الموجودة 
على هذا الشكل في المجلد الثامن عشر الذي وصل إلينا بخط المؤلف""'". ثم 


ابتدأ حوادث سنة ١57ه‏ ببداية جديدة ووضع لها عنوانا وسار به بصورة رثيبه 
إلى سنة ا وهو ما فعله الذهبي في المجلد التاسع عشر من نسخته/* 
وقد قال في بداية حوادث ١160ه:‏ البسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي ١‏ دك 
الحوادث الكائنة في هذه السنين العشرن!”*' وهذه هي عبارة الذهبي 000 

١‏ وهذا الذي ذكرته من المحافظة على الترتيب في المجلد المحفوظ 
بمكتبة السلطان أحمد الثالث رقم ١6‏ / 7411 قد حافظ عليه أيضًا ناسخ المجلد 
المحفوظ في المكتبة الأحمدية بحلب رقم ١١١١ /١‏ والمتضمن حوادث 
السنوات ٠١(‏ لاس ري ب الب اجات 


برقم 5 / 1911 والتي تبين لنا أنها انتقاء من «تاريخ الإسلام»* 

أما المجلد الثاني عشر فقد وصل إلينا جميع تراجمه مسلسلة» وهي 
تشمل وفيات السنوات 70١(‏ - ٠6٠4ه)6؟".‏ والظاهر أنه كان يحتوي على 
حوادث هذه المدة» فزيادة على ما قدمنا ذكره و في الفقرتين السابقتين من أدلة 


.58٠ الورقة‎ )١( 

(0) الورقة 70١ - 5١9‏ (أياصوفيا .)70١١‏ وانظر أعلاه وصف هذا المجلد في الكلام على 
نسختنا الملفقة (رقم .)١9‏ 

(9) الورقة 58١‏ فما بعد. 

(4) الورقة 7١1/‏ فما بعد (أياصوفيا .)5١١57‏ 

(6) الورقة 377 . 

.)3١١7 (أياصوفيا‎ ١90 الورقة‎ )9( 

60 انظر وصفه أعلاه في نسختنا الملفقة (رقم .)١5‏ 

(4) الورقة 5١١‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الانتقاء كان في حياة المؤلف سنة 4'الاه. وقد 
تبين لنا نتيجة المقارنة الدقيقة أن المنتقي قد حافظ على ذكر الحوادث ولم يختصر فيها وأن 
الاختصار وقع في تراجم غير المشهورين . 

.7"٠٠/8 أياصوفيارقم‎ )9( 


اا 


ا فإن وجود خط الصلاح الصفدي على طرة هذا المجلد بقراءة 
الحوادث خير دليل على ما نقول» فالذي حفظناه من ترجمة الصفدي لشيخه 
الذهبي أنه قرأ عليه من «تاريخ الإسلام : المغارق والسيرم النبوية إلى آخر أيام 
الحسن وجميع الحوادث إلى اخ اسدة سبع اا فأين للقي مي 
قرأها الصفدي والتي وضع خطه على المجلد من أجلها؟ ثم كال يتنا 

نال وعد الع ره امس 0 
تسلسل الوفيات في هذا المجلد من سنة ١70ه‏ إلى سنة ١٠4هء‏ من غير فجوة 
ولا انقطاع . 

- وقد وصلت إلينا جميع وفيات المجلد الثالث عشر متتابعة» وهي 
وفيات السنوات  5٠1(‏ ٠45ه)‏ ولم تصل إلينا حوادث هذه المدة» مع عدم 
توافر احتمال وجودها في المجلدات الأخرى كما سيتضح بعد قليل . 

6 - ومما قدمنا من أدلة وتسلسل لمحتويات المجلدات التي كتبها الذهبي 
بخطه». ووصول المجلد الخامس عشر إليناء وهو يتضمن وفيات السنوات من 
١ه‏ إلى أثناء 47 5ه وحوادث السنوات  50١(‏ ٠4565ه””".‏ يظهر لنا أن 
المجلد الرابع عشر الذي لم يصل إليناء كان يتناول حوادث ووفيات السئوات 
١٠:_٠565ه.‏ 

١‏ - ثم إن وجود حوادث السنوات  50١(‏ ٠55ه)‏ في المجلد الخامس 
عشر من نسخة المؤلف يقطع من غير شك احتمال وجود حوادث السنوات 
السابقة لهذه المدة في المجلدين : السادس عشر والسابع عشر. ولما كانت المدد 


415 ..وانظ أيضًا بداية الحوادث في النسخة الحلبية رقم ١١١١ / ١‏ لسنة ١70ه‏ (الورقة ه07) 
حييث: :يندا الناسخ بالبسملة والدعاء بالتيسير ثم يذكر حوادث السنوات متتابعة إلى سنة 
٠4هويبداً‏ حوادث سنة ١٠4ه‏ بورقة جديدة . 

(0) الصفدي: الوافي» ؟/ ١7‏ ونكت الهميان ص 557. وانظر طرة المجلد الحادي 
والعشرين من نسخة المؤلف التي بخطه (أياصوفيا .)70١4‏ 

إفة انظر أعلاه وصف هذا المجلد في كلامنا على نسختنا الملفقة (رقم .)١5‏ 
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الزمانية للمجلدات : من الحادي عشر إلى الرابع عشر متساوية» حيث اشتمل كل 
مجلد منها على خمسين سنةء فإنه يبدو من غير المحتمل أن يكون أحد 
00000 

أما المجلد الثامن عشر '؟ فقد أورد الذهبي فيه وفيات المنتوات (151ب 
65ه) مجتمعة» ثم أعقبها بذكر حوادث المدة نفسه! "ك نوقال في نهاية 
الوفيات : «وقد انقضى ما انتهى إلى علمه من وفيات هؤلاء الذين انتقلوا إلى الله 
في هذه العشرين سنة. للحن مارم امار من بكر انك ايده الور 
سنة إن شاء اللّه)”©» بينما تناول المجلد التاسع عشر”*' وفيات السنوات (571 - 
ه) ثم أعقبها بحوادث السنوات (581 - ٠19ه)”'‏ وابتدأها بقوله: ومن 
الحوادث)0 2 ولم نجد وكما هو في المجلدات الأخرى أيضًا ‏ أي فاصل بين 
حوادث طبقة وأخرى" “» ثم توكيده ذلك بقوله في أول حوادث سنة ١114ه‏ من 
المجلد التاسع عشرء وهي بداية الطبقة الخامسة والستين: «بسم الله الرحمن 
الرحيم: ومن حوادث المجله العاترين عدر بع" 

ولعل الذي يؤيد رأينا هذا ويزيده قوة هو أن الذهبي لا يقتصر في إطلاق 
لفظ «الطبقة» على التراجم حسب» بل يطلقه بيغا عن لجو اورف وهي 
متسلسلة وبعيدة تمامًا عن مكانهاء فقد قال في نهاية حوادث سنة (055ه) من 


.70١١ايفوصايأ‎ )١( 

(؟) الورقة 9١؟5-١7501‏ من المجلد أعلاه. 

6*0 الورقة 7١1/‏ من المجلد أعلاه. 

.7٠١7 أياصوفيا‎ ):5( 

(0) الورقة /ا 77١-7١‏ منه. 

(9): “الووقة #الالا هته أيضا: 

(0) انظر الورقة 7857 من النسخة الأصلية (غير المصورة) حيث تنتهي حوادث سنة ويلا 
فى ظهرها حوادث سنة ١77ه‏ وهي بداية الطبقة الرابعة والستين . 

00( الورقة 76 (أياصوفيا 017) وقد انتهت حوادث سنة ٠‏ 15ه وابتدأت حوادث سنة ١74ه‏ 
في وجه الورقة نفسها. 


مض 


النسخة التي بخطه: «آخر الطبقة الخامسة والخمسين والحمد لله" فإذا كان 
مفهوم الطبقة يراد به تحديد جماعة من الناس فكيف يصح إطلاقه على 
الحوادث؟ ! 

قد توصلنا إذن إلى أن مفهوم «الطبقة» في كتاب «تاريخ الإسلام» يعني 
(العقد». ويحق للقارىٌ الباحث بعد كل هذا الذي أطلنا القول فيه ودللنا عليه 
أن يتساءل عن سبب تنظيم الذهبي كتابه على «عقود». فنقول عندئذ: إن ذلك لم 
يكن إلا لحاجة تنظيمية استشعرها الذهبي ولا سيما في المدة الأولى من كتابه 
التي تمتد إلى سنة (١٠2٠ه)‏ حيث لم تتوافر فيها لديه وفيات عدد كبير من 
المترجمين بصورة دقيقة . . فلم يكن ليستطيع أن ينظم وفياتهم بحسب السنين» 
وإذا ما رتبهم كذلك فإنه سوف يضطر لإعادة ذكر الشخص أكثر من مرة استنادًا 
إلى الاختلاف الحاصل في تاريخ وفاته» وهي الطريقة التي اتبعها حينما نظم 
الوفيات على السنين ابتداءً من سنة (١٠7ه).‏ وقد أشار الذهبي إلى ذلك في 
مقدمة كتابه حينما قال: «ولم يعتن القدماء بضبط الوفيات كما ينبغي» بل اتكلوا 
على حفظهم؛ فذهبت وفيات خلق من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم إلى قريب 
زمان أبي عبد الله الشافعي» فكتبنا أسماءهم على الطبقات : ل 

إن عدم توافر تواريخ وفيات المترجّمين في المدة الأولى من الإسلام 
بصورة دقيقة من جهة» وقلتهم من جهة أخرى”'" دفعت الذهبي إلى أن يدمج 


.)”٠١٠١ الورقة 55 (أياصوفيا‎ )١( 

20 تاريخ الإسلام. ١7 / ١‏ (مطبوعة) . 

(9) اعتذر الذهبي عن قلة ما هو مذكور من التراجم ف فى الستينة الأولى من كتابه فقال في أثناء 
السنة الا ادر : والسيب في قلة من توفي في هذا - وما 0 أن 
هاجر إلى الحبشة . . وفي خلافة عمرء بل وقبل, انتشر الإسلام في الأقاليم» فبهذا يظهر لك 
قلة من توفي في صدر الإسلام وسبب كثرة من توفي في زمن التابعين ومن بعدهم» (الورقة ٠“‏ 
سعودية) وقال في آخر سنة 7ه من كتابه : «وقل من مات وضبط موته في هذه السنوات- 
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الحوادث والتراجم في العقود الأربعة الأولى من «تاريخ الإسلام»» بل لم يظهر 
لفظ «الطبقة» فى العقود الثلاثة الأولى إطلاقاء فقد انتقل من السنة العاشرة 
للهجرة إلى الحادية عشرة من غير إشارة إلى بدء طبقة جديدة”'2» وانتقل من سنة 
عشرين إلى سنة إحدى وعشرين من غير ذكر للطبقة أيضا'". أما الطبقة الرابعة 
 ”١(‏ ٠5ه)‏ فقد ذكر عنوانها ولم نجد فحواها وفائتدتهاء فقد خلط الذهبي 
الوفيات بالحوادث في هذا العقة خلط كتين البح وليات”. 

ولننظر الآن إلى تنظيم الوفيات في هذه السنين الأربعين» إذا كان هناك من 
تنظيم» ففي المدة الواقعة بين ١(‏ -١١ه)‏ ذكر الذهبي بعض الوفيات القليلة جدًا 
ضمن الحوادث”*» بحيث لا يشعر الباحث بأهميتهاء وترجم للنبي كَليْةْ ترجمة 
طويلة بحساب وفاته حادثًا من حوادث سئة ١1ه8"©.‏ وبعد أن تكلم على خلافة 
أبي بكر - رضي الله عنه - من ضمن حوادث هذه السنة وقصة الأسود العنسي» 
وجيش أسامة. وشأن أبي بكر مع فاطمة» وأقيان الرفة وها حرق فيا ذكر 
وفاة فاطمة وبعض الصحابة”"'» ولم يراع في ذكر هذه الوفيات أي نوع من أنواع 
التنظيم» لا من حيث قدم الوفاة ولا من حيث الترتيب على حروف المعجم غير 
ورودها فى سنة ١١ه.‏ أما فى سنة ؟١ه‏ فقد ذكر من توفى في وقعة اليمامة من 
غير اتزنيى00) وذكل يعتاخاً بعضن النعوادنة القصير :"ا ثم عاد إلى.:الوفيات 


كماترى» ؟ / .8١‏ 
)١(‏ الورقة ”59 (سعودية). 
(6) الورقة ١9‏ (أياصوفيا 5 )7٠٠‏ وانظر ” / 79 (مطبوعة). 
١7-946 /” )96‏ (مطبوعة). 
(5) انظر مثلاً الورقة »4١‏ 47. ا4. 55» 4#ء 86... إلخ (سعودية). 
(6) الورقة ١77١-١‏ (أياصوفيا "56-1١8 / 1١ )"٠٠60‏ (مطبوعة). 
(59) ١/#5”-_٠0”"””"(مطبوعة).‏ 
”"58_-””٠١ /١ )90‏ (مطبوعة). 
/١ )0(‏ 54“-"#ا" (مطبوعة). 
/١ )9(‏ "لا" (مطبوعة). 
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قاني 11 ثم ذكر بعض الحوادث» وهكذا نجد تبايئًا كبيرًا في التنظيم. وفي 

السنين التالية نجده يرتب بعض وفيات السنين على حروف المعجم» كما هو في 
ام يبن ُُ ُُ )2 ٍ 5 07 ٠‏ 0 2 هه ى, ك 

سنة ثلاث عشرة 4 واربع عسره »؛ وحخمسن عسره © وثلاثين 0 وبدمجح 

بعض الوفيات في سنين أخرى بالحوادث أو يذكرها في اخر الحوادث من غير 

١ 5-05‏ 3 5 ع س(5) ء .ه70ى) 1 

ترتيب كما في سئنة ست عشرة ا © فى سمه ا 
هت (ة) )٠١00‏ 55 0ك 1 

عشرة 26 وعشرين '» وإحدى وعشرين” '» وثلاث وعشرين © وأربع 
2 شزودة 1 )١85(‏ . 1 

وعشرين '''» والسنوات من إحدى وثلاثين إلى أربعين”*'"» في حين لم يذكر 

)١02- 5 1 :‏ . 0 لفو إبهة - 

التقريب فى سنة وفاته وهى سنة 177هء ورتبهم على حروف المعجه'"''. ثم 


/١ )1١(‏ *0”_ها7(مطبوعة). 
”08/١ )6(‏ وإلى ” / ؟(مطبوعة). 
(6) ”/ 9-5 (مطبوعة). 

١7-١ /” ):5(‏ (مطبوعة). 
(60) ”“/ 868-15 (مطبوعة). 

"١ / )5(‏ (مطبوعة). 
0) */ ١5-١١(مطبوعة).‏ 
(0) */ ”75-7 (مطبوعة). 

.)ةعوبطم(١59-52727/7“”5‎ )9( 
(مطبوعة).‎ "9-1١ /5)1٠١( 
(مطبوعة).‎ 55-5١ /” )١( 
(مطبوعة).‎ 560-60٠ /56)١( 
(مطبوعة).‎ 75 /5© )١6( 

٠١1-9460 /'" )١:8(‏ (مطبوعة). 
)١9(‏ ؟/ 4لاءهلا_الىع.١4-"؟”ى‏ 84 80 (مطبوعة). 
() 5/ 55 "لا (مطبوعة). 


خض 


المعجم أيض''". مع أن عثمان قتل سنة 0!ه» كما هو مشهور» وقد ترجم له 
هناك ترجمة حافلة!'' . 

من كل هذا الذي قدمنا يتضح لنا أنه لم يكن هناك تنظيم سار على نسق 
واحد على الإطلاق» في هذه المدة الممتدة حتى سنة ٠15هء‏ ولم يكن للتراجم 
أي أثر واضح في الكتاب يميزها عن الحوادث. وهذا هو الذي يفسر لنا سبب 
قراءة الصفدي لكتاب «تاريخ الإسلام» من أوله إلى آخر أيام الحسن» ثم اقتصاره 
على الحوادث إلى نهاية الكتاب» مع أن الصفدي لم يكن يريد أن يقرأ من هذا 
التاريخ على مؤلفه غير الحوادث كما يبدوا". لأن تاريخ الإسلام حتى أيام 
الحسن لم يكن غير تاريخ حوادث فيه بعض الوفيات» 5 كوبا رجام تصل 
الحوادث عن الوفيات . 

وابتداء من سنة ١‏ 4ه وحتى سنة ١٠"اه‏ اتبع الذهبي تنظيمًا جديدًا مغايرًا 
لما سار عليه في المدة السابقة» فصار ينظم وفيات كل عشر سنوات على حروف 
المعجم ومن ثم فإنه لم يعتن بذكر وفيات المترجمين ين داخل الطبقة دائماء وأغفل 
وفيات عدد كبير منهم» بسبب عدم معرفته بسنة وفاتهم على وجه الدقة» فلو 
أخذنا أول طبقة في هذا التنظيم الجديد وهي الطبقة الخامسة  5١(‏ ٠5ه)‏ 
مثلاً - لوجدنا عدد المترجّمين فيها 7/4 ترجمة”؟؟» لم يذكر غير تواريخ وفيات 
خمسة وعشرين منهم فقطء أما الآخرون فقد تركهم غفلاً من تاريخ الوفاق أو 
حدد عصرهم تقريبًا نحو قوله ‏ مثلاً -: «وعاش إلى دهر معاوية)!”2» و«توفي في 


)١(‏ /40-85(مطبوعة). 

(؟) ”_/ ١55٠‏ فمابعد(مطبوعة). 

() راجع الصفدي: الوافي؛ 7 / 17» ونكت الهميان» ص 157. وانظر أيضًا أدناه كلامنا 
على وصف نسختنا الملفقة ولا سيما رقم 7 .15-١94 6١8.١١‏ 

7088-5١ /* )8(‏ (مطبوعة). 

(4) 5/ ١1ء‏ وانظر أيضًا ” / 777. 70١.775‏ (مطبوعة). 


لذي 


'. و«مات وسط إمرة معاوية"'"'. و«توفي في أول خلافة 


إمرة فعا ون" 
معاوية)”''» و«توفى فى صدر خلافة معاوية!؟؟» و«توفى فى خلافة معاوية»)©, 
و«بقى إلى هذا الوم ولو أخذنا الطقة العاشرة ‏ مثلاٌ ‏ (041 ١٠ه)‏ 
اوعدا أنه أرودانها 15اتت مح ل لكت ل نكر وف تارم كاه تعره 
منها فقطء وكتب الباقى على التقريب» مستعملاً فى بعض الأحيان العبارات 
الدالة على تعيين ارقاتهب التقويبية” تو قرول توفي في خلافة الوليد”*, 
و(توفي في آخر خلا فة الوليد)!"'. و«توفي فى إمرة الحجاج»' '' و(توفي في 
خلافة عمر بن عبد العزيز""' '' ونحو ذلك . وينطبق هذا الذي قلناه من عدم تقييد 
الوفيات» إلا في القلة» على جميع المدة الواقعة في القرون الثلاثة الأولى من 
تاريخ الذهبي ابتداء من سنة ١14ه.‏ 

ومن ثم نلحظ بعد كل ذلك تبايئًا كبيرًا جدًا بين كبار المؤرخين الذين نقل 
الذهبي عنهم تواريخ الوفيات في ضبطها وتحديدهاء ولا سيما في غير 
المشهورين» فإذا ما قدمنا أمثلة لاختلاف هؤلاء المؤرخين في المشهورين جدًا 
عرفنا مدى التباين الكبير في غيرهم» فهذا أبو موسى الأشعري وتلك شهرته 
اختلفت موارد الذهبي اختلافا بِيئًا في تاريخ وفاته» فذكر الهيثم بن عدي أنه توفي 


751١ /” )١(‏ (مطبوعة). 

(؟) ”/ 6١١(مطبوعة).‏ 

(96) ”/ 57# 07 (مطبوعة). 

5١8/5 )5(‏ (مطبوعة). 

(ه) 56١.740 57٠06 7507/٠”‏ (مطبوعة). 
5١١60 /5 )5(‏ (مطبوعة). 

0) #ا/ 54””م_هلاثا. 5 / ”88-7 (مطبوعة). 

(م) #/ ١٠””“”ء‏ 554". 5 / ١60.1١4 .1١0/‏ (مطبوعة). 
.7”٠ /5 )9(‏ ”5ل (مطبوعة). 

)٠١(‏ 5/ 45 (مطبوعة). 

)١١(‏ #/ 9ه"”,. :/ 5ه. 55 "لا 78 (مطبوعة). 
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سنة 47ه»ء ووافقه ابن مندة» وقال أبو نعيم الأصبهاني ومحمد بن عبد الله بن 
نمير وأبو بكر بن أبي شيبة وقعنب التميمي : توفي سنة 55ه» أما الواقدي فذكر 
أن وفاته سنة 057ه»ء وجعلها المدائنى سنة 3# وهذا سعيد بن المسيب 
عالم أهل المدينة بلا مدافعة تختلف جل موارد الذهبي في وفاته» فيذكر الهيثم 
ايخ علاق شعي رو غقير ومحيد بن عبد الله .ين ' نمير أن وفاته سنة 1445ه»ء 
ويذكر أبو:: نعيم الأصبها: ني وعلي ابن المديني أنها سنة 1851ه. ويقول يحيى بن 
ا او 0 وينقل الذهبي عن محمد بن سواء عن همام 
عن قتادة أنه توفي سنة 894/ه», ثم ينقل عن أبي عبد الله الحاكم النيسابوري قوله : 
«فأما أئمة الحديث فأكثرهم على أنه توفي سنة خمس ومئة"'“. وهذا عروة بن 
الزبير بن العوام الإمام الفقيه المشهور. نقل الذهبي عن أبي نعيم وابن المديني 
وخليفة: أنه مات سنة 4ه ونقل عن الهيثم بن عدي والواقدي وأبي حفص 
الفلاس : أنه توفي سنة 1415هء ونقل عن يحيى بن بكير: أنه توفي سنة 6ه 0 
ومثل هذه الأمثلة كثيرة جذَاء بل هي الصفة الغالبة على تاريخ الإسلام» في هذه 
المدة» فكيف يستطيع الذهبي بعد كل هذا أن يرتب التراجم بحسب السنين؟ 
ولذلك اخترع «العقد» وسماه «طبقة» بحيث تستوعب السنواتث العقنر كد امن 
مثل هذا الاختلاف. ومن باعل ايلم اللارين تسيا ال كر لباه يوطي 
الأعلام في أول حوادث السنة التي رجح وفاتهم فيها. 

وابتدأً من سنة ١‏ ٠ه‏ وإلى نهاية الكتاب غيّر الذهبي تنظيمه مرة أخرى» 
فصار يذكر وفيات كل سنة بصورة مستقلّة مرتبًا تراجم السنة الواحدة على حروف 
المعجم» وذاكرًا المتوفين على التقريب في نهاية كل «طبقة» . ظ 

ويحق للباحث الذي قرأ ما حبرناه قبل قليل أن يتساءل: كيف استطاع 


)1١(‏ ”/ 708 (مطبوعة). 

؟) 7/5 (مطبوعة). ش ظ 

6) *5/ 5" (مطبوعة) وانظر بعض الأمثلة في المدد الزمانية التالية الورقة ١94 »١7١‏ 
(أياصوفيا .)7٠05‏ < 


كظ»> 


الذهبي أن ينقل تنظيم كتابه هذه النقلة بين سنة وأخرى؟ وكيف تمكن من حل 
الإشكالات الكثيرة والمصاعب الجمة التى واجهته فى ضبط الوفيات والخلف 
الذي بينها؟ فنقول عندتد : 1 1 

ل ا و عار ار جاه 
ازديادًا عظيمًة''»؛ ولذلك توافرت مادة جيدة في الوفيات”"'» وقد أشار الذهبي 
إلى ذلك في مقدمة كتابه فقال بعد الذي ذكره من عدم اعتناء المتقدمين بضبط 
الوفيات: «ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم . حتى ضبطوا 
جماعة فيهم جهالة بالنسبة إلى معرفتنا لهم» فلهذا حفظت وفيات خلق من 
المجهولين”". وهكذا توافرت للذهبي مادة غنية ودقيقة نسبيًا من تواريخ وفيات 
المترجمين وإن ظلت طائفة منهم مجهولة عنده وعند غيره من المؤرخين . 

وا و و ا 0 
يتبع منهجًا تنظيميًا يميًا يخفف فيه كثيرًا من عدد الذين لم يستطع التثبت من تواريخ 
وفياتهم» ويزيل كثيرًا من الإرباك الذي يتأتى من كثرة المذكورين في في آخر الطبقة 
على التقريب» وذلك بأن ينظم بعضا من هؤلاء في وفيات السنة التي كان لهم اخر 


)١(‏ انظر عن انتشار التدوين والصراع الذي جرى قبل هذا بسبب تفضيل الروايات الشفوية 
والحفظ عليه» والمفاضلة بينه وبين الحفظ: بحث الدكتور صالح العلى «المحاضرات 
الشفهية») وبحثه الآاخر: مواد الكتابة» وكلاهما مكتوب بالالة الكاتبة ببغداد سنة 'ا/91١م,‏ 
وبحث الأستاذ كولتسيهر عن «الصراع حول مكانة الحديث عند المسلمين». 
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.860 
المنشور في مجلة جمعية المستشرقين الألمان (2100106) م 85١0 / 5١‏ فما بعد. 

(0) من المناسب أن أشير هنا إلى أنه بجانب كثير من الكتب المؤلفة في علم الرجال نجد القرن 
الرابع يشهد التأليف بكتب «الوفيات»؛ فقد ألف كل من عبد الباقي بن قانع البغدادي 
المتوفى سنة ١15ه‏ ومحمد بن عبد الله بن زبر الدمشقي المتوفى سنة 4ه كتابيهما في 
«الوفيات»» انظر بحثنا: كتب الوفيات» ص 71١‏ . [ 

١7١/١ )5(‏ (مطبوعة). 


55 


ذكر فيهاء بعد أن صرح في غير موضع من كتابه بأنه لم يعرف وفاتهم يقيئّاء وأنه 
إنما كتبهم في وفيات السنة على التقدير”''؛ ونبّه على ذلك بعبارات دالة نحو 
قوله: «حدّث في هذه السنة”''. و«حدث في شوال من هذه السنة"". و«لم 
تضبّط وفاته وإنما حدث في هذه السنة»), بصدي» العام ولعله مات 

فيه”*'. و«حدث في هذه السنة وتوفي بعدها""2. و«حدث في السنة ولم 


يذكروا وفاته!""'2» و«حدث بتيسابور في هذه السنة وتوفي بعد ذلك)”*, 


واحدث في هذا العام ولم تغرف وفاته:/*2 واحدث في هذه السنة» وانقطع 
الم واحدث في أواخر سنة تسع وأظنه توفي سنة عش سأ واتوفى بعد 


ّ ٠ + 2) ( ٠ .. 220 ٠ 
سنة سبع) أء و«انقطع خبره من هذا العام) ؛ و«توفيى فى حدود هذه‎ 


)010( انظر مثلاً الورقة ١١17‏ (أياصوفيا م )7”٠١‏ قال: «قلت: هو والذي قبله لا أعرف وفاتهما يقيئًا) 
والورقة 58 (أياصوفيا 004”) قال: «لا أعلم تاريخ موته وإنما كتبته هنا اتفاقًا» والورقة ١‏ 
(أياصوفيا )7٠١/‏ والورقة 85 (أياصوفيا ٠١4‏ "7) وغيرها. 

(؟) انظر مثلاً الورفة لالم 117 1894 (أياصوفيا 0048") والورقة 2.15 /ا31. 218 77 ١١6‏ 
(أحمد الثالث 9/ )١9١17‏ والورقة ه. 2/١١‏ “الى 6هه. 58. 594, (أحمد الثشالث 
297/١‏ ). 

9) الورقة ١58‏ (أياصوفيا م .)"٠٠‏ 

(5:) الورقة ١”‏ (أياصوفيا )7٠١4‏ والورقة ١57‏ (أحمد الثالث 94/ )59١7‏ والورقة 5/ 
(أياصوفيا .)7٠١9‏ 

(9) الورقة ١79‏ (أياصوفيا /00”). 

50) الورقة ”7 (أحمد الثالث 9 / )١91١7‏ والورقة ١8٠١‏ (أياصوفيا 4 .)"”٠0‏ 

0 الورقة 9 (أحمد الثالث 9 / 5911). 

(0) الورقة ١١‏ من النسخة السابقة 

(9) الورقة /87 من النسخة السابقة» والورقة ١59 .١748‏ (أياصوفيا .)3٠١4‏ 

.)":٠ 9 (أحمد الثالث 9 / 59117)» والورقة لا7” (أياصوفيا‎ 750 »5١ .»2١58 الورقة‎ )١( 

. )ها٠١ الورقة ا (أحمد الثالث 9 / 1931177) وقد ذكره في سنة عشر (يعني‎ )١١( 

1 . اه‎ ٠/ الورقة “” من النسخة السابقة . علمًا أنه ذكره فى سنة‎ )١( 

(17) الورقة 18#» 19 من النسخة السابقة. 20 


١ ا‎ 


السنة"''» و«سمع منه في هذا العام""'. و«سمع منه في هذه السنة ولم تؤرخ 
وافاكة0 ع باس للخولاني في هله الستة20 2 و«كان حيّا في فل ال 
و«بقي إلى بعد هذا العام بيسير"''» و«بقي إلى هذا العام»”""'» و«كان حيّا في هذا 
الوقت ولم أر له تاريخ وفاة”*' ونحوها. 

"' - وقد رأينا الذهبي دائمًا يحاول أن يجد وحدات زمنية يتسع نطاقها 
لتكسمل أولتلك المتوكين .على "التقرين ».وهنا وحن :هذه الوعكدة الرمية أيضاء 
فوضع غير المعروفين منهم في نهاية كل عقد وميزهم بعناوين تحمل العبارات 
الدالة على عدم تمكنه من ضبط تاريخ وفاتهم نحو قوله: «ذكر من لم أعرف 
تاريخ موته من أهل هذه الطبقة كتبتهم على التقريب5'» أو «من كان حيّا في هذا 
الوقت. ولم أعرف تاريخ وفاته فكتبتهم تخميئًا لا يقينًا''“. أو «من لم نحفظ 
وقاته-وله شنهرة كتبناة 'تقريًا +١١‏ أو «المتوفون فى -عشس السيغيق ثلاث .هنة 
تقريبًا لا يقين»!"'2»: أو «ممن كان في هذا ث0 أو« التكرفون يعد الأريا 


)١(‏ الورقة ٠١‏ من النسخة السابقة. 

(؟) الورقة 894 (أياصوفيا م .)9٠٠‏ 

.)9"٠١ 4 (أياصوفيا‎ ١١ الورقة‎ )6( 

(8) الورقة 79 من النسخة السابقة . 

(0) الورقة 1١8‏ ؟87١‏ (أحمد الثالث 9 / .)591١1/‏ 
(5) الورقة 7 من النسخة السابقة . 

0) الورقة الاء. 5لا ٠٠١‏ من النسخة السابقة» والورقة ١98 ١957‏ (أياصوفيا .)73١١/4‏ 
(6) الورقة ١87‏ (أحمد الثالث 8 / .)591١1/‏ 
(9) الورقة ٠١5.58‏ من النسخة السابقة . 

. من النسخة السابقة‎ ١77 الورقة‎ )١( 

.)59١1 /١٠١ الورقة 0 (أحمد الثالث‎ )١١( 
.)"٠١ (أياصوفيا م‎ ٠١ الورقة‎ )١1١( 

. من النسخة السابقة‎ 7١١ الورقة‎ )١( 


لا 


مئة ظنًا)2"7, أو «المتوفون في هذه الحدود ما بين الستينٍ والسفي ديق 
وخمس مئة - أو «وممن كان في هذا الوقت)"؛ أو ابعر فل الفخنينا 3 
ونحوها من هذه العناوين. وقد رتب الذهبي غير المعروفين هؤلاء على حروف 
المعيعب” أبذا 

ولما كان الذهبي قد غير التنظيم ابتداء من مطلع القرن الرابع الهجري 
وجعله على السنين» فكان من الطبيعى أن يكون عدد المترجّمين غير المعروفة 
وفياتهم في العقود الأولى من هذا التنظيم الجديد أكبر بكثير مما هو عليه في 
العقود الأخيرة» على الرغم من إيجاد بعض الأساليب المخففة لعددهم مما 
ذكرنا قبل قليل. . وقد رأينا أو لحظنا نتيجة لما قمنا به من إحصاءات"' أن 
عددهم كان يأخذ بالتناقص كلما اقترب الكتاب من عصر المؤلف» فمن بين عدد 
تراجم الطبقة الحادية والثلاثين  ٠١(‏ ١٠"اه)‏ البالغ (571) ترجمة وجدنا 


.)3٠٠١9 (أياصوفيا‎ ٠١7 الورقة‎ )١( 

(0) الورقة /ا(أحمد الثالث .)59١1 / ١5‏ 

(*) الورقة ١77١‏ من النسخة السابقة 

(5) الورقة 86 من النسخة السابقة . 

(4) قد نلحظ في آخر تراجم المذكورين على التقريب عدم انتظام في الترتيب المعجمي (انظر 
مثلاً الورقة 1١١7-1١١1‏ ١/ا١1-‏ الا( 5١8‏ لاه 758ء أحمد الثالث 4 / )١911‏ 
على أن هذا لا علاقة له بالتنظيم» إذ جاء من الزيادات التي زادها الذهبي إلى نسخته فيما بعد 
ووضع لها إشارات تشير إلى مواضعها وطلب إلى النساخ وضعها في مكانها الصحيح» إلا 
أن النساخ أبقوا عليها حيث كانت. على أن بعض النسّاخ النهماء: ومنهم بدر الدين 
البشتكي» قد أعادوا تنظيم التراجم في كثير من الأحيان» لإدراكهم أن المصتّف أراد ذلك» 
فقد ذكر البشتكى مثلاًء فى آخر الطبقة التاسعة والخمسين» أنه فعل ذلك» قال: «وقدّمت 
من الأسماء وَأعرث عا قريله ما يجب)». وحين قمنا بتحقيق الكتاب ونشره» سرنا على 
هذه القاعدة في حل المواضع 

(5) قد يكون في مثل هذه الإحصاءات زيادة رقم أو نقصانه يجيء من شطط النظر المتعب من 
طول إدمان النظر بصور المخطوطات» وهذا النقص غير ذي أهمية كبيرة لأآن الغاية من هذا 
تبيان التطور حسب». 


الذهبى : 184 5208 


)١10(‏ ترجمة منها قد ذكرت في نهاية الطبقة على التقريب'''» لعدم وقوف 
المؤلف على وفياتهم؛ في حين بلغ عددهم في الطبقة التي بعدها (85) نفسًا'"'. 
وفي الطبقة الثالثة والثلاثين (79) نفسًا"'» وفي الطبقة الخامسة والثلاثين )8١(‏ 
ف وفي السادسة والثلاثين م07 ك0 وفي الطبقة الثامنة والثلاثين 
54 نفع" وفى الطبقة الأربعين (58) نفسّة"'» وفى الثانية والأربعين (07) 
لفق" ببيعما يلغا الى :الطيقة الثالغةابوالأروطيق (55) قت 1 وفق الرابعة 
والأزيعين لاا وفى الخامسة والأربعين )١١(‏ نفسّ(''". فإذا ما 
التقلنا إلى. القرن السابع 58 هذا العدد يتناقص.» حيث لم يتجاوز عدد 
المذكورين على التقريب في نهاية أول عقد منه (1 50 - ١51ه)‏ 18 ترجمة'"' 
وفي العقدين الثا: ني”""' والثالث'*'' أربع تراجم» وفي العقد الرابع 17 ترجمة عي 7 
وفي العقد الثامن عشر تراجو'''“. أما العقدان الأخيران من الكتاب فلم نجد 


.)5١9١1/ / 9 الورقة 088-58 (أحمد الثالث‎ )١( 
. من النسخة.السابقة‎ ١١7-1١١5 الورقة‎ )6( 
من النسخة السابقة.‎ ١77-١75 الورقة‎ )9( 
. من النسخة السابقة‎ 508-701١ الورقة‎ )( 
.)5١91١7 /3٠١ الورقة 55 ١ه (أحمد الثالث‎ )0( 
.)3"٠١ 4 الورقة 67١-لا6١ (أياصوفيا‎ )5( 
.)"٠١ ,(أياصوفيا م‎ ٠١9-١١57 الورقة‎ )0( 
. من النسخة السابقة‎ 5١7-7١0 الورقة‎ )( 
من النسخة السابقة.‎ ”١-75٠١ الورقة‎ )9( 
الورقة 787-787 من النسخة السابقة.‎ )٠١( 
. من النسخة السابقة‎ :45- 59١ الورقة‎ )١( 
.)3001١١ الورقة 6/-/879 (أياصوفيا‎ )١0( 
.)30١1١١( #٠٠0531١7 الورقة‎ )١6( 

. الورقة /طا١7 من النسخة السابقة‎ )١5( 

.)30١7ايفوصايأ(7١؟5 الورقة‎ )١60( 

.)901١4 الورقة 87 (أياصوفيا‎ )١15( 


0# 


فيهما ذكرًا للمتوفين على التقريب"''» مع أن عدد الذين ذكر الذهبي وفاتهم في 
الطبقة الأخيرة من كتابه قد بلغ (870) مترجَمّا”"' . 

وفي أثناء تبييض الذهبي لكتابه وبعد الانتهاء من كتابته» كان يعثر دائمًا 
على وفيات بعض من لم يعرف وفاتهم من أولئك الذين كتبهم على التقريب» 
سواء أكان ذلك في القسم المنظم على «العقود» أم في القسم المنظم على 
السنين» فكان يضع إشارة لذلك ويطلب من النساخ تحويلهم إلى مواضعهم 
الأصلية الصحيحة» فقد تبين له فيما بعد مثلاء أن المنذر بن عبد الله , بن المنذر 
القرشي الأسدي الذي ترجم له أولاً في الطبقة الثامنة ١1/١(‏ -٠18١ه)‏ قد توفي 
سنة ١14١ه»‏ لذلك طلب تأخيره إلى الطبقة التاسعة عشرة””. ومن ذلك أيضا ما 
قال في أثناء وفيات سنة 5 757ه: «محمد بن أحمد بن عمر الداجري يُحَوّل إلى 
هنا من تقريب الطبقة الماضية»”*' ومثل هذا كثير في كتابه””". 

إِنْ ذكر الحوادث سنة بعد سنة من أول الكتاب إلى آخره ثم تنظيم التراجم 
ابتداء من سنة ١٠”7ه‏ على السنين قد جعل الذهبى» فيما نعتقد» يغير رأيه فى 
عئوان الكتاب فيحذف منه لفظ «طبقات» ويضع لفظ «وفيات» بدلا 5520 
عنوان الكتاب «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» بدلاً من «تاريخ 
الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام». ودليلنا على ذلك أن العنوان الذي ورد فيه 
لفظ «طبقات» لم يرد إلا في طرتي المجلدين: الثاني والحادي والعشرين من 
النسخة التي بخطه. بينما ورد العنوان الذي يحمل لفظ «وفيات» بخطه في 
المجلدات الثمانية التي وصلت إلينا من هذه النسخة. ويزداد يقينناء بل يتكامل 
في هذا الأمر حينما نتذكر أن طرتي المجلدين الثاني والحادي والعشرين هما من 


.)701١5 (أياصوفيا‎ 7١19 والورقة‎ ١97 انظر آخر وفيات الطبقتين في الورقة‎ )١( 

(0) الورقة ١١9-75١"(أياصوفياة١١7).‏ 

(6) الورقة ١8‏ (أياصوفيا 5 0759. / 

(5) الورقة ١77‏ (أحمد الثالث 4 / )١59١1‏ وانظر أيضًا الورقة ١١4‏ (أياصوفيا .)7"٠08‏ 
(5) انظر أدناه كلامنا على تنظيم التراجم . 


الطرر التي كتبها الذهبي عند انتهائه من الكتاب أول مرة» وأن الطرر الثماني 
الأخرى كانت تمثل الإخراج الأخير لكتابه”''. 
ثانيًا : العلاقة بين الحوادث والتراجم : 

كانت الكتب التاريخية الأولى المرتبة بحسب السنين تعنى بذكر الحوادث 
بالدرجة الأولى مثل تاريخ خليفة بن خياط المتوفى سنة ٠75ه‏ وتاريخ الطبري 
المتوفى سنة ١٠١”"ه‏ وغيرهماء وقلما أعطت أهمية كبيرة ومتميزة للتراجم. وقد 
ولا سيما عند المؤرخين المحدّثين» إِذْ زاد اهتمامهم بذكر التراجم. ويبدو ذلك 
واضحًا في كتاب || | » لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة /24141ه. 5 
سنة ورتبها بحسب حروف المعجم. وقد ظلت هذه الطريقة تؤثر في أطر الصور 
الحولية للمؤلفات التاريخية التى جاءت بعده. ويعزو الأستاذ روزنتال ذلك إلى 
سيطرة علم الكلام''» في حين نعتقد أن هذا التطور لم يكن إلا بتأثير علم 
الحديث النبوي» واشتداد العناية برواته '". 

لقل :نمل الناهين قضاذ قاتا بون :الخوادظ والوقاك» وراينا قل قلبل 
تذبذبه في السير على خط واضح في ذكر الحوادث وعدم وجود أية علاقة بينة 
لها بالوفيات. ولعله فكر في بعض الأحيان بتجميع حوادث كل مجلد مع 
الوفيات الواردة فيه”؟'» فحيئما أورد حوادث السنوات ١5١‏ - ٠50ه‏ فى 
المجلد التاسع عشر الذي لم يتضمن وفياتهاء ذكر أنها من حوادث المجلد 
العشرين”*2. وقد طلب الذهبي من الناسخ في نهاية تراجم الطبقة الخامسة 
والسشين من الميجلد العشرين أن يرتب: تلك الحوادث: الى مرت :فى المجلد 


. انظر أعلاه كلامنا على نسختنا الملفقة فى مقدمة هذه الرسالة‎ )١( 

(؟) روزنتال: علم التاريخ» ص 198. 704. 

(9) انظر بحثنا: مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين ص ”5-377 7. 
(5:) انظر أعلاه كلامنا على «الخطة العامة للكتاب» . 

(0) الورقة 765 (أياصوفيا .)3١١١7‏ 





الماضي في ذلك الموضع 

ادا 0 التي ل ل والتراجم هي وجوه بعض 
ووا ابو 1_0 
الغوري فى وفيات سنة 6١٠5ه:‏ «هو فى الحوادث)!'"2. وقوله فى ترجمة محمد 
ابن تكش خوارزم شاه: «قد ذكرنا قطعة من أخباره في الحوادث"'". مع أنه 
ترجم له ترجمة حافلة في قرابة خمس ورقات؛'» وقوله في ترجمة ولده 
جلال اللينة: (وفي الحوادث على السيرة قطعة من 00 وغوه ومع 
كل ذلك فإن هذا الانفصام الذي أشرت إليه بين الحوادث والوفيات قد أدى إلى 
تكرار بعض المعلومات فيهماء كما في قصة الوحشة التي جرت بين الملك 
الجواد وعماد الدين عمر ابن شيخ الشيوخ محمد بن حموية الجويني ومقتل 
بارا ا سيا 00 0 
مفهومه الأصلي للتاريخ. لذلك احتلت التراجم حيرًا كبيرًا من تاريخه. فإذا 
استثنينا المدة الأولى من كتابه  ١(‏ ٠5ه)‏ فإن كمية الحوادث لا يمكن أن تقارن 


.)7١١ايفوصايأ(٠١ا/ةقرولا‎ )١( 

(؟) الورقة 5”(أياصوفيا .)90١١‏ 

.)3١١١ (أياصوفايا‎ ١/7 الورقة‎ )*( 

.)73١١١ (أياصوفيا‎ ١؟لال-‎ ١/7 الورقة‎ ):5( 

(0) الورقة 78 (أياصوفيا .)7"٠0١1‏ ظ 

(9) انظر مثلاً الورقة ١57‏ (أياصوفيا )”01١7‏ والورقة 5” (أياصوفيا .)70١45‏ 7/ 50”ء 
21١١ /*‏ ه/ 75". الورقة 5١‏ (أياصوفيا .)”0٠0“5‏ والورقة 5١١‏ (أحمد الثالث 
)١91١07 / 7‏ والورقة 8لا (أياصوفيا )7٠١‏ والورقة ؟١‏ (أياصوفيا )7٠١9‏ والورقة 278 
4لاء ١17/94‏ 758 (أحمد الثالث 9 / .)591١1/‏ ظ 

(0) انظر ترجمة عماد الدين ني لفرت فى انيخة اباضون 717 وورقة 8ل فما بعد» 
وقارن حوادث سنة 575ه (ورقة 75/8 من النسخة نفسها) . ظ 
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بكمية التراجم» فإننا إذا أحصينا عدد الأوراق التي سودها الذهبي لتاريخ القرن 
السابع الهجري من تاريخ الإسلام» ‏ مثلا - وجدناها تبلغ ١١1/4‏ ورقة لم تحتل 
الحوادث منها غير ١7١‏ ورقة فقط''"©. وهذا يعني أنها تكوّن /١4,5‏ من 
الكتاب» علمًا أنها أقل من ذلك بالنسبة للقرون الأولى حيث بلغت للمدة الواقعة 
بين سنتى /٠١ ه7٠١ - 1١8١‏ فقط""©. وقد جاء هذا التقصير النسبى فى 
الحوادت سب غنم استقصاء الذهبي لما ذكرته المصادر من حوادث واتتضادة 
على بعض منها. وقد صرح بذلك في أكثر من موضعء فقال في بداية حوادث 
الطبقة السادسة والستين: «وهذه نبذة مما جرى في هذه الطبقة من الحوادث" 
وقوله في بداية حوادث الطبقة التاسعة والستين: «ذكر الحوادث الكائنة في هذه 
السنين العشر على الترتيب مختصرًا”*'» وقوله: «سنة إحدى وأربعين وأربع مئة 
على سبيل الاختصار»””'» وهو منهج اختطه الذهبي لنفسه كما سيتضح عند 
كلامنا على الأسس التي اتبعها في انتقاء مادة الحوادث . 

إن اختفاء العلاقة بين الحوادث والتراجم في كتاب «تاريخ الإسلام» هو 


)١(‏ منها 4” ورقة في المجلد الثامن عشر (أياصوفيا )7١١١‏ و57 ورقة في المجلد التاسع عشر 
(أياصوفيا 7”017) و7” ورقة في المجلد العشرين (أياصوفيا 701) و0 ورقة في المجلد 
الحادي والعشرين (أياصوفيا .)701١5‏ 

(0) أجريت هذه الإحصائية على النسخة التى بخط الذهبى» فقد بلغت أوراق الطبقة التاسعة 
عشرة ١7/8‏ ورقة احتلت الحوادث وميا يلخ خده أوزاف«الطيقة المشترين 101 
ورقة منها ١؟‏ ورقة حوادث؛» وعدد أوراق الطبقة الحادية والعشرين 85 ورقة منها 8 أوراق 
حوادث. أما الطبقة الثانية والعشرون فبلغ عدد أوراقها ١41‏ ورقة احتلت الحوادث 4 أوراق 
منها فقط. فيكون مجموع عدد أوراق الطبقات الأربع 0٠0١‏ ورقة منها 5٠‏ ورقة حوادث. 
ونرى من المفيد أن نشير هنا إلى أن الذهبي كان يورد أسماء وفيات الكبار ضمن الحوادث» 
فهي تحتل قسمًا غير قليل منها أيضا . 

.)90١ (أياصوفيا‎ 7١5 الورقة‎ )9( 

(5) الورقة /ا9١‏ (أياصوفيا .)5١١#‏ 

(05) الورقة ١٠7٠١‏ (حلب). 
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الذي جعل الذهبي فيما نعتقد لا يتبع نمطا واحدًا في تجميع الحوادث» وجوز 
لنفسه أن يذكرها متتابعة كل عشر سنوات تارة وكل خمسين سنة تارة أخرى ونحو 
ذلك:هما يناه شاها : العا 00 
جعلهم في وضع يبدو أكثر حرية في دراسة أي قسم منهما على انفراد' "© أو 
الاكقا د عية 1 كما شعر الكساخ دائمًا بحوية كبيرة في تجميع كل قسم غلى 
00 
الثا: تنظيم الحوادث وأساليب عرضها : 

إن قلة المادة التاريخية التي قدمهاأ الذهبي ذ ففى الحوادث قياسًا بالمادة 
الشيحهة القى اقدمها فى :الترابجم تجعل من التسير غلينا أذ قي الانمزيا غياما 
في هذا المجال خالف فيه غيره من كتاب الحوليات الذين سبقوه. وقد لحظنا 
تذبذبًا في طريقته بين مدة وأخرى في أساليب العرض وفي كمية المعلومات التي 
يقدمها ونوعيتها . 

ففي القسم الخاص بالمغازي ١(‏ - ١١ه)‏ وجدنا نوعًا من التنظيم الذي 
يمتاز بالوضوح. حيث تناول الحوادث سنة سنة» ورتب السنة الواحدة بحسب 


)01 لاط لمن المنوي سه اد مرا على الدخي انمع لاقن لجرا ريون ارخ 
الإسلام فقط (انظر الوافي» 7 / ١77‏ ونكت الهميان ص 757 وارجع إلى كلامنا على 
وصف نسختنا الملفقة) . 

(؟) من ذلك مثلاً أن شمس الدين السخاوي تمكن من تجريد تراجم الكتاب وترتيبها على حروف 
المعجم (انظر الإعلانء ص 2884) ووجدنا خطه على نسخة المؤلف بالإشارة إلى ذلك 
(راجع المقدمة عند الكلام على نسختنا الملفقة) . 

(*) من ذلك مثلاً أن صاحب النسخة المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب برقم ١77١‏ استطاع 
أن يجمع الحوادث التي أرخت المدة ١١‏ ٠0٠5ه‏ في مجلد واحد (انظر كلامنا على 
نسختنا الملفقة رقم )١5‏ كما استطاع صاحب النسخة المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث برقم 
7417/06 أن يجمع الحوادث التي أرخت المدة 75١‏ - ١717ه‏ في مجلد واحد أيضا. 
وقد جربنا وجود الكثير من النسخ التي وصلت إلينا وهي تحتوي على مجلدات كاملة لم 
تذكر فيها غير التراجم 
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تسلسل شهورها ابتداء بالمحرم وانتهاء بذي الحجة منها. ومع أننا نجد محاولة 
للسير على تسلسل زمني فى ذكر الحوادث ضمن السنة الواحدة في القسم الخاص 
بالخلفاء الراشدين» إلا أن ذلك لم يكن واضحًا كل الوضوح. وفي كثير من 
أحداث هذه السنين  ١(‏ ٠5ه)‏ ذكر الذهبى بعض وفيات المشهورين بعدّها من 
الأحداث المهمة التى وقعت فى تلك السنة» فمنهجه في هذه المدة يشبه منهج 
خليفة بن خياط ات ٠714ه)‏ والطبري ات ١٠7ها)ء‏ وابن الآثير لت ٠1اهاء‏ 
في تواريخهم . 

أما القسم الخاص بالمدة الواقعة بين سنتى 5١‏ ٠٠7ه‏ فلم نجد فيه 
تنظيمًا وهنا هبحن الستة الواحدة. ولكننا: وتجدنا عناية يذكر أسيماء المشهورية 
الذين توفوا فيها في أول حوادث السنة دائمّاء وقد يبلغ الأمر به في بعض الأحيان 
إلى حد يضع فيه عنوانًا لأسماء المتوفين فيه'". وفي القسم الذي بِيّضه الذهبي 
ثانية من كتابه ووصل إلينا بخطه. نلحظ أن المؤلف رتب هذه الأسماء فى أول 
السنة بشكل منسق : كل اسمين متقابلين» حتى لتبدو هذه الأسوناء لأول وهلة 
وكأنها أبيات من الشعر""؟. إن اعتناء الذهبي بذكر أسماء الأعلام ممن توفوا في 
إذا علمنا أنه نظم التراجم في هذه المدة بحسب العقود . 

وأما المدة الممتدة من بداية القرن الرابع حتى منتصف القرن السابع 
الهجري فمن الصعوبة أن نميز فيها أي وجود لتنظيم الحوادث داخل السنة 
الواحدة لا من حيث الزمان ولا من حيث الأهمية» ولم نجد أية روابط بين 
الحوادث المذكورة في مثل هذه السنين سوى وقوعها في سنة واحدة. وقد اتبع 
الذهبى طريقة كتّاب الحوليات الذين سبقوه فى ذكر العبارات التى تربط الحوادث 
ببعضها في داخل السنة الواحدة والتي توضع في مقدمة الخبر عادة مثل : «وفيها) 


: (مطبوعة) وانظر أيضًا‎ 7١8 / 4 انظر مثلاً سنة 7١ه: «ذكر من توفى فيها من الأعيان‎ )١( 
. «ذكر من توفى فيها مجملاً)‎ ١98 5 
.)"”:٠ 7 فما بعد (أياصوفيا‎ ١1/١ (؟) انظر مثلاً الورقة‎ 
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أو «وفي أولها»» «وفي آخرها ' أو (وفي رجب منها» ونحو ذلك . 

ثم نعود فنرى تنظيمًا واضحًا في القسم الذي تناول النصف الثاني من القرن 
السابع الهجري 165١(‏ - ١٠٠/اه)‏ من كتابه » حيث سار الذهبي على نمط واحد في 
ذكر الشهر الذي وقعت فيه الحادثة ورتب المادة حسب تسلسلها الزمني من 
السنة» فكان يبدأ السنة بقوله: «في المحرم» أو «في أول المحرم» أو 00 أي 
شهر آخر لكنه كان يسلسل الأشهر دائمّاء» وربما عيّن اليوم في بعض الأحيان . 

وفي جميع الكتاب لم يوازن الذهبي, ولو بشكل يسير» بين المعلومات 
المذكورة في كتابه لا من حيث الكمية ولا من حيث النوعية» على عكس طريقته 
في الموازنة بين عدد التراجم في القسم الخاص بهاء كما سنوضحه بعد قليل» 
ولذلك وجدنا السنين الأربعين الأولى تحتل قرابة /5٠‏ من جميع حوادث الكتاب 
مع أنها لا تكوّن من نطاق الكتاب الزماني إلا أقل من 5/ فقطء ووجدناه في 
الوقت نفسه يقصر فى حوادث بعض السنوات بحيث لا تتعدى الأسطر 
المحدوةةه: ويطزل في اخرى بحيك قلخ أورانا هديدة :بو التي اف 3 للئة اقيم 
نعتقد» متأثٌ من تقييمه للحوادث وفهمه لها» كما سيظهر لنا فيما بعد عند كلامنا 
على الأسس التي اتبعها في انتقاء الحوادث . 

ولما كان الذهبي ملتزمًا في ذكر الحوادث بالتنظيم على السنين فإنه كان 
يقطع الخبر ليكمله في سنة أخرى» وهي العادة التي اتبعها معظم مؤلفي الكتب 
التاريخية المرتبة على السنين» فإذا ما أراد القارىّ أن يطلع على حادثة معينة 
استمرت لعدد من السنين فإن عليه أن يقرأ جميع حوادث هذه السنين» ويمر بأخبار 
وحوادث لا علاقة لها البتة بموضوعه» فضلاً عما تسببه هذه الطريقة من إرباك في 
تتبع الخبر التاريخي. ومع ذلك فهوء مثل غيره من كتاب الحوليات» كان يتجاوز 
مثل هذه الحالة في أحيان قليلة» فكان يذكر بعض الأحداث المهمة متسلسلة 
لأكثر من سنة مثل خروج المغول وحروبهم مع علاء الدين خوارزم شاه" » علمًا 


.)”01١ انظر الورقة 78 -/757 (أياصوفيا‎ )١( 
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أنه عد مثل هذا التسلسل خروجًا عن نطاق السنة واستطرادّاء نحو قوله في حوادث 
سنة 75اه: «وإنما جرى ذلك في سنة تسع وسبعين ولكن سقناه استطرادًا!'". 

وإذا امنا بأن القسم الأخير من كتابه يمثل طريقته الخاصة في تناول 
الحوادث» فإن ذلك لا يعفيه من عدم تنظيمها في الأقسام الآخرى من كتابه على 
النسق الذي نظم فيه القسم الأخير منه . 
رابعًا: تنظيم التراجم وأساليب عرضها : 

قد عرفنا أن الذهبي نظم المترجمين بين سنتى 4١‏ - ١ه‏ في وحدات 
زمنية أمدّها عشر سنوات أطلق عليها لفظ «الطبقة» ثم رتب التراجم على حروف 
المعجم ضمن هذه الوحدات, ثم عرفنا أيضا أنه عني بذكر تراجم كل سنة بصفة 
مستقلة ابتداء من سنة ١٠"اه‏ وحتى نهاية الكتاب» ورتب المترجّمين على 
حروف المعجم ضمن السنة الواحدة”" . 

ومما هو جدير بالذكر أن الذهبي لم يعتبر اسم المترجّم فقط في التنظيم 
الداخلي للتراجم. بل عد الشهرة واتخذها أساسًا في ذلك سواء أكانت شهرة 
المترجم في اسمه أم لقبه أم كنيته. ومن هنا وجدناه يترجم لبعضهم بلقبه؛ من 
ذلك مثلاً: أنه ترجم للقطامي الشاعر المشهور في حرف القاف”"» وترجم 
للمحدثة المشهورة ست الكتبة نعمة بنت علي ابن الطراح في حرف السين”*'. ثم 
قال في حرف النون من وفيات السنة نفسها: «نعمة بنت الطراح هي ست الكتبة» 
مر ذكرها"”'. وترجم ليحيى بن زياد المعروف بالفراء النحوي المشهور بلقبه 
في حرف الفاء"''. وترجم لمحمد بن المستنير المعروف بقطرب في حرف 


)١(‏ انظر الورقة ٠١5‏ (حلب). 

(0) انظر أعلاه كلامنا على الخطة العامة للكتاب . 
١86 /5 )9(‏ (مطبوعة). 

(5) الورقة 75 (أياصوفيا )3١١١‏ وفيات سنة 5 ٠"ه.‏ 
(6) الورقة /ا” من النسخة نفسها. 

(5) الورقة 5:8 (أياصوفيا/ا٠٠3).‏ 
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القاف'''» وترجم لبهاء الدولة البويهي في حرف الباء''' ونحو ذلك" ". 

أما المعروفون بكناهم فقد عُني الذهبي بإفرادهم في آخر الطبقات حينما 
نظم أولا على الطبقات» وفي السنين حينما نظم بعد ذلك على السنين. ولا ريب 
أن اشتهار عدد كبير من المترجمين بكناهم هو الذي دفعه إلى إفرادهم بالترتيب 
في آخر الطبقات أولاً وفي آخر السنوات بعد ذلك ليسهل الكشف عنهم» واية 
ذلك أن عددًا كبيرًا من المترجّمين لم يعرفوا أصلا إلا بكناهم» فكانت كناهم هي 
أسماءهم» وهذا معروف عند المعنيين بالرجال» فضلا عن اشتهار عدد كبير منهم 
بالرغم من وجود أسماء لهم سواء عرفها الذهبي”*'» أم اختلف فيها 
المؤرخون”” » أم لم يعرفهاء نحو قوله في آخر وفيات سنة 704ه: «أبو منصور 
ابن الصوفي الكلابي الدمشقي, لم أظفر باسمه»ء قال المنذري. . .)2'0. 

ومن أجل تسهيل الكشف على التراجم والتخلص من الأوهام التي قد تقع 
من جراء ترجمة شخص ما بكنيته أو لقبه أو نسبته ونحو ذلك كان الذهبي يعمل 
إحالات للتراجمء قإذاما ترعي لأخدهم يلقن افون يعمل إحالة راسمة ناخو 
قوله: «أحمد بن فنا خسرو بن مؤيد» السلطان بهاء الدولة أبو نصر ابن السلطان 
عضد الدولة» مذكور بلقبه”"'"» وإذا ترجم لأحدهم بكنية اشتهر بها عمل إحالة 
باسمه نحو قوله مثلآ: «الجلخ بن عيسى بن محمدء أبو بكرء يأتي بكنيته)!". 


)١(‏ الورقة 8 (أياصوفيا/7:1). 

(؟) الورقة 78 (أياصوفياة٠٠").‏ 

(*) انظر الورقة ١5/8‏ (أياصوفيا/ا١٠7).‏ 

(4) انظر مثلاً **/ 2945 كف لاق اك هل 5ت 1 وم د 11ل 2.2.774 
إلخ (مطبوعة) . 

(5) انظر مثلا 3 / 7١1/61١5‏ 17507755 3578. 777... إلخ (مطبوعة) . 

(5) الورقة 5لا (أياصوفيا ١‏ وقارن المنذري: التكملة م5 / 5 وانظر أيضا مثلا 
1١511‏ 551 777 574 570 51 577... إلخ (مطبوعة) . 

(0) الورقة 75 (أياصوفيا .)":٠9‏ 

)0( الورقة 54 (أياصوفيا 07١١١‏ ثم ترم له بعد ذلك في الكنى» الورقة 5 من النسخة نفسها . 
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وعلى العكس من ذلك فإنه إذا ترجم لأحدهم باسمه وكان يعرف بلقب أو كنية» 
رتبه في لقبه أو كنيته على شكل إحالة» وترجم له باسمه» نحو قوله في وفيات 
سنة 707ه: سيف الدولة ابن حمدان» هو علي بن عبد الله تقدم)"'"» وقوله 
في وفيات السنة نفسها: «أبو الفرج صاحب الأغاني: هو علي بن الحسين» 
تقدم""'» ونحو قوله في وفيات سنة ١77ه:‏ «أبو حامد ابن الشرقي» هو أحمد 
ابن محمد بن الحسن» تقدم”"“. وهكذا فإننا نجد الذهبي قد سار على هذه 
الطريقة في جميع كتابهء فملأه بالإحالات الكثيرة من الأسماء إلى الكنى 
والألقاب والأنساب» وبالعكب © ). 

وقد عنى الذهبى أيضًا بعمل الإحالات لأولئك الذين عرفوا باسمين» فقد 
ترجم الميعد عاتن تشرهية الجا وين هي اللداون الكااي: الجااغرة 1ع 
أيضاء في وفيات سنة ١70ه5"".‏ ثم أعاد ذكرها في حرف الفاء من وفيات السنة 
نفسها إحالة» فقال: «فرحة بنت عبد الجبار بن هبة الله ابن البندار» أم الحياة. 
هي عائشة» مرت" “. وترجم لأبي موسى النحوي المعروف بالحامض المتوفى 
سنة 0٠اه‏ باسم «سليمان بن 0 5 ذكره في حرف المت فخ بوفنات 
السنة إحالة» فقال: «محمد بن سليمان» أبو موسى الحامض البغدادي النحوي». 


.)59١7 /١٠١ الورقة 59 (أحمد الثالث‎ )١( 

(*) المصدر نفسه. 

(9) الورقة ١79‏ (أحمد الثالث 9 / /ا١591؟).‏ 

(5:) انظر مثلاً لا حصكا: 7/ 1#“ لال وجل لاولل ووخن علا 5 / خا ١٠ل‏ 
هلل 4١ل‏ الكل ه/ لص طاىن “الا ١195 21946 .١45 .١97“‏ (مطبوعة) والورقة 
5 ”“"” (أياصوفيا .»)”٠٠5‏ والورقة 860 (أياصوفيا /ا8٠٠")‏ والورقة لا41١. ١94٠‏ 
(أياصوفيا )3٠١48‏ والورقة 5508 (أياصوفيا )7"٠٠١94‏ والورقة ١١١ 2.1١54 .١١‏ (أحمد 
الثالث 94 / 9311؟). 

(6) الورقة 5 (أياصوفيا .)90١١‏ 

(5) الورقة / من النسخة السابقة . 

0) الورقة 77 (أحمد الثالث 9 / .)59١1‏ 


أحد أئمة اللسان وتلميذ ثعلب» وقول انين مح كما عر 31 وقال 
في وفيات سئة ١1‏ آه: «(أحمد بن محمد بن إسحاق ابن أن خميصة . أبو 
عبد الله المكي نزيل بغداد» هو حرمي ابن أبي العلاء. . بساك ف الجاية اك 
فح امسا مدرسي زيجي منعياة 0 وتبخو اذل هه الالو : 

( إعساة القن أو :العم أ تبعودها فى لظي متغل اللامبي فى يعدن 
الأحيان يتوهم فيسبقه قلمه ويترجم الشخص مرتين كما في ترجمة الفراء حيث 
ترجم له فى لقبه الوا" لم أعاد ترجمته فى حرف الياء بأسم (يحيى بن 
ا يل 
ويرجح إحداها على الأخرى عندما يختلف المؤرخون في ضبطهاء ولا بد أن 
يفعل ذلك وإلا صعب عليه التنظيم وأشكل» أما تلك التراجم التي لم يستطع أن 
يقطع تواريخ وفياتها برأي نهائي فقد ذكرها منفصلة في وفيات السنة التي رجحها 
قمعا وتصيا وعكل لها إحالة اف بوفيات:الينة الأعرى:قنيها للقارى ومن 
أمثلة ذلك : ترجمة السلطان عز الدين سنجر شاه بن غازي الأتابكي صاحب 
جزيرة ابن عمر» فقد ذكره أولاً في وفيات سنة 5 7ه مختصرًا مقتصرًا على 
اسمهء وقال: «توفي في هذا العام على قول""'» ثم ذكر ترجمته المفصلة في 


)١(‏ الورقة ١5‏ من النسخة السابقة. 

(؟) الورقة 85 (أحمد الثالث 4 / 1١591؟).‏ 

(9) الورقة /817 من النسخة السابقة . 

(5) انظر مثلاً الورقة 157, 78 (أحمد الثالث 4 / /5917). 
(6) الورقة 58 (أياصوفيالا١٠").‏ 

(5) الورقة 4/ من النسخة السابقة . 

00 الورقة 5؟(أياصوفيا .)7"١١١‏ 


وافيانة سين 158 وقد جاء مثل هذا الاختلاف في هذا الرجل وغيره» على 
ما نعتقدء بسبب الموارد الأصلية التي اعتمدها الذهبي» ففي ترجمة سنجر شاه 
هذا اعتمد الذهبى رواية زكى الدين المتلاوق, حيك ذكرة الى تواقباك نيلة 4 كه 
فخ التكمل”". 5 اعتمد في الرواية الثانية وهي المرجحة عنده» على أبي 


شامة" '". ومثل هذا قوله في وفيات سنة ١٠7ه:‏ «عيسى الجزولى النحوي» ذكر 


هنا وفاته ابن خلكان . وقدم في سنة سبع)!*؟. 


ولم يكن أمام الذهبي غير الاعتماد على الموارد أسلوبًا وطريقًا في تثبيت 
الوفيات ومن ثم عرضها في السنة المخصصة لهاء فكان يرجح ما يراه راجحًا 
ويترجم له في السنة المرجحة ثم يعمل إحالة في السنة الأخرى”*. إلا أنه 
اضطرء في حالات قليلة جدّاء إلى إعادة الترجمة بسبب عدم إيجاده سببًا 
للترجيح كما هو في ترجمة أبي بكر يحبى بن هذيل الأديب الأندلسي أحد فقهاء 
المالكية؛ فقد ترجم له أولاً في وفيات سنة ١/ا'ه‏ نقلاً عن القاضي عياض" ثم 
أعاد ترجمته مع الإشارة إلى الترجمة السابقة في وفيات سنة 9ه نقلاً عن ابن 


(0) الورقة 50 من النسخة نفسها. 

(6) المنذري: التكملة م7 / 7-3777 وانظر تعليقنا عليها . 

9 ذيل الورضتين» ص77 . وهي الرواية التي اعتمدها المؤرخون الذين جاءوا فيما بعد مثل 
أبي الفدا في المختصر ” / والصفدي في الوافي م8 الورقة ١4١‏ والعيني في عقد 
الجمان ١7‏ الورقة 7١1-75١7‏ مصورة القاهرة رقم ١984‏ تاريخ وغيرهم . 

.)901١١ايفوصايأ(‎ 6١ الورقة‎ )5( 

(0) انظر معلا ؟ / خسن لاعس ع معن ع ل كل ب لل ع لعن را مار لوقا 
6161 », 2355؟. 0// 91 (مطبوعة)ء والورقة 5”. »5١‏ ”8. (أياصوفيا )"٠0٠05‏ والورقة 
4 كلت الاء كلدل 55كل :كل كلاو 1١‏ اا 7384 (أحمد الختالث 
)١9١7 9‏ والورقة 2١*85 231١‏ 2/155 الالى لاماء 195. 198. 754 (أياصوفيا 
4 والورقة ”. 2.١١‏ 55 (أياصوفيا )7٠١94‏ والورقة ».١4‏ ”#. 8” (أحمد الثالث 
29117))والورقة ١864‏ (أحمد الثالث .)591١19/ /1١١‏ 

(5) الورقة 5١١(أياصوفيا‏ م١٠73).‏ 





الفرضي» وحدد وفاته في الثالث عشر من ذي القعدة من السنة”"2» بل قد يبلغ 
التغاير حتى في محتويات الترجمة نفسها بالرغم من وجود إشارة إلى الترجمة 
السابقة» كما في ترجمة ابن الطبري القاضي الحنفي حيث ذكره أولاً في وفيات 
سنة #الالاه ناقلاً عن الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 65٠154ه»‏ وقد ذكر الحاكم 
أنه كان ببخارى حينما كان ابن الطبري يملي بها""» ثم أعاده ثانية في وفيات سنة 
/الالاه ناقلاً عن أبي سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي المتوفى سنة ٠0‏ 4ه 
أيضًا والذي ذكر أن ابن الطبري كان يتولى قضاء القضاة بخراسان"”" ولم يكن 
الحاكم قد ذكر له مثل هذه الوظيفة الخطيرة . 

وفي مثل هذه التراجم يصعب ترجيح إحدى الروايتين» فإنه اعتمد 
مؤرخَيّن عظيمين أكثر النقل عنهماء ومن ثم فهما متعاصران عرفا بالدقة 
والضبط وكلاهما آلف عن المشرق وأرّخ لرجاله؛ الأول في كتابه العظيم «تاريخ 
نيسابور) الذي اختصره الذهبي”* 0 والثاني في «تاريخ سمرقند)! “' و«تاريخ 
أستراباذ)0"' . 

إن مثل هذا الاعتماد على بعض ثقات المؤرخين جعله في بعض الأحيان 
يذهل فيترجم الشخص مرتين من غير أن يشعر» كما فعل في ترجمة الفقيه أبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل بن علي اليمني الشافعي المعروف بابن أبي الصيف» 


حيث ترجم له أولاً في وفيات سنة 94 1 كل ثم أعاد ترجمته -من غير أن 


000 في وريقة طيارة وضعت بين الورقتين ٠١8-7١1‏ من النسخة السابقة . 

(؟) الورقة ١7١(أياصوفيا‏ م .)3٠١‏ 

(5) الورقة /ا١‏ (أياصوفيا 4 .)3٠١‏ 

(5) انظر أعلاه كلامنا على «المختصرات» من آثار الذهبي» وراجع الذهبي: تاريخ الإسلام» 
الورقة 088-5٠‏ (أياصوفيا 9 .)7٠١‏ 

(( الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة 55» السخاوي: الإعلان» 111 

(7) الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة 45 (أياصوفيا )7"0١4‏ والسخاوي: الإعلان» ص 1١5‏ . 

0 الورقة ”7 (أياصوفيا )7١١١‏ وانظر نسخة باريس رقم ١587‏ الورقة ١10‏ . 


.م 


يشعر ‏ في وفيات سنة 514ه''' متابعًا في ذلك زكي الدين المنذري الذي كان قد 
ترجمه مرتين من غير أن يشعر أيض!"" . 

ونتيجة لكل هذا فقد كان من الطبيعي أن يظل الذهبي يبحث ويدقق في 
تواريخ الوفيات في أثناء تأليف الكتاب وبعد الانتهاء منهء فإذا ما وجد وهمًا في 
ذكر تاريخ وفاة» أو تقديرًا لم يقارب الحقيقة» أو وقف على مورد أثبت وأكثر 
دقة» اعتنى بهذا الأمر ونبه عليه» وترجم له في موضعه الصحيح بوريقة طيارة أو 
على هامش النسخة. وأشار في الموضع الأول إلى مثل هذا الأمر وطلب من 
الناسخ تحويل مثل هذه التراجم إلى مواضعها الصحيحة بكلمة «يُحَوّل) نحو 
قوله في وفيات سنة 197ه: «أحمد بن عبيد بن بيري الواسطي. ترجمته في 
بضع وأربع مئة. قال لنا الخلال: أخبرنا السلفي» قال: سألت خميسًا الحوزي 
عن ابن بيري» فقال: هو أبو بكر أحمد بن عبيد. . . قال خميس: قال لي أبو 
المعالي...: ولدت في السنة التى مات فيها أبو بكر ابن بيري سئنة ست 
سيف ركان لك من اند كر ل وكارك ونان اانا ع عر ين بن 
محمد بن أحمد الذكواني الأصبهاني المعدل وقال: «وحدث في هذا العام ولا 
أعلم متى توفي» ثم وجد وفاته وأنها كانت سنة 47 4ه نقلاً عن كتاب «الوفيات» 
ليحيى بن مندة المتوفى سنة ١٠141هء‏ فذكر هذه المعلومات في اخر الترجمة بقطة 
قلم تختلف عن الأصل ثم كتب فوق الترجمة بالقطة نفسها: «يؤخرإلى سنة 


() الورقة ١98‏ من النسخة السابقةء وانظر كذلك الورقة 700 من النسخة الباريسية أعلاه . 

00( ترجم له المنذري أولاً في وفيات سنة 9 0ه من التكملة 4 / 47 47 ثم أعاده في وفيات 
سنة 19١5ه‏ منها 85/ 174 ١0‏ من طبعة القاهرة بتحقيقنا أيضًا وتابع ابن الملقن 
شمس الدين الذهبي في غلطه فترجم له في وفيات سنة 119ه (العقد المذهبء» الورقة 
7) مع أن الصحيح في وفاته سنة 04ه. وانظر: الفاسي : العقد الثمين ١‏ / الورقة 
4 «(التيمورية) والعيني: عقد الجمان ١7‏ / الورقة ١4٠‏ (مصورة دار الكتب ١084‏ 
تاريخ) وابن الآثير : الكامل ١١5 / ١7‏ وغيرهم. 

(9) وضع الذهبي هذه الترجمة بوريقة طيارة عند الورقة 775 (أياصوفيا .)3٠08‏ 


ا 








تلدرغ)(17 وفى موضعه من سنة ثلاث دكو أسمه وأسم أبيه فقط وقال: (يكتت 


من السنة الماضية» قال يحيى بن مندة: مات في ربيع ال ومثل هذا 
تعليقه على ترجمة بشر بن محمد بن ياسين الباهلي» المذكور في وفيات سنه 
لاله بقوله : «يؤخر إلى سنة ثمان72؟. والشواهد في كتاب الذهبي كثيرة على 
مثل هذا الاستدراك والتصحيح وطلت الحو يا 


(010) 
030 
00 
00 


.)7٠١ 9 (أياصوفيا‎ 5٠٠ الورقة‎ 


الورقة 5٠‏ من النسخة السابقة وانظر عن ابن منده وكتابه بحثنا : كتب الوفيات» ص 17 7؟. 


.)7٠١/4 (أياصوفيا‎ ١77 الورقة‎ 

انظر مثلاً الورقة 585» 87 (أياصوفيا 7"005) والورقة لاله /91. 1910ء (أياصوفيا )7٠04‏ 
والورقة 5١١ »75١‏ (أياصوفيا 7004) والورقة 57» الا ١١4 .٠١5‏ (أحمد الثالث 
291784 والورقة 8 (أحمد الثالث /5٠١‏ 759117) وغيرها. ومن الجدير بالذكر أن النساخ 
في الأغلب الأعم أبقوا هذه التراجم في أماكنها مع نقلهم أقوال المؤلف بطلب التحويل» 
ونجد ذلك حتى في المطبوعة (انظر مثلاً: ه / “ا/اء وعلى ذلك فقد أصبح من الواجب أن 
يعيد المحقق النظر في الكتاب ويلبي رغبات المؤلف. قارن مثلا : 


ل 
أ 


ياصوفيا ٠٠١/4‏ لحمل الثالت 1117/1 
الورقة 775 بالورقة 7١9‏ 
والورقة ٠5”؟‏ بالورقة 5١20‏ 


أما صاحب النسخة الحلبية رقم ١١٠١‏ المختصة بالحوادث فقد لبى طلبات المؤلف 
فحول كثيرًا من الأخبار إلى مواضعها الأصلية نحو قوله في حوادث سنة 177ه: (هله تتمة 
أخبار أبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي ذكرها المصنف في 
غير موضعها وأمر أن تلحق هنا فألحقتها حسب مرسومه» (الورقة 00) ولكنه كان منزعججا من 
بقة المؤلف هذه» فقال في آخر ما نقله: «انتهى ما ألحقه المؤلف بخطه من أخبار أبي 
طاهر القرمطي في غير موضعه فألحقته هناء ولا قوة إلا بالله؛ ففي كتابة مثل هذا مضض 
زاقبيا لاله العقونو النزلا ف 12( الووقة 816 
قال بشار: ولكن كثرة الإحالات وطلبات المؤلف في التراجم وصعوبة معرفة ما 
سيأتي تجعل ذلك في غاية الصعوبة ولا سيما على النساخ من غير العلماء المتخصصين . 


الذهبي م ٠١‏ 6 


الكتورة الأسياة:. والكى .و الالقاني.والامنات المتيونة» والوفتات البيقداك 
نبهااضمن البنة ا لواتسدة ترك السنراك البعزف قرها يبنل على القارف ككرت 
من العناء في البحث» ويجنبه الوقوع في متاهات التوهم والزلل» ويرفع عنه كثيرًا 
من الإرباك الذي يسببه الاختلاف في الأسماء والكنى والألقاب والوفيات 
ونحوها. 

وكان جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي ات 0417ه) أول من 
فصل الحوادث عن الوفيات فصلا كاملا في كتابه «المنتظم» ورتب التراجم ضمن 
السنة الواحدة على حروف المعجم. وذكر المشهورين بكناهم في آخر وفيات 
ال فلعل الذهبي أخذ هذه الطريقة عنه. على أن الذهبي كان دقيقًا في 
تنظيمه المعجمي سواء أكان ذلك في أسماء المترجمين أم أسماء ابائهم» ولم 
يشذ عن هذه القاعدة إلا في تقديمه من اسمه أحمد في حرف الألف”""» في حين 
لم يلتزم ابن الجوزي بهذا الترتيب التزامًا كاملاً» فإذا أرجعنا تقديم ابن الجوزي 
لمن اسمه عمر على من اسمه عثمان» وذكره لمن اسمه على بعد من اسمه عثمان 
مباشرة إلى احترامه للخلفاء الراشدد 0 فإننا لا نستطيع بير تقديم من أسمه 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظمء مثلاً /ا/ “ل “9# 5 “لل كال ورف 1# #علن 
.١ 9.١5 / ٠‏ 

00 اعتاد كثير من مؤلفي كتب التراجم المرتبة على حروف المعجم رؤية بعض الأمور في 
الترتيب» منها مثلا: تقديم من اسمه محمد على جميع الكتاب. أو حرف الميم منه تيمنًا 
وتبركا واحترامًا للنبي يك وتقديم عمر على عثمان» وذكر علي بعد عثمان مباشرة في حرف 
العين احترامًا وتقديرًا للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . وهي من العادات المعروفة عندهم 
منذ القديم» حيث قدم البخاري «المحمدين» في كتابه «التاريخ الكبير» . وممن اتبع هذه 
الطريقة ابن الدبيئي في تاريخه والصفدي في الوافي (انظر بحثنا: أصالة الفكر التاريخي ص 
1 ومقدمتنا لذيل تاريخ مدينة السلام لابن الدبيثي ص 75). ولا نعتقد أن تقديم الذهبي 
(الأحمدين) من هذا النمطء فهي عادة متبعة عند معظم واضعي التراجم على حروف 
المعجم . 


(6) ابن الجوزي: المنتظم. مثلا /0/ ...5١١ 010 .45 .54 5٠‏ إلخ. 


8. 





ثم ذكر العبادلة الاخرين”" مثلاء إلا بعدم التزامه الكامل بالترتيب المعجمي . 
حروف المعجم كما يبدو فإنه لم يضبط ذلك" "» علمًا أنه أهمل ترتيب الأسماء 
بعد الآباء إهمالاً تامًا. ولعل عدم عناية ابن الجوزي بضبط الترتيب يعود إلى قلة 
عدد المترجّمين فى السنة الواحدة» حيث لا يزيد معدل ما يذكر في السنة الواحدة 
عن عشر تراجم» في حين يبلغ معدل ما يذكره الذهبي قرابة الستين ترجمة . 

الداخلي لكتبهم» ومنهم الذهبي» هو التشابه بين أسماء المترجمين ولا سيما إذا 
كانوا متعاصرين » ولذلك سعى الذهبي دائمًا لمن التنبيه على مثل هذا التشانه 
خوف الخلط بينهم. نحو قوله في اخر ترجمة علي بن زياد التونسي من أهل 
الطبقة التاسعة عشرة: «وسنذكر فى الطبقة الاتية إن شاء الله على بن زياد 
الإسكندري*'» وقوله في وفيات سنة 5/ااه: «محمد بن أحمد بن بالوية» أبو 
على النيسابوري العدل. سمع عبد الله بن شيروية بنيسابورء وأبا القاسم البغوي 
الكديمي فقديم توفي سنة أربعين وثلاث مئة)!*', وقوله فى وفيات سنة ١57ه:‏ 
المقرئ المجود. أكثر عنه البيهقى . . . ومثله في الاسم والبلد علي بن محمد بن 


.77-17 المصدر السابقء مثلاً /ا/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» مثلاً /1/ 74ل 4“ل 4# 54و ...551١ 7١1.198‏ إلخ. 

(6) أمثلة ذلك كثيرة؛ فانظر عن مثل هذه الاختلافات في المنتظم. مثلا: /ا / ٠6١415/4820غ»‏ 
أو كم مم حلت مل ١١١‏ كء طلم خمطاك 0175011154115 185١‏ وغيرها. 

(5) الورقة ١١7‏ (أياصوفيا )7٠١7‏ وقد ذكر الذهبي سميه في الورقة ١57‏ من النسخة نفسها . 

(6) الورقة /ا؟١‏ (أباضوفيا:4:) وذكن الذهبى شيم الكديسي هذا في الورقة 06 من نسخة 
أحمّد الثالث 9 / /7911. 


على أبو اتحسن اتن النبقاء :لابلا راي ,هن يوخ السوقي أرما يروى عن 
وقد روى البيهقى عنهما معًا حديثاء قالا: حدثنا الحسن بن محمد. ولكن ابن 
اللقاء انندم سحا عا وو فاق ووه م الى "المكرف فى اذى البحصنة ا سة لور 
وتوفي ابن السقاء سنة أربع عشرة"!". ونحو ذلك كثير في كتابه”"' . 

وقد يضطره اتفاق بعض المترجّمين في الأسماء ونحوها إلى أن يترجم 
للشخص المتفق بعد المترجم الذي خاف أن يشتبه به مباشرة» مع أن ذلك ليس 
موضعه كما في ترجمة عدي بن زيد العاملي الشاعر المعروف بابن الرقاع”""؛ 
حيث أورد بعده ترجمة عدي بن زيد ابن الحمار» وقال: «ذكرته هنا تمييرًا له من 
ابن الرقاع العاملي)”*'. 

ومثل هذا الذي ذكرناه قد أدى داتمًا إلى وقوع العلماء في الخلط بين 
اشيفية :وعدهها شخصًا واحداء أو جعل الشخص الواحد اثنين» فكان لا بد 
للذهبي من العناية بهذا الآمر وهو يترجم لالاف الناس» وينقل عن مئات 
المصادر المتنوعة التى لا بد أن تختلف فى بعض الأسماء أو نحوها. وما كان 
هذا بالأمر ال رو حور سان إلى معرفة تامة بالتراجم وصلات بعضهم ببعض 
وسعة معرفة وحفظ . ار لل م ؛ فاتبع 
طريقة التنبيه هذه وب بين أوهام , بعض الموارد التي ينقل عنها ؛ يساعده في ذلك سعة 
اطلاعه ومعرفته التامة ودقته وتمحيصه للموارد. ولعل المثال الاتيى ‏ وهو واحد 
من أمثلة عديدة في كتابه يوضح مدى عناية الذهبي بهذا الأمرء قال في وفيات 


() الورقة 5١5‏ (أياصوفيا )"٠١9‏ وانظر ترجمة ابن السقاء في الورقة ١6‏ من النسخة نفسها. 

(؟) انظر مثلاً *«/ ”ء 5 / 754 (مطبوعة) والوقة ١47‏ (أياصوفيا 005) والورقة 5١4‏ 
(أياصوفيا )3٠١1/‏ والورقة ١98‏ (أياصوفيا )"٠١/8‏ والورقة ٠١7‏ (أياصوفيا 9 )"٠١‏ والورقة 
9 (أحمد الثالث 4 / )591١7‏ والورقة ١17/6‏ (أحمد الثالث /11١‏ /59117). 

١6١-1١6١ /5 )9(‏ (مطبوعة). 

١6١ /5 )5(‏ وترجمته في ص ١67-١6١‏ من الجزء نفسه وانظر أيضًا الورقة ١71‏ (أياصوفيا 
905" )., 











سنة ١71ه:‏ «محمد بن حبان بن الأزهر العبدي أبو بكر القطان البصري. حدث 
ببغداد عن أبي عاصم النبيل وعمرو بن مرزوق» وعنه أبو طاهر الذهلي وابن 
عدي وأبو بكر الجعابي والإسماعيلي وعمر بن محمد بن سبنك'''. ضعفه 
الحافظ محمد بن على الصوري» وكان قد نزل ببغداد» قال ابن سبنك: أول ما 
تك ديكة تلاك ملعن | ين نا ذ قات بنة اتخدى قلت وين طبتته: 

محمد بن بان - بالضم أيضًا ‏ بن بكر بن عمرو الباهلي البصري» نزل 
بغداد في المخرم» وحدث عن أمية بن بسطام وكامل بن طلحة ومحمد بن منهال » 
روى عنه الطبراني وأبو علي النيسابوري . وهو الأول”" بناء على أن «الأزهر) 
لقب «بكر» أو هو جد أعلى» أو وقع وهم في نسبه . وقد وهم عبد الغني المصري 
الحافظ وقيده بالفته”" وقال: حدثنا عنه الذهلي» قال: وبضم الحاء محمد بن 
حبان» حدث عنه أبو قتيبة سلم بن الفضل. قال الصوري: وهما واحدء وهو 
بالضم . قلت”؟؟: ليس عند الطبراني عنه سوى حديث واحد عن كامل بن طلحة 
أورده عنه في معجميه: الأصغر والأوسط. وهو ضعيف. وقال ابن مندة 
الحافظ : ليس بذاك. وأما ابن ماكولا فقال: يعي بن حبان بن "١‏ رقي الجاهدي 
- بالفمتح - عن أبي عاصم»ء وعنه أحمد بن .غنيك الله الور يو ؟و حي بن 
حبان» أبو بكرء عن أبي عاصم ذكره عبد الغني» وهو متقن لا يخفى عليه أمر 
شيخ شيخهء قا الناض آبى لاني النطلي من اليج اولان 104 


. )”07 قيده الذهبي في المشتبه فراجعه هناك (ص‎ )١( 

00 يبدو أن الذهبي استدرك على نفسه فيما بعد وعدهما واحدًا . ولما كان هذا القسم من «تاريخ 
الإسلام» لم يصل إلينا بخط المؤلف فمن الصعب أن نجزم بذلك وإن كنا نرجحه لقوله أولا : 
«قلت: ومن طبقته. . . إلخ» . 

(9) انظر تفاصيل أوسع في توضيح المشتبه لابن ناصر الدين ١‏ / الورقة ١١7‏ ظاهرية. 

(:) الكلام للذهبي. 

(60) منسوب إلى (نهردير) كانت قرية كبيرة عند البصرة ة كما ذكر السمعاني و في «النهرديري» من 
الأنساب» وتابعه ابن الأثير في اللباة. 


شيوخه. وقال الصوري: إنما هو واحد. قال ابن ماكولا: ولم يأت بشيء. 
فإنهما اثنان» والنسبة تفرق بينهما واللّه أعلم» وجد أحدهما الأزهر وجد الاخر 
٠ 0‏ قال: فإن كان شيخنا الصوري قد أتقنه بالضم فقد غلط في تصوره أنهما 
واحد وهما اثنان كل منهما: محمد بن حبان» وإن لم يكن أتقنه”"' فالأول بالفتح 
وهذا بالضم . قلت"": لم يقل الصوري: هما واحد إلا باغتبار الاثنين 
المسمّيَيّن. أما باعتبار الرجل الآخر الذي ذكره الدارقطني فيكونون ثلاثة؛ فإن 
الدارقطني قال: محمد بن حبان بن بكر بن عمرو البصري نزل بغداد في المخرّم 
وحدث عن أمية بن بسطام ومحمد بن منهال وغيرهما»2'. 
خامسًا: عرض المواليد: 

كان تاريخ ولادة المترجّم يكوّن عنصرًا بارزًا من عناصر الترجمة» وقد 
اعتنى به مؤلفو كتب التراجم منذ مدة مبكرة» وأخذنا نجد اهتمامًا بالمواليد كلما 
تقدم الزمن. فهو في الكتب المتأخرة أكثر منه في الكتب الأولى. فإن من 
الطبيعي أن يهتم الذهبي اهتمامًا نالعا بتدوين تاريخ ولادة المترجم اف عمره 


)١(‏ قال بشار: قد تقدم قول الذهبي ردًا على ذلك بأن الأزهر هو لقب بكر أو هو جد أعلى وأنه 
رع رم في نجه 

0( يعني أتقن تقييد الحاء من حبان بالضم أو بالفتح . 

() القول للذهبي. 

5( الورقة 5 -" (أحمد الثالث 4 / 59117) وانظر مناقشة ابن ماكولا في الإكمال ؟ / 05” فما 
بعد . . وراجع تعليقنا على كتاب الذهبي أهل المئة فصاعدًا ص ١77‏ هامش ١7١‏ تجد فيه 
تفصيلاً يغني . وول هد الجال الذي دكرناء كتير الوجود في تاريخ الإقلام الذكبى» فراجع 
مثلا : 1 ١‏ (مطبوعة) حيث تجد قوله في الكنى من الطبقة العاشرة: : «أبو عبد الله الأغر 
المدني مولى جهينة اسمه سلمان روى عن أبي هريرة و / .٠‏ وأما أبو مسلم الأغر (الكوفي) 
عن أبي هريرة فرجل آخرء وقد جعلهما واحدًا الحافظ عبد الغني المصري وقبله ابن خزيمة 
فوهما..). . ولا شك أن هذا الارتباك هو أحد الأسباب الرئيسة التي دعت العلماء المسلمين 
إلى العناية التامة بالمتفق والمشتبه من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب فألفوا فيها الكتب 
الكثيرة المعروفة المشهورة. 


ح لضن 





7 ا 0010 

وفي سنة ١7‏ ه وجدنا أول ذكر للمواليد في نهاية وفيات السنة» لكنه 
انقطع بعد ذلك إلا في حالات نادرة. ولعلدينا بالعناية بذلك حين وصل إلى 
أواخر المئة السادسة» فقك كنم والداسئة امه "؟ وانيكي على ذلك بصورة 
منتظمة”" إلى نهاية الكتاب . وكان الذهبي يؤكد في العناوين التي يضعها لقوائم 
الولادات هذه أنها للمشهورين حسب ؛ فيقول مثلاً : «وفيها ولد من الكبار»”*' أو 
«وفيها ولد من المشاهير»”*'2: ولذلك فإنه لم يستوعب المواليد استيعابه للوفيات . 

ولكنء لماذا عني الذهبي بذكر المواليد في الربع الأخير من القرن السادس 
ولم يورد قوائم مماثلة قبل هذا التاريخ؟ فإذا كان الجواب على ذلك وقوفه على 
مواليد الكبار فى هذه المدة» أو حصوله على مادة فى هذا الموضوع. فإن ذلك 
مردود بثبوت عدد كبير من المواليد قبل هذا التاريخ. وقد ذكرها هو في أثناء 
التراجم , وكان يستطيع أن يجمع مواليد المشهورين فيذكرها في اخر كل سنة . 
ويبقى لدينا بعد ذلك احتمالان : 


الأول: أنه عني بذكر مواليد الكبار من شيوخه وشيوخ شيوخهء ويؤكد هذا 


. انظر أدناه كلامنا على «عناصر الترجمة»‎ )١( 

0( وعانا اب لست لطا كحي قار حم بره لاحن مك عمد كردم 
84 79177 وبعد ترجمة أحمد بن حامد ابن الفرات» فقال: «وفي فيها ولد الشيخ الفقيه بيونين 
في رجب والصفي إسماعيل بن إبراهيم يم ابن الدرجي بدمشق والكمال علي بن شجاع الضرير 
بمصر في شعبان والشيخ أوحد الدين عمر الدويني» «الورقة لا5 من النسخة). والظاهر أن 
الذهبي كان قد كتبها في إحدى الجزازات وظنها الناسخ الجاهل في هذا الموضع وإلا فإن 
الذي حفظناه من ولادة هؤلاء الأعلام هو سنة 1لاده وكما ذكر الذهبي نفسه. (انظر العبر 
ه/ 7/5578 .)١‏ 

فر باستثناء بعض السنوات الأولى التي لم ترد فيها قوائم ولادات وهي سنة لاه (الورقة )0١‏ 

ظ وسنة 01/5ه (الورقة 65) وسنة 4/ا0ه (الورقة )8١‏ وسنة ١041ه‏ (الورقة ٠٠١‏ من نسخة 
أحمد الثالث .)591١1 / ١5‏ 

(5) الورقة 9ه (أياصوفيا١1١١7).‏ 

(0) الورقة 7؟7(أياصوفيا .)73١١7‏ 


571١ 


الاحتمال أن جميع المذكورة مواليدهم من هذه الفئة» وقد تبين لنا ذلك 

الآخر عدرااييع عاد أله ذكر يمثل هذا العمل بأخرق وهو في 
راك الم ار ست ا 00 اق نبلل تمظع الزن التنايه 
الهجري. فالولادات هذه مذكورة فى أصل النسخة وليس على حواشيها ولا فى 
طيارات لنقول عندئذ : إنه ألحقها فيما بعد. 

أما قوائم الولادات المذكورة قبل ذلك فهي إما أن تكون من أصل النسخة 
أو يكون الذهبي قد ألحقها فيما بعد. والذي يعزز كونها ملحقة غلط الناسخ في 
ولادات سنة 51/7ه وإقحامها في أثناء تراجم سنة “الادهء مما يدل على أنها 
كتيت: فى تطيارة اق غلق حاشية الشيكةةه ولكننا في الوقت نفسه لم نقف على 
ولادات لسنتي "لاه و4لادهء فهل ابتدأ الذهبي في ذكر المواليد بصفة 
منتظمة ابتداء من سنة 518ه؟ وأن قوائم الولادات قد ابتدأت تظهر في نسخة 
الذهبي الأصلية ابتداء من هذا التاريخ؟ هذا هو الذي أعتقده . وهذا التاريخ في 
اغتقاقى انما هويروارة المجلد السابع عشر من نسخة المؤلف التي بخطه""". أما 
الولادات المذكورة قبل هذا التاريخ فهى ملحقة فيما بعد(" . 


(0) الورقة لا5 (أحمد الثالث ١5‏ / /ا١59).‏ 

(؟) جاء هذا الاعتقاد لعدة أسباب من أهمها: أن المجلد الخامس عشر قد انتهى في أثناء وفيات 
سنة 7ه وفي آخر حوادث سئة ٠66هء‏ وأن المجلد الثافة ع ابقذ ا سندة ااه 
والمدة الباقية بينهما تنتصف في هذه السنة تقريبًا. يزاد على ذلك وجود إشارة في بداية سنة 
5ه من الحوادث يبدو منها وكأن مجلدًا جديدًا قد بدأ حيث ابتدأ الذهبي في ذكر سنده 
إلى «تاريخ» ابن البزوري (انظر الورقة ١94‏ أحمد الثالث ١6‏ / 79117) وكانت سئة 641/4ه 
هي السنة التي انتهى فيها كتاب «المنتظم» لابن الجوزي». وهو من مصادر الذهبي الرئيسة في 
الحوادث . والمسألة بمجموعها تخمينية . 

فر زيادة على سنة 017ه المذكورة أعلاه فإننا وجدنا ذكرًا لولادة ثلاثة من المشهورين في سنة 
٠ ٠١‏ “اه وثلاثة آخرين في سنة + ٠لاه.‏ انظر الورقة 8» “٠‏ (أحمد الثالث 9 / /ا١91؟).‏ 
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وكان عدد ما يورده الذهبي من المواليد في النصف الأول من القرن السابع 
يتراوح بين 18-٠١‏ اسمّا''» وهي أقل من ذلك بقليل في الربع الثالث منه'''. 
لكنها تناقصت تناقصًا كبيرًا في العقد الأخير منه حيث تراوح عددها بين ” - 
قط(" وهو أمر طبيعي» فيما نعتقدء لأن من ولد في هذا العقد كان ما يزال 
صغيرًا لم يتعين بعد» ولم يعرف الذهبي من هو الذي سوف يتميز منهم» ولذلك 
جاءت هذه المواليد لبعض أبناء معارفه» ولبعض من تلامذته النجب . 

وعلى الرغم من أن كثيرًا من المؤرخين قد عنوا بذكر مواليد المترجمين» 
لكن أحدًا منهم لم يفكر أن يذكر ذلك بصورة منفردة. وإذا استثنينا كتاب تاريخ 
موالد العلماء ووفياتهم» لابن رَبْر الرَبَعي الدمشقي المتوفى سنة 737/4ه الذي 
ذكر فيه مواليد بعض الرواة بصورة غير منتظمة ومرتبكة”**» فإن الذهبي يعد أول 
من نظم المواليد في كل سنة على حدة» فوصل بفن التراجم إلى المكان الراقي 
الذي لم يصل إليه أحد من قبل . 
سادسا : أسلوب العرض الآدبي : 

قد عرفنا من سيرة الذهبي ومكانته العلمية أنه قد حصل طرفا صالحًا من 
العربية في نحوها وصرفها وادابهاء كما أنه عني عناية كبيرة في مطلع حياته 
بالقراءات التي تقوم في أساسها على علم تام بالعربية» وقد تعاطى الشعر فنظمه 
وأورد من شعر غيره جملة كبيرة في كتابه تاريخ الإسلام». ولذلك أصبحت لغته 
قوية جدًا يصعب أن نجد في كتابه لحا أو غلطًا لغويًا أو استعمالاً عاميّاء فإذا كان 


90 7 اقفلة قلق الووقة ا انال الت ونلا بان فون الاي اود كي ابن اك داو ااه 
امول عل رهن الال ”مض 4ل مع 536 7575. (أياصوفيا .)7١١7‏ 

(؟) انظر مثلاً الورقة لا 215 ١ل‏ هلال “*, /51, 09, 55ء 2359 4٠١‏ . (أياصوفيا 5 .)1١1١‏ 

(9) انظر مثلاً الورقة /1الل “الال الالال 1ل مهلل “تق الااء 1م 051١‏ 519 من 
التنميقة السابقة . 

(0) نسختي المصورة عن نسخة دار التحف البريطانية الفريدة وهي في 87 ورقة ومن ضمنها 
بعض الذيول الأخرى . 


وا 


النادر من ذلك فإنه من سهو القلم والذهول . 

وفد نجد في بعض كتاباته ما يغلط فيه الخواص» ولبين: د الذاىد بسىء ؟ فأهلٍ 
العربية مستطيعون ذاكما إيجاد أوهام حنى لخواص الا فمن ذلك مثلاً 
قوله: توفي في ثالث عشرين صفر» أو «مولده في خامس عشرين محرم» 
ونحوهما مكلا بإثبات النون. وهذا لم يرض به أهل العربية ومنهم أستاذنا 
الدكتور مصطفى جواد يرحمه الله حيث ارتأى أن تحذف النون» وقد غيرها في 
جميع كتبه التي نشرها فصارت عَندكد «ثالث عشري» واخامس عشري» ولحو 
ذلك”""» مع أننا نجد هذا الاستعمال في كتابات كثرة من المؤرخين الذين عرفوا 
بقوة ترعي مهم الدين ابن الدبيثي وجمال الدين ابن القفطي في كتابه 
(إنبآه الرواة» وغيرهما 2 ومن ذلك فوله في ترجمة الظاهر بيبرس البندقداري 
المتوفى سنة 1177ه: «فإن له أيامًا بيضاء في الإسلام)”*' والأصح أن يقول: 
اأياما بيضا' كما هو معروف عند أهل العربية لأن «أيام» جمع فكان لا بد أن يلحق 
الصفة وهي مجموعة أيضا . ومثل هذه المسائل بمجموعها لا تخرج الذهبي عن 
صحة اللغة والمعرفة التامة بهاء وهي ليست من الإهمام بحيث يقال فيها: * أخطأ 
فلان وأصاب فلان. 

ولقد اعتنف الذهبي عناية بالغة بضبط الأسماء والأنساب ونحوها تقبيدًا 
ررك كار وضبطا م تارة أخرى. لل لم 
شيخه العلامة أثير الدين أبي حيان الغرناطى «ت 50/اه”” 2, يسأله عن ذلك» 


)01 انظر كتاب أبي القاسم الحريري : : درة الغواص في أوهام الخواص . 

(؟) انظر مثلاً تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني ص 75 - لالا والذهبي: المختصر المحتاج 
إليهء ؟ / ”2.5657 2595 ”؟. "١‏ وابن الساعي : الجامع المختصر 9 / او ورا 207 
6 . 

(9) انظر مقدمتنا لكتاب ١اذيل‏ تاريخ مدينة السلام» لابن الدبيئي ص 575-57 . 

(:) الورقة 5”(أياصوفيا .)"0١5‏ 

(5) انظر عن أبي حيان كتاب الدكتورة خديجة الحديثي : «أبو حيان النحوي» بغداد 1975م . 
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قال الصفدي في ترجمة أبي حيان: «وله اليد الطولى في... وتراجم الناس 
وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم خصوضًا المغاربة وتقييد أسمائهم على ما 
يتلفظون به من إمالة وترخيم وترقيق وتفخيم لأنهم مجاورو بلاد الفرنج 
وأسماؤهم قريبة (من لغاتهم6'' وألقابهم كذلك» كل ذلك قد جوّده وقيده 
وحرره» والشيخ شمس الدين الذهبي له سؤالات سأله عنها فيما يتعلق بالمغاربة 
وأجابه عنها”'2. وقد كتب أثير الدين إلى الذهبى كتابًا من أجل ذلك سماه: 
«قطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي» ذكره أبو 00 في إجازته لصلاح الدين 
الصفدي ". ونقل منه ابن حجر في ترجمة أن الحجاج الوم 2 

إن عناية الذهبي بدراسة عدد ضخم من المؤلفات التاريخية والأدبية 
والحديثية» واشتهاره بقوة الحافظة جعلاه يطلع على أساليب عدد كبير من 
الكتاب والمؤلفين على مدى عصور طويلة تنوعت أساليب الكتابة فيهاء فأكسبه 
كل ذلك خبرة أدبية قوية . 

وقد تميز أسلوب الذهبي بالطراوة والحبك ولم يعن بالصفة البيانية وتزويق 
الألفاظ كغيره من معاصريه وتلامذته مثل ابن سيد الناس وتاج الدين السبكي 
والصلاح الصفدي وغيرهم. وهذا أمر طبيعي فيما نرى لأن للكلمة مكانتها عند 
الذهبي. وهو الناقد الذي يختار العبارة المناسبة للتعبير عما يريد بصورة دفيقة 
ويصف المترجم بالعبارة التي تزنه جرحًا أو تعديلاً» فهو أسلوب علمي قبل كل 
شيء. ومن الواضح أنه لا يمكن عرض الحوادث بصفة دقيقة وأوصاف 
المترجمين بشكل متقن باتباع مثل تلك الأساليب» لأن أسلوب الصنعة البلاغية 
يتجلى فيه دائمًا الابتعاد عن الدقة . 


)١(‏ مابين العضادتين زيادة من نفح الطيب للمقري 1 / 59460؟. 

00 الصفدي: الوافي 4 / 5١8-5571‏ والمقري: نفح الطيب 7 / 606. 

(9) الصفدي: الوافي ه / ١58؟.‏ 

(4:) المصدر السابق 5 / 575 وانظر خديجة الحديثي : «أبو حيان النحوي» ص 5١١‏ . قلت: 
والحبي : السحاب الذي بعضه فوق بعض . 


لذن 


وكان الذهبي صاحب منهج تاريخي بدا في غاية الوضوح في التراجم. 
لذلك فإنه لم يخرج عن موضوع هو بصدد بحثه» فلم نجد في كتابه استطرادًا لا 
في الحوادث ولا في الوفيات . 

وقد عمد الذهبي مثل غيره من المحدثين وعلماء الرجال إلى استعمال 
المختصرات"'' في أسلوبه الكتابي». وتشمل هذه المختصرات بعض الألفاظ 
وأسماء الكتب التي يتكرر ذكرها في كتاب ماء ويرمز إليها عادة بحرف واحد أو 
أكثر أو رقم» وقد ذكر الذهبي بعضها في مقدمة كتابه' ''» وإليك ما وقفنا عليه من 
المختصرات التي استعملها : 

اع - حديث المترجم في الكتب الستة”". 

5 - حديث المترجم في السئن الأربع . 

حت حديك ركم فى مصحي البخاري 

لجسي ب سي ب بن جوع 

د > حديث المترجم في سنن أبي داود . 

ت - حديث المترجم في جامع الترمذي . 

ن > حديث المترجم في سنن النسائي . 

ى - حديث المترجم في سنن ابن ماجه القزويني”*'. 

لقد عني الذهبي بوضع مثل هذه الرموز عند بداية الترجمة ليدلل على ذلك 


)١(‏ انظر عن المختصرات واستعمالاتها: الصفدي: الوافي» 2475-١ / ١‏ ومقدمتنا لتاريخ 
ابن الدبيئي م١‏ / ”57 والعلموي: المعيد في أدب المفيد والمستفيد» المسألة العاشرة (ط . 
دمشق) وروزنتال : مناهج العلماء المسلمين؛ ص ٠١١-945‏ وغيرها. 

19 15/9 (امبظوعة): 

() وهي صحيح البخاري؛ وصحيح مسلمء وسنن كل من أبي داود» والترمذي» والنسائي. 
وابن مأجه . 

(؛) استعمل حرف «ق» مع أن شهرته بابن ماجه أكثر من شهرته بالقزويني» إلا أنهم خافوا 
استعمال الجيم من اختلاطها بالخاء وهو الحرف المستعمل للبخاري . 


ال لديا 





من غير أن يكتبه» ثم استعمل مثل هذه الرموز للدلالة على أصحابها أيضًا وليس 
لوجود حديث المترجم في كتبهم فقط نحو قوله : «قال خ) أي : قال البخاري. 
و«قال خ في تاريخه» ويريد: قال البخاري في تاريخه. و«ذكره م2 ويريد: ذكره 
مسلم . وهلم جرًا . 

أما إذا كان حديث المترجم في خمسة من الكتب الستة فقد وضع الذهبي 
كلمة «سوى» قبل رمز الذي لم يرد حديثه فيه نحو قوله: (سوى خ)» ويريد: 
حديثه فى الكتب الستة فيما عدا البخاري» و«سوى ت» ويريد: حديثه في الكتب 
الستة فيما عدا سنن جامع الترمذي وهكذا. 

أما في الأسانيد فقد استخدم المختصرات الشائعة عند المحدثين وهي : 

ثنا: حدثنا. 

أنا وأبنا: أخبرنا . 

وغالبًا ما تكون جميعها غير منقوطة . 

اح: وهو رمز «التحويل» وتستعمل إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر لتفصل 
بينهما ولتدل على تحول القارئ من إسناد إلى اخر . 
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الفصل الثاني 


محتويات الكتاب وأستين انتقاء مادته 


طبيعة الحوادث وأسس انتقائها : 

واجه الذهبي مادة كبيرة كان عليه أن ينتقي منها ما يراه مناسبًا لكتابه ولا 
سيما أنه اختصر فى الحوادث كثيرًا قياسًا بالمادة الضخمة من التراجم التي 
أوردها في كتابه فهل كانت لديه خطة معيئة سار عليها في ذلك؟ ١‏ 

الجواب: أنه انتقى ما رآه في نظره مهما حريًا بالذكر جديرًا بالتدوين"' 
ولكن ما موازينه في ذلك». وميزان أي مؤرخ في وزن الأحداث يتصل اتصالاً 
ونيقًا بمفاهيمه» وينطلق من بيئته ونوعية ثقافته» وهما اللذان بدورهما يكوّنان 
مزاجه الذي يحمله على ذكر حدث تاريخي وإهمال آخر. والإسهاب في جوانب 

معينة والاختصار في جوانب أخرى؟ 

اقرع نسوس تومن العزرسين السسلاين لمتكي سين 
الدولة الإسلامية ونموذجها الأعلى يتمثل في حكومة الرسول كَِ في المدينة 0 
ولذلك أولى المدة المدنية اهتمامًا عظيمًا وفصّل فى حوادثها تفصيلاً لا نجده إلا 
في التواريخ المتخصصة بحيث احتلت السنوات العشر التي قضاها الرسول 26 
في المدينة مجلدًا كاملاً من تاريخه هو المجلد الأول» وعني بعد ذلك بذكر 
أخبار حروب الردة وتكوين الأمة الإسلامية وحركة الفتوح والمشاركين فيها 
باعتبارهم المثل الأعلى للمجاهدين المسلمين» ولذلك احتلت هذه المدة 


0010( لقد عد الذهبي التاريخ من العلوم النافعة واستعاذ بالله من علم لا ينفع. وأكد ضرورة 
الاطلاع على «المهم» منهء قال في المقدمة فاضنا كتابه : «يعرف به الإنسان مهم ما مضى 
من التاريخ» ١١ / ١‏ (مطبوعة). 

(؟) يدخل ضمن ذلك بالطبع أهمية حكومة الرسول يَلةِ وأعمالها في دراسة الفقه الإسلامي 
بحسابها من الأسس التي يقوم عليها الفقه السياسي الإسلامي . 
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الزهانية القصيرة الى لآ تتحاوة :ة من نطاق كقانه الزهان قرابة تلك التوادت 
الجذكورة فى حهيم الكتانب» 1 

ووجدناه بعد ذلك يعنى دائمًا بأخبار الجهاد فى سبيل الله سواء أكان ذلك 
بالفتح أم برد المعتدين عن ديار الإسلام» فأورد فخ باد الجهاد الكثير وفصل 
فيه بما سمح له منهجه» فذكر من أخبار فتوحات الأمويين شيئا كثيرًا بالنسبة لما 
تضمنه كتابه من حوادث هذه المدة» كما عنى بذكر العلاقات الإسلامية البيزنطية 
على فانى الناريغ يوا ولانها لمانا واضيكا' »ولع من ابرة ذلك كر لقاصيل 
الحروب التي خاضها الحمدانيون مع البيزنطيين”'". كما اهتم اهتمامًا كبيرًا بذكر 
المعارك العديدة التي خاضها المسلمون مع الصليبيين على مدى عصور التاريخ 
الإسلامي””. وعني بظهور المغول وتحركاتهم وأخبارهم واستيلائهم على أجزاء 


(9) انظر مغلا : الورقة ولك معن لاق قا حى بح عبن «بن لي ولا وبل م قل 
لالم 49 ١5501١١ .3953-95٠96‏ (حلب). 

(0) نقل الذهبي كثيرًا من التفاصيل عن العلاقات البيزنطية الحمدانية من تاريخ ثابت بن سنان 
وغيره من المصادر المعروفة. ولكن الذي يبدو أكثر أهمية نقله الكثير من التاريخ الذي ذيل 
به علي بن محمد الشمشاطي العدوي على تاريخ الطبري وأوصله إلى زمانه (انظر بصفة 
خاصة الورقة 4-1/5/ا حلب) وكان الشمشاطى على صلة وثيقة بالأسرة الحمدانية؛ إذ عمل 
وان وتكيقا لوم كان مظ ةا على اعبار هيعار ذا رابا لانوي. .نوتم اننا لم مقا على كاري 
وفاته إلا أن ابن النديم كان على صلة به وذكر أنه كان حيًا في عصره سنة /الالاه (الفهرست 
ص )55١‏ وانظر ترجمته وأخباره عند النجاشى: الرجال» ص 185 وياقوت: إرشاد. 
18 9 الا" ومععجم البلدان 037 / ١؟”‏ ود وكلمان: الملحق.ء 550١ /١‏ (بالآلمانية) 
والزركلي: الأعلام. 85 / ”157. ١95 / ٠١‏ وانظر أَيضًا تعليق أمدروز على تجارب الأمم 
لمشكويه: 7ن 151215415 والساض : الدولة الحندانية ‏ ؟ / كارا 

(0). .انلو قاذ الورقة 11/831019 (علي)» والووقة 7 46 (أباسوفيا 1 والورقة هنا 
بعد (أحمد الثالث /١6‏ 7١59؟)‏ والورقة 75١8‏ هلال 7# ”٠ن‏ وعكن وغ:” 
(أياصوفيا )”١1١١‏ والورقة 75 لاثالالى 817”. وها. (735. 75754 737 (أياصوفيا 
25 . 


0 











واسعة من العالم الإسلامي» واهتم بذكر علاقاتهم بالشام وعضد 7 د لين 
تقدير الذهبي لمثل هذه الأحداث في مدحه لأولئك الذين جاهدوا في سبيل الله 
وتحمسه الشديد عند ذكرهم» بل تفصيله في أفضالهم في هذا المجال بالرغم من 
ذكره الظلم الذي مارسوه» نحو قوله في عهد الوليد بن عبد الملك : «وفتح الله 
على الإسلام فتوحًا عظيمة في دولة الوليد وعاد الجهاد شبيهًا بأيام عمر رضي الله 
عنه""'» وقوله في ترجمته : «وكان الوليد جبارًا ظالمًا لكنه أقام الجهاد في أيامه 
وفتحت في خلافته فتوحات عظيمة كما ذكرنا”"'» وقوله في ترجمة الظاهر 
بيبرس البندقداري المتوفى سنة 571/5ه: «ولما سارت الجيوش المنصورة من 
مصر لحرب التتار كان هو طليعة الإسلام. . . وكان غازيًا مجاهدًا مرابطا خليقًا 
للملك لولا ما كان فيه من الظلمء واللّه يرحمه ويغفر له ويسامحه؛ فإن له أيامًا 
بيضاء في الإسلام ومواقف مشهودة وفتوحات 0 نا وتحمس الذهبي 
للملك الناصر صلاح الدين الأيوبي - رضي الله عنه ‏ وطوّل في حروبه للصليبيين 
بحيث وضع عنوانا في أثناء حوادث سنة 0817ه أطلق فيه على هذه السنة «سنة 
الفتوحات» وفصّل فيها على غير عادته إلى درجة استغراق هذا العنوان قرابة 
الثماني ورقات كبيرة”*2» وقال معلقًا على فتح بيت المقدس: «فالحمد لله على 


هذه النعم التي لا تحصى2©"7: وقال في موضع آخر: «فرزقنا الله شكر هذه النعم 


2777 7 11/ والورقة‎ )"01١١ انظر مثلاً الورقة 775 9لالا, 74 - 754 701 (أياصوفيا‎ )١( 
وقلما تخلو الحوادث المذكورة في المجلدين‎ )3١١7 05”ء 700 (أياصوفيا‎ 9 5 
ها/٠١-‎ 5051 الأخيرين من تاريخ الإسلام (أياصوفيا 7517, 7014) المتضمنة لحوادث‎ 
. من ذكر للمغول وعلاقاتهم بمصر والشام‎ 

() *7/ 07”” (مطبوعة). 

)6 7/15" وانظر تقديره لقتيبة بن مسلم الباهلي 5 / 10 مطبوعة. 

(5:) الورقة 0-75" (أياصوفيا .)3١١5‏ 

(0) الورقة 17١-7١١‏ (حلب). 

(5) الورقة 7١‏ (حلب). 


5١ ١١ الذهبى م‎ 


ورجم صلاح الدين و أسكنة الحنة 1 وقال عن حصار عكا بعد ذلك : «وكان 
السلطان يكون أول راكب واخر نازل. . . ولعله وجبت له الجنة برباطه هذين 
العامين'". ثم نتحسس تحمسه من الألفاظ التي يطلقها على أعداء الإسلام نحو 
قوله : «وتتابعت الأمداد من رومية الكبرى التي هي دار الطاغية الأعظم المعروف 
تالبانا لعقه ا زلي 1 وقوله في أحدهم: «طاغية الروم. . . وكان هذا الكلب)!*) 
و«ملك الفرنج لا رحمه الله)"*' وقد صب اللعنة عليهم وأساء القول فيهم كلما 
ورد ذكر واحد ين ظ 

ثم وجدنا الذهبي المسلم المتمسك بدينه يعنى بذكر أخبار الحركات التى 
كان الهدف منهاء في رأيه. تدمير الإسلام الحق مثل البابكية» والزنج» 
تحمسه عليهم» فهو دائم اللعن لصاحب الزنج ويسميه «الخبيث”"". وقد اعتبر 
١‏ 5 . 1 5 5 2 7 عِ 
الذين قتلهم بابك الخرمي في حروبه شهداء في سبيل اللها*» وقال عن أبي طاهر 
القرمطي: «وقد كان هذا الملعون بلاء عظيمًا على الإسلام وأهله)”"'. 

وتناول الذهبي السني أخبار الدولة المسماة الفاطمية بشيء من التفصيل» 


() الورقة ١5‏ 7(حلب). 

(0) الورقة ”77 (حلب) وانظر تقويمه لجهاد بعض الأمراء والملوك الورقة ه؛ 5٠‏ (أحمد الثالث 
2937/٠‏ والورقة 4١‏ (أياصوفيا4/٠٠7)‏ والورقة 748" (أياصوفيا .)70١45‏ 

90) الورقة 7"” (أياصوفيا .)381١1١‏ 

(5) الورقة ١7١‏ (أياصوفيا لا٠٠").‏ 

(45) الورقة ١89‏ (حلب). 

(5) انظر مثلاً الورقة «لاء #الاء 947, لالا31. .١191‏ (حلب)» والورقة 2.154 هلال 2184 
77 (أحمد الثالثك 1١6‏ / /1١91؟).‏ 

.)؟91١1/ (أحمدالثالث لا/‎ 7١6 .7١5 .7١” الورقة‎ )0 

(6) تذكرة الحفاظ» 57 / .4١١6‏ 

(9) الورقة ا (حلب) وانظر أيضًا الورقة ١7/9‏ (أحمد الغالث 94 / /911؟). 


شق 


باعتبارها من أكبر الأخطار التى جابهت أهل السنة» فهم عنده باطنية(؟» أدعياء 
ليه إل ال لبف "أ ولذلك أطلق عليهم «بني عبيد) أو (العبيديين» أو 
«(الرافضة» ونحوهاء وقد قال في عبيد الله المهدي مؤسس دولتهم : «ويا حبذا لو 
كان رافضيًا وبس"" ولكنه زنديق”*'» وقال: «وكان البلاء عظيمًا ببني عبيد 
الباطنية»؟”'» وذكر في غير موضع من كتابه كيف كانوا يقتلون أهل السنة بعد 
تعذيبهم ليردوهم عن الترضي عن الصحابة"''. 

وقد اعتنى الذهبى فى أثناء تناول حوادث السنين بإجمال حال السنة 
وأهلها لما لذلك من ا نحو ذكره في آخر حوادث سنة 1ه قطع 
الخطبة في مكة والمدينة وإقامتها للمعز العبيدي «في الحجاز ومصر والشام 
والمغرب» وكان الرفض قائمًا في هذه الأقاليم وفي العراق”'' والسنة خاملة 
مغمورة لكنها ظاهرة بخراسان وأصبهان, فالأمر لله تعالى)!. ثم قوله في سنة 
4ه : «وفي هذه السنين وبعدها كان الرفض يغلي ويفور بمصر والشام 
والغرب والشرق لا سيما بالعبيدية الباطنية قاتلهم الله" ثم أورد أخبارًا عن 


)١(‏ الورقة ٠١94 6١7١91١‏ (أحمد الثالث 4 / )7591١17‏ والورقة 5 (حلب) والورقة ١١‏ (أحمد 
الثالث /١5‏ /ا١59؟).‏ 

)١(‏ تكلم الذهبي في نسب الفاطميين في غير موضع من كتابه» وكان يرى بطلانه» انظر مثلاً 
الورقة ١41/‏ (أياصوفيا )7”٠04‏ والورقة ١7١‏ (أحمد الثالث 9 / )759١17‏ والورقة ١١7‏ (أحمد 
الثالث ١5‏ / 5917) والورقة 57 (حلب). 

(6 كلمة فصيحة بمعنى احسب» كما في معاجيم اللغة. 

(*) الورقة ١15١‏ (أحمد الثالث9 / .)59١1/‏ 

(6) الورقة 4١‏ من النسخة السابقة . 

(5) الورقة 4ه 04 (أحمد الثالث )59١7 /5١١‏ والورقة ١١١‏ (أحمد الثالث 9/ 1١9؟)‏ 
والورقة ١7-1١١‏ (أحمد الثالث /1١5‏ /1١591؟).‏ [ 

60 يعني بسبب استيلاء البويهيين على العراق . 

(8) الورقة 46 (حلب). ش 

(؟9) الورقة 45 (حلب). 


احرص 


ذلك"''» وقوله في حوادث سنة 77ه: «وفي هذا الزمان كانت الأهواء والبدع 
فاشية بمثل بغداد ومصر من الرفض والاعتزال والضلال» فإنا لله وإنا إليه 
افون 

ويتضح لنا من كل هذه الأمثلة أن عقيدته السنية هي التي دفعته إلى العناية 
بمثل هذه الحوادث . 

وقد عرفنا من دراستنا لسيرة الذهبى وعصره ما شهدته دمشق على عهده 
من صراع عقائدي حاد أثر إلى حد كبير في تكوينه الفكري» لذلك وجدناهء 
انطلاقا من بيئته وتكوينه الفكري» يعنى بذكر النزاعات العقائدية على مدى 
التاريخ حيث أولاها عناية خاصة"". وأورد أخبار الفتن التي قامت بسببه”*؟. 
ولعل من أوضح الأمثلة التي تؤيد هذه المقالة» الكمية التي خصصها من 
الحوادث لذكر مواقف الخلفاء العباسيين من محنة القول بخلق القرآن ابتداء 
بالمأمون وانتهاء بالمتوكل الذي رفع القول بخلق القرآن. وحسبنا أن نذكر أنه في 
الوقت الذي كانت الحوادث فى هذه السنوات لا تستغرق فى العادة أكثر من 
تفلت ورقة ]نه كت حجن اليتتكان المأهون [العتماء فى يعو اوره من ا ال قرا 
ست أوراق متتالية"*'» ولعل هذا ا سد التي جعلت العقائد 


)١(‏ الورقة 99-95 (حلب). 

(0) الورقة ٠٠١‏ (حلب) وأورد حكاية لأحد المغاربة القادمين من بغداد تبين كيف كان أهل 
الكلام من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس يتناقشون من غير اعتماد على كتاب الله 
تعالى . 

(6) انظر مثلاً الورقة 5لا 4لا كلاء على "الى دل 1لء 114 14كء 4175 كك 
4... إلخ حلب والورقة ٠١9‏ (أحمد الثالث )19١7 /1١6‏ والورقة 25٠١‏ ٠م"‏ 
(أياصوفيا )7١١١‏ والورقة 718 5055 (أياصوفيا )"١١7‏ والورقة 777 (أياصوفيا )*01١4‏ 
وغيرها. 

(8) انظر مثلاً الورقة 28 لوسرل ع و لاك حمل 7 ١40‏ ... إلخ (حلب). 

(5) الورقة 88 - "9 (أياصوفيا 200 وراجع الورقة ا, 5» 65 5861١9 ١١١‏ (أحمد الثالث 
١917 //‏ ). 
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تكون عنصرًا بارزًا من عناصر الترجمة كما سيأتي بيانه . 


وعني الذهبي بإبراز أعمال الخلفاء والملوك والأمراء المتصلة بنشر الدين 


والعنا يتيده و إيطاك القيناء "١‏ وساء: المساحة والجوامع”'' وتجديدها '"'. وإناذ 
الأعمال التي ساروا فيها بموجب الشريعة الإسلامية أو خالفوها مثل فرض 
المكوس أو إبطالها*'؛ كما عني بذكر الولايات الدينية كالقضاء وتعيين القضاة 
وعر 0 وإثبات الشهود وعزلهو''. وأمراء الحاج”"" . 


واهتم بالأمور المتعلقة بمصالح المسلمين الدينية» فاعتنى مثلا بذكر 


ولحرفيا 0 واعتنى بمصالحهم الدنيوية وما بف الأنة من او وسئين 


010( 
ف 
ف 


00 


(0 


(03 
07 
(00 


(0) 


مثلاً الورقة 7٠‏ (أياصوفيا 01١١‏ ") والورقة 58 ١‏ (أياصوفيا 7"017). 

مثلاً الورقة 40 7 (أياصوفيا 01١‏ ") والورقة 777 (أياصوفيا .)"01١5‏ 

مثلاً الورقة لالالاء 7794», 7٠‏ (أياصوفيا )"01١‏ والورقة 55١‏ (أياصوفيا )"0١7‏ والورقة 
65 (أياصوفيا )"١ ١5‏ والورقة 7١7‏ (حلب). 

مثلاً الورقة 775 (أياصوفيا 0١١‏ ") والورقة 58 ؟ (أياصوفيا 70157). 

مثلاً الورقة 4لاء 91 , 85, ١581١51117116 .1١‏ (حلب) والورقة ١5٠‏ (أحمد 
الثالث )59١17 /1١6‏ والورقة 7١١‏ (أياصوفيا )”0١١‏ والورقة ١57‏ (أياصوفيا )"٠1١7‏ 
والورقة 78 757" (أياصوفيا .)30١7‏ 


مثلاً الورقة /51”ء 506 (أياصوفيا ؟7017). 


مثلاً الورقة ها ١50 174,17٠ .41 ,94٠‏ وغيرها (حلب). 

مثلاً الورقة ١07 ,1١١17/ .1١9 .٠١6 ,9١‏ (حلب)» والورقة .١41‏ (أحمد الثالث 
7/06١9؟)‏ والورقة .7٠‏ 754 (أياصوفيا )"١١١‏ والورقة 5”, 500”. 5594 
(أياصوفيا )"0١١7‏ والورقة 2775 777 778 (أياصوفيا .)7١ ١5‏ ظ 

مثلاٌ الورقة 947 (أياصوفيا 501) والورقة 7١١‏ (أحمد الثالث 17/ 5417؟) والورقة 97 
/ائ:. 8١.١55.163 ه١ ءك٠١ه ٠١5‏ (حلب). 


يننا 


000 فيه عار 77 وفضشانات "© وعواصف ا وارتماع في شعاد 


الأطعمة أو انخفاض فيهاء وقد قدم أمثلة لذلك””. 

ولما كان الذهبي من المهتمين بالعلم ونشره فقد اعتنى بذكر إنشاء دور 
العلممثل: الجدارس"'؟.ودون التحديق'"" وحترائن الكنن'" وتعييق: المدرسية 
وعزلهم"'. ويظهر ذلك أكثر وضوحًا في القسم الأخير من كتابه حيث احتلت 
مثل هذه الأمور حيرا ليس بالقليل من مادة الحوادث فصرنا لا نجد حوادث سنة 
من السنوات خالية من مثل هذه الأمور مما يدل على شدة اهتمامه بها وعنايته 
ا 

واهتم بإيراد كثير من الوثائق والمكاتبات بنصوصهاء وهي ظاهرة واضحة 
فى كتابه. وتشتمل هذه الوثائق على ما صدر عن علماء الآمة من المحاضر 
المقملقة بالعقائد» والتوقيعات التي أصدرها الخلفاء والملوك. على أنه صب 


.)73117 مثلاً الورقة 4 (أحمد الثالث 7 / 5917) والورقة 777 (أياصوفيا‎ )١( 

(؟) مثلاً الورقة 2.176 /ا38 351/155 11/5 181 (حلب). 

(6) مثلاً الورقة ؛ (أياصوفيا 27٠01‏ والورقة 54» 44. ١714‏ (حلب) والورقة 7١‏ (أياصوفيا 
.)20١‏ 

(:) مثلاً الورقة ١‏ (أحمد الثالث 7 / 59117) والورقة 217561١9 .7١©‏ 197 (حلب). 

(4) مثلاً الورقة 97 (أياصوفيا لا9-٠”)‏ والورقة لم 245 /9اك. 594. (لث. عق هءلل لاملل 
١‏ (حلب) والورقة ٠١”‏ (أحمد الثالث /١6‏ ا١59؟)‏ والورقة ,”"١‏ لالاا. ١5”ء‏ 
48 ”77 (أياصوفيا ١0١١‏ ") والورقة 77107-755. 78 (أياصوفيا .)70١5‏ 

(5) انظر الورقة ١87‏ (أحمد الثالث )591١7 /1١6‏ والورقة 7٠‏ (أياصوفيا )”١1١١‏ والورقة 
4 <أياصوفيا )7”0١7‏ والورقة ١1/0‏ (حلب). 

(0) الورقة /ا”7” (أياصوفيا .)"0١7‏ 

.)بلح(١١١ةقرولا‎ )( 

(9) الورقة /ا١7.‏ /757 (أحمد الثالث )59١177 /1١6‏ والورقة 55؟. 556 (أياصوفيا )*:١“”‏ 
والورقة 57١‏ 77" ”اث 50لا 770 (أياصوفيا .)"0١45‏ 

.)7015 (أياصوفيا‎ ها/٠٠-‎ 57١ راجع حوادث‎ )٠١( 


امرن 


اهتمامه على الكتب التي كان ملوك الدول الإسلامية يبعثون بها إلى الخلافة 
العباسية يصفون بها فتوحاتهم وحروبهم وردهم لأعداء المسلمين أو أعداء 
المقلكق 0 

ولما كان الذهبي يولي التراجم عنايته الفائقة أصلاًء فإنه لم يخلص 
الحوادث منهاء فصار يذكر أسماء وفيات المشهورين ضمن الحوادث باعتبار ذلك 
حلان اتاريكي مون مرن: الو لجيه كوا واتعينه» دبل إن بود حو ادكه بطق لكر 
ما هي إلا اختصار لوفيات كبار المترجمين» ولا سيما في المدة الواقعة بين سنتي 
١0-1٠٠هء‏ وهي المدة التي نظم التراجم فيها على حروف المعجم ضمن كل 
عشر سنوات» فأصبح محتاجًا لتقديم وفيات الأعلام ضمن حوادث السنة . 

إن مراكز القوى في الدولة الإسلامية هي التي حددت في كثير من الأحيان 
كمية المعلومات التي يقدمها الذهبي عن بلد ما من البلدان الإسلامية بالرغم من 
أنه أراد لكتابه الشمول المكاني بحسابه تاريخًا للإسلام أجمع . ولذلك وجدنا 
الحوادث المذكورة في كتابه تدور على عهد الأمويين في نطاق الشام والعراق 
بينما ازداد اهتمامه بالعراق حينما أصبح مركرًا للخلافة العباسية حتى كادت 
الحوادث تق: تقتصر عليه في كثير من الأحيان . وفي بعض سني القرن الرابع الهجري 
نجد الذهبي يركز على أخبار الحمدانيين بحلب بسبب حروبهم المشهورة التي 
شنوها على البيزنطيين» ثم يعود إلى العناية التامة بأخبار العراق والعباسيين 
ويستمر في ذلك حتى منتصف القرن السادس الهجري : تقريبًا بحيث يكاد كتابه 
يقنصر عليهم في كثير من حوادث البيقية 7 إلا أنه يتحول بعيد هذا التاريخ 
فيعنى بأخبار الزنكيين في الجزيرة وبلاد الشام ومن بعدهم بالأيوبيين ولا سيما 


)١(‏ انظر مثلاً الورقة 284 9#. ,٠١”‏ ل/ا١٠٠ى‏ +1. 1786ء لاداء 147ء (حلب) والورقة 
را لك لإا لد "ل دا او ارا ا 1 ما ال را 
(أحمد الثالث )59١17 / ١١6‏ وغيرها. 

(؟) انظر مثلاً الورقة ؟ - 55 (أياصوفيا .)"01١‏ 


7/ 


في عهد صلاح الدين بسبب من نظرته إلى أهمية الأحداث التي قاموا بها في رد 
المعتدين عن ديار الإسلام» فتشعر في بعض السنوات وكأنه دون تاريخه لهم وقل 
اعتمامه بأخبار الخلافة العباسية نسبيًا. وتوجه الذهبي بعد سقوط بغداد بيد 
هولاكو سئة “18ه إلى العناية الثامة بتوريخ .حوادث بلاد الشام ومضر حيث 
احتلت الحيز الأعظم من الحوادث» بل ظلت أخبارها في تزايد مستمر سنة بعد 
أخرى حتى كادت تقتصر عليها في الربع الأخير من القرن السابع الهجري» فصار 
(تاريخ الإسلام» في هذه المدة أقرب شبهًا بالتواريخ المحلية . 

ومع أن الذهبي اعتمد بعض الموارد أكثر من غيرها في بعض الأحيان إلا 
أننا وجدناه لا يتابع موردًا معيئًا في اختيار الأحداث والتركيز على المهم منها. 
وقد استطعنا أن نميز له منهجًا خاصًا في هذا الباب يقوم على تقدير المهم 
وذكره» وإسقاط غير المهم وإهماله. مستندًا إلى مفهومه التاريخي للأحداث» 
الذي شرحناه قبل قليل. وقد تبين لنا أن الذهبي استطاع. في أكثر الأحايين» أن 
يوجه الأحداث في تاريخه الوجهة النوعية والمكانية التي اختارهاء بفضل قدرته 
الفائقة على تنويع موارده بين عصر واخرء وعدم التزامه بخط مؤرخ معين من 
المؤرخين الذين سبقوه'". 

وعلى الرغم من أن الذهبي قد اختار «المهم» من الأحداث التي شهدها 
العالم الإسلامي وأعطاها الأولوية في كتابه» فإنه لم يتخلص من طريقة كتاب 
الحوليات المسلمين الذين سبقوهء فاهتم بذكر بعض الأخبار القصيرة العجيبة 
التي لا ترتبط ببعضها إلا بوقوعها في السنة التي يتناول أحداثهاء وغالبًا ما تأتي 
هذه النتف في آخر حوادث السنة مثل: الظواهر الطبيعية كالزلازل7"'» وكسوف 


. انظر أدناه كلامنا على الموارد‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً الورقة ١7‏ (أياصوفيا /003") والورقة ه. 947. 94. 6١75ء‏ (أحمد الثالث 
/ا/ /ا١59١)‏ والورقة 584”. ٠١لاء‏ الاء 94. 5١٠ء. ١1/5‏ (حلي) والورقة 4 (أياصوفيا 
20٠‏ والورقة ١4١ء‏ 95١ء‏ 2.556 557 (أحمد الثالث )59١7 /١6‏ والورقة ١١7‏ 
(أياصوفيا )01١١‏ والورقة 77 (أياصوفيا 017) والورقة 75 (أياصوفيا 7014). 


ردن 


القبيير 117 بوسيوفه التنى "كارو البو القيويوا "كم كمااهض بالعزادضه الذون: 
2ن آ د ع 4 ا ره 5 
مثل : تحؤال امراة إلى ا وولادة طفل برأسين واربعة ارجل 4 وفدوةم 
رجل طوله ثلاثة أشبار وثلاث أصابع إلى دار الخلافة'» ونحوه””'. 
طبيعة التراجم وأسس انتقائها : 

لقد اتضح لنا من دراستنا لكتاب «تاريخ الإسلام» أن الذهبي اتبع منهجًا 
واضحًا عند ذكر التراجم فيه مراعيًا أسسًا معينة أبرزها ما يأتي : 
١-_الشهرة‏ والعلمية: 

1 5 م زم 1 ٠‏ 5 

ذكر المشهورين والأعلام*"» ولم يذكر المغمورين والمجهولين» بعرف 
أهل الفن فى كل عصر لا بعرفنا نحن» إذ لا ريب فى أن هناك الافا من التراجم 
التي ذكرها لم يسمع بها كثير من المتخصصين في عصرنا. على أن الذهبي كان 
عارفا بجميع من ذكرهم في تاريخه مطلعًا على سيرهم ورواياتهم وشيوخهم 
وأوقاتهم سوى حالات نادرة جدًا ذكر فيها أشخاصًا عرفهم علماء سبقوه ولم 

٠.‏ (6)4 وه : 5 : 5 2 6 5 من 

يعرفهم' ' هو فأشار إلى هذا الأمرء نحو قوله في ترجمة أبي عبس خالد بن غسان 


.)"0١5 انظر مثلاً الورقة 770 (أياصوفيا‎ )١( 

(0) انظر مثلاً الورقة 777 (أياصوفيا 017") والورقة 76 (أياصوفيا .)*01١5‏ 

.)70١# ايفوصايأ(7"7”١ الورقة‎ )*( 

(5) الورقة 577 (أياصوفيا .)70١7‏ 

.)7١١١ (أياصوفيا‎ 7١8 الورقة‎ )6( 

(5) الورقة 556 (أياصوفيا .)90١7‏ 

(0) انظر مثلاً الورقة 97. ١31.7١5 .1٠١*‏ (حلب) والورقة ١١‏ (أياصوفيا )"0٠١١‏ والورقة 
4 5//لء 18 185 (أحمد الثالث ١6‏ / 59117) وغيرها كثير. 

(4) استعمل الذهبي لفظ «الأعلام» لأولئك المشهورين جداء وفي الأغلب ترجم لهم تراجم 
حافلة وأشار بعد اسم المترجم ونسبه بأنه «أحد الأعلام» انظر مثلاً © / 44» 238 2319 
حل كحرف كلك لكل ركك كنل كعلى معلكء كلاكء كرك كاك لل 


/61".. . إلخ (مطبوعة). 
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السلمى: «ورّخه ابن مندة. لا أعرفه"'؟2. وهذا الذي ذكرته عن «الشهرة 
والعلمية» هو الذي يفسر عنوان الكتاب» فهو كتاب في «المشاهير والأعلام». 

على أن مفهوم الشهرة يختلف عند مؤلف واخر استنادًا إلى عمق ثقافته 
ونظرته إلى البراعة في علم من العلوم أو فن من الفنون أو عمل من الأعمال أو أي 
شىء اخرء لذلك وجدنا تبايئا كبيرًا بين عدد المشهورين المذكورين فى السنة 
الواحدة عند كتاب الحوليات» ففى الوقت الذي اقتصر فيه كثير من الكتب على 
إيراد ه - ١6‏ ترجمة في السنة الواحدة مثل «المنتظم» لابن الجوزي «ت 51 5ده) 
و«مراة الزمان» لسبطه «ت 5554ه» و«الذيل على مرآة الزمان» لقطب الدين 
اليونينى «ت ‏ "الاه) و«البداية» لابن كثير «ت 5لالاه) و«عقد الجمان» 
لبدر الدين العينى «ت 8655ه) أورد الذهبى ستين ترجمة فى المعدل تقريباء 
وزاد عددها في بعض السنين على المئة”" . 

لم يفتصر الذهبي على نوع معين من المشهورين والاعلام» بل تنوعت 
تراجمه فشملت كل فئات الناس من الخلفاء. والملوك» والأمراء» والسلاطين 
والوزراء والسياسيين» والنقباء والقضاة». والمحامين» والشهود العدول. والقراء 
والمحدثين» والفقهاء. والأدباء.» واللغويين» والنحاة» والشعراء» والأطباء. 
والصيادلة» والتجارء والزهاد» والصوفية». وأرباب الملل والنحل والمتكلمين» 
والفلاسفة» وكل من اشتهر بشيء من الأشياء سواء أكان الظن به حسّنًا أم سيئاء 
ثقة أم كذابًا. ولم يكن ليمنعه من ذكر شخص ما أن يكون مختلفا معه فى العقيدة 


١” الورقة 5 (أحمد الثالث 89/ 59179) وانظر أيضاء ” / 755 (مطبوعة) والورقة‎ )١( 
.)3٠١ 8 (أياصوفيا‎ 

(0) بلغ عدد التراجم في سنة 1464ه مئة وخمس تراجم (الورقة 5900-754١‏ أياصوفيا )7"0١4‏ 
وبلغ عددها في سنة 594ه مئة وثلاثا وتسعين ترجمة (الورقة 584 ”١٠١‏ من النسخة 
السابقة):. 


وام 


ع 


كأن يكون معتزليًا'' أو رافضيًا"'. أو من غير الملتزمين بالدين كالمغنين 
والمجان والمتهتكين””". أو أن يكون مختلمًا معه في الدين كأن يكون مشرك”ة) 
أو و7 أو نض رانت1"” أو ا ماداموا في نطاق دولة الإسلام . 

ومع أن المؤلف قصد أن يكون تاريخه شاملا جميع الناس من المشاهير 
والأعلام والأعيان» إلا أنه كان يؤثر المحدثين بكثرة ترجمته لهم على غيرهم. 
وفي القسم الأخير من كتابه اثر الدماشقة على من سواهم» لذلك جاءت الغالبية 
العظمى من المترجمين من أهل العناية بالحديث النبوي الشريف . وهذه ظاهرة 
طبيعية فيما رأى» لما عرفنا من تربية الذهبي ونشأته الحديثية وحبه لرواية 
الحديث وشغفه به ذلك الشغف العظيم الذي ملك عليه قلبه فهو من صنفهم 
واسع المعرفة بهم. ولأن المحدثين من أكثر الفئات التي عنيت بالرواية نظرًا 
للأهمية البالغة التي يحتلها الحديث النبوي في الحياة الإسلامية* ولا سيما في 


)١(‏ انظر مثلاً الورقة 4١‏ (أياصوفيا )"٠١‏ والورقة ١84‏ (أحمد الثالث 4 / 59117) والورقة 
4 5" (أحمد الثالث .)١911/ /3٠١‏ 
(6) مثلاً الورقة ١58 ».١5‏ (أياصوفيا )"0٠04‏ والورقة ١1١٠ 2.17 .١4‏ (أحمد الثالث 
48 )))والورقة ١‏ (أحمد الثالث .)59١1 / ١٠١‏ 
() مثلاً الورقة 7٠١ .١74 .٠١‏ (أحمد الثالث 5911//894) والورقة 57 (أحمد الثالث 
.)١ 9١7/٠‏ 
(4:) مثلاً الورقة ١1/١‏ (أياصوفيا )”٠٠8‏ والورقة 1/١‏ (أياصوفيا .)751١5‏ 
(6) مثلاً الورقة ١67‏ (أياصوفيا 004”) والورقة 86 (أياصوفيا )١١١‏ والورقة 84 (أحمد 
الثالث 1١5‏ / 5917) والورقة 7١5‏ (أياصوفيا .)3١ ١17‏ 
(9) مثلاً */ ا“*”*. 5 / ١15١‏ (مطبوعة)., والورقة ١7١‏ (أياصوفيا .)90١١‏ 
(0) الورقة ١١‏ (أحمد الثالث .)591١7/ /5٠١‏ 
(4) انظر عن مكانة الحديث وأهميته في التشريع كتاب مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي (القاهرة 977١م)»‏ ومحمد أبو زهو: الحديث والمحدثون» ص ٠١‏ فما 
بعد (القاهرة /95١م)‏ . 
.له هت11) لنه[ذآ 01 لاعمظ سآ طاتلمم8 :ممذطمفخ] 
وتنظر مقالتي عن الإمام أحمد في «موسوعة الحضارة الإسلامية»؛ الصادرة عن - 


7١ 


تلك الأعصر التي امتازت عن غيرها بغلبة الطابع الديني عليها . 
" - الشمول المكاني : 

عمل الذهبي على أن يكون كتابه شاملاً لتراجم المشهورين من كافة أنحاء 
العالم الإسلامي كافة من الأندلس غربًا إلى أقصى المشرق . 

إلا أن توافر المصادر عنده عن منطقة معينة أو عدم توافرها في مدة ما من 
تاريخه هو الذي كان يحدد فى كثير من الأحيان كمية المعلومات التى يتناولها فى 
كتابه عنها فى عصر معين» وق قال في مقدمة كتابه : (وايضنا إن عن بلدان لم 
يقع إلينا أخبارها إما لكونها لم يؤرّخ علماءها أحدّ من الحفاظء أو جمع لها 
تاريخ ولم يقع إلينا"'". ولنضرب لذلك مثلاً بغداد. فإن وقوع معظم تواريخها 
التراجمية الرئيسة إليه جعل معلوماته عنها واسعة جدًا في المدة التي تناولتها تلك 
التواريخ مثل تواريخ : الخطيب البغدادي «ت 77 5ه). وابن السمعاني «ت 
57 ه). وابن الدبيثي ١ت‏ 77 ها)ء وار بن المطيعى «ت 575" ه)»ء وابن النجار 
ات 547ه)ء وابن الساعي «ت 51/5ه!” . فضلا عما اطلع عليه من الموارد 
الأخرى التي تناولت تراجم أهلها وإن لم تكن من تواريخها المحلية الخاصة. 
ومن معاجيم الشيوخ والمشيخات والكتابات المتنوعة الأخرى . ولذلك احتفظت 
بغداد منذ تأسيسها بالمقدار الكبير من التراجم التى ذكرهاء إلا أننا نلحظ أن 
عددهم يأخذ بالتناقص الشديد في النصف الثاني من القرن السابع الهجري حتى 
لم يعد البغاددة يزيدون عن ©/ في العقد الأخير من الكتاب  591(‏ ١٠/اه)‏ 
وذلك بسبب افتقاره إلى الموارد التي تعنى بتوريخ البغداديين» فضلا عن صعوبة 
وصول المعلومات إليه بسبب ما عرف من القطيعة التى أصابت العلاقات بين 
العراق والشام في النصف الثاني من القرن السابع الهجري نتيجة النزاع الحاد بين 


0 نوسيمة ال السيظ: 

١7/١ )1١(‏ (مطبوعة). 

(؟) لقد اختصر الذهبي ثلاثة من أبرز هذه الكتب وهي تواريخ الخطيب وابن السمعاني وابن 
النجار (انظر أعلاه الفصل الخاص بآثار الذهبي) . 


بدرضن 


المغول والمماليك. وأكثر هذه التراجم اقتبسها من كتابين وقعا له بعد انتهاته من 
كتابة تاريخه» فألحقها بالحاشية» وهما: تاريخ ظهير الدين الكازروني المتوفى 
سنة /5191 هء وكتاب «تلخيص مجمع الآداب» لكمال الدين عبد الرزاق ابن 
الفوطي المتوفى سنة 77/اه. ويصح هذا الذي قلناه في عدد تراجم أهل الأقاليم 
الشرقية من المشرق الإسلامي» فبعد أن كانت تراجمهم تحتل حيرا كبيرًا من 
«تاريخ الإسلام) قبل استيلاء المغول على تلك البلاد في الربع الأول من القرن 
السابع الهجري» نجدها تتناقص بشكل مفاجئى بعد سنة 711ه وتكاد تختفي من 
عن الأندلس والمغرب» فمع أنه لم يفصّل فيهم ويستوعبهم مثل أي مؤرخ 
مشرقى لكنه ذكر جملة كبيرة منهم تزيد بكثير عما اعتاد المشارقة ذكره عنهم» 
بسبب اعتماده على جملة من تواريخ المغرب والأندلس المحلية المعنية بتراجم 
رجالها مثل تواريخ: ابن الفرضي «ت ٠7‏ 5ه) وابن بشكوال «ت 8/ا05ه) وابن 
الأبار ١ت‏ 508ه) وغيرهمء إلا أننا نجد تراجمهم تتناقص أيضًا ولا سيما فى 
النصف الثاني من القرن السابع الهجري بسبب بعد تلك البلاد وانقطاع أخبارها 
عن مشرق العالم الإسلامى بحيث قال الذهبى فى نهاية الطبقة السادسة والسكين 
 50١(‏ 550ه): «وقد انقرض فى هذه الطبقة السادسة والستين خلق من 
العلماء والأعيان ورواة الاثار» منهم طائفة بالأندلس والمغرب لم تبلغنا 
أخبارهم"''. وقال فى ترجمة الحميدي من سير أعلام النبلاء: «عملت أنا تاريخ 
الإسلام. وهو كاف في معناه فيما أحسب» ولم يكن عندي تواريخ كثيرة مما قد 
سمعت بها بالعراق وبالمغرب وبرصد مراغة. ففاتني جملة وافرة""". 
5 التوازن الزماني : 

سار الذهبى على نمط متقارب فى ذكر عدد التراجم في السنة الواحدة لكل 
عصر من العصور» فلم نجد عنده تفضيلا لعصر على آخر . ومع أنه من الواجب 


.)7١ ١ (أياصوفيا‎ 5١5 الورقة‎ )1١( 
.١؟6‎ / ١19 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


1 


علينا أن نلحظ قلة عدد التراجم في السنين الأولى إلا أن هذا لم يكن بسبب 
تفضيل عصر على اخرء فقد اعتذر الذهبي عنه بقلة الجماعة الإسلامية في صدر 
الإسلام من جهة''' وعدم توافر المعلومات الدقيقة من جهة أخرى”''. ومع كل 
ذلك فإن عدد المترجمين في الطبقة الخامسة عشرة  ١5١(‏ ١6١ه)‏ مثلا يبلغ 
7 مترجمّا"'. وفي الطبقة الحادية والثلاثين  01(‏ ١٠”7ه)‏ بلغوا 577 
رع في حين كان عدد المذكورين في الطبقة الثالثة والستين 57١1(‏ - 
اه) اا تر ج220 وهم في الطبقة الثامنة والستين (51/1- 7/5ه) 0/0 
مترجمّا''. أما الارتفاع غير الطبيعي في عدد المترجمين في بعض الطبقات فإنه 
يعود إلى أسباب أخرى مثل الحروب والأوبئة التي تحدث في مدة ما فتزيد من 
عدد الوفيات» فقد بلغ عدد المترجمين في الطبقة السبعين (591 - ١٠/1اه)‏ مثلاً 
فترسما"؟ سببه العدد الكبير الى.. كل :من العليك ندمكيق :فى لحرن 
الغازانية المشهورة سنة 155ه. بحيث بلغ عدد المترجمين في حا يط 
وحدها 14١‏ نفسّة*'» بيئما كان عدد المذكورين فى السئة التى قبلها 50 نفي(ة) 
وعددهم في السنة التي بعدها /ا51 0 1 1 


)١(‏ الورقة ا (سعودية). 

(؟) انظر مقدمة الذهبي لتاريخه ١7 / ١‏ وراجع كذلك ؟ / 6١‏ (مطبوعة) وكلامنا أعلاه على 
اتنظيم الكتاب» . 

(9) 5/ ””-_لا0١‏ (مطبوعة). 

(5:) الورقة 088-57 (أحمد الثالث 9 / .)59١1/‏ 

.)9١١١ايفوصايأ(‎ ١٠١5-١ الورقة‎ )©( 

(5) الورقة ”“- 88 (أياصوفيا .)90١5‏ 

.)9١١5 ايفوصايأ(”١9-75١١ الورقة‎ )0( 

(4) الورقة "١١-785‏ من النسخة السابقة . 

(9) الورقة 5785-7177 من النسخة السابقة . 

() الورقة 5١59-75٠١‏ من النسخة السابقة . 


1 


ه_الاختصار: 2 

وجد الذهبي» بسبب سعة اطلاعه وتمكنه العظيم في الرجال». مادة هائلة 
احتوتها مئات الموارد التى اعتمدها فى كتابه» يساعده على ذلك سعة النطاق 
الزماني لكتابه الذي يمتد من أول تاريخ الإسلام حتى سنة ١٠٠هء‏ والنطاق 
المكاني الذي يشمل العالم الإسلامي كله . وقد رأينا قبل قليل كيف استطاع أن 
يحدد نوعية المترجمين باختيار المشهورين والأعلام منهم» إلا أن المسألة التي 
تبدو أكثر أهمية هي كمية المعلومات التي يذكرها في الترجمة الواحدة» فقد كان 
ل به القع موق التحصيلك: اإدية ماده لماع أن ونع ننه ا سق وطق التو 
اتبعها في عناصر الترجمة''». ومن أجل أن 5 الكتاب أزيد من هذا 
التضخم الكبير الذي قدّره له. وقد أشار الذهبي إلى ضخامة المعلومات التي 
وقف عليها في مقدمة كتابه حينما قال: «إذ لو استوعبت التراجم والوقائع لبلغ 
الكتاب مئة مجلدة بل أكثرء لأن فيه مئة نفس يمكنني أن أذكر أحوالهم في 
لمضين لة 10 

وعلى هذا فقد حاول جاهدًا أن يقدم ترجمة كاملة ومختصرة في الوقت 
نفسهء لا تؤثر فيها كمية المعلومات التي تتوافر لديه فتخرج عن خطته في 
الاختصار العام» فلما شعر مثلاً أن ترجمة عمر بن عبد العزيز قد طالت أنهاها 
بقوله: «ومناقبه طويلة اكتفينا بهذا" واعتذر عن طول ترجمة ابن سينا بقوله : 
«وقد طالت هذه الترجمة”؟'. وعلى العكس من ذلك فهو يشير عند الاختصار 


. انظر أدناه الفصل الخاص عن «عناصر الترجمة»‎ )١( 

(؟) ١5 /١‏ (مطبوعة) ومن الجدير بالذكر أن الشمس السخاوي نقل من خط الذهبي أنه كان 
يريد أن يؤلف كتابه «التاريخ الكبير المحيط» وأنه لو عمله لجاء في ست مئة مجلدء ولكنه لم 
ينهض له. وقد نقل السخاوي محتويات هذا التاريخ وفيه أربعون صنفًا من أصناف 
المترجمين (الإعلان ص 8١51-؟057).‏ 

١76 /5 )0(‏ (مطبوعة). 

.)3":٠٠ ؟(أياصوفيا‎ ١4 الورقة‎ )8( 


بارفل 


إلى عدم توافر مادة كافية لبعض التراجم نحو قوله: «بلغتنا أخباره مختصرة7١)‏ 
و«لم تبلغنا أخباره كما ينبغي"'". أو يشير إلى تقصير بعض الموارد في ترجمة 
شخص ما نحو قوله: «ترجمته صغيرة عند الخطيب”"). أو «وقد ذكره ابن 
عنس اكز مختض |04 أو و اهو في تاريخ ابن النجار أخصر من هذا)*'. 

وقد تمكن الذهبي : في الوقت نفسه أن يتخلص من المادة الضخمة التي 
تحصلت له عن بعضن: الترحمين المشهورين بإاحالة القار إلى مضادن أوسع 
تناولت هذا المترجم بتفصيل أكثر مما ذكره هو نحو قوله في ترجمة عمرو بن 
العاص : «ولعمرو بن العاص ترجمة طويلة في طبقات ابن سعد في ثمان'' ' عشرة 
ا وقوله في ترجمة الصحابي لبيك بن ربيعة ‏ رضي الله عنه ‏ الشاعر 
المشهور: «وقد استوعب صاحب الاستيعاب أخبار لبيد)!*', وقوله في ترجمة 
ابن خزيمة المحدث المشهور: «وقد استوعب أخباره الحاكم أبو عبد الله في 
تاريخ نيسابور وفيها أشياء كيسة وأخبار مفيدة7'' وقوله في ترجمة المعافى بن 
عمران الموصلي المحدث الزاهد المعروف: «وله ترجمة في تاريخ يزيد بن 


.)"٠:٠ (أياصوفيا م‎ ١99 الورقة‎ )١( 

(6) الورقة ١١١(أياصوفيا9٠0٠3).‏ 

(*) الورقة 775 (أحمد الثالث 9 / /ا١91؟).‏ 

.)"٠١”ايفوصايأ(‎ ١6 الورقة‎ ):5( 

(5) الورقة 5 (أحمد الثالث )59١7 / 5٠١‏ وانظر الورقة 7179 (أحمد الثالث 9 / .)١5911/‏ 

() هكذا في المطبوعة من غير ياء وهو رسم الذهبي لهاء وقال الصلاح الصفدي: «الفصيح أن 
تقول عندي ثماني نسوة وثماني عشرة جارية وثماني مئة درهم لأن الياء هنا ياء المنقورص 
وهي ثابتة في حالة الإضافة والنصب» (الوافي م١‏ / .)١9‏ 

71٠ /” )0‏ (مطبوعة). 

(0) ”/ 510 (مطبوعة) وصاحب الاستيعاب هو ابن عبد البر النمري المتوفى سنة *557ه. 

(9) “الووقة::56:(أحين الثالث 9 / 59117) وانظر إحالة أخرى إلى هذا التاريخ في الورقة ١77‏ 
(أياصوفيا .)"٠٠04‏ 


رونا 











ميحمد الأزدي في بضع وعسشرين 1 وقوله في ترجمة أبن نواس : 

(ترجمته سبع ورقات في تاريخ بغداد""'» وقوله في ترجمة بلال بن سعد 
الدمشقى من أهل الطبقة الثانية عشرة: «وترجمته في تاريخ دمشق في نيف 
وعشرين و ومثل قوله في بعض التراجم : «وقد طول الداني ترجمته 
ولي و(قفل أطنب 0 ذكرة وأسهب فين أمره أنو سعيد بن ولو 
و«ذكره القاضي عياض ولو ودحو ل وقل بلغ الأمر به في بعض 
الأحيان أنه أحال على كتب اختصت سيرة بعض المترجمين» نحو قوله في 
ترجمة أحمد بن حنبل : «وقد جمع مناقب أبي عبد الله غير واحد منهم: أبو بكر 
البيهقي في مجلد» ومنهم. أبو إسماعيل الأنصاري في مجيليد. ومنهم. أن 
8ه بعد أن ذكر من أخباره ما بلغ قرابة ثماني أوراق”؟: «وأخباره أكثر من هذا 
في تاريخ الخطيب» وفيما جمع ابن الجوزي من أخباره'” ''. ثم إني أفردتها 


)١(‏ الورقة ١47‏ (أياصوفيا )٠١7‏ وهو طبقات المحدثين وقد ذكر الأزدي ذلك في كتابه الاخر 
تاريخ الموصل المطبوع» ص .7١١‏ 

(؟) الورقة ٠٠7(أياصوفيا١٠3).‏ 

(0) 765/85 (مطبوعة) وانظر إحالات إلى ابن عساكر في 5 / 50 (مطبوعة) والورقة 255 
١1‏ (أحمد الثالث 9 / )591١17‏ والورقة ؟١١(أياصوفياة9١٠3).‏ 

(5:) الورقة 57565 (أحمد الثالث 9 / .)59١1٠/‏ 

(0) الورقة 7١6‏ من النسخة السابقة . 

() الورقة ١18٠١‏ من النسخة السابقة . 

0) انظر مثلاً 2.18١ / 5 .”545 /*“ 247 /١‏ 5/ 50 (مطبوعة) والورقة ١١0‏ (أياصوفيا 
065 ”)), 

(8) الورقة ١١‏ (أحمد الثالث /ا/ .)591١1/‏ 

(9) الورقة م/-6١(حلب).‏ 

29١ (‏ أحال الذهبي على كتاب ابن الجوزي هذا أيضًا في ترجمة الحلاج من وفيات سنة ٠4‏ اه 
وسماه هناك : «القاطع لمحال المحاج بحال الحلاج» الورقة 79 (أحمد الثالث 9 / /5911). 


الذهبى م 5" /7 ١‏ 


000 


ومع كل هذا فإن سعة التراجم في «تاريخ الإسلام» تتباين الواحدة عن 
الأخرى» فقد لا تزيد على بضعة أسطرء وقد تبلغ أوراقا عديدة. وقد انتقده 
تلميذه تاج الدين السبكي «ت ١لالاه)‏ على خطته في تطويل التراجم وتقصيرها 
وعد ذلك من باب التعصب والهوى العقائدي. فذكر أن تطويل التراجم 
وتقصيرها مسألة يغفل عنها الكثيرون» وتكلم على هذه المسألة في عموم 
المؤرخين فقال: «فرب محتاط لنفسه لا يذكر إلا ما وجده منقولاًء ثم يأتي إلى 
من يبغضه فينقل جميع ما ذكر من مذامه. ويحذف كثيرًا مما نقل في ممادحه. 
ويجيء إلى من يحبه فيعكس الحال فيه» ويظن المسكين أنه لم يأت بذنب» لآنه 
ليس يجب عليه تطويل ترجمة أحد. ولا استيفاء ما ذكر من ممادحه» ولا يظن 
الفغتر. أن “تقضتزه لترجحقة بيهذه. القنة انتعوراء نه وخياية: لله ولوسولة كلل 
وللمؤمنين في تأدية ما قيل في حقه من حمد وذم"'' ثم خصص الذهبي فقال: 
«ولقد وقفت في تاريخ الذهبي ‏ رحمه الله - على ترجمة الشيخ الموفق'" ابن 
قدامة الحنبلي» والشيخ فخر الدين”*' ابن عساكرء وقد أطال تلك وقصر هذه 
وأتى بما لا يشك لبيب أنه لم يحمله على ذلك إلا أن هذا أشعري وذاك حنبلي» 


. (حلب) وانظر أعلاه آثار الذهبى فى الباب الأول من هذه الرسالة‎ ١5 الورقة‎ )١( 

(0) السبكي : الطبقات» ” / 377 -75. 0 

(5) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سئة ١57ه‏ وكان من كبار 
العلماء الزهاد.» وهو صاحب التصانيف المشهورة المطبوعة المتداولة ومن أشهرها كتاب 
المغني» وقد ترجم له الذهبي في سبع أوراق (5 ١١١ - 7١‏ أياصوفيا )١١١١‏ علمًا أن الذهبي 
قد ألف كتابًا في سيرته (انظر أعلاه اثار الذهبى) . 

60 حو اقخر الدين عبد الربحمن بن محية بن الحميق برويغةللهرابع عساكر ابن اخ اللنافظ أن 
القاسم ابن عساكر صاحب التاريخ المشهورء وقد توفي فخر الدين هذا سنة ١57ه‏ أيضّاء 
وكان من كبار الشافعية بالشام آنذاك» وترجم له الذهبي في ثلاث أوراق تقريبًا 51-57١١‏ 
(أياصوفيا .)7١١١‏ 


رضن 


وسيقفون بين يدي رب العالمين"'2. وكلام السبكي هذا جزء من نقده الشديد 
للذهبي الذي سوف نتكلم عليه في موضع آخر إن شاء الله" . 

وقد ظهر لنا نتيجة دراستنا لهذه الناحية في «تاريخ الإسلام» أن السبكي قد 
7 يي وسو وس ا و ا ا 
أكثر الأحايين» وليس في جميعهاء منزلة المترجم له وشهرته بين أهل فئته أو 
مكانته بين الذين من بابته سواء أكان متفقًا معه في العقيدة ايوب 
يطول في تراجم الشعراء البارزين مثل المتنبي"'"» وعمارة اليمني '' ومجنو 
ليلى*؟؛ والأرجاني'''» وغيرهم . أو كبار النحويين مثل الكسائي”"'؛ أو 2 
الخطاطين مثل ابن مقلة'*'» وهلم جرًا. 

وكيف يقال: إن التعصب هو الذي دفع الذهبي إلى تطويل التراجم 
واتعريرها رن لولء الى ترج البحااك يحت بج ما كر عله فى الحو ان ل 
ثماني ا "يله الجرء الذي ألفه في أخباره. وهو الذي يحول في جم . 
«قتلوه على الكفر والحلول والانسلاخ من الدين. . . كان كذابًا مموها مجكخر نا 
حلوليًا له كلام حلو يستحوذ به على نفوس جهال العوام"''“. وترجم ابن سينا 
ترجمة طويلة بلغت عشر أوراق بخطه'''' باعتبار «اية في الذكاء وهو رأس 


010 السبكي : الطبقات ؟ / 7 

(؟) انظر أدناه الفصل الخاص بالنقد. 

(*) الورقة ١5-1١‏ (أحمد الثالث .)59١17 /3٠١‏ 
(4) الورقة 79-576(أحمد الثالث ١5‏ / 5911). 
(0) ”/ 8-54" (مطبوعة). 

.)7١١١ ايفوصايأ(7٠17/-٠ه الورقة‎ )١( 
.)"٠١”ايفوصايأ,١١5-1١١ الورقة‎ )0 

(4) الورقة ١55-١6١‏ (أحمد الثالث 9 / .)59١1‏ 
(9) الورقةم/-6١(حلب).‏ 

.)591١1 / 9 الورقة 79 (أحمد الثالث‎ )٠١( 

.)7٠١ 9 (أياصوفيا‎ 5١4 الورقة‎ )١١( 


5 


الفلاسفة الإسلاميين الذين مشوا خلف العقول وخالفوا الرسول!"'"'» وترجم 
لأبي العلاء المعري ترجمة حافلة مع أنه أكد زندقته في غير موضء”" . وقد طول 
لخبي تي رمن اراجر الأفاعي الإارزين وبدسوم عاك تيا 9 يعصب 
من العلم الذي برع فيه. ري ا : الإمام 
15 ا 0 ف :1 به 3 4 1 8ه 
بعوس يي ا يناجا الذي لم تقل ترجمته عن ترجمة الموفق 
ابن قدامة لآ في الطول ولا في الثناءء فضلا عن اعتذاره في اخر الترجمة بقوله : 
«ولا يحتمل كتابنا أكثر مما ذكرنا من سيرة هذا السيد رحمه الله)2' . 
ومع ان الذهبي كان عظيم الاهتمام بالمحدثين شديد الكلف بهم . إلا اننا 
وجدناه يترجم لهم تراجم قصيرة ة عموما إذا قيست بتراجم الشعراء والزهاد 
والصوفية والمتكلمين إذا استثنينا بعض أعلامهم المشهورين جدًا مثل البخاري”*) 
وأحمد بن حنبل'' ' والزهري”"' وعبد الله بن المبارك”" ونحوهم . 
على أن هذا الذي قلته لا يعني أنه لم يتأثر إطلاقا بعقيدته وارائه ونظرته إلى 
العلوم في فهم المترجمين وتطويل تراجمهم أو تقصيرهاء فهذا أمر يجانب 
الطبيعة البشريةء وهو موجود عند جميع المؤرخين. لكننا نشيو إلن محاو لاته 
الجدية في الموازنة وإلى أنه لم يفعل ذلك عن هوى وتقصدء إنما دفعته بيئته 
وثقافته في كثير من الأحيان إلى الإعجاب بشخص ما وتقديره» وعليه فإن تطويل 


.)9":٠9 ايفوصايأ(؟8١ الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة 47١-55١‏ من النسخة السابقة . 

(9) الورقة 57-57 (أياصوفيا .)"0١5‏ 

(5:) الورقة /ا4 من النسخة السابقة . 

(0) الورقة /ا759-76(أحمد الثالث /ا/ 5911). 

(5) وقد تكلم على المحنة في أثنائها فاستغرقت من ترجمته قسمًا كبيرًا الورقة ١٠١ ٠١“‏ 
(أحمد الثالث /ا/ /1١91؟5).‏ 

١505-١5 /08 )0(‏ (مطبوعة). 

.)5٠١ > (أياصوفيا‎ ٠١١-86 الورقة‎ )6( 


5 








الترجمة وتقصيرها يجب أن ينظر إليه بمنظار ينفذ خلال المؤلف أولاآً من أجل 
كشف معاييره واتجاهاته الفكرية. وعلى أساس من هذا يجب أن تفهم انتقادات 
العلماء بعضهم لبعض في مثل هذه المسائل» وإلا فإن ماخذ السبكى على الذهبى 
يمكن تطبيقها على السبكى نفسه» ويكفى أن نتذكر تراجمه في طبقات الشافعية 
لنعلم ذلك . 

ونحن على أي حال يجب أن نعترف بأن التاريخ كان أبدًا ضحية أمزجة 
المؤرخين المسلمين في الإطناب والإيجاز ونوعية المعلومات التي يهتمون بها 
ويلتفة 0 دون 9 و اد إلى أذواقهم ومفاهيمهم. 
أعظم الرنافسة فق التورنتاي اللمدو فرع سدنة لاه في سطرين ٠‏ فقبط”١)؟‏ ! ثم 
سرعان ما يتبدد استعجابك”'" حينما تعلم أنه لم يدر يومًا من هذه العلوم : يعَاء 
ولم ينل منها ا بله اعتباره الرياضيات والهندسة والفلك من «الصنائع 
المظلمة)9")! ! 


2 3 


.)73٠١ 4 (أياصوفيا‎ ١95 الورقة‎ )١( 
.)7٠١/ الورقة 77 (أياصوفيا‎ )9( 


51 


الفصل الثالث 


عناصر الترجمة 


توطئة : 

تختلف المادة الموجودة في ترجمة ما عن الأخرى بحسب طبيعة المترجم 
له وقيمته العلمية أو الأدبية أو مكانته السياسية من جهة وعدد الموارد التي 
نعملاها الموالف بوتوغيتها من ههة أخرف. :وطيع أنناتجد اختلافا واضخافي 
بيحتوياته ترعدمة البساسى عن لدبي و اكدلانا من ترحية الانيب أو السجدية 
أو الفقيه أو المتكلم ونحو ذلك. وقد لا نستطيع أن نتبين سوى السمات العامة 

في الترجمة البالغة القصر. على أننا في الوقت نفسه نلحظ تنظيمًا واضحًا داخل 

لتراجم الحافلة قد يصل حدًا يضع فيه الذهبي عناوين بالخط الغليظ لكل جزء 
مميز من أجزائها كما هو في ترجمة فخر الدين الراني” ا وا عمر 
المقدسي”'". رأف اسان لبتقدس "كدر التيونق دوعر الدون بن 
الاثير .0 520 النووي'''. 5 0 

على أننا نستطيع أن نميز المنهج العام الذي اختطه الذهبي لنفسه في ذكر 
محتويات تراجم العلماء والرواة والأدباء ونحوهم بالأمور الاتية : 

. -اسم المترجم ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته‎ ١ 

؟ -مولده أو ما يدل على عمره. 


.)73١1١١ الورقة 5-74 (أياصوفيا‎ )١( 
. من النسخة السابقة‎ 0/-5١ (؟) الورقة‎ 
من النسخة السابقة.‎ ١١5-1١77 الورقة‎ )0( 
من النسخة السابقة.‎ 5١٠0١ 5٠5 الورقة‎ )85( 
.)7١١7 الورقة 95-46 (أياصوفيا‎ )0( 
.)7١١5 الورقة ؟5 -57 (أياصوفيا‎ )5( 
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"' - نشأته ودراسته وأخذه عن الشيوخ . 

اتعيانينه وتلذملتة 

4 مكانته العلمية وعقيدته واراء العلماء فيه ورأي الذهبي إن وجد. 

1 - تحديد أو تقريب تاريخ وفاته . 

وقد تتوافر هذه الأمور جميعها فى الترجمة الواحدة» وقد توجد طائفة 
منهاء أو لا يتوافر منها إلا القليل بحسب طبيعة المترجم له وكمية المعلومات 
المتوافرة عنه . 
١-الاسم‏ والنسب واللقب والكنية والنسبة : 

يبتدىّ الذهبي الترجمة عادة بذكر اسم المترجم له واسم والده وأجداده 
وهو قلما يورد أقل من ثلاثة أسماء”"' . ثم يذكر بعد ذلك بعض الصفات المادحة 
أو الدالة على مكانته العلمية نحو: «الفقيه»» و«الحافظ»» و«المسند)». 
و«العلامة»» و«الرحلة». و«الشاعر). و«الآديب»). أو من الآلفاظ الدالة على 
المناصب والرتب الدينية والدنيوية الرفيعة نحو: «قاضي القضاة» و«(شيخ 
الشيوخ). و«القاضي». و«أمير الموّمنين». و«الملك». و«السلطان). 
و«الأمير». و«الوزير»)» و«الحاجب)» و«نقيب النقباء» ونحوها. كما يستعمل 
ألفاظا دالة على أصالة المترجم وبيته العريق مثل: «الشريف» لمن كان من 
العلويين أو العباسيين» و«الأصيل» لمن هو من بيت عريق في رياسة أو علم . 
على أن الذهبي غالبًا ما يقتصر في إيراد هذه الصفات على المترجم نفسه ولا 
يتعداها إلى ابائه كما يفعل المنذري في «التكملة"''» فإذا تعداها في حالات 
قليلة فإنه يقتصر على والد المترجم أو أحد المشهورين من آبائه كأنه يريد أن يزيد 


10 :وكان يعنى بإضعاد السب .يعض المشهورية من ذوئ البيؤتات مغل العلودين -والعباسيية 
ونحوهم (انظر مثلاً الورقة ١57‏ أياصوفيا ."٠05‏ والورقة #5. ١97‏ أياصوفيا ,#*٠-01/‏ 
والورقة 7١‏ أياصوفيا ..3٠٠١4‏ أو بعض كبار العلماء (مثلاً» الورقة ٠١7‏ أحمد الثالث 
/ 9377 » والورقة ١517/‏ أياصوفيا >“ ,7"٠٠‏ والورقة 789 أياصوفيا "٠٠4‏ وغيرها). 

هه قارن كتابنا: المنذري وكتابه: التكملة. ص .71٠‏ 
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في تعريف المترجم عند ذكره ذلك""'. 
أما لقب المترجم فيأتي عادة بعد هذه الصفات والألفاظ”'". ويلحظ أن 
الذهبي حريص في هذا الموضع من الترجمة على إيراد اللقب. نحو قوله 
«عز الدين» و«ضياء الدين» و«تاج الدين» ونحوهاء في حين غاليًا ما يحذف مثل 
هذه الألقاب في وسط الترجمة أو نهايتهاء أو من ألقاب الرواة الذين أخذوا عنه 
أو المصادر التى يئقل منها فيقول عوضا عن الألقاب التى ذكرناها «العز) 
و«الضياء» و«التاج» وذلك بترك المضاف إليه والاقتصار عامقا اختصارًا 
أو لكثرة استعمالها. وهذه الطريقة الأخيرة معروفة عند كثير من المؤرخين ومنهم 
زكي الذين المددذرف””. 
ويذكر المؤلف كنية المترجم بعد ذكر لقبه'*'» فإذا كان للمترجم أكثر من 
كنية ذكرها نحو قوله: «أبو الحسن وأبو محمد)””©» ولكنه قلما يذكر كنى الاباء 
كما فعل ابن الدبيثي وابن النجار في تاريخيهما إذ ذكرا عددا من كنى الاباء في 
نهاية الاسم. نحو قول الذهبي: «محمد بن أحمد بن صالح بن شافع بن صالح 
ابن حاتم» أبو المعالي الجيلي ثم البغدادي''» في حين جاءت هذه الترجمة 
عند ابن الدبيثي بالصورة انيه اامحمد بن أحمد بن صالح بن شافع بن صالح 


)١(‏ نحو قوله: «السلطان الملك المعظم شرف الدين ابن السلطان الملك العادل سيف الدين». 
(الورقة 55 أياصوفيا »)2530١7‏ ونحو قوله في ترجمة عبد الله ابن عبد الغني المقدسي: 
«الحافظ المحدث جمال الدين أبو موسى ابن الحافظ الأوحد أبي محمد المقدسي» (الورقة 
49 أياصوفيا .)3١١١7‏ 

(0) ولكن اللقب يأتي في اقيان قتئلة حذا نغ اتيانة الدوخمة قاقر أن لقيه زا انر عد 
الورقة 5؟ (أياصوفيا )7٠١5‏ والورقة لالاء 186» /187 (أياصوفيا .)501١1١‏ 

(9) انظر كتابنا: المنذري» ص 757 . 

(5) وفي أحيان قليلة نجد تقديمًا للكنية على اللقب وهو جائز عند كبار النحويين من تقديم الكنية 
على اللقب أو تأخيرها عنه» انظر مثلاً الورقة 4ا, دلاء 75 (أياصوفيا .)701١‏ 

(0) الورقة 5 (أياصوفيا .)3١١١‏ 

(5) الورقة 55 (أياصوفيا؟١١3).‏ 
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ابن حاتم الجيلي الأصل البغدادي المولد والدارء أبو المعالي ابن أبي الفضل بن 
أبي المعالي"'؟. والذهبي يخالف الزكى المنذري فى التكملة الذي كان يذكر 
الكنى قبل ذكر أي اج من الاباء كفك عن العشات المادحة تدر اتوله فى نعم 
ابن شافع المار ذكره: «الشيخ الأجل أبو المعالي محمد ابن الشيخ الأجل أبي 
الفضل أحمد ابن الشيخ الأجل أبي المعالي صالح ابن الشيخ الأجل أبي محمد 
شافع بن صالح. . .”"'. 

وطريقة المنذري هذه لم تكن لتلائم الذهبي في تنظيمه الذي قام على 
أساس ترتيب الأسماء ترتيبًا معجميًا لأنها تؤدي إلى الاضطراب في ترتيب 
الأسماء. 

وتأتي بعد ذلك النسبة» حيث يبدأ المؤلف أولاً بذكر نسبة المترجم إلى 
القبيلة وفروعها إن وجدت ويسلسل ذلك من الأعم إلى الأخص نحو قوله عن 
المترجم الذي ينتسب إلى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: «القرشي التيمي 
الكو لآن قريشا تتكون من عدة عشائر فهو أعم من أن يكون: تيمنا 
والتيمي أعم من أن يكون من ولد أبي بكر رضي الله عنهء ومثل هذا قوله عن 
الذي ينتمي إلى الخليفة المأمون: «الهاشمي المأموني”!؟'؛ وعن الذي ينتسب 
إلى ا الطائي: «الطائي عات 801 كذ نحو قوله: «الحميري 
الكلاعي"'' و«الأنصاري السعدي العبادي”". ثم يذكر بعد ذلك نسبته إلى 
المدينة أو البلدة التي ينتسب إليهاء وهو يسلسل ذلك من الأعم إلى الأخص أيضًا 


)01( ابن الدبيثي : ذيل تاريخ مدينة السلام» م١‏ / ١61/‏ بتحقيقنا. 
(0) التكملة» م// ١705‏ (من الطبعة الماجستيرية) . 

.)"01١ايفوصايأ(‎ ١55 .١؟‎ ,”8 الورقة‎ )9( 
.)”١١؟ايفوصايأ(‎ ١5١ الورقة‎ )5( 

() الورقة ٠٠١‏ من النسخة السابقة . 

(0) الورقة ١57/‏ من النسخة السابقة . 

(0) الورقة ١59‏ من النسخة السابقة . 


55 


نحو قوله: «البغدادي الحريمى الطاهري"''» فالبغدادي أعم من أن يكون من 
أهل الحريم الطاهري المحلة المشهورة ببغداد. ويعنى الذهبي بذكر البلدة التي 
جاء منها المترجم أو التي كان أحد أجداده ينتسب إليها. ويثني بالتي ولد بهاء ثم 
التي نشأ وسكن بهاء ثم ينتهي بذكر التي توفي بها بحسب ما يتوافر له في الترجمة 
الواحدة» فإذا ما توافر كل ذلك أو بعضه في ترجمة واحدة ذكره نحو قوله : 
«الكنانى العسقلانى الأصل التنيسى المولد المصري المنشأ)”'". وتأتى بعد هذه 
النسبة إلى المذهب نحو: «الشافععى» و«الحنفى» و«الحتبلى» و«المالكى») 
و«الزيدي» و«الظاهري»» فإذا ما غير المترجم مذهبه ذكر له نسبته إلى مذهبه 
القديم ثم إلى مذهبه الجديد. ويورد بعد ذلك نسبته إلى العلم أو الحرفة أو 
الصنعة. وإذا ما اشتهر الرجل بأكثر من علم أو حرفة أو صنعة أو وظيفة ذكرها 
نحو قوله: «الطحان البواب)”" و«المقرئ الشاعر»”*2 و«السمسار الصايغ»"؟. 
ويتبع الذهبي نسبة المترجم بما عرف به من شهرة ويسبق ذلك عادة بكلمة 
«المعروف» أو «يعرف» مثل قوله: «أبو الحسن القرشي الأموي النابلسي ثم 
المصري المالكي العطار المعروف بابن النطاع»'' '» فإذا اشتهر بأكثر من نسبة أو 
من وفيات سنة 85اه: «أبو الحسن الحميري البغدادي الحربى يعرف بالسكري 
وبالختلي وبالصيرفي وبالكيال؟"". وهو قلما ترك إنسانا اشتهر بشيء وعرف به 
إلا ذكره. وكتابه شاهد على ذلك . 


. من النسخة السابقة‎ ١١١ الورقة‎ )١( 
.)3١١7 (؟) الورقة/ا/؟9١ (أياصوفيا‎ 
. من النسخة السايقة‎ ١556 الورقة‎ )0( 
. من النسخة السابقة‎ 7١, الورقة‎ )5( 
من النسخة السابقة.‎ 7١١ الورقة‎ )0( 
.)70١١ (أياصوفيا‎ ١57 م18ء الورقة‎ )5( 
.)3٠١ 4 (أياصوفيا‎ ١864 الورقة‎ )90 


١ / 


وقد يزيد الذهبي في تعريف عي فيذكر بعد الاسم واللقب والكنية 
والنسبة وما إليها. وظيفة عرف واشتهر بها اشتهارًا كبيرًا نحو قوله: «مدرس 
الطاتفة الحنفية بالمستنصرية'' و«قاضى القضاة بقرطبة”'' و«قاضى بغداد)0) 
و«قاضي بلخ)”* و«قاضي بلد الخليل )00 و١(خطيب‏ زملكا»". و«ناظر 
الإسكندرية؟"'» ونحوها. أو يزيد في تعريفه بذكر أحد المشهورين من أقربائه 
نحو قوله في ترجمة تاج الآمناء ابن عساكر المتوفى سنة ١١5ه:‏ (أبن أخي 
الحافظ أبي القاسم ابن عساكر وأحد الإخوة وأكبرهم ووالد العز النسابة”. 
وقوله في ترجمة أبي المظفر ضياء بن صالح الخفاف المتوفى سنة ١‏ 1ه لابن 
أخي المفيد المبارك بن كامل"''» وقوله في ترجمة الفقيه أبي المنصور فتح بن 
محمد بن 7 الدمياطي المتوفى سنة 56٠56ه:‏ «والد الزين الكاتب 
المشهور"'''» وغيرها''“'. أو قد يعرّفه بكتاب له مشهور جدًا نحو قوله في 
ترجمة العلامة ل أبي السعادات ابن الأثير المتوفى سنة 5 ١7ه:‏ 


«الكاتب البليغ مصنف جامع الأصول ومصنف غريب الحديث”'" »2 وقوله في 


.)"0١7ايفوصايأ(١؟0 الورقة‎ )١( 

.)59١7 /5١١ (أحمد الثالث‎ 7١ الورقة‎ )6( 

(9) الورقة 45 (أياصوفيا .)"٠٠"‏ 

.)591١7 /3٠١ (أحمد الثالث‎ ١" الورقة‎ )5( 

(5) الورقة ١”‏ (أياصوفيا ة١0").‏ 

.)":١ايفوصايأ(‎ ١5 الورقة‎ )5( 

(0) الورقة ١58‏ من النسخة السابقة . 

(4) م18.» الورقة 4 (أياصوفيا .)70١١‏ 

(9) م18ء الورقة 5 من النسخة السابقة . 

)0 م1 الورقة /719 (أياضونيا ١١‏ )0 

)1١(‏ انظر مثلا : الورقة لالل. الم 29# 2.40 ١٠ل‏ 6١ل‏ الى “157 لاودلء ١58‏ (من 
النسخة السابقة) . 

. 57 م18 الورقة‎ )١١( 
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(مصنف كتاب المحصل في شرح المفصل رمي 0 أو قل 
يعرفه بكتاب مشهور يرويه» نحو قوله في وفيات سنة 65١‏ ه: (محمد بن أحمد 
ابن عيسى بن عبد الله القاضين...: : البغداديى الفقيه الشافعى راوي معجم 
الصحابة للبغوي عن ابن بطة العكبري)” ", وقوله في وفيات سنة /7/8ه: (أبو 
يعقوب الصيدلاني راوي كتاب الضعفاء لأبي جعفر العقيلي عنه)”*'» وقوله في 
وفيات سنة 11ه: ل(معحمد بن عيسى سن عمروية» 0 امد النيسابوري 
الجلودي راوي صحيح يل 1 ونبحو ذلك0 '. 

إن هذه العناية الكبيرة بذكر التسانات المترجم تكوّن فى حقيقتها مادة غنية 
وجزءًا مهما من الترجمة حيث يستطيع مؤلف التراجم أن يقدم معلومات عن 
نسب المترجم وأصله ومكان مولده ونشأتة ووفاته ومذهبه واشتهاره بعلم من 
العلوم أو فن من الفنون أو وظيفة أو حرفة أو صنعة» بعبارة وجيزة ومن غير 
حاجة إلى استحداث جمل لأجل هذه الغاية» بل كان ذكر الاسم وإلحاق هذه 
الانتسابات به يجعل كل هذه المسائل على غاية من الوضوح . ومن أجل أن يضبط 
الذهبي ما قد يحدث من توهم في بعض الانتسابات المشتركة التي قد تؤدي إلى 
أكثر من معنى نراه يشير إلى المراد بذلك اللفظ بصورة مختصرة جدًا نحو قوله : 

11 ' 00 دامع ] ا 

«العلوي الحسيني الزيدي النسب""". لئلا يتوهم القارئ أو السامع أن هذا الرجل 


)1١(‏ م18ء الورقة ؟لا. 

(؟) انظر مثلاً: الورقة ١95 2185 21868 ».١57‏ (أياصوفيا 709048), والورقة 54 9١١1ء‏ 
٠‏ .ء ١/6١‏ (أياصوفيا 4 )"٠٠١‏ والورقة 68؟. 55» 58 (أحمد الثالث )١9١17 / 5٠١‏ 
وغيرها. 

9) الورقة 797 (أياصوفيا .)7١9‏ 

.)3١١ 4 (أياصوفيا‎ ٠٠١ الورقة‎ ):5( 

(5). الورقة 84 من النسخة السابقة . 

(5) انظر مثلاً: الورقة 119 ١8‏ (أياصوفيا 09:”). 

.)7"١١١ايفوصايأ(‎ 8٠١ الورقة‎ )0( 


52608 





قد يكون زيدي المذهب» وقوله معلا انان بن عبد الل الشكن الضتعانى : 
صنعاء دمشق لا صنعاء الم 
وفي هذا القسمء أعني القسم الأول من الترجمة» ينص الذهبي فيما إذا 
0 رسيم عد 
ذلك» فالضرير مغلاً لا يستطيع القراءة ا الإجازة. 00022 كما أن 
ار للدي الغو بين كن 6 حافظا للحديت - ورجال 
فن أصيع النانى + اعرد تنييةا قبط كد اقات امسا والذي ضبط له 
صحيح البخاري رفيقه أبو محمد الأصيلي»*'. 
كما أنه عني بذكر كون المترجم من «المعدّلين» فيذكر ذلك بلفظ 
«المعدل»*؟. ولعل مؤلفي كتب التراجم أعاروا أهمية لمثل هذا الأمر لما له من 
يجري عادة بشهادة الشخص عند القاضي وغالبًا ما يكون عند قاضي القضاة 
ويقبل القاضي شهادته بعد أن يزكيه شخصان من العدول وتكتب بذلك و شقة 


5١ /” )1١(‏ (مطبوعة). 

(0) انظر على سبيل المثال لا الحصر: الورقة ١ل‏ الا 2.45 "١ل‏ هلل ود "5# 
64ء لالا١.‏ 187... إلخ (أياصوفيا .)7١١١‏ 

(6) انظر كتابنا : المتذرىئ + صن 757 . 

(:) الورقة ؟"”(أياصوفياة١٠٠3).‏ 

(4) انظر مثلاً الورقة 29١‏ هه حك ١دلن‏ رلك 19ل لكلل "لل 5ل دك هلال 
4ل 1464 الل 9و ٠د‏ #“دث,. ٠١5ل‏ (أياصوفيا )7٠١4‏ والورقة لا. 9. 2٠١‏ 
لاك اك رك لاك دم رف كل كلاء 9١‏ 5ق 97, 40 90. .. إلخ (أياصوفيا 


)١‏ وغيرها كثير. 
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تودع بديوان الحكم"'“. على أن الذهبي لم يهتم بذكر تاريخ تعديل الشهود. 
وفيما إذا كان المترجم قد عزل عن الشهادة» ولا يذكر القاضي» أو قاضي القضاة 
الذي جرى التعديل عنده» وكأنه تابع في ذلك زكي الدين المنذري في 
«التكملة""'» بينما كان ابن الدبيثي وابن النجار وابن الساعي شديدي الاهتمام 
بذكر هذه الأمور”" . 
"١‏ _المولد: 2 

أما القسم الثاني من الترجمة فهو ذكر تاريخ مولد المترجمء وهو غالبًا ما 
يأتي بعد اسمه ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته. وقد اعتنى الذهبي بذكر الولادات 
جهد طاقته فذكرها دائمًا حينما توافرت له لما لذلك من أهمية كبيرة فى الاطمئنان 
على لقاد افرح المشائيقه ومعاءا نعليو أن إساز نه عدهي وكا الجيكدزون 
يعنون بتتبع المواليد ويسألون الشيخ عن مولده قبل السماع منه أو الأخذ عنه فإذا 
ما وجدوا له رواية قبل هذا التاريخ أو في سن لا تحتمل السماع حكموا بكذبه في 
هذه الرواية أو انقطاعهاء فقد كان للشيخ أبي محمد عبد اللطيف بن عبد القاهر 
السهروردي المتوفى سنة ١٠11هأ*'‏ أخ أكبر منه اسمه عبد الرحيم له جزء من 
مسموعاته عن القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري المتوفى في رجب 
بيك قري © تسلف به قنك | طن قدا ره لولقه الى رمسيافية 


)١(‏ السمناني: روضة القضاة, الورقة /ا١‏ (نسخة مكتبة البلدية في ميونيخ رقم ١5١‏ عربي). 

(؟) انظر كتابنا: المنذري.» ص 7155 . 

() راجع مقدمتنا لتاريخ ابن الدبيئي. م١‏ / 0" وكتابنا: تاريخ بغداد لابن الدبيثي» منهجه. 
موارده. أهميته» ص © (بغداد 191/5م). 

(5:) انظر: ابن نقطة : التقييد» الورقة »١560 - ١715‏ وإكمال الإكمال. الورقة 59 (ظاهرية)» ابن 
الدبيثي : تاريخ ء الورقة ١7‏ (باريس 55 0 المنذري: التكملة. 5 / 15 _ لاا » الذهبي : 
تاريخ الإسلام» الورقة 4/ (أياصوفيا .»)730١١‏ والمختصر المحتاج إليه» الورقة »8١‏ ابن 
الملقن: العقد المذهب. الورقة .١54‏ 

(0) ويعرف بقاضي المارستان» انظر: ابن الجوزي: المنتظمء /٠١‏ 47 45» ابن الأثير : 
الكامل» 1١١‏ / “*”. سبط ابن الجوزي: مرأة» مختصر 8 / »18١- ١78‏ الذهبي: العبر» - 


كا 


هه وسرعان ما شاع هذا الأمر بين المحدثين» قال ابن نقطة المتوفى سنة 
48ه: «قال لي أبو العباس أحمد بن على بن عبد الرحمن المقرىٌ الأندلسي : 
دخل جماعة من القادسية إلى إربل من طلبة الحديث فقالوا لي: احذر أن تقرأ 
على الشيخ هذا الجزء فإنه من مسموعات أخيه. فسألته عن مولده فتكاره في ذلك 
وقال: «ما أدري أيش مقصود أصحاب الحديث يسألون الإنسان عن مولده كأنهم 
يتهمونه» فذكر مولده» فقلت إنه ليس : من سماعاته»"'' باعتبار أن سلّه لا تحتمل 
السماع . 

ولما كان الاهتمام بذكر المواليد قد جاء نتيجة العناية بالرواية ولقاء 
المشايخ لذلك رأينا شدة اهتمام الذهبي بذكر مواليد المحدثين بصفة خاصة بينما 
كثيرًا ما أهملها في غيرهم من الملوك والأمراء والمتكلمين ونحوهم . 

إن ذكر تاريخ المولد يعتمد بالدرجة الأولى على معرفة المترجم نفسه به. 
لذلك فإن مؤلفي كتب التراجم غالبًا ما يذكرون المولد حسبما يورده صاحب 
الترجمة عندما يسأله الطلبة عنه. وغالبًا ما تضبط مواليد ذوي البيوتات العلمية 
أكثر من غيرهم» ذلك أن اباءهم أو أقاربهم يهتمون بتقييد تاريخ مولد أبنائهم 
لأنهم يأملون أن يكونوا من أهل العلم والعناية به. 

وكان الذهبي يذكر في بعض الأحيان عمر المترجم إذا لم يذكر تاريخ 
مولده؛ وفي هذه الحالة غالبًا ما يأتيى ذكر ذلك في نهاية الترجمة وبعد ذكره 
030 


لتاريخ وفاته نحو قوله مثلاً: «عاش إحدى وتسعين سنة)!" ونحو ذلك”"» وإذا 


5/ 9-946», العينيى: عقد الجمان». ١5‏ / الورقة ١١١ - ١7١‏ (مصورة القاهرة ١0/5‏ 
تاريخ). 

.04 / 5 ولذلك تناوله ابن حجر في لسان الميزان:‎ ١55 ابن نقطة: التقييدء الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة ٠"(أياصوفيا١1١0").‏ 

(5) انظر مثلاً الورقة كلى2 كل “ل 4و"الل اول مح الاك "الاك (أياصوفيا 0/4:*) 
والورقة .1١7*‏ 18١ء.‏ ”الى #ا. 2.55 97. 8" (أحمد الثالث )59١7 /١٠١‏ والورقة 85” 
5" 55 (أياصوفيا )١١١١‏ وغيرها كثير. 
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لم يظفر بتاريخ مولده دلل على قدم مولده» نحو قوله: «قديم الفولد» 7 

ويقتصر الذهبي في ذكر المولد على ذكر السنة التي ولد فيها في الأغلب 
الأعم: وقلما يعين اليوم والشهر الذي وقعت فيه الولادة إلا في حالات قليلة”''. 
على عكس صنيع ابن الدبيثي والمنذري اللذين اهتما بذكر اليوم والشهر والسنة 
إذا وقع لهما ذلك" ". وقد يذكر الذهبي المدينة التي ولد بها تصريحًا*'» على أنه 
كثيرًا ما يذكر ذلك ضمنيًا حينما يشير فى الترجمة إلى أنه «بغدادي المولد) أو 
(أصبهانى المولد» ونحوهما فيدل على مكان ولادته. 
الدراسة والشيوخ : 

وتأتي 596 المتصيلة ننشاة المترجم ودراساته بعد الولادة 5 
الأغلب الأعم . وأول ما يبدأ الذهبي بذكره عادة هو قراءة القرآن الكريم إذ هو 
أشرف الكتب وهو الذي يبتدىٌ به الطلبة في مدة مبكرة من حياتهم. ويشير في 
هذا المجال فيما إذا كان المترجم قد قرأ بالقراءات السبع أو العشر أو الشواذ. 
كما يعنى بإيراد الشيوخ الذين قرأ عليهم هذه القراءات. ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
دراسة الفقه» إذا كان المترجم من المهتمين به» ولكنه لا يعنى بذكر المذهب 
الذي تفقه عليه» إلا أنه يذكر الشيوخ الذين تفقه عليهم أو المدرسة التي تفقه فيها 
وفي ذلك دلالة على المذهب. لأن التفقه على شيخ معين يعني التفقه على 
مذهب ذلك الشيخ إذ قلما يدرّس الشيخ غير مذهبه الذي يدين الله تعالى به» 
ومثل ذلك التفقه في المدارس التي غالبًا ما أوقفت على مذهب معين . . ويذكر بعد 


.)7١١١ (أياصوفيا‎ 5٠ الورقة‎ )١( 

(0) انظر مثلاً الورقة 54. 55» 5لاء 01517 ١78‏ (أياصوفيا )701١‏ وفي جميع هذه المواضع 
عبن الخاون ولو يعين اموه ظ 

9) انظر المنذري: التكئلة منلذ 6 ل من بن أن هق 11 156 تكب إلخ . وابن 
الدبيئي: ذيل تاريخ مدينة السلامء م١‏ / دق لاق 611541١ 3١ ١4‏ 1"اء 
...١105 16١ 55 35‏ إلخ. 

(4) انظر مثلاً الورقة 41 » 55» 285 ١59 169 411١1/11763٠٠١‏ ,(أياصوفيا .)5١١١‏ 


هذا سماع المترجم للحديث وغيره وإجازات العلماء له» ثم العلوم الأخرى التي 
درسها. 

وغالبًا ما يقتصر الذهبي في ذكر شيوخ المترجم على ما اشتهروا به من اسم 
أو لقب». فيقول مثلاً: «, بن الحصين» ويريد به أبا القاسم هبة الله بن محمد ابن 
الحصين الشيباني» ويقول: «أبو بكر الأنصاري» ويريد به القاضي أنا يكن جود 
ابن عبد الباقي الأنصاري ونحو ذلكء» وهو بهذا يخالف طريقة المنذري الذي 
اعتنى بذكر أسماء الشيوخ بصورة مفصلة في كتابه التكملة''2. والذهبي عند ذكره 
لأسماء الشيوخ بهذا الشكل قد افترض معرفة واطلاعًا عند القارئ بحيث يستطيع 
أن يميز ويعرف الشبخ من شهرتهء وهي طريقة تثير كثيرا من الإرباك ولا سيما 
للقراء غير المتبحرين في علم الرجال ومعرفتهم والدراية بعصورهم. بينما تمتاز 
طريقة المنذري» بالرغم من التطويل الحاصل نتيجة لاتباعهاء بأنها تسهل معرفة 
هؤلاء الشيوخ في أية ترجمة من التراجم بسهولة ويسرء كما أنها تجعل كل ترجمة 
قائمة بنفسها من غير حاجة إلى الرجوع إلى غيرها من التراجم 

ويعنى الذهبي بذكر المكان الذي قرأ فيه المترجم على الشيخ أو سمع 
عليه» ولكنه لا يذكر جميع الشيوخ بل يقتصر على المشهورين منهم والذين أكثر 
المترجم عنهم» ويتبع ذلك بألفاظ دالة نحو قوله بعد ذكرهم: «وجماعة» أو 
«وطائفة» أو (وغيرهم» ونحو ذللك2“"9. كما يعنى بذكر صيغ التحمل لما تذلك من 
أهمية عند المحدثين نحو قوله: «أحضر) أو ااسمع حضورًا» أو ااسمع بإفادة أبيه) 
أو «قرأ) و«كتب» و«أجاز له» و«روى عن» وما إلى ذلك» فإذا ما شك في شيء 
منها استعمل عبارة تمريضية للدلالة على تشككه أو تضعيفه نحو قوله: «وذكروا 
أنه سمع . . .2 أو «وقيل: إنه سمع» أو «ويقال: إنه قرأ. . 

وفي كثير من التراجم يهتم الذهبي بذكر بعض المسموعات المهمة ولا 


000 انظر كتابنا: المنذري. ص 18 .١‏ 
() انظر مثل الورقة 55)» ”25 5/8) ١م‏ لره.2 5ت هت لاك علىل »١‏ إلخ (أياصوفيا 
.)”"١1١‏ 


سيما الكتب أو الأجزاء المشهورة أو العالية أو التي انفرد بها شيخ معين مثل 
الصحيحين والسنئن الأربع والمسانيد المعروفة والأجزاء الحديثية المشهورة التي 


5 255007 
يزخر بها كتابه ‏ : 
4. - التصنيف والتلاميذ: 


ولقد حرص الذهبي حرصًا بالغا في ذكر تحديث المترجم له» وذكر 
بتفصيل واف المشاهير الذين رووا عنه» أعني تلامذته. وهذا القسم من الترجمة 
هو من اختراع الذهبي في الأغلب الأعم لم ينقله من كتب أخرى لكنه اطلع على 
رواية هؤلاء الشيوخ عن المترجم فذكرها وبذلك استطاع أن يحبك التراجم 
السابقة واللاحقة وينسجها نسجًا دلل على عظيم اطلاعه وقدرته ومعرفته التامة 
بهذا الفن» ولذلك فإنه غالبًا ما يصدّر ذكره للرواة عنه بكلمة «قلت» للتدليل على 
أن هذا القسم من الترجمة لم ينقله عن أحد . 

واعتنى الذهبي بذكر ما توافر له من الكتب المشهورة التي ألفها صاحب 
الترجمة» لكنه لم يعتن بالاستقصاءء على نحو ما فعل مثلآ ياقوت الحموي في 
معجم الأدباء وابن القفطي في إنباه الرواة وابن قاضي شهبة في طبقات اللغويين 
والنحاة وغيرهم. ومع ذلك فإنه في حالة عدم ذكرها يشير إلى كثرة تاليف 
المترجم أو قلتها أو نفاستها بأقوال دالة على ذلك نحو قوله: «وله تصانيف حسنة 
في فنون”'' أو «وبرع في الطب وصئّف فيه كتابًا حافلاً»”" ونحو ذلك”*“. على 


)١(‏ وهذه مسألة يتفق فيها كثير من كتاب التراجم» أعني عدم استيعاب الشيوخ والعالم الوحيد 
الذي حاول ذلك هو أبو الحجاج المزي المتوفى سنة ”4لاه حيث اجتهد أن يذكر جميع 
الشيوخ في كتابه العظيم «تهذيب الكمال» . 

(0؟) الورقة لا (أياصوفيا .)3١١١‏ 

(*) الورقة 4/ من النسخة السابقة . 

(4:) انظر مثلاًء الورقة 5؟» 47 (أحمد الثالث 9 / 5417) والورقة ١١‏ (أياصوفيا )9"٠01‏ 
والورقة 55٠6 .١94 23١١ ١٠١١‏ (أياصوفيا )5٠١4‏ والورقة ”4 (أياصوفيا )7”٠٠١4‏ 
وغيرها. 
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أنه في الوقت نفسه يعنى بذكر المؤلّف الذي يجد فيه براعة أو غرابة أو غلطا نحو 
قوله في ترجمة إسحاق بن غانم العلثي المتوفى سنة 515ه: «ورأيت له رسالة 
في ورقات كتبها إلى ابن الجوزي ينكر عليه خوضه في التاويل وينكر عليه ما 
يخاطب به الملائكة على طريق الوعظ. فما قصّر وأبان عن فضيلة وورع"''. 
ونحو قوله فى ترجمة أبى بكر الزاهد المتوفى سنة 51/7ه: «وله شعر كثير رأيته 
في ديوان مفردء وهو شعر طيب يقع على القلب ويحرك الساكن ويثير العزم وإن 
كان ملحونًا)”؟, وقوله فى ترجمة محمد بن على بن يوسف بن ميسّرء تاج الدين 
أبي عبد الله المؤرخ المتوفى سنة 51/7ه: «وله تاريخ كبير ذيّل به على تاريخ 
المسبحي . وهبني منه مجلدا الحافظ قطب الدين (يعني اليونيني) وعلى المجلد 
بابن جلب”". وقال في ترجمة ابن الصابوني المتوفى سنة ٠74ه:‏ (صئف 
مجلدًا مفيدًا سماه إكمال الإكمال ذيّل به على إكمال ابن نقطة فأجاد وأفاد)!؟. 
ولعحو ذلك كتين فى كتايه'” . 

أكان هذا التفرد عن شيخ واحد أم عن عدة شيوخ أو كان بكتاب أو جزء واحد أم 
عذة أجزاء. وسواء أكان بالسماع''' أم الا 0 نحو قوله فى ترجمة أبى اليمن 


.)7١١7ايفوصايأ(١55 الورقة‎ )١( 

(0) الورقة ١5‏ (أياصوفيا ة١70).‏ 

(9) الورقة 08 من النسخة السابقة . 

(5) الورقة لالا من النسخة السابقة . 

(5) انظر مثلاء الورقة .*٠‏ الا 5 ١17ى 1٠‏ 14 (أحمد الثالث 4 / 1917) والورقة 
كلم 6١٠كء‏ ١١اك.‏ علاك. 55١ .56٠‏ (أياصوفيا )١٠١8‏ والورقة 54. 5١5‏ (أياصوفيا 
49 وغيرها. 

(7) انظر مثلاء الورقة 7 17 . 57 (أحمد الثالث /5٠١‏ 7١591؟)‏ الورقة 176. ١184‏ (أياصوفيا 
وغيرها. 

(0) انظر مثلاً» الورقة .١7‏ 1517 41 (أياصوفيا 4 )3٠١‏ وغيرها. 


5ن 








الكندي المتوفى سنة 7١7ه:‏ «وكان أعلى أهل الأرض إسنادًا في القراءات» 
فإني لا أعلم أحدًا من الأمة عاش بعد ما قرأ القراءات انا وتمانين ميدة غيوة 
هذا مع أنه قرأ على أسند شيوخ العصر بالعراق ولم يبق أحد ممن قرأ عليه مثل 
نقاقةولة قريتا نقد جل امن قرا عليه الكتمال ابن قار .وعاشن بعده ننغا سين 
سنة217. كما يهتم الذهبي بذكر تفرد بعض تلامذة المترجم عنه سواء أكان ذلك 
الما "ام بالاجاز”” . 
وف هذا امرض برو لتر جم تور كانه لعي لي في التراجم» فهو يعنى 

بذكر العلاقة التي تربطه بالمترجم من قراءة أو رواية أو اتصال إسناد وما إلى 
ذلك» نحو قوله فى ترجمة أحمد بن على الحصار المقرىّ المعروف المتوفى سنة 
تخا نفلك كرات السينة صلل فيك برعان الدون الاسكتدراى عن قراءته 
على علم الدين القاسم بن أحمد الأندلسي وقال له: قرأت 5 وقرأت 
«التيسير» على جماعة منهم : أبو جعفر أحمد بن علي ويعرف بالحصار. وكتب له 
التحصار خط بيده أنه روا بعد «التسير ان عة أبن بك الله -محمك ية الحسسين 
ابن غلام الفرسء وقال الحصّار. . .227 ونحو ذلك0©. إن اهتمام الذخبي 
وعنايته بذكر شيوخه الذين حدثوه أو أخبروه عن الشيخ المترجم تكوّن في كثير 
من الأحيان جزءًا نفيسًا من الترجمة الأصيلة التي نسجها الذهبي وصاغها بنفسه. 


.)30١1١ايفوصايأ(١١١ الورقة‎ )١( 

(5) انظر مثلاً الورقة 85» 7١5 .»١55‏ (أياصوفيا )7٠١8‏ الورقة »4٠‏ 0 (أحمد الثالث 
٠/07١9؟)‏ والورقة ٠هى‏ ”“ه, ١941./ا7١1. ١59‏ (أياصوفيا )7١١7‏ وغيرها. 

(*) انظر مثلاً الورقة 47 4و 501 ادل وز "اا 8٠‏ 1خ 417 445 430 
(أياصوفيا 009") والورقة 47. 55 54 (أياصوفيا )7١١١‏ والورقة 95. 98 (أياصوفيا 
5 وغيرها. ظ 

(5) الورقة لا” (أياصوفيا  .09701١١‏ 

(5) انظر أمثلة أخرى فى الورقة ١98 »١١ » 5١‏ (أحمد الثالث 4 / )١19١7‏ والورقة 5» 2»59 
(أحمد الثالث ٠١‏ / 59117) والورقة 34 95» 44 (أياصوفيا 004") وغيرها. 


لاوم 


ففي ترجمة سراج الدين أبي عبد الله الحسين بن المبارك الرّبعي الزبيدي الأصل 
البغدادي المتوفى سنة ١ه‏ أورد الذهبي مثلاً أسماء واحد وخيسين ينا 
وعشر تيخاك ووو لع ومثل هذا كثير التكرار في الكتاب”'* وقد اعتاد 
أيضا أن يورد في بعض الأحيان رواية مسندة عن طريق المترج. 9" 

ويذكر الذهبي في الترجمة إذا كان المترجم ممن درس وفي كثير من 
الأحيان يعين المدرسة التي درّس فيها أو العلم الذي درّسهء لكنه لا يذكر.ء في 
الأغلب الأعم ماذا كان يدرس من كتب هذا العلم . 
ه_المنزلة العلمية : 

أما منزلة المترجم العلمية فتحددها في الأغلب الأعم آراء الثقات الذين 
ينقل عنهم الذهبي ويورد عباراتهم في المترجم جرحًا وتعديلاء وهي في الأغلب 
عبارات وجيزة تعطي معاني دقيقة» وهو لا ينقل في مثل هذا الموضع عن شخص 
واحد بل يحاول دائمًا أن يقدم اراء عدد كبير منهم. وهذه الاراء غالبًا ما تكون 
لتلامذة المترجم في الأغلب الأعم أو بعض رفاقه في بعض الأحيان» ولذلك 
جاءت المعلومات دقيقة ومتقنة فى كثير من الأحيان» ومن هنا وجدنا المؤلف 
يذكر مثل هذه الآراء بعد ذكر تلامذته أو في أثناء ذكرهم. أما القسم الأخير من 


.)70١؟ايفوصايأ(‎ ٠١9-١١8 الورقة‎ )١( 
(؟) انظر مثلاء الورقة لاكل لل وى 7ل رك حك ل #كى لاك ام “ول مق‎ 
أما في القسم الأخير من كتابه فإنه يؤكد دائمًا فيما إذا كان‎ )72١١١ إلخ (أياصوفيا‎ . .. ٠7 

قد سمع من المترجم أو حصل على إجازة منه ونحو ذلك . 

(”) انظر مثلاء الورقة لالم 2945 هءل. ا ه75كء اخكل “ل "كلم ضأككم كاتل 
الال هلال كلاكل لالاك. لاك كاذك كنك خذخك كحذك لحك "ولق كحك 
5», ”””ء 774 7175 (أحمد الثالث 9 / )١9١7/‏ والورقة ه, 5, 50 (أحمد الثالث 
.)9١07/٠‏ والورقة ...١5١ 0.1١5 .1١ .96 .97 .4١‏ إلخ (أياصوفيا )7”٠0048‏ 
والورقة 9, لالا, ٠١5 .190 .159 1755461١1١‏ (أياصوفيا )”0١١١‏ والورقة ا 248 50غ 
/ا4ء .65٠‏ 05. . إلخ (أياصوفيا )72١١7‏ وغيرها. 
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الكتاب فغالب هذه الآراء ترجع إلى الذهبي نفسه ولا سيما عن شيوخه أو الذين 
رأهم واتصل بهم وسمع عليهم من معاصريه فكوّن فكرة عنهم وعن منزلتهم 
ودرجه ثقتهم . 

وعني الذهبي بتبيان عقيدة المترجم» وأولى هذه الناحية أهمية كبيرة بحيث 
صارت لا تخلو منها ترجمة من التراجم» ولعل سبب هذه العناية الفائقة يعود إلى 
أمرين رئيسين: أولهما تأثره بالبيئة الدمشقية التي كانت تغلي وتفور بالنزاع 
العقائدي الذي أثر تأثيرًا كبيرًا في تكوينه الفكري» وثانيهما أهمية العقيدة في 
النقد عند المحدثيه”'2» فصارت العقيدة بعد كل هذا عنصرًا بارزًا من عناصر 
الع 

” - الوفاة : 

وغاليًا ما يورد الذهبي في نهاية الترجمة تحديد تاريخ وفاة المترجم . ولا 
ريب أن تنظيم الذهبي كتابه على السنين جعله يستعيض عن ذكر السنة ويؤكد ذكر 
ا ال 0 . وبالنظر لتوافر توارري يخ الوفيات لمعظم 
الوه حسية سسب غتائة المع ا شرو د 'صار الذهبي يستطيع تحديدها في اليوم 


. انظر أدناه الفصل الخامس من هذا الباب‎ )١( 

5١1/٠5٠١ والورقة‎ )59١7 / 5١٠١ (أحمد الثالث‎ ١9 8١ انظر أمثلة لذلك في الورقة‎ (١ 
(أياصوفيا 07004 وراجع أمثلة أخرى عند كلامنا على الفصلين الثاني والخامس من هذا‎ 
. الباب‎ 

(9) انظر مقدمة تاريخ الإسلام ١٠ / ١‏ مطبوعة. ومما يعزز اهتمام المحدثين بضبط تواريخ 

الوفيات تأليف كتب كاملة فيها (انظر بحثنا: كتب الوفيات وأهميتها في دراسة التاريخ 

الإسلامي ‏ مجلة كلية الدراسات الإسلامية» العدد الثاني» بغداد 1974م) وكان بعض 
المؤلفين يتركون فراغا في الإجازات التي يمنحونها أو الكتب التي يؤلفونها أو طباق السماع 

ليدون فيها فيما بعد وفاة المحدث بحيث قال في بيتيه المشهورين : 

إذاقرأالحديث علي شخص ٠‏ وأخلى موضعًا لوفةة مثلي 

فما جازى بإحسنن لأني (أريد حياته ويريد قتلي) 
الصفدي : نكت الهميان» ص ”57 ؟7» والسخاوي: الإعلان» ص 7؟/ وغيرهما . 


حك 0 


والشهر في كثير من الأحيان. أما الحالات التي لم يظفر المؤلف فيها بوفاة 
المترجم فإنه كثيرًا ما يذكره في اخر الطبقة كما مرّ بناء أو في السنة التي انقطع 
خيره فيها. 
- أمور متفرقة : 

وفي نهاية التراجم أيضًا يعنى الذهبي ببيت المترجم إذا كان من عائلة 
علمية معروفة فيؤكد ذلك بعبارات دالة نحو قوله: «وفي ذريته علماء وأكابر"''. 
أو «وفى أقاربه جماعة رووا الحديث"''. ولكنه قليل الإحالة على من مرّ أو من 
سيأتي منهم نحو قوله: «وقد ذكرنا والده من سنوات""'. و«مات أبوه سنة 
05 وقوله: «وللعلم ولدان فاضلان وهما محمد ويوسف رويا الحديث 
وسيأتيان إن شاء الله””' ونحو ذلك مما لا يشفى الغليل فى الإحالة"''. 

ْ أ 5 7 3 /* - 5 #ه .- 3 ٠.‏ 00/0 
أو اللقب”*' أو ما إليهما عند أول وروده وبعده مباشرة بما يشبه الجملة 
الاعتراضية ولا يؤخر ذلك إلى نهاية الترجمة كما هو الحال عند الزكى المنذري 


واب لكان وغيرهما تحنو قولدة: «ويحرفنة باد أ وكين 0 


.)"01١١ الورقة ه(أياصوفيا‎ )١( 

(6) الورقة ”١‏ من النسخة السابقة وانظر أمثلة أخرى فى الورقة 40 . 45» ١58‏ (أحمد الثالث 
2789 والورقة م« «م. 0م (أحمد الثالث 5/٠‏ والورقة 2١185 .١٠‏ 
17 (أياصوفيا )7٠١8‏ وغيرها. 

(0) الورقة /ا؟١١‏ (أياصوفيا ؟١١7).‏ 

(4:) الورقة 8”(أياصوفيا١١30).‏ 

(6) الورقة 76 من النسخة السابقة . 

(5) انظر الورقة لا١‏ (أياصوفيا )3٠٠١48‏ والورقة "8٠ 2.5٠‏ (أياصوفيا )”٠٠04‏ والورقة 2.54 
لا لا 055 58 189 ١١١ 0١1١‏ (أياصوفيا .)7١١١‏ 

(0) مثلاً الورقة 65١‏ 557» 285 46 (أياصوفيا )"0١١‏ والورقة ٠١5‏ (أياصوفيا )"0١7‏ وغيرها. 

(8) مثلاء الورقة 57» 48» 00 (أياصوفيا .)01١‏ 

.)7"١١1١ (أياصوفيا‎ 5١ الورقة‎ )9( 
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وقوله: «... أبو بكر البقابوسي - وبقابوس من قرى نهر الملك - كان 

ل وهلم جرًا . 

أما تقيبد ما قد يشتبه من الأسماء فقد عني الذهبي بضبطه وتقييده» ولكنه 
اعتمد ضبط القلم في كثير من الأحيان» بل هو الطابع الغالب على تقييده إلا فيما 
يلبس ويشكل كثيرًا فإنه قيده بالحروف”''» وهي طريقة انتقد عليها حينما ألف 
كتابه «المشتبه» واعتمد فيه ضبط القلم أيضا""“. وقد جاءت معظم تقييداته التي 
كندها الحروف» حل اوروة ما وراد فيطل ولس فل اين القرحنة إلا قن هنا لانت 
قليلة أخر فيها التقييد بالحروف إلى آخر الترجمة”*؟. على أنه يذكر فى بعض 
الأحيان وفي اخر الترجمة.» ما قد يستفاد مع هذا الاسم أو ذاك من تشابه أو اتفاق 
ليناد ا" بم ساني انها كناد ندري مون عات 
نحو قوله في ترجمة محمد بن أحمد بن عبدوس الأديب النحوي النيسابوري من 
وفيات سنة 7ه : «ومن طبقته أحمد بن محمد بن عبدوس أبو بكر الحافظ 
النسوي نزيل مروء. روى غلة . . . ومن طبقتهما أحمد بن محمد بن عبدوس 
الحاتمي أبو الحسن النيسابوري. . .)237. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الذهبي شديدك الاهتماء بذكر خط المترجم 


. الورقة 4" من النسخة السابقة‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً الورقة ١91/‏ (أياصوفيا 0017") والورقة ١8١‏ (أياصوفيا )7٠١‏ والورقة 21١١4‏ 
1 (أحمد الثالث 9 / )١9١1/‏ والورقة .١4‏ ٠ه.‏ 04» 4لا ٠١9‏ (أياصوفيا .)7١١١‏ 

(9) انظر مقدمة ابن ناصر الدين لكتابه توضيح المشتبه (نسخة سوهاج) ومقدمة ابن حجر لكتابه 
تبصير المنتبه» ١ / ١‏ وراجع كلامنا على كتابه المشتبه في الفصل الثاني من الباب الأول . 

62 مثلاً الورقة ١١ ,١1١4‏ (أحمد الثالث 9 / )١91١1/‏ والورقة 7١7 02١145‏ (أياصوفيا 4 ١٠؟)‏ 
والورقة ١55‏ (أياصوفيا 4 )"٠٠‏ والورقة 57. ”7 .٠١‏ ٠١٠60١(أياصوفيا7١١5).‏ 

.)3٠١١ (أياصوفيا‎ ٠١” الورقة‎ )0( 

(5) الورقة /ا77؟ (أياصوفيا م .)5٠١‏ 
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وجودتهء وهو لا يفتأ يشير إلى ذلك كلما وجد ذلك ضروريًا أو تحصلت لديه 
معلومات عن هذا الأمر نحو قوله: «مليح الخط"''. و«مليح الكتابة”'"', 
واخطه مليح مغربي في غاية الدقة”''. و«كان الخط الذي يكتبه لا نظير له في 
الإتقان والضبط"؟' ونحو ذلك””'". كما أنه يشير إلى من كان رديء الخط نحو 
قوله: «خطه مغلق سقيم'' و«كان ضعيف الكتابة”"". كما عني بأولئكك 
الخطاطين الذين كتبوا الخط المنسوب*' نحو قوله في ترجمة الفضل بن عمر 
المعروف بابن الرائض المتوفى سنة 9 55ه: «وكتب الخط المنسوب على طريقة 
ابن البواب في غاية الحسن)”*', وقوله في أحدهم: إنه كان «مليح الخط إلى 
الغاية على طريقة المغاربة»!)) ونحوم(21©. 
إن هذا الذي دكرناه هو الطابع العام للتراجم. ولا سيما ركم العلماء 

والفقهاء والمحدثين وأهل الرواية» وقد تجد في بعض التراجم اختلافًا طفيفًا عما 


.)3١١١ايفوصايأ(‎ 8” الورقة‎ )١( 

.)5١١7ايفوصايأ(‎ ٠١/ الورقة‎ )6( 

.)90١١ايفوصايأ(‎ ١59 الورقة‎ )6( 

(5:) الورقة/ا5١‏ (أياصوفيا ؟١901).‏ 

(5) انظر مثلاً الورقة ١55‏ (أحمد الثالث 4 / 9411؟) والورقة 719. 558 (أياصوفيا 048:*) 
والورقة 50٠5 .»76٠١‏ (أياصوفيا 4 )7٠١‏ والورقة ١8٠‏ (أحمد الثالث /١١‏ 59117) والورقة 
4 ١كل‏ لاد ”ات ؟للى 0٠١9‏ 9١١,7أياصوفيا١١١”).‏ 

(5) الورقة ١5٠‏ (أحمد الثالث 9 / .)59١1/‏ 

(0) الورقة 78 (أياصوفيا )”١1١١‏ وانظر الورقة 757 (أحمد الثالث 4 / .)591١1/‏ 

(4) الخط المنسوب: أي الموزون بنسب معينة في أبعاد الحروف بحسب القواعد المقررة 
والآصول المحررة. (من فوائد الخطاط وليد الأعظمى). 

١ .)901١ الورقة ”7 (أياصوفيا‎ (4) 

.)3١١ (أياصوفيا‎ ١77 الورقة‎ )١( 

.)":-9 9 (أياصوفيا‎ 5"9 » ١5 مثلاً الورقة‎ )١١( 


حون 


حكيناه من المحتويات والتنظيم. ولا ريب أن طبيعة المترجم هي التي تحدد 
نوعية الأخبار. فقد عني الذهبي مثلاً بإيراد أعمال الخلفاء والملوك والأمراء 
والمتولين في تراجمهم. صب عنايته على ما قاموا به من نشر عدل أو بث ظلم 
وسفك دماء للرعية» وقوّم كل ذلك بنقله عن المؤرخين الذين سبقوه وأعطى هو 
رأيه'''. وقدم نماذج من أقوال المتفلسفين وأرباب المقالات بما ينب عن حسن 
عقيدتهم أو سوئهاء وفعل مثل هذا في المتصوفة فحاول التمييز بين المتصوفة 
الملتزمين بالكتاب والسنة وأولئك الذين اتبعوا ما هو ليس من الدين» وقاموا 
بالأعمال الخارجة عنه وتمسكوا بالترهات التى انتشرت انتشارًا كبيرًا بين متصوفة ‏ 
ذلك العصر. آنا الشعراء ققك أوره تماذع عير قليلة امي اتتعريهم نما:وفل إليه عن 
طريق الرواية الشفوية أو أخذه عن المصادر السابقة'"". وأما الأدباء فقد أورد لهم 
في بعض الأحيان مقطعات أدبية من مختار نثرهم' '". 

ومن هذا الاختلاف في محتويات التراجم الذي وجدناه ‏ مثلاً ‏ عناية 


. انظر أدناه الفصل الخامس عند كلامنا على التقويم والأحكام‎ )١( 

(؟) انظر مثلا الورقة الم 240 ه١٠‏ لال لالآلل هلال كلاكل اذك لامك ؟7آالنء 
5“ 555 2515 2.550 417"... إلخ (أياصوفيا 7004) والورقة 25561١١ 6.٠١‏ 
دلاء لاو لا4لء 4195 5١75ء .5١1/‏ 531... إلخ (أياصوفيا )"٠١9‏ والورقة 294 
/ا5. 5١” .١594‏ (أحمد الثالث 9 / /ا١9١)‏ والورقة لال 8لء “الا 5" 5ه ه25 
0 على كل مل كلى لال قح محلم لإدوم ورحل لللن لل ول 
5ء اتل لاق الال الاك كك 7١5 .75 ١١‏ (أياصوفيا١١1١")‏ والورقة 
لا الال لكا للم حم فض لل قل فض لل ككلم دحلم محل "للم لاقل 
65ل ردك لاكلنل “لاكء كلاكء 21١945‏ 5و9كء /ا9١. 7١5‏ (أياصوفيا”7١0")‏ 
وغيرها. 

(5) مثلاء 5/ 4١‏ (مطبوعة) والورقة “757 (أياصوفيا )"٠١‏ والورقة ١86 .١67‏ (أحمد 
الثالث 9 / )59١17‏ والورقة 7” (أحمد الثالث )59١7 /١٠١‏ والورقة ٠6١5 2705 2١91/‏ 
(أياصوفيا )7١١7‏ وغيرها. 


ردن 


الف شد نكر الآرضيات الحنبية الندلقاء والئلو كع الأميراء " يعض 
المتصوفة''' مما لا نجده في محتويات تراجم العلماء . 
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2٠١7 والورقة‎ )"٠04 (أياصوفيا 0048") والورقة /ا١7 (أياصوفيا‎ ١85 انظر مثلاً الورقة‎ )١( 
)"١١١ (أياصوفيا‎ 57١ ء.ا١ال" (أحمد الثالث 9/ /ا١59؟) والورقة ”م2‎ ٠٠١ »4١ 
.)7١ 1١5 والورقة 73748 79" (أياصوفيا‎ )"١١7 والورقة 5” (أياصوفيا‎ 

(؟) انظر مثلاً الورقة لاه» ٠١6 2١77‏ (أياصوفيا )"01١‏ وغيرها. 
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الفصل الرابع 
نهج الذهبي في الموارد وطرائق النقل منها 


توطكة : 

على الرغم من قيامي بجرد الموارد التي اعتمدها الذهبي في كتابه «تاريخ 
الإسلام» فإن الغاية من ذلك لم تكن دراسة هذه الموارد لذاتهاء بل لمحاولة 
التعرف إلى أنواعها ومدى استيعابه للمؤلفات السابقة» والأسس التي اتخذها 
للمفاضلة في الاعتماد عليها. والمنهج الذي اتبعه في النقل منها . 1 

وقد أدت عملية الجرد الاستقصائية التى قمت بها لموارد الكتاب إلى 
تكدس عشرات الآلاف من النقول أعانتني كثيرًا على تفهم نوعية موارده وطبيعتها 
ومدى استفادته منها. على أن إيراد هذه النقول فى مثل هذه الدراسة على 
الاتحتصاء يعدو أدراغبنا يخرج الذراية امن سارها المرسوع لهاة:و ذلك سيوف 
أكتفي دائمًا بإيراد نماذج من الموارد للتدليل على المنهج حسب» وأقتصر على 
ا ل ال 0 ظ 
أولا: أنواع الموارد : 

اعتمد الذهبى أنواعًا متعددة من الموارد فى تأليف كتابه» تتباين فى أهميتها 
لي عليه وهذه أبرزها: ١‏ 1 
١‏ -_المشاهدة والملاحظة : 

وأكثر ما نجد ذلك في القسم الأخير من كتابه الذي عاصره وشاهد أحداثه 
واتصل برجاله» فالسنوات العشر الأخيرة من حوادث الكتاب في الأقل هي من 
تأليف الذهبي نتيجة مشاهدته لها والوقوف على أخبارها'' حيث لم نجد ذكرًا 


)١(‏ قد بينا سابقًا أن هذا القسم من الكتاب اقتصر على الشام ومصرء فحوادث الشام شاهدها 
هوء أما أخبار مصر فكانت تصل إلى دمشق أولاً بأول» بكتب تكتب من هناك . انظر مثلاً 
الورقة /اا “ا 58 0# 770 (أياصوفيا 1١45‏ 70) . 
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لمصدر فيهاء ووجدنا ذاتيته ظاهرة فيها نحو قوله في حوادث سنة ١19ه‏ عند 
كلامه على الكأس الذي نصبه نائب دمشق الشجاعي في مكان البرادة بجامع 
دمشق ووصفه له: الاثم اجرى فه الماع وشرينا وا وقوله في حوادث 
سنة 1915ه: «وفي شوال كملت عمارة الحمام الكبير والمسجد والسوق. . . 
وكان يعرف ببستان الوزير ورأيته مبقلة"'' كبيرة)”''» وقوله فى الجفاف الذي كان 
بالشام سنة 794ه: «واجتمعنا لسماع البخاري ففتح اللّه بنزول الغيث!*2) 
وقوله في حوادث سنة 199ه بعد وصفه لهزيمة جيش المماليك : «وأما نحن 
فوقعت يوم الخميس الظهر بطاقة مضمونها. . . فبتنا بليلةٍ اللهُ بها عليم وفترت 
الهمم عن الدعاء ودقت البشائر من الغد تطمئئنا ثم تبين كذبها. . .”*' ونحو 
للك 

أما المترجمون في هذه فقد شاهدهم واتصل بأكثرهم» وشخصيته هنا جد 
ظاهرة في الكتاب بحيث لم تخل ورقة منها. ونحن نعلم شدة اتصاله بالعلماء 
انذاك للدراسة عليهم والسماع منهمء يشهد على ذلك معجم شيوخه الكبيرء 
لذلك دوّن في الكتاب مشاهداته وانطباعاته عنهم . 

ومن طرائف مشاهدات الذهبي أنه كان ينقل تواريخ بعض الوفيات من 
لوحات المقاب 9 وقد زار - مثلاً ‏ قبر أبي العلاء المعري 00 


.)7١١#ايفوصايأ("7؟١ الورقة‎ )١( 
. قوله مبقلة يعني مزرعة للبقول‎ )0( 
.)7”١1١5 الورقة 777(أياصوفيا‎ )9 
الورقة /171” من النسخة السابقة.‎ )4( 
. الورقة 775 من النسخة السابقة‎ )5( 
وقد أفاد من هذه الطريقة كثيرًا تقي الدين الفاسي‎ )101١ (أياصوفيا‎ ١91 انظر مثلاً الورقة‎ 030) 
. المتوفى سنة 4877ه في كتابه العقد الثمين (نسخة التيمورية)‎ 
.)"6٠١9 (أياصوفيا‎ 57١ الورقة‎ )0( 
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: -_المشافهة‎ ١ 
لقد ظلت الرواية الشفوية تحتفظ بمكانة جيدة على الرغم من انتشار‎ 
التدوين بشكل واسع بسبب ما تميزت به من خصائص معينة كالدقة والضبط»‎ 
فضلاً عن أنها تقليد لكبار العلماء السابقين”'©. ولذلك اهتم العلماء وبخاصة‎ 
المحدقن لظا وكات من هظة العالم الكير أن يكون حافطا "؟برمن ثم الك‎ 
العلماء الكتب المعنية بالحفّاظ على مدى التاريخ””. ووصف الذهبي بأنه‎ 
«حافظ لا يجارى”*' وأنه كان (إمام الوجود حفظا)”*2: فكان من الطبيعي أن‎ 
يحفظ الكثير من الأخبار والحكايات والحوادث التاريخية عند دراسته على‎ 
شيوخه» وقد أورد الكثير منها بأسانيدها مستعملاً ألفاظ المشافهة'؟. كما أخذ‎ 
بعض الأخبار عن شيوخه ورفقائه ممن حضر بعض الأحداث» نحو قوله في نزول‎ 
المغول على حمص سنة 5799ه: «حدثني ضوء بن صباح الزبيدي» الجا‎ 
رأيت أنفع من الخاصكية» لقد رأيتهم. . .» ثم وصف له وقائع الحرب”", وكان‎ 
الذهبي يروي دائمًا مثل هذه الأخبار عن مصادر متخصصة. فقد قال مثلا عن‎ 


)١(‏ انظر مثلاً الرامهرمزي: المحدث الفاصل. ص 5450 -4047, الخطيب البغدادي: تقييد 
العلم (دمشق 1959م)» السيوطي : تدريب الراوي» ص 785» وبحث الدكتور صالح 
العلي : المحاضرات الشفهية . 

(؟) انظر مثلاً ابن سلام الجمحي: طبقات». ص 5. ابن الأنباري: نزهة الأدباء» ص 217 
871 1.» السيوطي: المزهرء ص 17١‏ . 

() من أشهرها كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي والذيول عليه؛ وانظر السخاوي: الإعلانء ص 
0 . 

(4:) الصفدي: الوافي ؟ / ١7‏ . 

)0( السبكي: طبقات 4 / 6١١‏ . 

(9) انظر مثلاً الورقة ١58‏ (أحمد الثالث 9/ 5917) والورقة .7١‏ ه" (أحمد الثالث 
97/٠‏ ,. والورقة 2١8٠‏ 55 (أياصوفيا )7”٠٠04‏ والورقة ١8٠‏ (أياصوفيا )5٠١9‏ 
وغيرها. 

60 الورقة ه "7 (أياصوفيا .)73١١5‏ 


7/ 


ردان مزع هذا باله الإعراني دتو هات ماح يكين المستلعين يكن كر 
بطنا حكى لي أمورًا عجيبة جرت له وفى الآاخر قبض عليه نواب التتار ومات 
تخت العذات») سنة 1 1/ا2 207 ْ 
'"'- المساءلة والمكاتبة : 

وهى إما أن تكون بسؤال الذهبى لشيوخه عن مسألة ما بصورة شخصية 
اسيقناذا إلى بعرنة مه و لمهي نكو قو لم نتلا ع الأسالك يفنا اند 
تيمية عن مذهب السالمية» فقال...52'' وقوله في ترجمة أحدهم: «سألت 
المزي عنه» فقال. . .”" و«وسألته: أي الرجلين أعرف بالفن؟)7؟)2» وغيرها, 
وإما أن تكون عن طريق المكاتبة؛ فقد كانت الاتصالات جارية بين العلماء» ولا 
سيما المعنيين بالتراجم» في إرسال المعلومات من بلد لآاخرء فكان العلماء 
يتفقون فيما بينهم على أن يرسل كل واحد منهم المعلومات المستجدة في بلده 
إلى صاحبه بغية الوقوف عليها ومتابعة أخبار العلماء أولاً بأول"', من ذلك 
ديكلا مسؤاله أثير:الدين اناتحياة القرناط ‏ المتوفى سسونة :6 #الاه عفن سيدا 
عن المغاربة وكيفية التلفظ بأسمائهم وعن جماعة من شيوخه» فرد عليه أبو حيان 
بكتاب ألفه لآجل ذلك سماه «در الحَبْى فى جواب أسئلة الذهبى'"' وقد استفاد 
منه الذهبي ونقل منه في كتابه فقال عن أحدهم : اوقوسا لع عه الفلؤية انان 
الأندلسي - أبقاه الله - فكتب إلى فيما كتب. . .200 ومن ذلك - أيضًا ‏ قوله : 


. 57 الذهبي: معجم الشيوخ» م١ الورقة‎ )١( 

(0) الورقة *”"5 (أياصوفيا .)":٠١89‏ 

(9) الورقة 08 (أياصوفيا .)"0١5‏ 

() الورقة ه من النسخة السابقة . 

(5) انظر مثلاً الورقة 757 (أياصوفيا 4 ,)"6٠0‏ 

() راجع كتابنا: المنذري وكتابه التكملة» ص 774 فما بعد وانظر كتاب منصور بن سليم : 
الذيل» الورقة لاة. 258 "/ا. 87ع 84 (نسختى) . 

(0) انظر أعلاه كلامنا على أسلوب العرض الأدبى . ١‏ 

(6) الورقة 85 (أياصوفيا .)"01١7‏ ْ 
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0 . ا )01 
افكتب إليئا أبن هارون من تونس . . .4 . 


5 الإجازات : 
كانت الإجازات تحصل باستدعاء من الطالب نفسه أو بواسطة أحد أقاربه ‏ 
أو معاون ركان الشيخ يكتب فيها عادة اسمه ونسيه ومولده وشيوخه وما 
يجيزه للمستجيز. وكان من الطبيعي أن يحتفظ الطالب بهذه الإجازات للتدليل 
على صحة روايته ولإبرازها عند الحاجة”"©. ولا شك أن المعلومات التى حوتها 
عد الجعاز اهومن ادق الساروماك عد امعد وشيرض اله كتيها تين 
ولذلك أفاد التعى من هاده الجااة لس (قيما تداق شيعه بحسي ةيل التترقم 
أيضاء فقد كان مثلا ‏ يطالع الإجازات القديمة» قال في ترجمة مسعود بن 
إسماعيل بن إبراهيم القاضي المتوفى سنة 1١١‏ ه: «من رواة المعجم الصغير عن 
فاطمة الجوزدانية سمعه منهاء كذا وجدت تحت اسمه في الإجازات: أجاز 
للشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر ولابن البخاري ولفاطمة بنت 
عساكرء وتاريخ الإجازة في بزنة حدق وست و . 


ه ‏ النقل وجادة عن مجاميع الطلبة والشيوخ : 
كان الطللاب عادة يجمعون ما يستفيدونه عن شيوخهم في مجالس الإملاء 


)١(‏ الورقة 5٠‏ من النسخة السابقة. وابن هارون هذا هو أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن هارون 
الطائي القرطبي المالكي أحد المعمرين» ولد سنة 7ه وتوفي سنة ”٠/اه.‏ (الذهبي : 
معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 19). 

(0) انظر الخطيب البغدادي: الكفاية» ص 5””. وابن الصابوني : تكملة.ء ص 2١518‏ 
والذهبي: معجم الشيوخ» م١‏ الورقة 4» 18ء 50» 24١٠‏ م" الورقة 5 الل 209 2١‏ 
لامء حى وابن حجر : الدررء ” / “الا 5373. 

(6) راجع كتابنا: المنذريء» ص 778 وانظر نص إجازة أبي حيان النحوي للصفدي في كتابه : 
الوافي» 5 / 781-1717 . 

(5) الورقة 88 (أياصوفيا »)70١١‏ وانظر مثالاً آخر في الورقة نفسهاء وراجع الوقة م" 
(أياصوفيا ١45‏ 70). 


الذهبي م ؛ ١‏ ار 


وما يعلقونه عن أساتذتهم عند اتصالهم بهمء وما يقيدونه من الفوائد 
والانتخابات من الكتب التو يروونها 2 مجاميع خاصة بهم . وكانت هذه 
المجاميع تختلف في قيمتها الواحدة عن الأخرى باختلاف قيمة جامعيها ودقتهم 
في النقل والضبط والتعليق . وقل عني الذهبي بالنقل وجادة من بعضص هذه 
المجاميع. ولما لم تكن هذه النقول من كتب معينة فقد كان يشير عادة بقوله : 
«نقلت من خط فلان» أو «وجدت بخط فلان» ونحو ذلك. على أن النقل عن 
الكتب المكتوبة بخطوط مؤلفيها أو خطوط الثقات كما سيأتي بيانه» إلا أن طبيعة 
المادة المنقولة ومعرفة مؤلفات المنقول عنه. أو عدم وجود تأليف له هو الذي 
و ا اموس ويم لعي فى بدا تي 
بعض العلماء : م د ا وتسخيز وحصي 1 0ء ار 
ا و ا 
المتوفى سنة 777ه» وقد ذكر هذه القصة بحذافيرها فى كتاب «إرشاد الأريب)0) 
ووصف لقاءه ومناقشته لشميم الحلي . والظاهر أن الموقانى هذا نقلها من كتاب 
يافوت ودونها في أحد مجاميعه . ودليلنا على ذلك أننا لم نعرف لمحمد بن 
عبد الجليل الموقاني مؤلفا معيئاء وقد ترجم له الذهبي في وفيات سنة 75714ه. 
وقال: (اوكتب بخطه الكثير: مخ الحديث والآادات. 2 وله مجاميع 0000 
وقال الصفدي: «وكتب وحدث» وكان يشتري الكتب النفيسة للانتفاع والمتجرء 


.)3١١١ الورقة ” (أياصوفيا‎ )١( 

١١9 / 4 (0‏ فما بعدء ثم نجد ملخصًا لها في 5 / ١7١‏ -١71١ه‏ وقد تصحفت سنة اللقاء 
هناك فجاءت سنة “91 0ه وهو من وهم الطبع كما يظهر . 

فيه الورقة 777 - 555 (أياصوفيا )7١17“‏ والعبر» 5 / 778 وعنه نقل ابن العماد في شذرات 
الذهب. ه/ .©"١5‏ 





وكانت له معرفة ويقظة20. ومن ذلك قوله أيضًا فى ترجمة عفيفة الفارفانية 
الأصبهانية المتوفاة سنة 5٠5ه:‏ «نقلت إجازة البغاددة لها من خط شيخنا 
المزي”'". وقوله: «قرأت وفاته بخط شيخنا ابن الظاهري سنة ١‏ 7ه" ". ولم 
نعرف لابن الظاهري تأليفا في هذه المدة» ولا كان هذا الرجل من شيوخه» فقد 
ولد ابن الظاهري سنة 7ه وتوفى سنة 197ها*'. 

وهذًا الذى كرس ريدة الكدر عق سس ندا حي عد تقلا عق فصن نا 
ولا نجد له كتابًا فى المادة المنقولة» أو لا نجد له تأليفا على الإطلاق. ومن 
أسف فإن معظم تكرازينىة الطلبة ومجاميعهم لم تصل إلينا لعدم أهميتها انذاك» 
وعدم قيام النساخ بانتساخحها”". 
5 مؤلفات المترجم : 

عرفنا من دراستنا لعناصر الترجمة أن الذهبي كان يعنى بذكر ما يقع له من 
مؤلفات المترجم أو أجزائه أو نحوها. وقد اعتنى الذهبي في كثير من الأحيان 
بدراسة هذه المؤلفات وإبداء رأيه فيهاء وكان ينقل منها لتوضيح قدرة المترجم 
العلمية» أو عقيدته أو نحوهاء نحو قوله في ترجمة محمد بن القاسم بن شعبان 
المصري المالكى المتوفى سنة 750ه: «وكان ابن شعبان صاحب سُئة كغيره من 
اتن النعه و نلف العطير قرت قنمو لك يهان وا تلن اعممة الوواة عن ولك 
قال في أوله. . .)200 وقوله في لب سيد الس اسار البغدادي 


.7١6 /7 الوافي»‎ )١( 

(؟) الورقة 71 (أياصوفيا )7"١ 1١‏ وانظر عن المزي الفصل الأول من هذه الرسالة . 

(*') الورقة 84 من النسخة السابقة . 

() انظر الذهبي: تاريخ الإسلام. الورقة 01/67 (أياصوفيا )7١١5‏ ومعجم الشيوخ. م١‏ 
الورقة 1 . 

(4) من الممكن أن يتصور الإنسان ضخامة هذه المادة حينما يتذكر مجالس الإملاء وهي تعج 
بمئات الطلبة على مدى العصور . 

(5) الورقة ١؟‏ (أحمد الثالث .)59١7/ /١٠١‏ 
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اللغوي المعروف بالحاتمي المتوفى سنة 78/4ه: «وله الرسالة الحاتمية التي شرح 
فيها ما جرى بينه وبين المتنبي من إظهار سرقاته وإبانة عيوبه في شعره» وهي رسالة 
تدل على تبحرهء يذكر في أولها. . . "''. وقوله في ترجمة تقي الدين علي ابن أبي 
بكر الهروي الزاهد السائح المشهور المتوفى سنة ١١5ه:‏ «ورأيت له كتاب 
المزارات والمشاهدات التي عاينها في الدنيا فرأيته حاطب ليل وعنده عامية)"''. 

ولما أراد الذهبى أن يبين قراءة المقرئ أحمد بن نصر البصري المتوفى سنة 
"لاله قال : 0 في كتات المبهج لسبط الخباط 04 لوجر قنه أن كتاب 
المبهج» من كتب القراءة المشهورة المتداولة المروية في عصر الذهبي”*'. 

ويصح هذا الذي ذكرناه على عشرات الدواوين الشعرية التي نقل منها 
الذهبي نماذج عند ترجمته لأصحابها . 
٠‏ المؤلفات السابقة : 

وهى أساس موارد الكتاب. والمكون الرئيس لمادته. وقد اعتمدها 
اله يشكل :واب ةا والنشوعب الكثير وينهاً .راقن دكن ظظاتقة متها فى المقادمة 
التى كتبها له . إلا أن هذه القائمة» من أسف. لا تمثل الموارد الحقيقية للكتاب» 
فإن عدد الكتب المذكورة فيها قليل جدًا لم يزد على ثمانية وثلاثين كتابَا*©: وقد 
خلت من كثير من المصادر الأساسية التي أفاد منها بصورة واسعة'''. ولذلك 


.)9٠١مايفوصايأ(‎ ١949 الورقة‎ )١( 

(0) الورقة 44 (أياصوفيا .)"0١١‏ 

0) الورقة ١5؟١(أياصوفيا‏ م/١٠٠9).‏ 

(4) في خزانة كتبى نسخة مصورة منه» وهو من كتب القراءات النفيسة . 

17-١4 /١ )(‏ (مطبوعة). 

)03 والظاهر أن الذهبي كتب هذه المقدمة في أول تأليفه الكتاب وأنه على أية حال لم يقصد منها 
الاستيعاب» وإلا فمن غير المعقول إطلاقَا أن تكون خالية من ذكر بعض الكتب التي سلخها 
تمامًا وأدخلها في كتابه من مثل مؤلفات ابن الدبيثي وابن النجار وابن نقطة والمنذري 
وغيرهم» ويكفي أن نعلم أنه مثلاً لم يذكر فيها كتابًا واحدًا من كتب الوفيات الكثيرة التي - 


ون 


فهي لا تقدم صورة حقيقية لطبيعة موارده أو حتى قريبة منها. ومن ثم لا يمكن 
اعتمادها فى مثل هذه الدراسة. فكان لا بد عندئذ من دراسة الكتاب برويّة وإنعام 
نظرء وجرد الموارد التي ذكرها المؤلف في أثنائه بشكل دقيق بغية الوقوف عليها 
وإقامة الدراسة استنادًا إليها. 


ولما كانت المؤلفات السابقة هي أساس الكتاب» فإننا سوف نعنى بدراسة 


مدى استيعاب المؤلف لهاء وأسس المفاضلة فى اعتمادهاء وطرائق النقل منها. 
انيًا : استيعاب الموّلفات السابقة : 


إن اتساع النطاقين الزمانى والمكاني لكتاب الذهبي» واحتواءه على 


الحوادث والتراجم» وضع أمامه جميع التراث التاريخي الإسلامي بأوسع 
مفاهيمه('2» منذ بدايته حتى نهاية القرن السابع الهجري» وهو تراث هائل وغني 
قد مر بعصور ازدهار التأليف عند المسلمين الذين تفننوا في تنويعه» وإثرائه سواء 
أكان ذلك فى الأشكال التنظيمية المتعددة التى عرضوه بهاء أم بالمادة المتنوعة 
التي احتوتها تلك المؤلفات""". ولذلك لم يكن من السهولة مطلقا الوقوف عليه 
واستيعابه» فهو يحتاج إلى وقت طويل وجهد جهيد في وقت لم يكن الحصول 
فيه على الكتب من الأمور السهلة الميسرة دائمّاء فعلى الرغم من وجود الكثير 
الكتب» إلا أن الحصول على نسخة من الكتاب في البيت كان من الصعوبة 


(010 


(030 


اعتمدها بشكل واسع. ويصعب علي في كثير من الأحيان فهم هذه القائمة حينما أجده يذكر 
بعض الكتب التي لم يعتمدها بصورة أساسية في موضوع ما مثل مغازي ابن عائذ الدمشقي» 
ويغفل ذكر موارد استعملها بشكل واسع مثل مغازي موسى بن عقبة» ومغازي عروة بن 
لما كان الذهبي قد راعى في كتابه الشمول النوعي في التراجم لذلك تحتم عليه شمول 
الموارد المعنية بهم. وبذلك وسع المفهوم التاريخي للموارد التي اعتمدها . 

إن نظرة واحدة إلى ما وصل إلينا من أسماء الكتب المؤلفة في النطاق المكاني والزماني 
والنوعى الذي احتواه كتاب «تاريخ الإسلام» توضح ضخامة مثل هذا التراث وتنوعه . 


فض 


بمكان» فهو يكلف مالآ ووقنًا في عصر كانت فيه الجهود العلمية فردية لا تدعمها 
المؤسسات» ولم يكن العلم حرفة يعيش منها العالم» اد اام 
فون نانب التدين والهوابة: 

وقد تمكن الذهبي أن يستوعب مئات المؤلفات الجيدة ويفيد منها في كتابه 
كأحسن ما تكون الإفادة» ساعده على ذلك انصرافه التام إلى العلم» وذكاؤه وقوة 
حافظته» وقيامه باختصار عدد كبير من المؤلفات الرئيسة السابقة» واستعماله 
الجزازات"'' في جمع هذه المادة الضخمة . 
مفهوم الاستيعاب : 

على أن الاستيعاب كان في الكتب الجيدة عمومّاء إذ لا ريب أن الذهبي 
أهمل الكثير من الكتب الرديئة» كما في قوله في ترجمة الحجاج بن يوسف 
الثقفي : «وعندي مجلد في أخبار الحجاج فيه عجائب لكن لا أعرف صحتها)”" . 
والواقع أننا لا نعرف كثيرًا عن مثل هذه «الكتب غير الجيدة» لعدم اهتمام 
المؤرخين بالنقل عنها أو ذكرها. ٠‏ ومع ذلك فإننا نلحظ الذهبي يعو يغل عن 
حبر راس ام بر عي تا زناه رمت بيط ابن اوري مثلاً - 
بالمجازفة في غير موضع من كتابه'"'». وقال عن معجم شيوخ شهاب الدين 


)1١(‏ كان استعمال الجزازات شائعًا في عصر الذهبي» ولم يكن العلماء المسلمون يستتكفون عن 
ذكر الجزازات التي كانوا يدونون عليها نقولهم عن الكتب الأخرى» وتنبيهاتهم (انظر 
روزنتال: مناهج » ص 5 7 فما بعد) وكان زكي الدين المنذري المتوفى سنة 705ه قد وجد 
كتاب معجم السفر لأبي طاهر السلفي «ت 5ا0ه) في جزازات» كل ترجمة في جزازة 
فبيضها ورتبها كما تجيء لا كما يجب (السخاوي: الإعلان. ص 2047) وقد وصل الكتاب 
إلينا بهذا الشكل (في خزانة كتبى نسخة مصورة منهء وانظر مقدمتنا لمشيخة النعال 
البغدادي» ص .)١١‏ وقد وصل إلينا الكثير من الجزازات التي كتبها الذهبي بخطه بعد 
الانتهاء من تأليف الكتاب ووضعها في نسخته مما يدل على أنه لا بد أن يكون قد استعملها 
قبل ذلك (انظر وصفنا لنسختنا الملفقة فى أول هذه الرسالة) . 

8 وفع اابطوعة): ٠‏ 

إفرة الورقة 77١‏ (أياصوفيا )١١١١‏ والورقة 99 708 (أياصوفيا )70١17‏ واعتمده بشكل كبير - 


:ا 


القوصي المتوفى سنة 167ه: اوخرج لنفسه معجمًا هائلاً في أربعة مجلدات 
ضخام ما قصر فيه»؛ وفيه غلط كثير مع ذلك وأوهام وعجائب"'' مع أنه نقل عنها 
كن اوقد تمكره اللذهى سن اتشعات يك هذه المؤلنات: فى ترجيه النقد ليها 
كلما شه مكظنها اليه نل 0/5 . | 
الغاية من الاستيعاب : 

وكانت غاية الذحبي الرئيسة من اسنيعاب كل هله الموارد الضخمة تقديو 
خبر أو ترجمة متكاملة لا تعتمد موردًا واحدًا أو موردين مما قد يؤدي به إلى 
الوقوع في الخطأ. فضلاً عن أن هذا الاستيعاب يقدم له مادة دسمة للمقارنة بين 
الروايات» وهو منهج عني به الذهبي كما سيأتي بيانه . 

لذلك وجدنا تعددًا للموارد فى الحادثة الواحدة أو العصر الواحد أو 
الرحينة ارداق من انقلة ذلك أنه اقول فى بالكبن لذ أرودة عن ظهور 
المغول على كل من ابن الأثير وعبد اللطيف البغدادي وسبط ابن الجوزي وأبي 
شامة وابن واصل الحموي وشهاب الدين النسوي”"» ونقل في ترجمة الدارقطني 
عن الحاكم النيسابوري والخطيب البغدادي وعبد الغني بن سعيد المصري 
والأزهري والبرقاني ومحمد بن طاهر المقدسي وأبي عبد الرحمن السلمي وابن 
ماكو ل وذكر تسع روايات ومصادر لتحديده وفاة عيسى بن يونس م 


في الحوادث والتراجم انظر مثلاً 76ل /771 7178 194 الال الاك 0774 5ك 
9.. . . إلخ (أياصوفيا )١0١١‏ وانظر مقدمة كتاب تاريخ الإسلام . 

250 25١ 2١5 29 »4 واعتمده كثيرًا انظر مثلا الورقة لا.‎ )”١1١7 الورقة 5؟١ (أياصوفيا‎ )١( 
إلخ‎ ...١١9 ء1١5 رم كلل كلك كلل لالاء شلاء فق لاق معدل "لك‎ 
.)7"١1١١ (أياصوفيا‎ 

(0) انظر أدناه كلامنا على النقد. 

(*) الورقة 78-/757 (أياصوفيا .)7١١١‏ 

(8:) الورقة 8/"ا١-١٠8١(أياصوفيا‏ م١٠7).‏ 

.)57٠١9 ايفوصايأ(١؟١ الورقة‎ )0( 


5/0 


ومثلها لتحديد وفاة بي إسحاق القرارى 0 وأورد عشر روايات ومصادر في وفاة 
الزهري” '". واثنتي عشرة رواية ومصدرًا في وفاة محمد بن كعب القرّضي””". 
وثلاث عشرة رواية ومصدرًا في وفاة أبي هريرة”*'. وهلم جرًا. 

ومع أن بعض هذه الموارد منقولة من مصادر جاءت بعدها واستوعبتهاء 
مثل : (تاريخ مدينة السلام») و«تاريخ دمشق) و«تهذيب الكمال» وغيرهاء لكننا لا 
نشك في سّعَة دائرة موارده واطلاعه على كثير مما ذكر . 

ولقد دفعته عنايته هذه في الاستيعاب إلى تتبع الموارد التي ينقل منها 
وتمحيصها والاستدراك عليها ما هو من شرطهاء نحو قوله مثلاً: «لم يذكره ابن 
عساكر )2 و«ذكره القاضي عياض وما أرخ موته)"'"2» و«لم يذكره المنذري في 
الوفيات)("', وقوله: «لم يذكر ابن يونس هذا في تاريخه"”*'» وقوله: «لم يذكره 
الخطيب في تاريخه»"'» وقوله في ترجمة معاوية الضال: «وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث» وأنكر على البخاري إخراجه في الضعفاء. قلت: لم أره في 
الضعفاء للبخاري فلعله أسقط بعد. . . ولم يذكره العقيلي ولا الدولابي ولا أحد 
في الضعفاء . . . ١"‏ ونحو ذلك كثير. 
مظاهر الاستيعاب : 

ويتمثئل استيعاب الذهبي في عنايته بالأخذ عن جميع الأشكال التاليفية عند 


.)"٠٠5ايفوصايأ(‎ 58 الورقة‎ )١( 

(؟) ©5/ ١6١١‏ (مطبوعة). 

١١ /5 )29(‏ (مطبوعة). 

(5) ”/ 759 (مطبوعة). 

(5) الورقة 84 (أياصوفيا م )"٠٠‏ والورقة 7١7‏ (أحمد الثالث 4 / 7911). 
(5) الورقة 5١‏ (أحمد الثالث .)591١09/ /5١٠١‏ 

.)"01١١ (أياصوفيا‎ ١5ال‎ »١66 الورقة‎ )0( 

(6) الورقة ٠١5‏ (أحمد الثالث 9 / .)591١1/‏ 

(9) الورقة ١١‏ (أياصوفيا )”٠٠/8‏ والورقة 57 (أياصوفيا 094:"). 

.)"٠:٠" (أياصوفيا‎ ١5 الورقة‎ )0١( 


ةن 








المسلمين حتى عصره» ومن أبرزها : 

. -كتب المغازي والسيرة النبوية‎ ١ 

؟ -كتب التاريخ العام المرتبة على السنين . 

"' - تواريخ الخلفاء . 

ل 

4 كتب الأنساب والأخبار. 

 ”‏ الكتب الآدبية. 

٠'-التواريخ‏ المحلية . 

كتب الرجال بأشكالها كافة . 

4 كتب التراجم بأنواعها العديدة. 

زيادة على عدد كبير من كتب الحديث والأآجزاء الحديثية والدواوين 
الشعرية» وكتب العقائد وغيرها. 

وقد حاول جاهدًا أن يفيد من جميع المؤلفات في كل نوع من الأنواع 
المذكورة أعلاه» وإذا ما تتبعنا المؤلفات التي وضعت في كل شكل من هذه 
الأشكال» واستقصينا الكتب التى وقف الذهبى عليها وأفاد منها لوجدناه قد 
استوعب القسم الأكين متها ولنا حك كشن الى فيك"21 ينا للك القن بقل 
الذهبي من : 

آن نان اتاريخ وفاة شيوخ البغوي» 1 القاسم عبد اللّه بن محمد 
ابن المرزبان البغوي المتوفى سنة /1711ه7". 


)١(‏ المقصود بكتب الوفيات هنا هي الكتب التي رتبت التراجم بحسب الوفيات» ولذلك لا 
تدخل فيها الكتب المرتبة على الحروف وإن أطلق عليها لفظ الوفيات مثل وفيات الأعيان 
لابن خلكان» وفوات الوفيات لابن شاكرء والوافي بالوفيات للصفدي وغيرها . 

(؟) انظر عن كتب الوفيات التي نعرفها بحثنا: كتب الوفيات (مجلة الدراسات الإسلامية ‏ العدد 
الثاني 1474م). 

(6) منه نسخة بدار الكتب الظاهرية» رقم ٠١7‏ مجاميع (انظر مثلاً الورقة 154. 6187 184 - 


١ // 


١‏ - كتاب «الوفيات» لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي 
المتوفى سنة 5١‏ 7ه الذي ابتدأه من الهجرة ووصل به إلى سنة 55 ٠ه‏ "''. 

وكتاب «الوفيات» لأى لمان فخمد بيه يك المت أحمد المعروف 
بابن زبر الربعى الدمشقى الوق سيكة فتاه ابتدأه من الهجرة أيضا ووصل به 
إلى سنة +**2206, 2 

5 - كتاب «وفيات الشيوخ» لأبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات 
العترفق سنة ا 

4 كتاب «الوفيات» لأبي الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الفوارس 
البغدادى المتوفى سئة 8417 ). 

١‏ - و”تاريخ» أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم السرخسي ثم الهروي القرّاب 
المتوفى سنة 9 547ه. قال الذهبي : «وله تاريخ السنين الذي صنفه في وفاة أهل 
العلم من زمان رسول الله يِةِ إلى ينل ونا . 

/ا - و«الذيل على وفيات ابن زبر» لتلميذه أبى محمد عبد العزيز بن أحمد 
ابن الكقاق التسوفى بن 5ف فووا :نه إلى سظظة وؤافيةة. 


١؟‏ (أحمد الثالث 8 / 17١91؟).‏ 

)١(‏ الورقة ع. 5ل لاك هم “ال ك"“ل كىن الا رض لال داك ١"كء ١3"‏ (أحمد الثالث 
09أ2)22440. 

(؟) الورقة الل عق “اق كف لاف "لل ككل لل ا طضلم ل لكل تنا إل 
6 5 ,<أحمد الثالث 4 / /ا١591١).‏ 

9) الورقة /ا9» ٠١١‏ (أحمد الثالث 4 / )591١1‏ والورقة 86 (أياصوفيا /ا7). 

(:) الورقة لالم. 94595» ...١55 1١١8.994‏ إلخ (أياصوفيا 48 .)7٠١‏ 

(5) الورقة 594١‏ (أياصوفيا )7٠١9‏ وانظر نقولاً عنه فى الورقة ١9515546315٠ 2155 . ١157‏ 
(أياصوفيا ١ .)3٠١8‏ 

(0) عندي نسخة مصورة منه» وانظر الورقة ١5ل‏ 7آل 5ل 8" .5١‏ ٠ه‏ 460 5١٠ء‏ 
اا اا اا انيور ا اام للم لقانم نونو مكحن كذه لأكاين 
إلخ (أياصوفيا 9 .)7٠١‏ 


بحسن 


 /‏ وكتاب «الوفيات» لوبراهيم بن سعيد النعماني المصري المعروف 
بالحبال المتوفى سنة 5487ه». ابتدأه من سنة ه/ااه ووصل به إلى سنة 


,. 22022 


4 وكتاب «الوفيات» لابن مندة الأصبهاني المتوفى سنة ١٠51ه»‏ قال 
الذهبي: لم أر أكثر استيعابًا منه)”"©. 

٠‏ - وكتاب «الوفيات» لأبي الفضل بن خيرون البغدادي المتوفى سنة 
هه وفيه وفيات سنة 505 -/14/8ه72". 

١‏ - وكتاب «جامع الوفيات» لأبي محمد هبة الله بن أحمد بن الأكفاني 
المتوفى سنة 5 07ه» الذي ذيل به على كتاب شيخه ابن الكتاني ووصل به إلى 
ل 6 1 

١‏ - وكتاب «الوفيات* لأبي مسعود عبد الرحيم الحاجي الأصبهاني 
المتوفى سنة 057ه», قال الذهبى فى ترجمته: «وله جزء وفيات شيوخه ومن 
أخذ عنهم ونا ير باد ة كريمة منه)”"". 

١٠١‏ وكتاب «الوفيات» لأبي بكر محمد بن المبارك بن مشق المتوفى سنة 
مه" 


)١(‏ نشره الدكتور صلاح المنجد في مجلة معهد المخطوطات (م57/ 7/ 787 -7737) وقد 
سلخه الذهبي تقريبًا انظر مثلا الورقة 4» 2.757 55 لا ١لا‏ 5لاء هلاء لالاء 48٠١‏ لامع 
٠و‏ 11079891 .١"١‏ 5ه 175... إلخ (أياصوفيا .)7٠١9‏ 

(0) انظر الكتاني : الرسالة» ص 25١١‏ وبحثنا: كتب الوفيات» وراجع تاريخ الإسلام» الورقة 
٠‏ (أياصوفيا 9 .)7٠٠١‏ 

(؟) انظر الورقة هخم 7*5 54ل (أملء “#دثلل ادل الل وهل “251 ”1 2.456 
5 . 5:80 (أياصوفيا 9 .)7٠٠١‏ 

(5) عندي نسخة مصورة منه» انظر الورقة ١87 ٠١1/4‏ (أحمد الثالث /١١‏ 59117). 

(5) نشره بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور أحمد ناجي القيسي ببغداد سنة 9575١1م.‏ 

(5) الورقة ا (أحمد الثالث .)591١7 /١5‏ 

(0) تاريخ الإسلام 7٠7 / 1١1‏ (بتحقيقنا) . 


الحضل 


4 - وكتاب «وفيات النقلة» لأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي 
الإسكندراني المتوفى سنة ١١71ه,‏ الذي ذيل به على كتاب ابن الأكفاني ووصل 
نه إلى ستة الخره 1 . 

6 وكتاب «الوفيات» لضياء الدين المقدسي المتوفى سنة 7117ها"'. 

5 وكتاب «التكملة لوفيات النقلة» لزكى الدين المنذري المتوفى سنة 
5 هه الذي ذيل به على كتاب شيخه أبى ل ل ل ا ا 
١ ْ 22‏ 

١‏ وكتاب «صلة التكملة لوفيات النقلة» لعز الدين الحسينى المتوفى 
سنة 5186986ه»ء ابتدأه من سنة اكه ووصن يه لفن 1 1 

وهكذا لم يترك الذهبي كتابًا يذكر في «الوفيات» من غير أن ينقل منه . وهذأا 
الذي قلته عن استيعابه لكتب الوفيات ينطبق إلى حد بعيد على معظم المؤلفات 
الأخرى ولا سيما في الكتب المعنية بالتراجم والرجال» فإذا تذكرنا ضخامة 
التراث التاريخي الإسلامي حتى عصره عرفنا ضخامة موارده في تاريخه هذا . 
ثالًا: أسس المفاضلة فى اعتماد المؤلفات السابقة : 

مع أن الناهى بحارك النعيفات المزلقاف اللجيدة لا آنا :ذللنه لا يع أله 
اعتمدها في كل نطاقها الزماني والمكاني بصورة متساوية. أو من غير منهج » فقد 
أوضحت درزاستنا لموارده أنه كان يفضل اعتماد مصدر على اخر في مدة معينة أو 
في نوع معين من المترجمين» وقد يستفيد من كتاب ما في مدة معلومة ولا يعتمده 
في أخرى . وهو ينطلق في ذلك». على ما نرى . من ثلاث قواعد رئيسة هي : 


.)591١7 /١5 الورقة ١”ء 8" (أحمد الثالث‎ )1١( 

(؟) اعتمده الذهبي اعتمادًا كبيرًا جدّاء مثلآً الورقة 4. م2 لاء 28 9., 21١3١‏ 7ل ١‏ 
...١9١ 4‏ إلخ (أياصوفيا .)701١١‏ 

() حققناه سنة /1951م» وقد سلخه الذهبي تقريبّاء انظر تعليقاتنا على هوامشه . 

(84) عندي نسخة مصورة عن مسودة المؤلف وهي كاملة. وقد عرفنا أن الذهبي اختصره ولذلك 
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أ المعاصرة والمشاهدة. 

ب تفضيل المورد الأقدم عند عدم توافر المعاصرة . 

ج- التخصص التأليفى . 
أ المعاصرة والمشاهدة : ْ 

عني الذهبي بالمؤلفات السابقة التي عاصر مؤلفوها الحدث التاريخي أو 
المترجم» وفضلها على غيرهاء بالرغم من شعوره بالخطر الذي يجيء من اعتماد 
التواريخ المعاصرة حينما قال في ترجمة داود بن على العباسي : «وفي الخلفاء 
وابائهم وأهلهم قوم أعرض أهل الجرح والتعديل عن كشف حالهم خوفا من 
السيف والضربء» وما زال هذا في كل دولة قائمة يصف المؤرخ محاسنها 
ويغضي عن مساوئهاء هذا إذا كان المحدث ذا دين وخير» فإن كان مداحًا مداهنا 
لم يلتفت إلى الورع بل ربما أخرج مساوىّ الكبير وهناته في هيئة المدح والمكارم 
والعظمة فلا قوة إلا بالله2©'7. وتفضيله هذا جاء من اعتقاده أن الاعتماد على 
معاصرة الحدث التاريخي ومشاهدته من ضرورات الدقة في المعرفة» ولذلك 
رجح في الأغلب الروايات التي رواها المعاصرون على غيرها'". 

ويمكننا أن نميز عناية الذهبي بالخبر المعاصر والراوي المشاهد حينما 
نتتبع نوعية الموارد التي ينقل منها في عصر من العصورء وطبيعة نقوله من 
الموارد التي شملت مدة زمانية طويلة تعدت عصر المؤلف, والاهتمام بذكر 
موارد الكتب التي ينقل منهاء وعنايته بالألفاظ الدالة على المعاصرة والمشاهدة, 
وإليك تبيانًا لأبرز هذه المظاهر . 
١‏ -اتصال المؤلف بالأحداث : 

اهتم الذهبي بالمؤلفين الذين كانوا على صلة بالحوادث التاريخية أو 
المترجمين وأولاهم عناية خاصة» فاعتمدهم في كتابه أكثر من غيرهم» فقد 


. 4854 (مطبوعة) ونقله السخاوي فى الإعلان ص‎ 745-547 /0 )١( 
.)”01١ انظر مثلاً الورقة 85 (أياصوفيا‎ )( 
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رأيناه في الحوادث ينتقل من مورد لآخر بين مدة وأخرى ولا يقتصر على مورد 
واحد عند حديثه عن جميع العالم الإسلامي» ففي النصف الأول من القرن الرابع 
الههجري مثلاً نجده يعتمد في حوادث العراق بالدرجة الأولى على كل من أبي 
وك معفمتة تن يشقيى. الغير إلى “لاك :#الف)1"" والمسعردى للك 11 1 
وثابت بن سناك «ت 06 ولا سيما الأخير. ولما تناول علاقات 
الحمدانيين بالبيزنطيين اعتمد على تاريخ علي بن محمد الشمشاطي المتوفى 
بعد سنة لالااها*؟ لأنه كان على صلة بالحمدانيين» إذ كان مؤدبًا ونديمًا لهم 
فكان مطلعًا على أخبارهم عارفا باتصالاتهم””: ولما تناول أخبار صلاح الدين 
اعتمد الموارد التي عاصرته وعنيت بأخباره وكانت على صلة وثيقة به مثل 
العماد الأصيماي القرقدي ات 95هه)0 2 في حين اعتمد عند تناوله أخبار 
العراق في هذه المدة على ابن الجوزي «ت 97ده""' وابن الأثير ات 
يي 

وفي النصف الأول من القرن السابع الهجري نجد الذهبي يعتمد في أخبار 
العراق على المؤلفين الذين عاصروا أحداثه أو كانوا قريبين منها مثل: ابن الأثير» 


)١(‏ انظر الورقة ٠١‏ 14 لا#, 84" (حلب). 

(؟) انظر مثلاً الورقة 15 8 4٠‏ 08 (حلب). 

(6) انظر مثلاً الورقة ا. 5. 785-/اا. 28, ملاء 4لا 14 (حلب). 

(4) :انظ الوروقة كا قياابعد حل 

(5) ابن النديم: الفهرست.» ص .775١‏ ياقوت: إرشاد 85 / 775 - /اا" والسامر: الدولة 
التجيناقة رار 

(9) انظر معلا كمك "مك 5مك 0708190 07175 7١0‏ (أحمدالثالث .)59١17/ /١6‏ 

0) انظر مثلاً الورقة 21817 186. .19٠‏ 2197 19,. 194. 190 147... إلخ (أحمد 
الغالث 1١١6‏ / /ا١91؟).‏ 

(0) انظر مثلاً الورقة 4لاك 5ك 9# ول كول دح ورد 1ل 5ؤل لال 
 ..4‏ . إلخ (أحمد الثالث ١6‏ / 5911). 
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وابن القادسي ات 777ه6"'", وابن الساعى ات 57174ه7""» وابن البزوري ات 
4 | ْ 
14 ه) . 


أما أخبار مصر فاعتمد فيها على موفق الدين عبد اللطيف البغدادي ات 


6ه حتى تاريخ وفاته. وصار اعتماده بعد ذلك في أخبار مصر والشام على 
سبط ابن الجوزي ات 3054ه"”'' وأبي شامة «ت 770ه6"“. وابن واصل 
الحموي ات 7917ه)70"'. 


وقد اعتنى الذهبي كثيرًا بكتاب «مرأة الزمان» لسبط ابن الجوزي بالرغم من 


كلاية فيه نظوًا لصدلاته: ملك يتى أروم ومقاهدته الكعداسه .وهو شين إلى 
هذه المعاصرة وذاك الاتصال حينما ينقل أقواله من مثل : «قال لى المعظ 0 
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محمد بن أحمد بن محمدء أبو عبد اللّه القادسي المنسوب إلى القادسية التي بين سامراء 
وبغداد» قال الذهبي: «صاحب التاريخ... وكان رجلاً فاضلاً له اعتناء بالتواريخ 
والحوادث» الورقة ١57‏ (أياصوفيا )70١7‏ انظر من نقول الذهبي عنه في الورقة 7١8‏ فما 
بعد (أياصوفيا .)301١١‏ 

انظر مثلاً الورقة ٠"الا,‏ "27# 2744 740, 7ه”ء 575١‏ (أياصوفيا )"١1١7‏ وغيرها 
عر 

ذكره الذهبي في معجم شيوخه» وذكر أنه «ذيل على المنتظم لابن الجوزي فأفاد وأجاد) )م” 
الورقة 58) وقد ذهب أكثر هذا التاريخ في الوقعة الغازانية سنة 79494ه» وقد أخذه الذهبي 
عنه واعتمد عليه كثيرًا. وانظر الورقة ١94‏ (حلب) . 

انظر مثلاً 45 ؟7ء 755ء 754 (أياصوفيا )"١١1١‏ والورقة 74 فما بعد (أياصوفيا 9017). 
انظر مثلاً 774 778. 759... إلخ (أياصوفيا )01١‏ والورقة 27748 778 2548 
5. .. إلخ (أياصوفيا 7017). 

انظر مثلاً 2.714 ه5كى لاا را 59 78٠١٠‏ (أياصوفيا )"01١١‏ والورقة 277/8 
:لال 0ثك 7708 147. . . إلخ (أياصوفيا 07017. 

انظر مثلاً الورقة 57 . 57 », 45» ١55 ١١5915‏ (أياصوفيا .)"01١1١‏ 

مثلاً الورقة ١41/‏ (أياصوفيا .)"01١‏ 

.)70 ١1 (أياصوفيا‎ 7٠١ الورقة‎ 


نكن 


و«حدثني الصالح نجم الدين أيوب. . 2١02.‏ ونحوهما"' . 

واعتنى الذهبي في هذه المدة عناية بالغة بتاريخ سعد الدين مسعود بن 
عبد السلام بن حموية المعروف بابن شيخ الشيوخ «ت 57174ه" "2 وقد سمى 
الذفى 'تازريخه #اعرينة 1 .وذكر أنه :فى متجلديء”*؛ :ولعله كان كنات مذكرات 
كهنة تدل: الفقول الكقير ةدالتى تقلها: الذهيى بغته» ,وهو اذى لس اكيدة اعتماء 
الذهبي به. [أنحميم النقول قرو اعد ةا شارك فنها سعد الدين+ وهو من بيت 
أمراء اشتهروا بمشاركاتهم السياسية في أواخر: الدولة الآيويية» .قل سنت 
النصوص التى نقلها الذهبى من «جريدته» أنه كان مرافقًا للملك المظفر غازي 
الور سنح جه نا رقيو لكان جر اشيكة اما" :.وكان سناض | فى التصمر 
عن بوروة روسن المخول الى «علافار قد سنيقة ته" .وظل. هناك إلى منة 
4ه حيث ترك خدمة الملك المظفر وتوجه إلى مصر'* وشارك في حرب 
طبرية وعسقلان ضد الصليبيين سنة 57156ه*'» وكان حاضرًا في مدينة المنصورة 
عندما انتصر المسلمون عليهم سنة 154ه"'''» واعتزل الحياة السياسية سنة 


. الورقة 707 من النسخة السابقة‎ )١( 

(؟) انظر مثلاً الورقة 766 5705 (أياصوفيا )"١١7‏ وقارن مرأة الزمانء مختصرء 8 / 547/ 
حيث كان السبط حاضرًا في الحرب التى جرت في القدس بين المصريين والصليبيين» وروى 
أحدائها . 

(6) انظر مثلاً الورقة 755 2748 76٠‏ 708 709ء 7760.. . إلخ (أياصوفيا 09017 . 

(5) الورقة 76٠١‏ من النسخة السابقة . 

(5) الورقة 575-7١‏ (أياصوفيا )"١١5‏ وقد أخذه الذهبي عنه بالإجازة كما صرح بذلك في الورقة 
7 (أياصوفيا .)90١7‏ 

(5) الورقة 805 ؟(أياصوفيا7١78).‏ 

(0) الورقة 707 من النسخة السابقة . 

(4) الورقة 7٠١‏ من النسخة السابقة . 

(9) الورقة 75١‏ من النسخة السابقة . 

. من النسخة السابقة‎ 5١57 الورقة‎ )٠١( 
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5" وتضورك إلى حين وفاته بل مشق سنة 0 


وقد نقل الذهبى عن هذا المؤلف السياسى العسكري المعاصر أنقى 
الأخيان مما لا معد فى لبروسى الكدين. ْ 

واعتمد في أخبار المغرب» ولا سيما عن الموحدين من بني عبد المؤمن» 
على مصدرين معاصرين: أولهما تاج الدين عبد الله بن عمر بن حموية» والد 
سعد الدين المذكور قبل قليل. وكان تاج الدين شيخ الشيوخ بدمشق وقد زار 
المغرب سنة 597هء. وعاش في بلاط ملك مراكش يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن» وكان على صلة قوية به» وظل هناك إلى سنة ١٠7ه”©»‏ فاتصل 
بالأحداث اتصالاً مباشرّاء وقدم معلومات نفيسة عني الذهبي بنقلهة؟». وأما 
الآخر فهو أبو محمد عبد الواحد بخ على المراكقى المثوفى سنة لاذه وكان 
سياسيًا له اتصال بالأحداث ومشاهدة 17 لذلك عني بالنقل منه» بل اختصر 
كتابه [ لحن 

كل هذا والذهبي لا يعتني بالحوادث عنايته بالتراجم» ولذلك وجدناه في 
التراجم يولي هذه الناحية جل عنايته» وعظيم اهتمامه. ولعل من أبرز مظاهر 
تلك العناية هو اهتمام الذهبي بمعاجيم الشيوخ والمشيخات"'' ومحاولة 


.)70١ ايفوصايأ(7؟١١ الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة 7١7‏ (أياصوفيا .)7١١5‏ 

(*) انظر سبط ابن الجوزي: مرأة» مختصرء 8 / 2754 والمقري: نفح الطيب» ”7 / 707. 

(:) انظر مثلاً الورقة 46 285 87. . . إلخ (أياصوفيا .)701١‏ 

(5) انظر أعلاه كلامنا على اثار الذهبى» والورقة 75١‏ فما بعد (حلب ” / ١؟55١)‏ والورقة 5/ 
فما بعد (أياصوفيا ,)7١١١‏ وانظر المقدمة التى كتبها محمد سعيد العريان لكتابه 
«المغرب». (ط . الاستقامة بالقاهرة) . ْ 

(5) انظر عن معاجيم الشيوخ والمشيخات بحثنا: «معاجيم الشيوخ والمشيخات وأهميتها في 
دراسة التاريخ الإسلامي» مجلة الأقلام» العدد السابع من السنة الخامسة (بغداد 1979م) 
ومقدمتنا لكتاب: مشيخة النعال البغدادي ص ١5‏ فما بعد (بغداد 191/0م) ورسالة الدكتور 
أكرم العمري: موارد الخطيب» ص 418 فما بعد. والفرق بين معجم الشيوخ والمشيخة هو- 


الذهبي م 0" 52 


استقصائها. ولما كانت مثل هذه الكتب لا تضم بين دفتيها سوى الشيوخ الذين 
اتصل بهم صاحب المعجم أو المشيخة وتلقى العلم عنهم بالسماع أو 
بالإجازة''2 لذلك تعد من أنفس المصادر المعاصرة» فهى تحتوي على 
معلومات دقيقة لا تتوافر في غيرها من المصادرء تمتاز عمومًا بالدقة والتحري 
بعد المشاهدة والاتصال. وقد صرت أعتقد نتيجة لدراستي الخاصة في هذه 
الناحية أنها المكون الرئيس لكتب التراجم . ْ 


وقد حاول الذهبي جاهدًا أن يستوعب كل ما يقف عليه من هذه المعاجيم 
1 د( 8) 


والمشيخات ويفيد منها في كتابه . وقد وقف على أكثر من مئتى معجم ومشيخة 
وقد كان كثير منها يبلغ عددًا من المجلدات, فانتقى منها ما اتفق والخطة العامة 
لكتابه . 


وإذا كان الذهبى قد جوّز لنفسه فى بعض الأحيان أن يعتمد موارد غير 


معاصرة في الحوادث”' فإنه لم يجز لنفسه ذلك في التراجم عمومًا إلا في 
الحالاات الت تعذر عليه فيها الوقوف على مؤلفات عاصرت صاحب الترجمة. 
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في الترتيب» فمعجم الشيوخ هو ما رتب على حروف المعجمء أما المشيخة فترتب بأشكال 
أخرى . 

قلنا سابقا: إن الإجازة كانت تحتوي معلومات عن المجيز يكتبها هوء ومن ثم يستفيد مخرج 
المشيخة من هذه المعلومات عند تخريجه لهاء فيكتبها على لسان صاحب المعجم أو 
المشييخة ؛ 

ولا بد أنه فاته الكثير منها» فهذا العدد قليل إذا قيس بما وصل إلينا من أسمائهاء ولكن كثيرًا 
منها كان مصيرها الضياع والتلف بسبب عدم عناية النساخ بنسخ أكثرهاء وقد قال السخاوي 
في نهاية القرن التاسع : «ولست أستبعد زيادتهم على الألف» الإعلان» ص 5505 . 

لا يدخل ضمن هذا الكلام المدة الأولى من التاريخ الإسلامي بسبب عدم انتشار التأليف من 
جهة؛ وضياع الكثير مما ألف عند أول انتشاره من جهة أخرى . على أننا وجدنا الذهبي ينقل 
في بعض الأحيان بعض الحوادث القصيرة من الغرائب من كتاب المنتظم لابن الجوزي 
ابتداء من القرن الرابع الهجري ويضعها عادة في نهاية السنة وهي قليلة عمومًا. انظر الورقة 
»,١‏ الاء 4114 7١75370‏ (حلب) ويصح هذا أيضًا في نقله بعض هذه الحوادث من 
ذيل المنتظم لابن البزوري ابتداء من سنة 0/ا0ه (انظر الورقة ١94‏ فما بعد حلب) . 
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فمع أنه اختصر كتبًا ضخمة في الرجال والتراجم استوعبت مددًا زمنية طويلة مثل 
(تاريخ دمشق» لابن عساكر المتوفى سنة ١لا0ه‏ الذي تناول فيه تراجم 
الدمشقيين ومن ورد إليها من أول الإسلام إلى أيامه. وكتاب «الضعفاء» لابن 
الجوزي المتوفى سنة 917ده الذي شمل الضعفاء من الرواة من أول ظهورهم 
إلى أيامه» فإنه لم يعتمد مثل هذه الكتب في الأزمان التي لم يعاصرها مؤلفوهاء 
ولم ينقل منها إلا نصوصًا قليلة دفعته الضرورة إليها في الأغلب الأعم» في حين 
استوعب جل التراجم التي عاصروهاء ونقل آراء المؤلفين في المترجمين جرحًا 
وتعديلا. ونلحظ هذا الأمر أكثر وضوحًا في كتب الحوليات التي تناولت 
الحوادث والتراجم وشملت تاريخ الإسلام كله حتى عصر مؤلفيها مثل كتاب 
«المنتظم» لابن الجوزي, و«مراة الزمان» لسبطهء و«الكامل في التاريخ» لابن 
الأثير وغيرهم» فإننا لم نجد إلا نقلاً نادرًا جدًا عن التراجم المذكورة في هذه 
التواريخ مما لم يعاصرها مؤلفوهاء فإذا ما دخل الكتاب عصر المؤلف وسار فيه 
قليلاً وجدنا الذهبي يعنى العناية البالغة بالأخذ عنه والانتقاء منه. 
؟ -الاهتمام بموارد الكتب التي ينقل منها : 

إلا أن هذا الذي ذكرناه من عناية الذهبي في اعتماد المؤلفات المعاصرة لم 
يتوافر له داتمّاء بسبب عدم انتشار التدوين في القرن الأول الهجري وضياع كثير 
من المؤلفات التاريخية التي كتبت في القرنين الثاني والثالث الهجريين» فلم 
تصل إلى أهل القرن الثامن» وعدم قدرته في الحصول على بعض الكتب لسبب 
من الأسباب . 

وقد تمكن الذهبي أن يعالج هذا الأمر في عنايته الدائمة بذكر موارد 
مصادره بحيث يصل بالخبر في معظم الأحيان إلى من عاصره»ء فطول بذلك 
النطاق الزمانى لنقله عن مصدر ماء ولذلك وجدنا الذهبى يعنى بنقل الإسناد 
اذى لون ماحب :| اسقاي للق ا سد لكر ا ا ين 
الوضوح في القسم الأول من تاريخه. فبالرغم من اعتماده أوثق المصادر ومنها 
مغلا الكتب الستة» فإنه لم يكثف بالقول مثلاً: «أورده البخاري» أو «أخرجه 


كان 


البخاري»» بل كان يعنى بذكر سند البخاري. وقد طبق هذه الطريقة حتى في 
الكتب المتأخرة» فحينما نقل الذهبي تراجم عن الخطيب مما لم يعاصره 
الخطيب فإنه عني بذكر إسناد الخطيب إلى صاحب الخبر نحو قوله: «قال 
الخطيب: قال لنا التنوخى : أرانا ابن كيسان بخط أبيه . . ١.‏ “» و«قال الخطيب : 
البق اليوقانى عنه)”"2» و«قال التقطييئ: عخلاتنا احم بوم خهر م هد تنا إبو ركد 
الوراق» تال دتقت على ادن مناعة ابه نا "تفن ذلك “كن ون مث قو له 
في ترجمة عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري النحوي المتوفى سنة 405 ه: 
انالمياثرت الحمرى تن نار الأحاءة تله م خط فيه المحم ون وشان” 
قال : نقلت من خط أبي بكر محمد بن منصور السمعاني» قال سسعة الهنادك 
ابن عبد الجبار الصيرفي» يقول: سمعت أبا القاسم بن برهان يقول: دخلت على 
الختريته المر تق لى مضه .ا 

على أن ذلك تعذر عليه في بعض الموارد التي لم تعن بذكر الإسناد» فلم 
يكن منه إلا إهمالهاء أو الاعتماد عليها عند الحاجة القصوى» مبيّنًا تبعة صحة 
الخبر على صاحبه الذي أورده. ْ 
٠“‏ العناية بالآلفاظ الدالة على المعاصرة : 

ومن أجل أن يعطي الذهبي قوة للرواية ودلالة على أهميتها كان دائمًا ينقل 
بعض العبارات الدالة على الصلة التي تربط المخبر بالمخبّر عنه نحو نقله من مثل 


.)7٠١4ايفوصايأ(‎ ٠١5 الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة ١77‏ من النسخة السابقة . 

(*) الورقة ١55‏ من النسخة السابقة . 

(5:) انظر أمثلة أخرى فى الورقة 50١٠ .١98 ١45‏ من النسخة السابقة والورقة 20٠١‏ 255 
قاد يمرل لفوت )2 

(5) الورقة ١8١‏ (أحمد الثالث /١١‏ 59117) وقد سقطت هذه الترجمة من معجم الأدباء 
المسمى بإرشاد الآريب لياقوت الحموي» وموضعها في المجلد الرابع منه. 


كان 


عناوة كتين عند "أ روا م معنا ينه" ولاقال: 1ه ,ورذكات بوكب مع 3 
وفيت يينا 913+ ونحوها. ْ 

إن عناية الذهبى بالتخصص والمعاصرة فى انتقاء الروايات التاريخية من 
الموارد قد أعطت اعد عتمي كاده 3 عفد اناعد ة اك اسن التصير صن 
الجيدة مما لم يصل إلينا اليوم» ودلل في الوقت نفسه على أن لديه منهجًا علميًا 
على درجة كبيرة من الرقي . 
ب - تفضيل المورد الأقدم : 

كان الذهبي يعنى _عند عدم توافر الموارد المعاصرة بالاعتماد على 
المورة الأفرته إلى الشيرة. فبعتنده ويفضله على غيرة»: ولذلكة نشات عيدة 
مفاهيم في تقويم الموارد قد تختلف عن المفاهيم المألوفة عندنا بسبب عنايته 
البالغة بهذه الناحية» ووقوفه على مؤلفات لم تصل إلينا. وقد أدى اعتماده على 
المورد الأقدم إلى ضرورة تغيير موارده كما هو الحال عند عنايته بالمعاصرة 
والمشاهدة. إلا أن عدم وقوفه على مصدر معاصر قد جعله في الوقت نفسه ينوع 
موارده ويحاول أن يورد أكبر عدد ممكن منها بغية التثبت من الخبر وضبطه . 

فحينما تناول السيرة النبوية'"' مثلاً لم يتابع مصدرًا معيئًا أو يقتصر عليه 


)١(‏ انظر مثلاً الورقة 6155 1548ء 168 15817535177 ...111١1794‏ إلخ (أياصوفيا 
29 

(0) انظر مثلاً الورقة 175» »117/١٠‏ لا11.. . إلخ (أياصوفيا 9009). 

(9) انظر مثلا الورقة »١9/ ١1045‏ 157.. . إلخ من النسخة السابقة . 

(:) انظر مثلاً الورقة ١7 ٠١57‏ من النسخة السابقة . 

(1)8 قاذ الررقة امن الدميحة السابقة: ظ 

(7) انظر عن كتب المغازي والسيرة» هوروفتس: المغازي الأولى ومؤلفوها (ترجمة الدكتور 
حسين نصار)» والدكتور الدوري: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بيروت ١195١م)‏ 
والدكتور حسين نصار: نشأة التدوين التاريخي» والدكتور العمري: نظرة في مصادر ودراسة 
السيرة النبوية (مجلة كلية الدراسات الإسلامية» ١191م)‏ وغيرها. 
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بالرغم من وجود الكثير من الكتب المؤلفة فيهاء وكان يمكنه الاعتماد على واحد 
أو اثنين منهاء فرأيناه يعتمد أمهات الموارد الأصيلة التي تناولت هذا الموضوع. 
فأخذ عن «مغازي"'' عروة بن الزبير المتوفى سنة 45ه «وهو أول من صنف 
المغازى روا البيرة)'"" محمد وخ كنهات: الزافري المتوفى نينة: 4 اله 
ولافقارق 0" فوسى .نز عقية التو فى سنة 51 انن. :أما مير ة ام اسحاق المتوافى 
سنة ١6١ه‏ فإنه لم يقتصر في الأخذ عنها من رواية واحدة بل اعتمد رواية زياد 
ابن عبد الله البكائي العامري المتوفى سنة 187ه**2» ورواية يونس بن بكير 


ء١51‎ 21178 175 ١59 9 اعتمد رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة انظر الورقة‎ )١( 
55ل لحدكء كحدكء وركلك ١1فل الدل ود الل رلا ولتل لازال مول‎ 
(مطبوعة).‎ "١8.1١9 "الا 2.159 4لاكء هلال 6ذاء‎ /١ ااق” "لا” (سعودية).‎ 
. وهي مهقودة‎ 

(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام» 54 / ”١‏ (مطبوعة)» السخاوي: الإعلان» ص 2577 وحاجي 
خليفة: كشفء». ”7 / عمود /ا5/!١.‏ 

(9) الورقة ال كلل كصمص على لل إلا هلل 5ل للا لا لخ دل 
35 19.5765 25414 197 (سعودية) ١‏ / لات لا.. ١78 1١5‏ (مطبوعة)» ولم 
تصل إلينا . 

(4) وصلت إلينا قطعة منها وجدت في المكتبة البروسية وترجمها الأستاذ أدورد سخاو إلى 
الألمانية سنة 4 0٠4١م»‏ وقد وصف الإمام مالك» وتابعه الذهبي» مغازي موسى بأنها أصح 
المغازي (الذهبي تاريخ الإسلام» 5 / ١١5‏ وابن حجر : تهذيب» 73١6١ 7/5٠١١‏ والسخاوي: 
الإعلانء ص 255) وقد سمعها الذهبي بالمزي على شيخه أبي نصر الفارسي (تذكرة 
)١1518 / ١‏ وذكر أنها في مجلد صغير (تاريخ الإسلام؛ ” / ”177) وقد سلخها الذهبي تقريبًا 
انظر الورقة ”2 ه. ”:” ”2 55. مص لاكل ملاء كلل لالاى ااه ال كحدكء أاككل 
اااي اي اكلم ناراكو ورك لقال لان ان اباك وان 
٠كل»‏ "لا" (سعودية) ١‏ / الل 250 لص لالاء الاك 11٠١‏ 5ك ال 5ل 
“الاك 1ك 175ل لاك لامك 5ول 0707 515ء 71١‏ (مطبوعة). 

(5) لقد عد الذهبي زيادًا البكائي أتقن من روى السيرة عن ابن إسحاق (الورقة 76 أياصوفيا 
55 ١")انظر‏ الورقة 4 275٠١‏ 48 لاهى وه “ال الا هلا لالىمى -,١١6 ١١ 1١١7‏ 
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الشيباني المتوفى سنة 994١ه''‏ واستفاد من تنبيهات ابن هشام المتوفى سنة 
فحنا اضر السيزة هن روابة:الكان بوعلق غليها ''.توقاون الذهبو بين 
هذه الروايات جميعهاء ثم استفاد من شرح السهيلي المتوفى سنة ١/0ه‏ وهو 
المعروف ب «الروض الأنف». وكان الذهبى قد اختصره بكتاب سماه «بلبل 


إيما 


الروضص”". كما أخذ أيضًا عن «مغازي)”*؟' عبد الله بن وهب بن مسلم المصري 
المتوفى سنة /1ا15ا١اه‏ وهو أحد الغقات27 و«مغازي') الوليد بن مسلم الأموي 
الدمشقي المتوفى سنة 905١ه.‏ و«مغازي»" محمد بن عمر الواقدي المتوفى 
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لاك 55كء ”5ك ١1كء‏ ه:ك 5هول لادهلى ا5لكء. كماء 25٠١6‏ 504 (سعودية) 

/١‏ ده 5١٠ىلا١٠٠.‏ 9.1175 5ءأالالء ه/ال. ١590186‏ (مطبوعة). 

الورقة هج الل الل ةلل لاق 5ه كت على لاء دل قف كلض دق رق ١لكء‏ 

ا ال كك لاو ال م لك 135 تمل لامك زرهمك مكل 
لكل ككل سلالل ملالا الال خاخكف مكف كلك فخك عوك موك 99ك 

لكل الالال لالاللى ارال ٠عظالال‏ :الى ا55ء 597 (سعودية) ١‏ / ١٠7ل‏ 40. دده 

لاد اكت كلاء كلل لالاء قل ملل فى كفل دق لق للق مقا لحلل علالل 

ثلال لامكء 1494. 205٠١‏ /ا0”. 5(". "١9‏ (مطبوعة) وانظر الورقة 597 (أياصوفيا 
ك0 

وصل إلينا تهذيب ابن هشام وطبع غير مرة. وقد سمعها الذهبي على شيخه أبي المعالي 
محمد بن إسحاق الأبرقوهي في ستة أيام متتالية (تاريخ الإسلام. الورقة ١0‏ أياصوفيا 
/200 وانظر الورقة لا . .4١‏ ١١١5161١61١94١(سعودية).‏ 

انظر أعلاه آثار الذهبي . 

مثلاً ١١٠١ .487 »54 /١‏ (مطبوعة). 

تاريخ الإسلام» الورقة 71١-779‏ (أياصوفيا 5 .)7١‏ 

الورقة 77١5 .7١8 .١41/‏ (سعودية) .75١7 71 / ١‏ (مطبوعة) وذكر الذهبي أنه أخذ عن 
ابن وهبء فلعله أخذ قسمًا من مغازيه عنه (انظر الورقة 7857 785 أياصوفيا )٠٠١5‏ 
وراجع البخاري: تاريخ» ؟ / قسم؟ / ؟67١.‏ 

وصلت إلينا ونشرها جونز. وذكر الذهبي أنه قد «سارت الركبان بكتبه في المغازي والسير 
والفقه أيضا» وأصح الروايات عنه رواية ابن سعد (تاريخ الإسلام» الورقة 78-577 أياصوفيا- 


ان 


سنة /٠١7هء‏ و«المغازي"'' لمحمد بن عائذ الدمشقى الكاتب المتوفى سنة 
7ه وغيرهم. 


ومع أن الذهبي قد نقل عن كثير من هذه الموارد بالواسطة» ومن طريق 


«دلائل النبوة» للبيهقى خاصّة» لكنه كان مطلعًا عليها يعود إليها كلما وجد حاجة 
لذ للق وها تذل نصوصه وفلزتاتةع تقذ عن أنه كان يملك حق روانتها : 


إن موقف الذهبي من تفضيل القديم هذا هو الذي دفعه فيما نعتقد إلى 


اعتماده محمد بن سعد المتوفى سنة ٠11ه2"'‏ بصورة قليلة جدًا في القسم 
الخاص بالمغازي والسيرة مع تقدمه» وكأنه عدّه «مصدرًا ثانويا»» وذلك بسبب 
كثرة اعتماده لكتب الواقدي» فكأنه استغنى عنه» ويصح مثل هذا القول في 
اعتماده النادر على السير المتأخرة مثل تلك التى ألفها ابن فارس اللغوي المتوفى 
سنة 186ه”'"» وابين عبد الى المتو 1 وشيخه الدمياطي المتوفى 
سنة 4٠لاها*'‏ ونحوهمء مع أنه اطلع عليها ونقل عنها نصوصًا قليلة جدًا . 


إن العناية بالقديم وتفضيله هو الذي حدا بالذهبي إلى عدم مسايرة أكثر 


المؤرخين في اعتماد الطبري في حوادث القرون الثلاثة الآولى كما فعل ابن الأثير 
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/8١٠2)انظر‏ الورقة لال 2755 عل لالال 5ق لاق رق 2435 مف 5م كك 7ت 135 
الل حلا الى الى قله قل ح قم كل لك اكلم اودكا لاك الال 
لالالل كلال شلاكف عحمف لحك "امكف تنكف كلملكف خحكف كحنمكء .19١‏ للك 
الال ادل علا ولاو 15 7794 8١؟‏ (سعودية) /١‏ هلل “الا على 6ءلء 
الا ا و 6 رمطوعة ) 

انظر مقدمة كتابه» ١5 / ١‏ والورقة ١١‏ (أياصوفيا 070٠0‏ و١/‏ 707 (مطبوعة) والظاهر أنه 
لم يأخذ عنه كثيرًا بالرغم من ذكره في المقدمة بين موارده الرئيسة . 

لم ينقل عنه في القسم الخاص بالمغازي غير ثلاثة نصوص (الورقة ١85 ,17 2١1١4‏ 
سعودية) وأكثر من ذلك قليلا في السرة النبوية) مثلا ١1٠١ 200 , 77 219 / ١‏ مطبوعة). 
أخذها الذهبي قراءة على شيخه عمر بن عبد المنعم ابن القواس» انظر ١‏ / 789 597 
(مطبوعة). 

.)ةعوبطم(١9‎ /١ 

قرأها الذهبي عليه» انظر الورقة 7175 (سعودية) ١‏ / 77 597 (مطبوعة). 


اتاحل 


وغيره» ولو نظرنا إلى موارده في تاريخ الحوادث بعد وفاة النبي ككل حتى منتصف 
القرن الثاني مثلا - لوجدناه يعتمد عدذا كبيرًا من موارد التاريخ العام التي 
5-6 ال 0 يقل الينيته بن عدي «ت 705ه"'' وهشام ابن الكلبي ات 
5ه" والواقدي «ت “7 ال وخليفة بن خياط ات 0 0 وأبي 
حسان الزيادي لاق 51 31+ .يعقوت الفسوي «ت /الالاه""' وابن أبى 
خيثمة ات 4ه" وغيرهم مما يطول :ذكرة: :وتشير النضوصن الى أنة ل 
تاريخ خليفة عليه في معظم الأحيان. 
ج- التخصص التأليفي : 

وعني الذهبي بالموارد التي تخصصت في نمط معين من التأليف 
سواء أكان ذلك في الحوادث أم ف في في التراجم ؟ فقل اعتمد في الفتوح مثلا 
على الوليد بن مسلم ١ت‏ هاه و«كتاب الفتوح» لسيف بن عمر ات 


. هذه الموارد تشير إلى ما تناوله الذهبي في الحوادث فقط‎ )١( 

030( انظر مثلاً © / مل/الى ١5١‏ انكل قدي اللشي كناب 16 . 

(”) انظر مثلاً ١”‏ / لق سن ولو لأس و ا اا وى : / الى 5لالاء 07“ وغيرها. 
وتشير النصوص إلى أنه ينقل من كتابه «التاريخ» انظر عنه مقالة الدكتور حسام السامرائي : 
«(هشام بن محمد الكلبي» مجلة كلية الشريعة» العدد الثاني : بغداد 1915م. 

() انظر مثلاً /1١‏ عع" وهب 1وثل الال ملاس تلاس ا اك فلك 3/ كحك 
5.. إلخء وانظر مقدمة الكتاب . 

(ه) مثلا 1١‏ / ؤه” "الالال كال ا ا لوا تت لا 4 075 255 كك تلك 
على على هلل كككم كلم كاك الال ادل #ولل الى الال #/ كت 
إلى مو ربكن بل ون سس خسم و ركم مك لان 
ه]/ كا /ا"ل يعت هت ملاكف قنك ندل 5/ 7 ١؟.‏ 

() انظر العمري: موارد الخطيب» ص ٠١8‏ فما بعد. 

(0) ذكره الذهبي في مقدمة كتابه» وانظر مقدمة الدكتور أكرم للعمري لكتابه «المعرفة والتاريخ». 

000( ا ل ضن 116 


04( نشير النقول لون أنه ألف كتابًا في «الفتوح» ولا سيما في أيام الأمويين ٠‏ انظر مثلاً * / 537١‏ 
:/ ى كلا عمال ه/ ثقمكقك وانظر ترجمة الذهبى له فى الورقة 788-05 (أياصوفيا 
5)). 
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كك ١ها"''‏ باعتبارهما متخصصين بالتأليف عن موضوع معين . 


وتظهر عناية المؤلف في التخصص التأليفي أكثر وضوحًا في التراجم, إِذْ 


تشير دراسة الموارد إلى أنه راعى في الأغلب الأعم الاعتماد على المؤلفات التي 
تخصصت بنمط معين من المترجمين زيادة على الموارد الأخرى. ولما كنا نعلم 
أن المؤلفين المسلمين قد أولوا هذه الناحية عنايتهم فلم يتركوا صنفا من الناس 
عمومًا إلا ووضعوا فيهم الكتب المترجمة لهم'''» عرفنا سبب عناية الذهبي بهذا 
النمط من الموارد» ولا سيما إذا عرفنا أن مؤلفي هذه الكتب هم في الأغلب من 
صنف المترجمين المعنيين بهم » فأصبحوا عندئذ أعرف بهم من غيرهم . 


ومن أمثلة عنايته بالتخصص أنه نقل تراجم الشعراء عن المؤلفين 


الذين عنواأ بهم مشل نوع عبيذة معمر بن المثنى ((ت ا ومحمد بن 
سلام الجمحي «ت ١77ه0؟'.‏ وأبي الفرج الأصبهاني ١ت‏ 705ه”, 


والثعالبى «ت 8٠5ه"'''‏ والباخرزى «ت 8451ه"' والعماد الأصبهانى ات 


(010 
00 


00 


0 


000 
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انظر مقدمة تاريخ الإسلام» .١5 / ١‏ 

لقد أراد الذهبي أن يرتب تاريخه المحيط على نوعية المترجمين» وقد اتخذ السخاوي تنظيم 
الذهبي هذا وبحث عن المؤلفات التاريخية استنادًا إلى تقسيم الذهبي (الإعلان» ص 0١8‏ 
فما بعد). 

له كتاب طبقات الشعراء لم يصل إليناء وهو أقدم من صنف في الشعراء مفردّاء وقد رجح 
الذهبي وفاته في هذه السنة (تاريخ الإسلام» الورقة 17 "/ أياصوفيا )3٠١1/‏ انظر 5 / 51 
- 55 (مطبوعة)» والورقة 599 (أياصوفيا .)":٠5"‏ 

نقل من كتابه طبقات فحولة الشعراء نشره الشيخ محمود شاكر . انظر 5 / 2.١١١‏ ١و2‏ 
ا اي ل انا 

في كتابه الأغاني وهو مطبوع مشهور. انظر مثلاً. 4 / ١5١‏ (مطبوعة) والورقة ١59‏ 
(أياصوفيا 5 .)"٠٠١‏ 

في كتابه يتيمة الدهر وهو مطبوع. وقد رجح الذهبي وفاته سنة 4ه على سنة 4759ه 
(الورقة "٠5‏ لا*“” أياصوفيا )"٠٠094‏ وانظر الورقة 21١8‏ /23141 5و9لء 205194 8؟” 
(أياصوفيا )3٠١4‏ والورقة 55 (أياصوفيا .)"٠٠9‏ 

في كتابه دمية القصر وهو مطبوع» انظر الورقة 557 (أياصوفيا )70١04‏ والورقة ١41/‏ (أحمد- 


0 


7ه"' وابن الشعار الموصلي «ت 37554ه0"»: وابن بسام الشنتريني ات 
65ه0"“. زيادة على اعتماده المصادر الأدبية الأخرى التى تضمنت أخبارًا 


عنهم مثل: مؤلفات يونس بن حبيب النحوي «ت 87١اه)‏ 


0 والأصمعى ((لت 


7ه20'. والجاحظ «ت 50850ه"9'"'. والزبير بن بكار ات 505ه)2"0 


ونحوهم. زيادة على موارده من كتب التراجم الأخرى . 


ويصح هذا الذي ذكرناه عن الشعراء مثلاً عن كل طائفة من التراجم التي 


أوردها في كتابه وكتب المؤلفون المسلمون كتبّا خاصة بهم حتى وإن كان مختلفا 
معهم في العقيدة والمذهب؛ فنحن نعلم ‏ مثلاً ‏ أنه لا يرضى أخذ الحديث عن 
الرافضة» ولكننا نجده يعنى ‏ حينما يترجم للشيعة أو غلاتهم ‏ بالأخذ في كتابه 
عن الموارد التي تخصصت في تراجمهم» فنقل الكثير منها ‏ مثلاً - عن الشيخ 
المفيد ات 517ه)”*'. والنجاشى «ت ٠50ه)”'‏ وابن أبى طى الغسانى الحلبى 
«ت ٠57ه"''2.‏ وكان الدعدن قال الى :تع ابن أبي فى الخسبائي الماكتور: 
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.)59117 / 1١ الثالث‎ 

في كتابه خريدة القصر وجريدة العصرء وقد طبعت معظم أقسامه انظر الورقة ١‏ (أياصوفيا 
3١1١‏ ). 

في كتابه عقد الجمان في شعراء هذا الزمان» عندي منه نسخة خطية في ثماني مجلدات . 
انظر الورقة ”5 (أياصوفيا )8٠1١‏ 

في كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة وهو مطبوع. انظر الورقة ١55‏ (أياصوفيا 
2-9. 

١187 /‏ (مطبوعة). 

5.18٠١ /:‏ / 7"5(مطبوعة). 

.)7٠١ (أياصوفيا”‎ 7١ (مطبوعة) والورقة‎ ١18١ / 5 »95 / 

:/ /ا4ملء. 048 527947/ ١١١ ١١١١‏ وغيرها (مطبوعة). 

.)"٠١ 4 (أياصوفيا‎ ١١١ »86 الورقة‎ 

.)"٠٠١ 4 (أياصوفيا‎ ١١١ الورقة‎ 


-- ١5١ والورقة 84 (أياصوفيا 008”) والورقة‎ »)759١17/ / 4 (أحمد الثالث‎ ١5٠ الورقة‎ )9١( 


م 


. الغساني الحلبي الشيعي الرافضي مصنف تاريخ الشيعة» وهو مسودة في 


عذة موحا انث قل مده نه كتير 


المؤرخون عن إحدى الات 500 م 50000 
سواء أكانت سير لبوا 3 أم لباو أم لدو 0 أم لقي 0 أم 


لزها 


1 ا م لمت 1 
د أن عنتاية الذهبي بالتخصص تتجلى في أحسن مظاهرها في العدد 


الضخم الذي وقف عليه من التواريخ المحلية» سواء أكانت هذه التواريخ مما 
عني بالحوادث الكائنة في ذلك البلد أم في ترجمة أهله والواردين عليه» فأخذ 
عن كل بلد من تواريخه الخاصة به. والحق أن الذهبي قلما ترك تاريخًا محليا 
معروفا ولم يستفد منهء وقد تأسف في المقدمة بسبب عدم وجود تواريخ لبعض 
البلدان» وعدم قدرته في الحصول على بعض منها*". مما يدل على شدة كلفه 
وعنايته بها . 
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7 (أياصوفيا 4 )"٠٠‏ والورقة »١5‏ لا (أياصوفيا )"١1١١‏ وغيرها. 

الورقة ٠١”‏ (أياصوفيا »)70١7‏ والورقة ١١١ - ١51/‏ (أياصوفيا )7١1١‏ وأرسل إلى الدكتور 
الفاضل حسين محفوظ مشكورًا مسودة بحث له عن «ابن أبي طي» ذكر له فيه واحدًا وعشرين 
كتابًا . 0 

مثلاً الورقة 10/7 ١1/5‏ (أحمد الثالث 1١6‏ / /5911). 

معلأء " / 56 (مطبوعة). 

مثلاً الورقة 7١5 .١55‏ (أحمد الثالث 4 / /911؟). 

مثلاً الورقة ؟. ه. ١ه‏ لا١٠-‏ 8١٠ء ١١١1‏ (أياصوفيا )"01١‏ والورقة 6٠١‏ (أياصوفيا 
2.2001 

باذ الؤوقة 19513 لتخلبت): 

/ز١‏ (مطتوعة): 

١7/١‏ (مطبوعة). 


لحان 





رابعًا: طرائق النقل : 
١-الإشارة‏ إلى المصادر : 

اختلف المؤرخون المسلمون فى الإشارة إلى المصادر التي ينقلون 
معلوماتهم عنها أو عدم الإشارة إليها. ولم يكن عدم الإشارة عيبًا كبيرًا عند 
المؤلفين آنذاك» وقد جربنا وجود كثرة من كبار المؤرخين لم يذكروا القسم 
الأكبر من مصادرهم مثل ابن الجوزي في «المنتظم»» وابن الأثير في «الكامل»» 
وبدر الدين العيني ف «عقد الجمان». وغيرهم . . كما جريئا عدم ذكر المصادر 
أبدَا عند طائفة من ثقات المؤرخين كالمنذري في كتابه «التكملة)( . وفى الوقت 
نفسه وجدنا طائفة أخرى عنيت بذكر مصادرهاء ولكنها اوفك ف ذلك أينا 
حيث كان قسم منهم يذكر موارده بصورة دقيقة» بينما كاد القنميم لاخر يذكر 
مورده تارة ويغفله تارة أخرى . 

أما الذهبي فكان من الذين اعتنوا بذكر وو سواء أكان ذلك في 
القسم الخاص بالحوادث أم في القسم الخاص بالتراجم 

ويبدو لنا أن عناية الذهبى بذكر مصادره قد جاءت نتيجة لطبيعة تربيته 
شاه عله ويعنات النائقة «الحديف وعليمت: وتعاطته الرواءة وقدة كله 
بهاء وآية ذلك أن رواية الحديث بالأسانيد والتدقيق في رواته تعد أرقى أنواع ذكر 
المصادر وأدقهاء فكان من الطبيعي جدًا أن يعنى الذهبي بذكر مصادره في تاريخه 
وبخاصة في القسم الخاص بالتراجم» نظرًا للصلة الوثيقة التي تربط م 
بالتراجم التي لم تنشأ وتتطور إلا بسبب العناية بالحديث النبوي الشريف'' اذ 
على ذلك الأهمية البالغة لضبط تراجم الرجال في تقويمه صحة المنقولاات» 


77١ راك جع الفصل الذي كتبناه عن مصادر التكملة في كتابنا : : المنذري وكتابه التكملة» ص‎ )١( 
فمابعد.‎ 

(؟) راجع كتابنا: أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين (بغداد 1955م) وبحئنا: مظاهر 
تأثير علم الحديث في علم التاريخ» ص 7 فما بعد والعمري: بحوث» ص "4 فما بعد) 
وروزنتال: مناهج العلماء المسلمين» ص ١١60‏ . 


١ / 


سواء أكان ذلك في الحديث أم في غيره» حيث كانت قيمة الروايات وصحتها 
تعتمد أولا على قمة تافليه”" '. بولهنا كاقف اراء العلماة ء ممن تؤخذ أقوالهم في 
الرجال تجريحًا وتعديلا تحتل مكانًا باررًا في محتويات الترجمة» كان لا بد من 
إيراد هذه الأقوال من مصادرها الأصيلة» وعزوها إلى أصحابها بشكل دقيق . 

ومع كل ذلك فإن الذهبي لم يتبع دائمًا أسلوبًا علميًا واضحًا في ذكر 
مصادره . وا يمامح البحت العلمي فى عصرناة فهو في معظم الأحيان يذكر 
المؤلّف ولا يذكر كتابه فيقتصر مثلاً على القول: «قال خليفة»» أو «قاله 
الودريسي». أو «ذكره المنذري» ونحو ذلك». مع أن كثيرًا من المؤلفين الذين أخذ 
عنهم» قد ألفوا أكثر من كتاب . ثم نجده في كثير من الأحيان التي يذكر فيها اسم 
ا ا 
عليه» نحو قوله مثلاً : 0 ابن خلكان في تاريخه'' 2 '» و«قال موفق الدين ابن 
أبي وعدا اذكو ابد اماف تاريقي 7 و«قال السلمي في 
ناويل" ومن ةا 

ولا شك أن ذكر اسم المؤلف وإغفال اسم كتابه يسبب الكثير من الإريا» 
للباحئين» ليس في الخلط بين كتاب واخر من كتبه حسب» ولكن في معرفة 


)١(‏ قال الشافعي: «ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه» إلا في 
الخاص القليل من الحديث». وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث 
ما لا يجوز أن يكون مثله. أو يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه» (الرسالة ص 
4 وعن هذا الموضوع انظر أيضًا: الرسالة» ص 27١17‏ 777 7841 044, والطبري: 
تار يخ م 5-7 و36 .2 ,عع2ع110م111515 2038 <7اتتسقطن8 5ه كسنتعنء0 غطعقط5 .ل . 

(1) انظر مثلاً الورقة 54 (أحمد الثالث 4 / 74117) ويريد به وفيات الأعيان. 

(9) انظر مثلا الورقة 8 (أياصوفيا 03١١١‏ ويريد به عيون الأنباء في طبقات الأطباء كما هو 
مشهون. 

(5) انظر مثلاً الورقة ”4 (أياصوفيا )01١‏ وقد اعتبر الذهبى كتاب الروضتين والذيل عليه كتابا 
١ 000‏ 

248 :الظر مقا الورك 085 ( أنا صنو قن :وريه به ايفاك الطعوافة: 


لذن 








الكتاب الواحد أيضًا. ولعل المثال الاتى يوضح هذه المسألة» فقد نقل الذهبي 
من كتاب «الوفيات» لأبي الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس البغدادي 
المتوفى سنة 7١5ه2©.‏ ولكننا لم نعرف اسم كتابه لو لم يذكره في إحدى 
المرات موافقة في وفيات سنة 91 اه حينما ترجم لأبي الحسن علي بن عمر بن 
أحمد ابن القصار البغدادي المالكي» ونقل ترجمته عن جملة من المؤرخين 
الذين ذكروا أن وفاته كانت سنة 94اهء فقال معلقا: «قلت: الصحيح وفاته في 
هذه السنة في ثامن ذي القعدة» ضبطها ابن أبي الفوارس في الوفيات له!"“. ولم 
يكن بإمكان أحد أن يستنتج أن له كتابًا في «الوفيات» لو لم يذكره الذهبي 
تصريحًاء فالذهبي نفسه لم يذكره حينما ترجم له في تاريخ الإسلام '' وتذكرة 
الحفاظ”*'» والمصادر الأخرى التي ترجمت له لم تذكر له من التأليف غير كتاب 
«الصحيح)”*' و«الأمالي2. ولما بحث زميلنا الدكتور أكرم العمري في موارد 
الخطيب البغدادي» وجد أن الخطيب قد اقتبس منه )١97(‏ نصًا في كتابه «تاريخ 
مدينة السلام» منها )١170(‏ نضا نقلها من كتابه مباشرة بلفظ «قرأت في أصل كتاب 
محمد بن أبي الفوارس بخط يده» و«قال». ولما لم يجد الدكتور العمري أحدًا 
ذكر له كتابّاء فإنه استرجم أن تكون بعض هذه النصوص من «معجم شيوخهاء ثم 
قال: «ويتبين من بعضها أن معجم شيوخه كان مرتبًا على سني الوفيات!"' وهو 
استنتاج جيد في مثل هذه الصعوبات””. 


)1١(‏ انظر مثلاً الورقة لالم 245 245 944 14ل 55ل 0"لل ل“#لل لاك 2.155 1517ء 
لل اهل ل لمك لكل 5١ت‏ ٠١71(أياصوفيا‏ 4 .)5٠١‏ 

(؟) الورقة ١5٠‏ من النسخة السابقة . 

.)7٠١9 ايفوصايأ(١7؟-١77 الورقة‎ )9( 

.٠١ه5_‎ ٠١ه”‎ /*+ 6 

)00( الخطيب : تاريخ بغداد ؟ / 7777 . 

(9) المصدر السابق ١‏ / 707, والكتاني: الرسالة ص ١54‏ والعمري: موارد ص 479 . 

(0) العمري: موارد الخطيب» ص 479 - 570 (أطروحة دكتوراة مطبوعة بالرونيو) . 

(/) إن هذا هو السبب الذي جعلنا لا نعرف هذا الكتاب حينما كتبنا عن كتب الوفيات مجلة - 


01 


ومع ذلكء فإنه من الواجب القول: إن الذهبى كان يكتب للخاصة من 


العلماء بهذا الفن» ولذا فهو يفترض المعرفة عندهم» وإن ما كان شائعًا في تلك 
الأعصر قد يكون مغمورًا فى وقتنا هذا. يزاد على ذلك أن طبيعة المادة المنقولة 
تود فى كتير مرخ الأحيان إلى معرفة اسم الكتاب عند أهل المعرفة» فقد نقل 
الذهبي عن أبي سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الإستراباذي المتوفى سنة 
كه يلفظ "قال الأدريسي؟ :نولم يعين كتانه'قى أغلب: التصوض + بولحن تنك 
أن الإدريسى الف تاريكيرة». أحدهماة لتبفرقة والاخن لاستراباة» فكوا مة 
السهولة عندئذ معرفة الكتاب الذي ينقل منه» فإذا كان المترجم إستراباذيًا عرفنا 
أنه ينقل من «تاريخ إستراباذ"١)‏ وإذا كان سمرقنديًا عرفنا أنه ينقل من «تاريخ 
سمرقند"'". ومثل ذلك نقوله عن ابن نقطة المتوفى سنة 5774ه» فإذا كان النقل 
يتعلق برواية المترجم لأحد كتب السئن أو المسانيد عرفنا أنه ينقل من كتابه 
«التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد»"'"'» وإذا كان في ضبط اسم أو نسبة أو 
اشتباه عرفنا أن ذلك من كتابه «إكمال الإكمال”؟؟ الذي ذيل به على ابن ماكولاء 
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الدراسات الإسلامية؛ العدد الثاني +97١م.‏ كما لم يذكره الدكتور العمري في كتب 
الوفيات» ص 5٠١7‏ (من الأطروحة المذكورة) . 

لم يصل إلينا هذا الكتاب» انظر من نقول الذهبي عنه الورقة ١85 .١77‏ (أحمد الثالث 
)59١7 9‏ والورقة لالاء .٠١# .٠١١‏ 1560ء ١9/7‏ (أياصوفيا م .)3"٠٠‏ 

لم يصل إلينا. انظر .١5‏ ١5غ.‏ 57, لاه. 5ه (أحمد الثالث )١59١7 /5٠١‏ والورقة 9:4. 
لال 7١60 5١575415٠‏ (أياصوفيا04::"). 

عندي منه نسخة مصورة عن النسخة الأزهرية رقم ١‏ مصطلح الحديث» وقد نقل الذهبي 
منه كثيرًا انظر مثلا الورقة "ال ه”اى لال 055 255 /ا5. 2.584 20١‏ 5ت هت 55 هلال 
0 1 تان يي كن لوده يكلو لاقو افر واولاب إلبع 
(أياصوفيا .)701١١‏ 

في خزانة كتبي ثلاث نسخ مصورة منه عن دار الكتب المصرية رقم ٠١‏ مصطلح الحديث». 
وعن الظاهرية رقم 4794 حديث. والمتحفة البريطانية رقم 40587 شرقي . انظر بعض النقول 
في الورقة 5". ١١8‏ (أحمد الثالث 4 / )7591١7‏ والورقة ١58‏ (أياصوفيا 005") والورقة- 


لك 








وازداد يقيننا حينما قارنا النقول بكتابي ابن نقطة المذكورين . 
؟ -عدم الإشارة إلى مواضع النقول : 

لم يكن الذهبي يشير إلى مواضع النقول من الموارد التي ينقل عنهاء وهو 
أمر طبيعي في عصر لم تعرف الطباعة فيه» وقام العلم على المخطوطات التي لم 
تتوافر منها إلا نسخ قليلة» ولذلك فإن اتباع الأساليب الحديثة في الإشارة إلى 
المصادر يبدو أمرًا مستحيلاً. على أن الفكر التأليفي الإسلامي استطاع أن يحل 
هذا الإشكال في عنايته بتنظيم الكتب» فنظمها بحسب السنين» والأنساب» 
والتحرورف .ال فياتع 4 والمانقاض يه وتعو ذللقمه افكا نامع السهل غلى من ريد 
لال اا اا 
ولذلك رأينا الذهبي يعنى عند النقل عن مترجم ما بذكر مكان الخبر إذا لم يكن 
في ترجمته من الكتاب الذي ينقل عنه نحو قوله مثلا في ترجمة أبي بكر محمد 
ابن على الحداد البغدادي». من وفيات سنة /5601ه: «حكى عنه الخطيب في 
00-7 
 '"“‏ بداية النقل وانتهاؤه : 

كان الذهبي يشير إلى بداية نقله عن مؤلّف ما باستعمال العبارات الدالة 
على ذلك نحو قوله: «قال». و«ذكراء وما إليهما في مقدمة النص المنقول. أما 
انتهاء النقل فيشير إليه بإيراد نص آخر واستعماله لفظًا يدل على بداية نقل جديد. 
أو باستعماله كلمة «قلت» عندما يريد أن يعبر عن رأيه في نص أو مسألة من 
المسائل مما يتعلق بالحادثة أو الترجمة أو النص المنقول أو ناقله» زيادة على 
عولد الجاراف :القذالة هن الانعهاء. نعو قر له سفت «اننهن اقرلك انق أب 
أصيبعة)”"2» أو «آخر كلام عز الدين ابن الأثير)”''. ونحو ذلك. وقد لا يذكر 


5 8 4لاء ١55 .١١9‏ (أياصوفيا .)"١1١١‏ 
)١(‏ الورقة ١84‏ (أحمد الثالث .)59١7 /1١١‏ 
(؟) الورقة 8٠‏ (أياصوفيا .)7"01١١‏ 
(9) الورقة 755 من النسخة نفسها. 


الذهبي م 75 ١‏ 


الذهبي بداية النقل ويرجئّ ذلك إلى نهاية النص ويعبر عنه بما يدل عليه» نحو 
قوله: «قاله خليفة!'؟. أو «قاله الفلاس”'' أو «قال يحيى بن مندة ذلك)"), أو 
«ذكر هذا ابن الساعى”*'» و«ذكر هذا كله المسبحى)”*©2» و«نقلت هذا كله من 
خط السله ين البهدة !"أو الور هو فلوو 0 
ومع هذا كله تبقى مسألة بداية النقل وانتهائه معقدة نسبيًا تثير للباحث 
بعض الإرباك إذا لم يكن عارقا بمنهح المؤلف الذي ينقل منه» فقد ند بين ل 
0 - أن نقل الذهبي لجزء يسير من الترجمة عن مؤلف ما في الظاهر قد يعني 
في معظم الأحيان نقله لجميعها عنه. ولآعبيها عنك عدم ذكز ضير آخرء 
ولتضيرتت لذلك مثلين توضيحيين : أولهما من تاريخ الخطيب» وثانيهما من 
التكملة للمنذري. قال الذهبي في وفيات سنة 141ه: اامحمد بن أحمد بن 


يوسفء أبو بكر البغدادي الصياد . سمع أبا بكر الشافعي وابن 3 النصيبي 
ومحمد بن أحمد بن مُحْرِم*' وأحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي وأحمد بن 


٠١9 / 0 ,”05 /*” )1١(‏ (مطبوعة). 

١١/5 )0(‏ (مطبوعة) وانظر أمثلة لذلك فى ”/ ١”ا.‏ هم4. */ 2.155 4 / ا (مطبوعة) 
والورقة 4 م 54 كلاى "كم 117 71ل 77ل هلل م“ل ل 1114م دقل 
4 185 (أحمد الثالث 9 / )59١7‏ والورقة 2.7 .١5‏ «. 48. "0ه (أحمد الثالث 
)١9١7/ / 3٠‏ والورقة 5. ١ل‏ ”ك2 5ق لاتى الل رف الا كك الا لان 
*”"/ا” (أياصوفيا 4 )7٠‏ وغيرها. 

.)"٠٠9 ايفوصايأ(75٠ الورقة‎ )6( 

(5:) الورقة 776 (أياصوفيا .)301١7‏ 

(6) الورقة 8؟7(أحمد الثالث 9 / .)59١1٠/‏ 

() الورقة "5 (أياصوفيا .)70١7‏ 

0) انظر مثلاً الورقة 5 ه2 كل ١ل‏ آل لاك كت كحت عل ال لال “و “اقل 
كلك كلك الاك كلك كلك هكلم كول بلالا عزرك لالض ككل 
5؛» 5١‏ (أحمد الثالث 9 / )19١1‏ والورقة .5١6 29٠‏ 27481 5947 (أياصوفيا 
289)., 


69 بضم الميم وسكون الحاء وكسر الراء المهملتين كما فى المشتبه ص 07/94 . 


ليه 





جعفر بن حمدان السقطي البصري» قال الخطيب: كتبنا عنه وكان ثقة صدوقا 
انتخب عليه ابن أبي الفوارس. وتوفي في ربيع الأول» وكان مولده في سنة 
خمس وثلاثين وثلاث مئة"''. فيخيل لأول وهلة أن الذهبي لم ينقل عن 
الخطيب غير العبارة التي جاءت بعد التصريح بالنقل «قال الخطيب»» ولكن 
المقارنة تبين أن الذهبي أخذ الترجمة كلها عن الخطيب”'". 

وقال في وفيات سنة 777ه: عبد المنعم بن صالح بن أحمد بن محمد. 
أبو محمد المصري المسكي النحوي المعروف بالإسكندراني لسكناه بها يعلم 
العربية مدة. ولد في شعبان سنة سبع وأربعين وخمس مئةء وأخذ النحو عن 
العلامة أبي محمد عبد الله بن بري» وانقطع إليه مدة حتى أحكم الفن» وسمع 
من حماد الحراني. وروى شيئًا من شعر”"» وكان مليح الخط . كتب عنه الزكي 
المنذريء» وقال: توفي في الثالث والعشرين من ربيع ا ا 
هذه الترجمة بما جاء في «التكملة» للمنذري نجد الذهبي قد نقلها بمجموعها 
000 

إن منهج النقل هذا يفسر لنا كثيرًا من الغموض الذي صاحب العلماء 
المسلمين في مناهجهم التأليفية» فحتى عند النص على النقل باستعمال الألفاظ 
الدالة عليه تبقى أجزاء أساسية من المادة التاريخية لا يعرف لها أصل في الظاهرء 
وذلك أكثر تعقيدًا في التراجم» حيث نجد من الطبيعي أن يذكر الناقل اسم 
المترجم ونسبه وكنيته ولقبه قبل أن يصرح بالنقل عن الآخرين» ومن غير 
المعقول أن يبدأ بذكر اسم الشخص بلفظ نقلٍ نحو: «قال» و«ذكر» لما لذلك من 
ركة في التصنيف. ومع ذلك فإن ذكر أجزاء أخرى من الترجمة مثل الشيوخ 


.)7٠١ 9 (أياصوفيا‎ ١7ا/ةقرولا‎ )١( 
718؟.‎ / ١ (0؟) قارن الخطيب: تاريخ بغداد‎ 
. الضمير هنا يعود إلى المترجم‎ 6) 
.)7١١7 (أياصوفيا‎ ١75 الورقة‎ )8( 
. (من الطبعة الماجستيرية)‎ ١5٠١ / مث‎ )5( 


8 


وتاريخ الميلاد أو نحوهما من غير تصريح بالنقل» لا يفسر إلا بافتراض الناقل 
معرفة عند القارىئ وفهمًا لما قام به. أما القول بأن هذه الأقسام غير المصرح بها 
هي من معلومات المؤلف العامة الشائعة» أو أنها من زيادات المؤلفين 
أنفسهم ' '» فهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر بلا ريب . 
؛ - دلالات النقل عند عدم التصريح به : 
أما في حالة عدم وجود الألفاظ الدالة على النقل فيخيل للمرء لأول وهلة 
أن لبي ل بذكن هواوةة: :ولسن الأمر كذلك». فقد تبين لنا بعد المقارنات 
قيقة الكثيرة ة أن الذهبي يستعمل ألفاظا معينة في أثناء الترجمة لتدل على النقل 
اي د ومن هذه الآلفاظ اب سا 
ولو 056 0 وااكتب عنه)! انون واحكى عنه)! © ولكن: والآجاة لفكن1 


و(اضعفه)'"' فلان» ونحوها. ومما يؤكد ذلك أن الذي يستعمل في مواضة 
أخرى هذه الألفاظ ويلحق بها ألفاظ النقل الصريح. نحو قوله: اووفرعنه ابو 


)١(‏ راجع رسالة الزميل الدكتور أكرم العمري: موارد الخطيب» حيث عقد المبحث الثالث من 
الفصل الثالث بعنوان «طبيعة المادة التي أضافها الخطيب ولم يسندها إلى شيوخه» ص 5/ 
فما بعد. (وحين قمنا بتحقيق "تاريخ الإسلام» فيما بعد كان من منهجنا الإحالة في الحواشي 
على المصدر الرئيس الذي اقتبس منه المؤلف جل الترجمة» وهو أمر يدرك القارىٌ العالم 
صعوبته ودقته) . 

(؟) انظر مثلاً الورقة لاء لم 3 ع هلل ورم على للك 4لاء ملا لاللء كلا 15ل 
49 ”كن لاكاك ٠*"لل‏ هءالل ل/ا١‏ (أياصوفيا )"١١١‏ والورقة ,.١5060 ,١١١‏ /ا5١‏ 
(أياصوفيا )"٠١48‏ وغيرها كثير . 

(0) مثلآً الورقة 7 23١‏ 5015ل كل 4ل وى على "ل ول 4١‏ ١ق‏ 04... إلخ 
(أحمد الثالث 4 / /ا١91١5).‏ 

(:) انظر مثلاً 7١ 2154 .١56‏ (أحمد الثالث 4 / /5911). 

(0) مثلاً **21 ١57‏ (أياصوفيا م .)":٠‏ 

(9) انظر مثلاً 2317 ل ول 4" 4504 لاذء الاء 81... إلخ (أياصوفيا .)901١‏ 

0) انظر مثلاً 2174 217 ١51١‏ (أياصوفيا م .)"٠١‏ 


2 


غيد الله الدبيى قال :1 واسمع منه الضياء المقدسي وقال. 
واوثقة الخطيب وقال'! 0 واكتب عنه أبو سعيد بن يونس وورخ موته 9 
حر ذلك 

ومن أجل توضيح ذلك نورد بعض الأآمثلة : فقد نقل الذهبي من تاريخ 
مدينة السلام) للخطيب كثيرًا من التراجم باستعمال عبارة «وثقه الخطيب»» وهذه 
واحدة منهاء قال في وفيات سنة ١171ه:‏ الافحية نه أعحبين ين أسكة .أبو ركر 
الحافظ ويعرف بابن البستنبان ويلقب كزاز. سمع الزبير بن بكار وعيسى بن أبي 
حرب وجماعة» وعنه الدارقطني والمعافى م رك اطي رقاكسن 
الشيخ وتمانين ع 


)01( ل لل 

(9) الورقة ٠٠١‏ من النسخة السابقة 

6) الورقة هك 5ك.2 6٠ 2٠١‏ انا 2049 والورقة لاك الا 755كء 5١ا5ء‏ ٠55ء‏ 
5 (أحمد الثالث 4 / 591177) والورقة 55 (أحمد الثالث )591١7 / 5٠١‏ وغيرها. 

(5:) الورقة "(أحمد الثالث 9 / .)591١1٠‏ 

(05) الورقة /ا١‏ (أحمد الثالث 9 / 719117) وقارن الخطيب ١‏ / 77/4 . وقارن أيضا : 


ام المترعب سنة وفاته تاريخ الإسلام تاريخ مدينة السلام 
أحمد الثالث للخطيب 
7/40 


محمد بن علي بن إسماعيل» أبو عبد الله الأيلي 27379 الورقة 15١‏ #*/ 6-1" 
سين الحملدين يويك أنو كو الظاقن الكرى وم الورقة /ا51 /١‏ 75”_/ا/ا؟ 
توا بن فين بن غظاء أو يكن الها ين ْ 2 ١‏ الوورقة 7 5 11725110 
محمد بن أحمد بن محمد أبو الفضل 3*5 الورقة 8“ ”811١-*”5٠ /١‏ 
النيسابوري ثم البغدادي الصيرفي . 

وانظر أيضًا الورقة: ١ه‏ 205 هل2 قث الال هلاء كلاء ال ك2 37,. ككء 
م ل ل اخ اخ 17م غ1١1‏ 1:5 مددك :لاك الماء 
ل ما كوكم كد ١٠ل‏ لال 775 5511١‏ 27457 417” (أحمد الثالث 
48 والورقة 75 (أحمد الثالث )59١7 /3٠١‏ والورقة ١٠7١ 2١5ا 6١١9 »48٠‏ 
(أياصوفيا 4 .)7٠١‏ 


ونقل الذهبي كثيرًا عن «معجم أسامي مشايخ أبي علي الحسن بن أحمد بن 
الحسن الحداد""'' المتوفى سنة 10١0ه‏ من غير إشارة له» بل اكتفى بالقول فى 
نهاية التراجم: «روى عنه أبو علي الحداد»» أو «روى عنه الحداد» ونحوهما. 
وبعد مقارنة هذه التراجم بما وصل إلينا من هذا المعجم تبين أن الذهبي قد سلخ 
0000 

ومن ذلك أيضًا نقله عن المنذري باستعمال لفظ «كتب عنه»» قال في 
وفيات سنة ١577ه:‏ «الخضر بن بدران بن بُعْرَى» الأديب أبو العباس التركى 
الشاعر. من أولاد الأمراء المصريين» وله شعر كثير. وكان شيحًا كبيرًا عاش 
ثمانيًا وثمانين سنة . كتب عنه الزكي المنذري وغيره» ومات في ربيع الأول 
وكان المنذري قال في وفيات السنة المذكورة: «وفي شهر ربيع الأول أيضًا توفي 
الشيخ. الأجل. الآديب: أبق العناتن اضر بن .دراك بن عرق رين سحطان. ابره 
كمشتكين بن عبد الله التركي الشاعر بمصر. وكتبت عنه شيئا من شعره» وله 
شعر كثير. وهو من أولاد الأمراء المصريين. وقال لي في سنة ثلاث وعشرين 


)01( وهو برواية أبي الحسن مسعود بن أبي منصور بن محمد الخياط عنه. عندي منه نسخة بخطي 
نسختها فى آاخر صفر سنة 785١ه‏ عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 71م مصطلح 
الحديث . وفد صححتها ورقمت تراجمها وعددها )8١1(‏ ترجمة: فيها المحمدون» وسع 
تراجم من الأحمدين . 

(أياصوفيا )8*٠.٠9‏ 
محمد بن إبراهيم بن علي» أبو ذر الصالحاني 4٠‏ الورقة 194 الترجمة رقم ١7‏ 
محمد بن علي بن محمد بن علي» أبو بكر الحللي 2855٠‏ الورقة 385 الترجمة رقم 4 


محمد بن عبد الله بن فضلوية 5 الورقة 4٠”‏ الترجمة رقم /؟ 
محمد بن مهران الخوبي 5 الورقة 404 الترجمة رقم 77 
محمد بن الفضل بن محمد القاساني 06 الورقة 478 الترجمة رقم 01 
محمد بن الحسين بن عبد الله البرجي 4 الورقة 451 الترجمة رقم 51. 


.)50١؟7ايفوصايأ(‎ ١759 الورقة‎ )96( 








وست مئة: لي الان ثمانون سنة"١".‏ وهكذا أعاد الذهبي ترتيب الترجمة استنادا 
إلى ما ورد في «التكملة» للمنذري . 

على أنى أود أن أشير هنا إلى أن مثل هذه النقول تكون عادة حينما يقتصر 
الذهبي على مؤلف واحد في النقل . 
الدقة في النقل : 

لا نعني بدقة النقل هنا نقل النصوص الحرفي» بل نقل المعلومات بصورة 
صحيحة ودقيقة بحيث لا تجد اختلافا في المادة التاريخية عند المقارنة . وقل 
استعمل الذهبي طريقة يقة النقل الحرفي تارة وأغفلها تارة أخرى, لكنه على أية حال 
كان دقيقَا في نقله» متثبثًا منه» دلت على ذلك المقارنات التى أجريناها بين كتابه 
وبين بعض ما وصل إلينا من كتب'""". 

وغالبًا ما كان الذهبي يعنى بنقل النصوص بألفاظها في الحالات التي 
تستحق ذلك وتتطلبه مثل أقوال العلماء في الجرح والتعديل» ونصوص الكتب 
والتوقيعات التي يوردها في كتابه»ء والمقطعات والقصائد الم والقطع 
الأدية ‏ وتصومى الضكانات. و المتاتهات: نين العلماي :تقل عن الوؤايات 
المسندة إلى شيوخه» ونصوص الأحاديث النبوية الشريفة. فكان يؤكد ذلك 
بالألفاظ,و العنارائت الدالة عليا تحن قوله:: تقال فسان ».و شيفية للف 740 
وقوله: «وقال موسى بن عقبة وابن شهاب وعروة - واللفظ لموسى - 
قالوا. ..)7؟2» وقوله: «وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» ورواه موسى 


. من الطبعة الماجستيرية‎ ١559 / التكملة م1‎ )١( 

(؟) ومن قبل هذا كنت اعتمدت تاريخ الإسلام للذهبي في تصحيح الكتب التي حققتهاء منها : 
كتاب التكملة لوفيات النقلة لزكي الدين المنذري» وكتاب ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد 
لابن الدبيئي» وكتاب مشيخة النعال البغدادي وغيرهاء وثبّتٌ المقارنات في هوامش هذه 
الكتب» ومنها تظهر دقة نقول الذهبي . 

(9) الورقة 05 (أياصوفيا 6 .)"٠0٠‏ 

(5) الورقة ١58‏ (سعودية). 


١و‎ 


ابن عقبة ‏ واللفظ له قال)7'', و«وقال يونس بن بكير والبكائي - واللفظ له - 
ع ابن مسق77 و«هذا لفظ حكاية محمد بن طرخان عن ولده عبد الولي”". 
ونحو ذلك من العبارات المحددة للنقل نصّا . 

اها :إذا انتقى من النضى أن لخصة فانة يشير إلى ذلك أنضا» تعدو قر لد 
الخصت ترجمته من الإرشاد للخليلى2*'.» و«اختصرت هذا من السياق 
لعبد الغافر!”2» وهله ترجمة في طبقات شيروية هذا منها""'» وقال في ترجمة 
شهاب الدين الغوري : ا استوفى ابو الاين تجيته وهده نخبتها)!" . وذ غير 
ألفاظ خبر نقله عن مؤلف اخر وكتبه بأسلوبه أو بمعناه نبه إلى ذلك ودلل عليه 
نحو قوله عند حديثه عن استيلاء التتار على الدولة الخوارزمية سنة /511ه: «هذا 
معنى ما ذكره أبو سعد شهاب الدين النسوي”"". وإذا لم يكن يحفظ خبرًا شفويًا 
بصورة جيدة أشار إلى ذلك ونبه عليه. نحو قوله: «هذه حكاية حكاها لنا الشيخ 
أبو الحسين اليونيني ولا أحفظها جيدًا”''". وأمثلة ذلك كثيرة في الكتاب . 

غلن :آنا رايا الذهبي في الأغلب الأعم يحرر الأخبار والتراجم على 
طريقتهء وخاصة في التراجم» فقد عرفناه محررًا تراجميًا لا يتبع أسلوب أحد 
في عرض الترجمة الداخلي بل يصوغها بنفسه» فهو حتى عند نقله عن مؤلّف 
واحد يعيد تركيب الترجمة بشكل قد يختلف عن ترتيب الكتاب المنقول 


)١(‏ الورقة ١04‏ (سعودية). 

(0) الورقة ١١”‏ (سعودية). 

(9) الورقة 5ه (أياصوفيا١١70).‏ 

(4:) الورقة ١5١ .١59‏ (سعودية)١‏ / لالااء ١١/4‏ (مطبوعة). 
(©) الورقة 59 (أحمد الثالث 9 / .)59١1/‏ 

(0) الورقة ١88‏ (أحمد الثالث /١١‏ /ا١59).‏ 

0) الورقة ١58‏ (أحمد الثالث 9 / .)591١1/‏ 

.)70١١ ايفوصايأ(١؟ الورقة‎ )( 
.)3"0١١ايفوصايأ(‎ ١515 الورقة‎ )9( 
.)30١١ايفوصايأ(‎ ١8٠١ الورقة‎ )١( 





عنه”'2؛ وقد يضطر إلى تجميع عناصر الترجمة من عدة مؤلفين» فينقل كل قسم 
عن واحد أو أكثر"'". ولم يجد الذهبي ما يمنعه من نقل الأخبار وإعادة صياغتها 
ما دام ملزمًا نفسه بالدقة والأمانة, ولا سيما في نقل خبر من الأخبار العامة التي 
لا تؤثر في قيمتها الصياغة كتاريخ وفاة أو ميلاد أو قيام بعمل ماء أو اختصار في 
أسماء الشيوخ, ونحو ذلك . وقد أيقنت أن الذهبي كان لا بد أن يتصرف في مثل 
هذه النقول» وإلاا صعب عليه عرض التراجم كما يريد» ولعل المثال الاي 
يوضح ذلك: قال في ترجمة أبي جعفر المنصور: اقال شباب”"': أقام الحج 
للناس أبو جعفر سنة مست 000 وسنة أربعين» وسنة أربع وأربعين» وسنة 
اثنتين وخمسين » اذ الفسوى* ': أنه حج أيضًا سنة سبع وأربعين ومئة)'”". 
ولننظر الآن إلى هذين المصدرين اللذين أخذ عنهما الذهبي وهما 
«تاريخ)""' خليفة بن خياط المعروف بشباب العصفري المتوفى سنة 5٠‏ 1هء 
و(المعرفة والتاريخ"" ' لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي المتوفى سنة 
لالالاه. فلا نجد عند خليفة نصًا كالذي ذكره الذهبي» بل نجد خليفة 
يذكر إقامة المنصور للحج في السنوات التي ذكرها الذهبي» فذكر السنة 
الأولى وهي سنة 15١ه‏ في قائمة أمراء الموسم على عهد أبي العباس 


. انظر أعلاه بعض الأمثلة التي أتينا بها للمقارنة‎ )١( 

(؟) انظر أعلاه كلامنا على منهجه في الموارد. 

(') هو خليفة بن خياط العصفري المعروف بشباب (ت 1٠‏ ١1ه).‏ 

6 ي 5/ 75١5‏ (مطبوعة). 

(6) قوله: «زاد الفسوي» فيه نظرء فإننا وجدنا خليفة يذكر إقامة المنصور للحج سنة 1ه 
تاريخ » ص 5 57» فهناك ثلائة احتمالات» أولها: أن تكون النسخة التي نقل عنها الذهبي لم 
تحتو على هذا النص» وثانيها: أن تكون هذه العبارة قد زيدت فيما بعد إلى النسخة التي طبع 
عليها الكتاب وهو مستبعد» وثالثها: أن يكون الذهبي ذهل عن رؤية هذا النص فتوهم بعدم 
ذكر خليفة له. 

(1) حققه الدكتور أكرم العمري ونشره بمعونة المجمع العلمي العراقي (النجف 19717م). 

60 حققه الدكتور العمري أيضًا ونشره ديوان الأوقاف العراقي بنفقاته (بغداد 191/5 -191/0م). 
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السفاح "أ أما السنوات الثلاث الباقيات فقد ذكر إقامة المنصور للحج في 
حوادثهن كلا علىانفر اد ©. كما ذكر الفسوي إقامة المنصور للحج في حوادث 
العدوا ف 7 وهكذا جمع الذهبي عددًا من النصوصء وألف منها نضا واحدًا . 
 ”‏ المقارنة بين الروايات وترجيح الصحيح منها : 

كلنا سايقاة؟ إن الذهيئ اعتمن عدذا اضككما هن الهوازذ» فكان. مد تمجه 
ذلك أن فيضت لدية مو ارزد تاتلف» فى معاومانها حرس دلت عنها .ومن نهنا 
كان على الذهبي أن يجمع الروايات المؤتلفة ويفزتها عن الزوانات المجداقف 
فاتبع أسلوب جمع الروايات. ولعله تأثر في ذلك بطريقة المحدثين» وهو منهم. 
الذين رع 1 الإسناد الجمعي للتخلص من تكرار الأسانيد”؟'. نحو قوله: 
«(وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعيد بن يحيى 
الأموي. . .)220 رقراه :ا كالدناع ركاذا الزعري وابن | مجان وخيررهم وعروة 
في مغازيه رواية أبي الأسود. . .'''» وقوله: «وأما المنذري وابن خلكان وابن 
الساعي وأبو المظفر الجوزي وشيخنا ابن الظاهري فقالوا»!". ومعظم الكتاب 
على هذا النحوء فهو منهج للذهبي لم يحد عنهء وذلك يدل على قابلية عظيمة 
في استقصاء هذا العدد الكبير من المصادر وتجميعها وعرضها. 

إن هذا الاختلاف الكبير بين الروايات دفعه إلى محاولة ترجيح ما يراه 
صحيحًا منها متبعًا أسسًا معينة» من أبرزها : 


5 / ١ تاريخ‎ 69 

(5؟١)‏ "“/ ه8.55مة:ق :ه:. 

فرة المعرفة والتاريخ م؟ / .1١811١.158 0117701١١5‏ 

05 وهو أن يجمع المحدث شيوخه الذين حدثوه عن شيخ معين بإسناد واحد ولحديث معين في 
مكان واحد فيذكر الشيوخ ثم يتبعهم بقوله : قالوا. ويعود استعمال الإسناد الجمعي إلى 
مطلع القرن الثاني الهجري كما هو معروف . 

.7"/١ )0( 

(5) الورقة ١75‏ (سعودية). 

0) الورقة 95 (أياصوفيا .)30١7‏ 
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أ معرفة الراوي وخبرته : 

لقد كان يرجح المصدر الذي هو أعرف بالخبر من غيره بسبب اتصاله 
بالحادثة أو معاصرته لهاء نحو قوله: «ضعفه أبو زرعة وذكره ابن حبان في 
الثقات وأبو زرعة أعرف)370' وقوله في مولد عروة بن الزبير: «ولد سنة تسع 
وعشرين . قاله مصعب. وقال خليفة: ولد سنة للاث وعشرين» ومصعب أخبر 
بنسبه» ويقويه قول هشام بن عروة عن أبيهء قال: أذكر أن أبي الزبيرَ كان 
ينقزني. . ٠.‏ ويقوي قول خليفة ما روى الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك 
الحزامي» قال: قال عروة: وقفت وأنا غلام وقد حصروا عثمان. وروى الفسوي 
في تاريخه عند ذكر عروة فقال: حدثني. . . عن عروة قال: كنت غلامًا لي 
ذؤابتان فقمت أركع بعد العصرء فبصر بي عمر بن الخطاب ومعه الدّرة ففررت 
منه. . . قلت: هذا حديث منكر مع نظافة رجاله. قال هشام عن أبيه» قال : 
رددت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن يوم الجمل واستصغرناء قال يحيى بن معين : 
كان عمره يومئذ ثلاث عشرة سنة. وقال هشام عن أبيه: ما ماتت عائشة حتى 
تركتها قبل ذلك بثلاث سنين. وقال مبارك بن فضالة عن هشام عن أبيه» قال : 
لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حججح...5'“. ويتضح اهتمام الذهبي 
بالمشاهدة والمعاصرة فى الخبر الذي نقله عن سبب وفاة محمد بن يعقوب بن 
وه افير المواطين مه اق فقد نقل أولاً من تاريخ إبراهيم بن محمد 
الجزري «ت ؟"الاه) الذي ذكر أن حرسه قتلوه خطأء ثم قال بعد ذلك: «وأما 
عبد الواحد بن على المراكشى «ت/71517ه) فإنه يقول فى كتابه المعجب : إن أبا 
عبد اللسمزكن بالسككة فى أول شعن وماك فى امس وهذا هو الصحيح لأنه 
أذرك عوتة كان هد . 
ب - الوقوف على الوثائق والخطوط : ظ 


وكان يرجح رواية على أخرى بعد تقويتها بما يقف عليه من وثائق وخطوط 


.)7٠١ 5 الورقة 7" (أياصوفيا‎ )١( 
(مطبوعة).‎ "5-١ /5 (؟)‎ 
.)901١١ الورقة 85 (أياصوفيا‎ )6( 
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تؤيد ترجيحه» نحو قوله في تحديد وفاة عز الدين ابن الأثير المؤرخ: «رأيت 
تصحيحه على طبقة تاريخها فى نصف شعبان سنة ثلاثين"'2. ولما اختلف 
المؤرخون الذين ترجموا لابن 2 الكلبي مت 777ه) مثل أن عيد الله 55 
الاناق وابن الدبيشي والضياء المقدسى والتقى الإسعردي وابن نقطة وابن 
سيلاي :رابق و اقل الخموض فى 'تقويية ور ابعه الكتاي:(الحويطأ 0# وعد الذهبي 
إلى طبقات السماع والإجازات وخطوط العلماء لتبيان صحة هذه الرواية 
رسفي 
ج الاستفادة من الوقائع التاريخية الأخرى : 

وقد يرجح رواية على أخرى لآن هناك من الوقائع التاريخية الثابتة عنده ما 
يؤيد هذا الترجيح . من ذلك مثلاً: أن المؤرخين اختلفوا في تاريخ وفاة عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب» فذكر الهيثم بن عدي وأبو نعيم وعلي ابن المديني وأبو بكر 
ابن أبى شيبة وأبو مسهر أنه توفى سنة “الاهء وقال خليفة بن خياط وسعيد بن 
ف ١‏ إنبا كالم /اه. وتدرضهة الذهبي التاريخ الأخير بالرغم من اتفاق 
جملة من المؤرخين الثقات في التاريخ الأول مستدلا بصلاة ابن عمر نفسه على 
جنازة رافع بن خديج الأنصاري الصحابي المشهور"" الذي توفي في أول سنة 
لانن" قال :فى ترحعمة ختكن ين غيل الله الصفعاق : '#غزا المعرت:وسكن 
افزيقنة :وله اعامة: أصحاية. مصيريو 3ه :وتوت ارا باتزينيةا.يزنة عمل بولق 
العجلي» وأبو زرعة. وأما أبو سعيد بن يونس فقال: حنش الصنعاني كان مع 
علي بالكوفة وقدم مصر بعد قتل عليّ وغزا المغرب مع رويفع بن ثابت. . . وله 
عقب بمصرء وهو أول من ولي عشور إفريقية وبها توفي سنة مئة. وكذا قال 
الواقدي في وفاة حنش الصنعاني. قلت: وهم ابن يونس وابن عساكر في أنه 


.)30١7 الورقة 95 (أياصوفيا‎ )١( 

(؟) الورقة ١79-١8‏ من النسخة السابقة . 
١185 /*” )6(‏ (مطبوعة). 
١6# /*” )8(‏ (مطبوعة). 
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صاحب علىّ لأن صاحب علىّ اسمه كما ذكرنا'' حنش بن ربيعة أو ابن المعتمر 
وهو كناني كوفي» وقد روى عنه جماعة من الكوفيين كالحكم بن عتيبة و. . . 
الذين لم يروا مصر ولا إفريقية» فتبين أنهما رجلان. ولحنش صاحب علي 
ترجمة في الكامل لابن عدي ''. 
د مسايرة أكثر المؤرخين وعدم اعتداده بالشاذ : 

إن الذهبي يعتمد جملة المؤرخين ويرجح روايتهم على رواية من تفرد 
عنهم إذا لم يكن لديه أدلة أخرى تؤيد رواية هذا المتفرد» نحو قوله في ترجمة 
حمد بن محمد الخطابى البستى المتوفى سنة 857اه: «وقد سماه أبو منصور 
اللعالى فى قاب العم أبااسليماة جمد يق تصنت والصواب حمد كما قاله 
الجم الغفير)0©: وقوله في غزوة الحديبية: «خرج إليها رسول الله يه في ذي 
القعدة سنة ست . قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاق وغيرهم وعروة لي 
مغازيه رواية أبي الأسود»ء وتفرد علي بن مسهر عن هشام عن أبيه أن رسول الله 
كِهِ خرج إلى الحديبية في رمضان*'. 
ه- الترجيح بعد التعليل : 

ويعلل الذهبي نصًا من النصوص المتعارضة مع ترجيحه ويفسره مستندًا 
إلى معلوماته العامة» حيث أفاد مثلا من معلوماته عن بعض العادات العربية في 
احمنات التواريج داف تعلدل أحه التصوصى وتقسيرة» ققد نقل كن ادن إسعنان 
والواقدي أن غزوة الخندق كانت في سنة خمس للهجرة”'» ثم نقل بعد ذلك عن 
موسى بن عقبة وعروة بن الزبير أنها كانت في شوال من سنة أربع» ورجح الذهبي 
سنة خمس» وقال: «وقول موسى وعروة: إنها في سنة أربع وهم بِيّن» ويشبهه 


)1١(‏ ”/ 7585 (مطبوعة). 
(؟) #”7/ "5١‏ (مطبوعة). 
(*) الورقة ١95‏ (أياصوفيا م .)3٠٠‏ 
(5) الورقة ١7١5‏ (سعودية). 
(4) الورقة 4 (سعودية). 
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قول عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: عرضني رسول الله يكٍ يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة فلم يجزني فلما كان يوم الخندق عرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة 
فأجازني. فيحمل قوله على أنه كان قد شرع في أربع عشرة سنةء وأنه يوم 
الخندق كان قد استكمل خمس عشرة سنة فلم يعد تلك الزيادة» والعرب تفعل 
هذا في عددها وتواريخها وأعمارها كثيرًاء فتارة يعتدون بالكسر ويعدونه سنة 
وتارة يسقطونه'؟2. ومن ذلك أيضًا قوله في نسب المؤرخ ابن الأثير: «كان 
يكتب بخطه: علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري» وكذا ذكره الحافظ 
المنذري والقوصي في معجمه وابن ن الظاهري في تخريجه للصاحب مجد الدين 
العقيلي وأبو الفتح ابن الحاجب في معجمه وغيرهم» وهو على سبيل الاختصارء 
وله أشباه ونظائرء وإنما هو: علي بن محمد بن محمدء بلا ريب كما هو في 
تسمية أخويه وابن أخيه شرف الدين» وكذا ذكره القاضي ابن خلكان وأبو المظفر 
ابن الجوزي وابن الساعي وغيرهم» ويوضحه أن المنذري ذكر أخويه فقال: 
مخوا ا عمجب 3 
انتقاء النسخ الموثقة والمقابلة بين المخطوطات : 

كان الذهبي يعنى بانتقاء أصح نسخ الموارد التي يعتمدها وينقل منهاء 
فكان يحاول دائمًا أن يأخذ من المصدر المكتوب بخط مؤلفه» أو أن يكون 
توقيعه عليه للتدليل على صحة النسخة؛» أو يكون بخط عالم متقن ثقة. وكانت 
غايته من ذلك التأكد من صحة المادة التاريخية والإشارة إلى دقتهاء وتطمين 
القارى إلى أنه لم يقع أي تصحيف أو تحريف على النص المنقول عنه مما قد 
يحدث على أيدي النساخ» فكان لذلك دائم الإشارة إلى كاتب النسخة التي ينقل 
منها سواء أكان الكتاب من تأليف كاتبه أم من تأليف غيره نحو قوله : «قرأت بيخط 
الكندي في تذكرته»" "'» و«نقلت هذا وما قبله من خط أمين الدين محمد بن أحمد 


(0) الورقة ٠١”‏ من النسخة السابقة. 
(؟) الورقة 95 (أياصوفيا .)7١١7‏ 
(*) الورقة ١6٠‏ (أياصوفيا١١30).‏ 
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ابن شهيد. قال: وجدت بخط عبد الغني بن سعيد الحافظ فذكر ذلك20©, 
واوفاته بخط أبي حكيم أحمد بن إسماعيل بن فضلان العسكري اللغوي»!". 
و«قرأت بخط الضياء»”"': و«قرأت بخط ابن نقطة”*'. و«قرأت بخط ابن 
مسدي”*2» و«وجدت بخط السيف ابن المجد0"» و«قرأت بخط عمر ابن 
الحاجب”''. و«قرأت وفاته بخط شيخنا ابن الظاهري)!". و«شاهدت بخط 
والده"”'» ونحو قوله في ترجمة أبي حفص بن طبرزد البغدادي المتوفى سنة 
7ه: «ورأيت بخط ابن طبرزد كتاب طبقاتالحنابلة لأبي الحسين ابن 
الفراء»”' '' وقوله في ترجمة أحمد بن محمد بن واجب القيسي الأندلسي المتوفى 
بده 4 اس : اقرأت في فهرسته وخطه عليه '' وغير هذا كثير في الكتاب . 

وقد استفاد الذهبي من الرجوع إلى المصادر المكتوبة بخطوط مؤلفيها في 
نقده لهم وتبيان أوهامهم. من ذلك مثلاً أنه لما ترجم لموسى بن يوسف بن 
مسدي الزاهد نقل عن مصدرين من تأليف حفيده الحافظ محمد بن يوسف 
المعروف بابن مسدي المتوفى سنة 577ه», وهما: كتاب «لباس الخرقة» وكتاب 
«معجم شيوخه». وقد ذكر ابن مسدي في كتاب «لباس الخرقة أن جده توفي في 


.)7٠١/4ايفوصايأ(‎ 8١ الورقة‎ )١( 

(؟) الورقة ١54‏ من النسخة السابقة . 

(6) الورقة ٠”ى‏ هل آالا4 ٠١8.488‏ 9١١5.4هلء‏ 1486 185ء (أياصوفيا )١١١١‏ والورقة 
4٠١ .38 4‏ 55... إلخ (أياصوفيا .)701١7‏ 

(5) الورقة 58.55 (أياصوفيا١١١5).‏ 

(0) الورقة 85» ١5501١94‏ من النسخة السابقة . 

.)70١7ايفوصايأ(‎ ١59 الورقة‎ )50( 

0) الورقة ١58:79‏ (أياصوفيا )”٠1١١‏ والورقة 85 (أياصوفيا .)53١١7‏ 

(4) الورقة 894 (أياصوفيا .)70١١‏ 

() الورقة 0١‏ من النسخة السابقة . 

. من النسخة السابقة‎ 6١ الورقة‎ )١( 

. من النسخة السابقة‎ ١7١ الورقة‎ )١١( 
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شوال سنة 7١5هء‏ فقال الذهبي: «كذا قال ابن مسدي في كتاب لباس الخرقة» 
وأمائئ. معصي تبر قد ققال: هات نتن روعيان سنة اربع وصت مناه نقانهها من 
خطه فى أحدهما)"''. 

وله اقبطر: اللنديى :فى عضر الالدبانا علق عنام :لفقو مطل لمي بيعي 
المؤلف إلى مقابلة أكثر من نسخة في محاولة للوصول إلى نقل صحيح» فقد 
راجع نسختين من كتاب أحمد بن أبي طاهر لمعرفة مساحة بغداد إحداهما برواية 
الصولي والأخرى برواية غير”'". ولما نقل الذهبي نسب ال بويه عن ابن خلكان 
فى ترجمة معز الدولة» قال: «كذا ساق نسبه القاضى شمس الدين وعد ما بينه 
ور اول عقر انام وقابلته على نسختين)!". 1 


3 3 


. الورقة /ا؟ من النسخة السابقة‎ )١( 
موي‎ 175 
.)؟591١ا/‎ /3٠١ الورقة ؟١؟ (أحمد الثالث‎ )9( 


اله 


الفصل الخامس 
النقد 


تمهيل : 

اختلفت مناهج المؤرخين المسلمين في الاهتمام بالنقدء فاعتنت به طائفة 
منهم وأهملته طائفة أخرى. ثم وجدنا بعد ذلك تفاوتا بين المعنيين به» فأكثر من 
الاهتمام به قسم منهم مثل الخطيب البغدادي «ت 577ه» وابن الدبيثي ١ت‏ 
"ه» وابن النجار ات 757هاء بينما أولاه القسم الاير عناية أقل» فلم يظهر 
في كتبهم بشكل واسع مثل المنذري ٠ت‏ 5605ه) وتلميذه عز الدين الحسيني 
لات 8060مكه). 

أما الذهبي فقد كان من المعنيين بالنقد كل العناية بحيث أصبح يحتل مكانا 
بارزًا في كتبه» وألف الكتب الخاصة بهء ولذلك وجدناه عظيم الاهتمام به في 
كتابه «تاريخ الإسلام»» مارسه في كل أقسامه وعدّه جزءًا أساسيًا من منهجه في 
القوائة الكارييفية , 

انطلق الذهبي في هذه العناية وذاك الاهتمام من تكوينه الفكري المتصل 
بدراسة الحديث النبوي الشريف وروايته ودرايته الذي يؤكد ضرورة تبيين أحوال 
الرواة ودرجة الوثوق بهم بتمييز الصادقين منهم عن الكاذبين» فسحبه بعد ذلك 
على جميع كتابه سواء أكان ذلك في تراجم المحدثين أم في غيرهم وسواء أكانوا 
من المتقدمين أم من المتأخرين» كما طبقه في نقد الأخبار أيضا . 
أولاً : أنواع النقد وأساليبه : 

لم يقتصر الذهبي على نوع واحد من أنواع النقد» ولم يعن بمجال واحد 
من مجالاتهء فقد عني بنقد المترجمين وتبيان أحوالهمء» وأصدر أحكامًا 
وتقويمات تاريخية» وعني بنقد الروايات التى وجد مجالا للنقد فيها . 
١‏ -_نقد الرجال: 

يقوم نقد الرجال عند الذهبي عادة على إصدار حكم في المترجم وتبيان 


ش الذهبي م 71 ١‏ 


حاله جرحًا أو تعديلاً» ويكون ذلك فى الأغلب بإيراد آراء الثقات من المعاصرين 
فيه وانطباعاتهم الشخصية عنه» إذا كان المترجم من غير أهل عصره. ويكتفي 
بارائهم أو يرد عليها أو يرجح رأيًا منها. أما الذين عاصرهم فيكون رأيه الشخصي 
هو الأساس في هذا النقد نظرًا لاتصاله بهم ومعرفته بأحوالهم . 

وعلى الرغم من أن الغاية الأساسية من نشوء هذا النقد هو تبيان أحوال 
رجال الحديث. إلا أنه عني بتطبيقه على كثير من المترجمين في كتابه. وقد 
اعترض بعض معاصري الذهبي عليه في عنايته الكبيرة بالنقد بحساب أن الدواعي 
التي دعت إلى قيام النقد عند المتقدمين هي الوصول إلى تصحيح الحديث 
النبوي. ولما كان الحديث قد استقر فى الكتب الرئيسة فما عادت هناك من حاجة 
إليه» وأن فائدته قد انقطعت منذ مطلع القرن الرابع الهجري» وممن صرح بهذا 
أبو عمرو محمد بن عثمان الغرناطى المعروف بابن المرابط «ت ”57/اه» الذي 
افغى أذ ذكر معاي الثاني فيية لا تجرزن إن كان المدكوو من عن البو 
قال ابن حجر : «ورأيت بخطه جزءًا حط فيه على الذهبى وترجمه ترجمة أفرط فى 
ذمه فيهاء وتعقبها برهان الدين ابن جماعة على الهامش )20 كما أخن.غده 
بعضهم نقده لغير الرواة واعتبروا أن ذلك مما لا فائدة فيه"". ودافع السخاوي 
عن الذهبي وغيره ممن عنوا بالنقد في غير الرواة بقوله: «. . . بأن الملحوظ في 
تسويغ ذلك كونه نصيحة» ولا انحصار لها في الرواية» فقد ذكروا من الأماكن 
التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره» ولا يعد ذلك غيبة» بل هو نصيحة واجبة: أن 
تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها. . . أو يكون مبتدعا من المتصوفة 
وغيرهم» أو فاسقا ويرى من يتردد إليه للعلم أو للإرشاد ويخاف عليه عود الضرر 
من قبّله فيعلمه ببيان حاله. . . أو غير ذلك من المحرمات» فكل ذلك جائز أو 
واجب ذكره ليحذر ضرره. وبهذا ظهر أن الجرح لم ينقطع» وأنه والحالة هذه من 
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النصيحة الواجبة المثاب فاعلها)7'. 

فتر أن العلماء المسلمين» ومنهم السخاويء قد برروا استعمال النقد 
في غير مجال الرواة بالفائدة المتوخاة منه للنصيحة ودفع الضرر. ومثل هذا 
التبرير قد يكون صحيحًا في حالة نقد المعاصرين فهو تفسير ساذج» حيث أن 
الذهبي وغيره لم يقتصروا على نقد المعاصرين من غير الرواة» بل تناولوا نقد 
السابقين أيضا فيسأل عندئذ عن الغاية من نقد السابقين؟ كما أنهم لم يستطيعوا أن 
يوضحوا بجلاء سبب استمرار نقد الذهبى وغيره من المتأخرين المتقدمين بعد 
انقطاع الفائدة من مثل هذا النقد . 1 

من كل ذلك يتضح أن تعليل مثل تلك الأمور لا يكون بمثل هذا اليسر 
والسهولة» فهناك عوامل أكثر عمقًا دفعت الذهبي إلى مثل هذه العناية لعلنا 
نستطيع إبراز بعضها فيما يأتي : 

)0( استمرار العناية بالرواية» فعلى الرغم من أن تمييز الحديث الصحيح 
عن غيره قد استقر بعد ظهور الكتب الستة وبعض المجاميع الحديثية الأخرى فإن 
المسلمين لم يتركوا الرواية» بل ازدادوا عناية بها تقليدًَا للسابقين من جهة. 
وتديئًا وحبًا بالحديث وروايته من جهة أخرى . ومعنى ذلك استمرار الإسناد ومن 
ثم ضرورة استمرار النقد في كل عصر لتبيان أحوال الرواة'". 

(ب) لم يتقبل الذهبي آراء النقاد السابقين بعدّها مسلمات لا يمكن ردها أو 
الطعن فيها دائمًا بالرغم من احترامه الشديد للثقات منهم ومدحه الكثير لهم . 
ويبدو أنه عدّ باب الاجتهاد في النقد ما زال مفتوحًاء لذلك عني به كل هذه 


.5575-55١ الإعلان.ء ص‎ )١( 

(0) ركز الذهبي في كتابه الميزان على الرواة القدماء وعد مطلع القرن الرابع الهجري هو الحد 
الفاصل بين المتقدم والمتأخر» وذكر أنه لو فتح على نفسه تناول المتأخرين لما سلم معه إلا 
القليل» إذ «الأكثر لا يدرون ما يروون» ولا يعرفون هذا الشأن» إنما سمعوا في الصغرء 
واحتيج إلى علو سندهم في الكبر» فالعمدة على من قرأ لهم وعلى من أثبت طباق السماع 
لهم». ١‏ / 5» ولكنه تناولهم في تاريخ الإسلام . 
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العناية» يدل على ذلك رده لآراء كثير من كبار النقاد وعدم قبولها مثل أحمد بن 
صالح المصري «ت 758ه"2. وأحمد بن عبد الله العجلي ات 171ه"'"'. 
وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي «ت 717اه)7" وابن عدي لت 736ها!”', 
وابن حبان البستى لات 5 #6ه)!” 2 ومحمد بن إسحاق بن مندة نات 946 اه" ' 
والخطيب البذادئ ات 477 ها”"'» وابن عساكر «ت ١/841ه)*".‏ وابن الصلاح 
ات 747ه"'» وغيرهم مما يطول ذكرهء ولعل كتابه «الميزان» أحسن دلالة 
غلى ذلك 

(ج) أن النقد أصبح جزءًا من مفهومه التاريخي» لذلك حاول تطبيقه في 
كل موضع من كتابه. وقد أخطأ كثير ممن فسر نقده لكبار العلماء من غير الرواة 
أو الملوك أو أرباب الولايات أو نحوهم - بأنه من صنف «نقد الرجال»». بل هو 
حكم تاريخي الغاية منه تقويم المترجم كما سيأتي . 

ويراعي الذهبي في مثل هذا النوع من النقد أن يورد ما يبين حال المترجم 


ع 


7 55 آ.ء ٠‏ 08 ص ٠»‏ 1 .الى أتم ِ و ؟* ١‏ 
مما يتصل بعقيدته كأن يكون شيعيّ''"©2: أو رافضيًا''"2. أو معتزليًا"''» أو 


.)7:0" (أياصوفيا‎ 71٠ مثلاً الورقة‎ )١( 

(؟) مثلاً الورقة ١١4‏ (أياصوفيا/1:"). 

(0) مثلاً الورقة ١١1/‏ (أحمد الثالث 1 / /7911). 

(4:) مثلاً الورقة ١4٠‏ (أياصوفيا/ا-:”*). 

(4) مثلاً الورقة 85 (أياصوفيا .)*:٠0‏ 

(3) مثلاً الورقة 5 71 (أياصوفيا 4 )*٠٠‏ . 

(0) مثلاً الورقة ١91١‏ من النسخة السابقة . 

(8) مثلاً الورقة 97 (أحمد الثالث 9 / /911؟7). 

(9) مثلاً الورقة 586 (أياصوفيا )*:٠09‏ . 

. )*:٠0 9 انظر مثلاً الورقة 5/ار /1ا" ولس وكسن لال لالم" (أياصوفيا‎ )٠١( 

)١١(‏ مثلاً الورقة ل لم٠"‏ جره .+" ملالا #5 من التسخة نفسها. 

)١0(‏ مثلاً الورقة لالال هلمن ملاسم #الام مزى لاز 404. 477. 455. قلغ من 
البسيخة المبابقة, 
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١(قد‏ ريّااا' ' ونحو ذلك مما يتصل بأخلاة قه""» أو مما يتصل بروايته كأن يكون قليل 
الفهم والضبط”"» متساهلاً في الرواية”؟» متهاونًا فيها"2. أو مجازق”". أو 
ا لحا ” أو عقنت التجاديك "9 أو يمقر عون سيد 
الام 5 او يلق ادقن الطباق ور دلق 37 

وتكون نتيجة التجريح أو التعديل إصدار أحكام بعبارات فنية لها دلالاتها 
الدقيقة جذاء نحو: (ثقة2)4» و(صدوق)»2. و«صويلح), و«دجال»». و«كذاب», 
وار ل 

إن عناية الذهبي بالبحث في عقائد المترجمين واتجاهاتهم ومذاهبهم 
قدمت لنا مادة غنية في معرفة عقائدهم ومذاهبهم» ومدى انتشارها بين الناس في 
زمن ما أو في بقعة معينة . 


2٠١ا/‎ / و5‎ )”٠٠١1/ (أياصوفيا‎ ١١ والورقة‎ )١59١1 / 9 مثلاً الور قة ه؟ (أحمد الثالث‎ )١( 
/ا/ا” (مطبوعة).‎ .١ 

(؟) مثلاً الورقة 4/ا١.‏ ه/ا(, ١931 4194٠‏ (أياصوفيا 4 00:"). 

(*) الورقة 7٠١‏ من النسخة السابقة 

.)57٠١9 (أياصوفيا‎ ١865 الورقة‎ )5( 

.)3٠١ 8 (أياصوفيا‎ ١7” الورقة‎ )5( 

(5) الورقة 5١6‏ من النسخة السابقة 

(0) الورقة 715 (أياصوفيا .)7٠٠١9‏ 

(4) الورقة 85 من النسخة السابقة والورقة ١55‏ (أياصوفيا .)7٠0١/8‏ 

.)"٠١ 8 (أياصوفيا‎ ١7” الورقة‎ )9( 

)1١(‏ الورقة ١4١‏ من النسخة السابقة 

(11) الور 0000 

)١١(‏ انظر عن هذه الألفاظ ودلالاتها كتابه: ميزان الاعتدال /١‏ 4. وبحث الدكتور ناجي 
معروف: أساليب الكتاب العرب في البحث العلمي المنشور في العدد الأول من مجلة 
الكتاب (بغداد سنة 9455١م).‏ 
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؟ - التقويم والأحكام : 

لم يكن الذهبي يقتصر على «نقد الرجال» وهو «النقد الحديثي» الذي يعنى 
بذكر حال الرجل صدقا أو كذبًا أو عقيدة أو نحوهاء فإن هذا النوع من النقد لا 
يمكن تطبيقه على جميع فئات المترجمين في كتابه» وقد حوى خلفاء وملوكا 
وأرباب ولاياتء وشعراء وأدباء ونحوهمء ولذلك لم ينظر الذهبي إل 
بالحافيس الى تر بها إلى الرواة واشياههم في 'الأعلب ضيه بل نظن إلى كر 
طائفة منهم بمنظار يختلف عن الاخر. وهذه مسألة قلما انتبه إليها الباحثون 
فوقعوا في افة التعميم وخرجوا بما ظنوا أنه حقيقة وهي أن المؤرخين المسلمين 
المتأثرين بالحديث الشريف وعلومه نظروا إلى جميع الناس بمنظار واحد هو 
منظار الحديث والمحدثين . 

نعم» نظر الذهبي إلى كثير من العلماء بمنظار المحدثين» ونظر إلى بعض 
من يختلفون معه في العقيدة بمنظار عقيدته وهلم جرًا. . ولكنه في الوقت نفسه 
استطاع أن ينظر إلى كل طائفة منهم بمنظار آخر كوّن في الأغلب صورة لجماع 
رأيه في ذلك الشخص . 

إن تعدد المناظير هذا جعل اراء الذهبي في المترجمين تبدو لأول وهلة 
متناقضة كل التناقض» نحو قوله في ترجمة هشام بن محمد الكلبي المتوفى سنة 
ه: «النسابة العلامة الإخباري الحافظ... لم يكن ثقة وفيه رفض"'', 
وقوله فى ترجمة أحمد بن أبى دؤاد الإيادي المعتزلى الذي قاد أعنف حملة على 
زَغَْماء أهل الحديث وغير القائلين بخلق القرآن : يمت بمذهب الجهمية 
ذاغية إلى :القول بخلق. القران: .وكا :قرصونا بالجود والسيقاء وحسن الفلن 
وغزارة الأدب)(“. وقد صار عدم التعميم في الذم أو المدح أصلاً من أصوله 
النقدية» قال في رده على ابن الصلاح ١ت‏ 5157ه) الذي هاجم الماوردي ات 


.)":٠ 5 الورقة ه/ظا 7 (أياصوفيا‎ )١( 
.)591١1 / (أحمد الثالث لا‎ ٠١ الورقة‎ )0( 


5 ه) بسبب الاعتزال : افلا تحط يا أخي على العلماء مطلقًاء ولا تبالغ في 
تقريظهم مطلقًا!''. ظ 

ثم إن اختلاف المناظير عند الذهبي جعله يراعي في كل طائفة صفات معينة 
بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافه معهم» فكان ينظر إلى الخلفاء والملوك مثلا 
من زاوية الحزمء والدهاءء والقوة والضعفء. والسياسة» والظلم والعدل. 
وحب العلم ونحوهاء قال في ترجمة أبي جعفر المنصور: «وقد مر من أخباره في 
الحوادث ما يدل على أنه كان فحل بنى العباس هيبة وشجاعة وحزمًا ورآيً 
يبرو :ركان جقاء تلمالكار كا لهو واللفسب» كامل العقل جيد المشاركة فى 
العلم والأدب» فقيه النفس» قتل خلقا كثيرًا حتى استقام ملكه. وكان في الجملة 
يرجع إلى عدل وديانة وله حظ من صلاة وتدين. . . خليقا للإمارة”'". وقال في 
ترجمة الخليفة المأمون: «كان من رجال بنى العباس حزما وعزمًا وحلمًا وعلمًا 
ورأيًا ودهاء وهيبة وشجاعة وسؤددًا 0-67 وله محاسن» '", وقال في ترجمة 
عضد الدولة البويهي: «وعمّر الطرق والقناطر والجسور. وكان متيقظًا 
شهمًا. . كثير البحث عن المشكلات وافر العقل. كان من أفراد الملوك لولا 
طليهت :كان فعا للدماء. .. وكان يحب العلم والعلماء... وأقام مكوسًا 
ومظالم نسأل الله العافية!؟'» وقال في هشام بن الحكم الأموي الأندلسي : 
«وكان ضعيفًا أخرق محجورًا عليه””': وقال في وصف جوهر الصقلي القائد 
الفاطمي: «وكان حسن السيرة في الرعية)''» وقال في ترجمة العزيز بالله نزار 
الفاطمي : «وكان كريمًا شجاعا حسن الصفح. . . حسن الخلق» قريبًا من الناس 


.)7٠٠١9 الورقة 586 (أياصوفيا‎ )١( 
(مطبوعة).‎ 76١ /5 )0( 
.)3٠ا/ايفوصايأ<‎ ١١5١ الورقة‎ )*( 
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لا يؤثر سفك الدماء)0'؟. 

أما العلماء فكان يراعي فيهم البراعة والمعرفة في فنهم» قال في ترجمة 
نصير الدين الطوسي «ت 717ه): «كان رأسًا في علم الأوائل لا سيما معرفة 
الرياضى وصنعة الأرصادء فإنه فاق بذلك على الكبار. . . وكان سمحًا كريمًا 
جلما حمق الفشر ازور الاتضائل ععلتل "القدر» الكله طن ,ملاهيه الا زائل ف 
كتير من الأضول» تسل الله الهدى بو النيداة9. 

وكان يراعي في الشعراء مثلاً الإبداع» فقد نقل في ترجمة الشاعر الماجن 
المتهتك ابن سكرة: «كان متسع الباع في أنواع الإبداع فائق الشعر لا سيما في 
المجون والسخف. وكان يقال ببغداد: إن زمانًا جاد بمثل ابن سكرة وابن 
الحجاج لسخي جدًا. وقد شبها في وقتهما بجرير والفرزدق في وقتهما»” ". 

وفي كثير من الآحيان يقوّم الذهبي المترجمين بعد دراسة كتبهم وتبيان 
قيمتها العلمية بين الكتب التى من بابتها. ومثل هذا النقد يدل بلا شك على سعة 
فى العقلية وتقهم حنه لمجالات النقد وظبيحته لآ سينا بالسنة لأرلنك الذين له 
يشتهروا بالرواية وعرفوا بتآليفهم في علم من العلوم أو فن من الفنون. 
“*"' نقد الروايات : 

رد الذهبي كثيرًا من الروايات التي نقلها عن المؤلفين السابقين بعد نقدها 
أو نقد مؤلفيها. ولم يكن مستعدًا دائمًا لتصديق كل ما يقال عن شخص ما أو 
حادثة معينة» ولذلك وجدناه قلما ترك مؤلفا نقل عنه من غير أن يخطئه في أكثر 
من رواية» بصرف النظر عن منزلة ذلك المؤلف من العلم وجلالته فيه 
فتحصلت في الكتاب ثروة نقدية على غاية من الضخامة» يلمسها كل من يطالع 
الكتاب أو يتصفحه. يزاد على ذلك أنه لم يقتصر على أسلوب واحد في النقد. 
بل توسل بكل ممكن مما يوصله إلى الحقيقة ومن ثم وجدنا تنوعا في أساليبه 


() الورقة 187-1١85‏ من النسخة نفسها. 
(؟) الورقة ١5‏ (أياصوفيا .)70١#‏ 
(9) الورقة ١8١‏ (أياصوفيا م .)"٠٠١‏ 
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ونجد ذلك واضحًا فى كلامه على كثير من الأحاديث النبوية الشريفة وفي 
بعض الروايات الأولى. ويكون هذا النقد عادة بتضعيف السند بسبب الكلام في 
اسم رك أو أكثرء أو تقويمه استنادًا ا مقاييس المحدثين» م 
مسي رس ب سل اي 
«منقطع) أو «مرسل» أو «متفق عليه» أو (اصحيح) أو غيرها من المصطلحات 
المعروفة عندهم . ولما كان الذهبى من كبار حفاظ الحديث وجهابذته لذلك ما 
وجدناه ترك حديئا من غير تعليق عليه''©. وقد طبق هذه الطريقة على بعض 
الأخبار بعد دراسة أسانيدها وهو نادر في كتابه”"' لعدم عنايته بالإسناد فيه أصلاً 
ويضعفها استنادًا إلى ضعف فى سندهاء بل يحاول جاهذدًا إيراد ما يقوي هذا 
التضعيف من الأدلة التاريخية التي تتوافر له؛ ففي اتهام هشام بن عروة لابن 
إسحاق نقل الذهبى هذه الرواية عن العقيلى , قال: «قال العقيلى : حدثني الفضل 
اف جعفر ) قال : حدثنا عبد الملك بن ممعحمد » قال : حل ددا سليمان بن داود» 
قال: قال لي يحيى بن سعيد القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب . قلت : 
وما يلوينك؟ قال: قال لي وهيب »© فقلت لوهيب : ما يدريك؟ قال: قال لي 
مالك» فقلت لمالك: وما يدريك؟ قال : قال لي هشام بن عروة» قلت له : وما 
يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي وأدخلت علي وهي بنت تسع سنين وما رآها 
رجل حتى لقيّت الله فقال الذهبى معلقًا: «قلت: هذه حكاية باطلة وسليمان 
الشاذكوى: لبسن: بثفة ع وما أدخلت فاطمة على هشام إلا وهي بنت نيف وعشرين 
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وهشام لم يسمع من أسماء مع أنها جدتهما. وأيضا فلما سمع ابن إسحاق منها 
كانت قد عجزت وكبرت وهو غلام أو هو رجل من خلف السترهء فإنكار هشام 
ا 
ب - نقد المتن : 

وهو الذي يقوم على نقد متن الرواية بكل ما يستطيع الناقد إيراده من الأدلة 
التي تثبت دعواه. وهذا النوع من النقد هو الذي عني به الذهبي في كتابه فرد 
مئات الروايات وأبطلها بنقده المتين» وهي ظاهرة جد واضحة فيه . 

ومن أمثلة عنايته بنقد المتن مع توافر الإسناد القوي» تعليقه على خبر سفر 
النبي يَكِْة مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصة بحيرا الراهب» وملخص الحديث : 
أن الراهب تناقش مع أبي طالب والقرشيين في أمره حينما كانوا يتظللون بفيء 
شجرة» ثم أقبل النبي كَل وعليه غمامة تظله» فلما جلس تحت الشجرة مال عليه 
فيء الشجرة» فلما رأه الراهب وعرف صفته ناشد أبا طالب أن يرد النبي كك خوفا 
عليه من الروم. فرده أبو طالب». وبعث أبو بكر معه بلالا الحبشي. فقال 
الذهبي : «تفرد به قراد. لمعن دمن ون كرون "١‏ رووو "ننه معي 
البخاري والنسائى**'» ورواه الناس عن قراد وحسنه الترمذي . وهو حديث منكر 
جدًا؛ وأين كأق أبن بكرا كان انن عكر متيو قله اشر :من رستوال الله كلل 
بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد 
المبعث ولم يكن ولد بعد. وأيضًا: فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن 
يميل فيء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها . ولم نر 
النبي يك ذكّر أبا طالب قط بقول الراهب» ولا تذاكرته قريش» ولا حكته أولئك 
الأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك» فلو وقع لاشتهر بينهم 


)1١(‏ ”/ لالا” (مطبوعة). 

(؟) توفى سنة /ا١7٠ه».‏ انظر الذهبى : ميزان ؟ / .087-58١‏ 
فرة زيادة مني للتوضيح . 

(4:) في المطبوعة ١‏ / 739: «النيسابوري» وهو تحريف . 
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أيما اشتهار» ولبقي عنده يَكِ حس من النبوة؛ ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولاً 
بغار حراء» وأتى خديجة خائفًا على عقله» ولما ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي 
نمه 06ه. ب برايطا اقلق اأرر هذا المتوقع فى أب بظاليه ورد كيني كادت نالب 
نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرًا لحي ؟ 

وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية مع أن ابن عائذ قد روى 
معناه فى مغازيه دون قوله: «وبعث معه أبو بكر بلالا» إلى اخره» فقال: «حدثنا 
الوليد بن مسلم» قال: أخبرني أبو داود سليمان بن موسى» فذكره بمعناه»؟'". 

ونرى من هذا النقد أن الذهبى قد حلل الخبر تحليلاً علميًا من جوانبه 
كافة :“فى أخذانهم والقاظة» ودلالاته» وامعمل عقلة:والادلة التاريضية لبديت 
بطلانه» وهو يدل على ملكة عظيمة في النقد وتمكن فيه . 

والحق أن الذهبي استعمل عقله في رد كثير من الروايات حتى وإن لم 
تتوافر لديه الآدلة الكافية» لكن حسه التاريخى جعله لا يقبلها وإن رواها أو نقلها 
الثقات» نت عن المسيه سان مل بات رن وأنها كانت ستين 
ألف حمام»ء فقال: «قلت: كذا نقل الخطيب في تاريخه» وما أعتقد أنا هذا قط 
'"". ولم يقبل تصديق ضخامة أعداد الناس الذين كانوا يحضرون 
مجالس وعظ ابن الجوزي» مع أن ابن الجوزي ذكرها بنفسه في «المنتظم» كما 
هو مشهور وأيدها عبد اللطيف البغدادي «ت 5794ه» وجماعة من المعاصرين 
كما نقل الذهبي في ترجمته". 
انيًا : التعصب والإنصاف فى النقد : 

كان من منهج الذهبي نقل آراء الموافقين والمخالفين في المترجم ليقدم 
صورة كاملة عنه» وهو طابع عام في كتابه تجده في كل ترجمة من تراجمه» بينما 
اقتصر اخرون على إيراد المدائح في كتبهم مثل السبكي ١ت‏ ١الالاها‏ وغيره. كما 


ولا عشر.دلك» 


)١(‏ الورقة ١5-١١‏ (أياصوفيا ه00٠7)١/‏ 9-78 مطبوعة. 
(؟) ”/ ١١‏ (مطبوعة). 
(9) الورقة 587 فما بعد (أحمد الثالث /١5‏ /1١59؟).‏ 
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أن الذهبي عني بترجمة عدد كبير من المعاصرين له ولا سيما في معجمه الكبير» 
وحم المحتض ١‏ الموحدت ع ولأ ويه انق عقي ذم يعن اكه 
وتأذى بعضهم منه وغضب غضبًا شديدًا مثل شمس الدين محمد بن أحمد بن 
بصخان المقرىٌ المتوفى سنة 47لاه الذي ترجم له الذهبي» وأورد بعض ما فيه 
من القدح. فكتب ابن بصخان هذا بخط غليظ على الصفحة التي بخط الذهبي 
كلام أقذع فيه بحق الذهبي بحيث صار خط الذهبي لا يقرأ غالبه'"'. 

وقد عرفنا من حياة الذهبي أنه رافق السلفية وتأثر بشيخه ابن تيمية ولا 
سيما في العقائد""'» فكان شاف التووع ساني الأصول. ولذلك عني عند النقد 
بإيراد العقائد على طريقة أهل الحديث وعدها جزءًا منه كما بينا قبل قليل . 
ووجدنا في البيئة الدمشقية في الوقت نفسه من يتعصب للأشاعرة غاية التعصب . 

وبسبب العقائد انتقد الذهبى من بعض معاصريه ولا سيما تلميذه 
تاج الدين عبد الوهاب السبكي 7780 الالاه!" في غير موضع من كتابه 
«اطبقات الشافعية الكبرى»*' وفي كتابه الاخر «معيد النعم»”» فقال في ترجمته 
من الطبقات: «وكان شيخنا ‏ والحق أحق ما قيل والصدق أولى ما اثره ذو 
السيا د لتديك الل الى اراء: العونا لقت كتنو الازواع يأهن النينة » الديق إذا 
حضروا كان أبو الحسن الأشعري فيهم مقدم القافلة» فلذلك لا ينصفهم في 
التراجم. ولا يصفهم بخير إلا وقد رغم منه أنف الراغم . صنف التاريخ الكبير» 


."١-7١ وانظر الذهبي : معجم الشيوخ م7 / الورقة‎ »57١ السخاوي: الإعلانء ص‎ )١( 

(؟) انظر أعلاه الفصل الأول من الباب الأول. 

(0) اتصل السبكي بالذهبي سنة 4"الاه ولم يبلغ انذاك اثني عشر عامّاء ولازمه فكان يذهب إليه 
في كل يوم مرتين» وقد ترجم له الذهبيى في معجمه المختص (انظر مقدمة طبقات 
الشافعية) . 

(4) انظر مثلاً ؟ / ١‏ فما بعد 7#/ وول «وسن #روسىن بون ع( سس مك /57لء 
1551-4 وغيرها. 

(4) معيد النعمء ص 5لاء /الا. 


اسار بي الا ا ا 000 5-5 
في ترجمة أحمد بن صالح المصري من الطبقات أرقا اقوأفا تاريخ شيخنا 

الذهبي غفر اللّهِ له ل عر ل 
اللّه» فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين» أعني الفقراء الذين هم صفوة الخلق» 
واستطال بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين» ومال فأفرط على 
الأشاعرة» ومدح فزاد في المجسمة ؛ هذا وهو الحافظ المدذره والإمام المبجل» 
فما ظنك بعوام المؤرخيه؟)50 '. وذكر في موضع آخر أنه نقل من خط صلاح الدين 
خليل بن كيكلدي العلائى «5945 - ١5لاه)اء‏ وهو من تلاميذ الذهبى والمتصلين 
د أنه قال ما 500007 الحافظ شمس الدين الذهبي لا أشك في دينه 
وورعه وتحريه فيما يقوله الناس» ولكنه غلب عليه مذهب الإثبات» ومنافرة 
التأويل» والغفلة عن التنزيه حتى أَنَّر ذلك في طبعه انحرافا شديدًا عن أهل التنزيه 
وميلاً قويًا إلى أهل الإثبات» فإذا ترجم واحد منهم يطنب في وصفه بجميع ما 
قيل فيه من المحاسن» ويبالغ في وصفهء ويتغافل عن غلطاته ويتأول له ما 
أمكن» وإذا ذكر أحدًا من الطرف الاخر كإمام الحرمين والغزالي ونحوهما لا 
يبالغ في وصفه » ويكثر من قول من طعن فيه» ويعيد ذلك ويبديه» ويعتقده ديئاء 
وهو لا يشعرء ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبهاء وإذا ظفر لأحد 
منهم بغلطة ذكرها. وكذلك فعلّه في أهل عصرناء إذا لم يقدر على أحد منهم 
بتصريح يقول في ترجمته: والله يصلحه. ونحو ذلك» وسببه المخالفة في 
العقائد»”*2. ثم ذكر السبكي أن الحال أزيد مما وصف العلائي ثم قال: «والذي 
أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه» وعدم اعتبار قوله. ولم يكن 
يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعاب 
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عليه"''. وبالغ السبكي بعد ذلك» فذكر أن الذهبى متقصد فى ذلك» وأنه كان 
يغضب عند ترجمته لواحد من علماء الحنفية والمالكية والشافعية غضبًا شديدًا ثم 
يقرطم الكلام ويمزفه.. (ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الالفاظ كما 
ينبغي» فربما ذكر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها" . 

وقد أثارت انتقادات السبكي هذه نقاشا بين المؤرخين» فرد عليه السخاوي 
الت 5١٠8ه)‏ حيث اتهم السبكي بالتعصب الزائد للأشاعرة ونقل قول عز الدين 
الكناني ات 4١8ه)‏ في السبكي : «هو رجل قليل الأدب عديم الإنصاف». جاهل 
بأهل السنة ورتبهم» 2 وقال يوسف بن عبد الهادي «ت 84١٠9ه)‏ في معجم 
الشافعية : «وكلامه هذا في حق الذهبي كان أجل من أن يقول ما لا حقيقة له. 
والإنكار عليه أشد من الإنكار على الذهبي» ا فما 
كان ينبغي له أن يفرط من هذا الإفراط)”*'. 
على ذلك من شتيمته المقذعة في حق الذهبى فى ترجمة أبى الحسن الأشعري من 
الطبقات. فقد أسففٌ بها إسفافا كثيرًا بسبب عدم قيام الذهبي بترجمته ترجمة 
طويلة في ا(تاريخ الإسلام) ولآنه اكتفى بإحالة القارئ إلى كتانيه اتبيية كلها 
المفتري» لابن عساكرء فعد ذلك نقيصة كبيرة في حق الأشعري”''. وقد قرأ 
السخاوي بخطه تجاه ترجمة سلامة الصياد المنبجي الزاهد ما نصه: «(يا مسلم 
استحي من اللهء كم تجازف» وكم تضع من أهل اليه الذين هم الأشعرية. 


.١5-١" نفسه؟”'/‎ )١( 

(؟) نفسه؟/ .١5‏ 

() الإعلان ص 559 فما بعد. 

(5) معجم الشافعية» الورقة /ا5 -48 (ظاهرية). 

)2( الذهبي : تاريخ الإسلام» الورقة 17-١7”‏ (أحمد الثالث 9 / 19177) وقد وصف الذهبي 
الأشعري بأحسن الأوصاف وذكر تصانيفه وقال: «من نظر في هذه الكتب عرف محله» ومن 
أراد أن يتبحر في معرفة الأشعري فليطالع كتاب تبيين كذب المفتري. . ( 
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ومتى كانت الحنابلة. وهل ارتفع للحنابلة قط رأس)"''. 

ومع ذلك فإن هذه القضية جديرة بالدرس لأنها توضح أهمية كتاب الذهبي 
من جهة» ومنهجه ومدى عدالته في النقد والتحري من جهة أخرى . 

ولقد أبانت دراستنا لتاريخ الإسلام أن الذهبي قد وفق إلى أن يكون منصفا 
إلى درجة غير قليلة في نقده لكثير من الناس» وما رأينا عنده تفريقا كبيرًا بين 
علعاء التذاهب الأزينة .روما كان برقبى اكلام يعريدن ولاق لفل الى يحض 
الأحيان» قال في ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه الحنفي: «قد ساق في 
ترسة فقا أنو كر الخطتب اماك للا فش إلى ذكره ا 7 وفال فى ترجمة ابن 
الحريري الدمشقى الحنفى ات اها : اقاضى القضاة علامة العدهن ذو 
العلم الع وقوله في قاضي الحنفية شمس الكدية الأذرعي لت "/1اها : 
«لم يخلف بعده مثله»”*'» وترجم لأبي جعفر الطحاوي ترجمة رائقة ودلل على 
سعة معرفته وفضله وعلمه الج”*“. وهذا هو منهجه في معظم الحنفية» لم نره 
تكلم في أحدهم بسبب المذهب. لا من الشافعية ولا المالكية» ولا الحنفية . 

وله قال الوويك ‏ إتاكان سبي على الاغتاضرة صمب اوعد عقي الاذان 
الصاغية ولبحث له ايدو عن بضعة نصوص قد تؤيد رأيه» علمًا أني بحثت 
في «تاريخ الإسلام» ولم أستطع أن أحصل على مثل يَصُلّحَ أن يسمى انتقادًا 
لأشعري. نعم قد نجد بعض تقصير في تراجم قسم من الأشاعرة. وفي هذا 
المجال صرت أشعر أن سبب قصر بعض تراجم الأشاعرة قد جاء من عدم قيام 
الذهبي بنقل آراء المخالفين بتوسع حبًا منه للعافية» كما في ترجمة أبي الحسن 
الأشعري الذي لم يأت الذهبي بكلمة نقد فيه مع أن الأشعري قضى القسم الأكبر 


)١(‏ طبقات.» */ 7ه8_8#ه”. 
(؟) الورقة ١8‏ (أياصوفيالا١٠").‏ 
(0) معجم الشيوخ م” الورقة .0١‏ 
(5:) الورقة ١8‏ (أياصوفيا .)7١١5‏ 
(4) الورقة ١١5‏ (أحمد الثالث 9 / /ا١59١).‏ 


5١ 


من حياته معتزليًا قبل أن يتحول عنهم» ونحن نعرف موقف الذهبي من المعتزلة . 
والواقع أن الذهبي ما بخس فضل هذا الرجل إلى درجة أنه عده مجددًا في أصول 
الدون علن راس الفقة الراييوة"؟. 

أما كلام ل ل ل لي السبكي. ولكن في النادر 
منهمء وهذا رأي اداه الذهبي واعتقد فيه وامن به؟ فقد ميّز بين طائفتين» 
أولاهما: كانت متمسكة بالدين القويم متبعة للسنة» احترمهم الذهبي الاحترام 
كله؛ بل لبس هو خرقة التصوف من الشيخ ضياء الدين عيسى بن يحبى الأنصاري 
السبتي عند رحلته إلى مصر”''» وكان يعتقد ببعض كرامات كبار الزهاد ويعنى 
بإيرادها في كتابه بل يكثر منها عاد" ويورد بعض أقوالهم وحكاياتهم في 
الزهد والمحبة فيه . 

أما الثانية فقد عدهم الذهبي مارقين عن الدين مشعوذين» بهم مس من 
الجنون» ومنهم الأحمدية”'' أتباع الشيخ أحمد الرفاعي» والقلندرية"' وشيخها 
جمال الدين محمد الساوجي. فقد ذكر ترهاته وانغشاش الناس به وبحاله 
الشيطاني”"'» ووصف بعض أحوالهم في ترجمة يوسف القميني لت 5701هم) 
فقال: «وكان يأوي إلى قمين حمام نور الدين» ولما توفي شيعه خلق لا يحصون 
من العامة» وقد بصّرنا الله تعالى وله الحمد وعرّفنا هذا النموذج... فقد عم 


(0.- تفسير للحديت الشريت ايف اللممم وجدهة .ب الحديث») وقد فسر الذهبي (من») لصيغة 
الجمع . انظر السبكي طبقات ” / 5". 

.)70١؟ايفوصايأ(‎ ١55 الورقة‎ )0( 

(6) انظر مثلاً الورقة 5 218 ٠”ء‏ ١٠٠غ ١1/8‏ (أحمد الثالث 9 / /911؟). 

(5) مثلاً الورقة دل ١5ل‏ 5ل "الى دول كدلن كلاكء لاما 0765 0516 7 (أحمد 
الثالث 9 / .)7591١17/‏ 

(5) معجم الشيوخ م١‏ الورقة 5٠‏ . 

050( القلندرية : المحلقون أي الذين يحلقون رؤوسهم ولحاهم . 

(0) الورقة ٠١5‏ (أياصوفيا ؟١7”8).‏ 
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البلاء في الخلق بهذا الضرب . . . ومن هذه الأحوال الشيطانية التي تضل العامة : 
أكل الحيات ودخول النارء والمشي في الهواء ممن يتعانى المعاصي ويخل 
الواعاك مده وفلبيغي الجافل نقول؟ انق لا فكلي قي ازلياء اللمو بول 
يشعر أنه هو الذي تكلم في أولياء الله وأهانهم إذ أدخل فيهم هؤلاء الأوباش 
الجعاية أرثناء قباطي 01 7" 

ولم يكن الذهبي متعصبًا للحنابلة بالمعنى الذي صوّره السبكي» فالرجل 
كان محدثًا يحب أهل الحديث ويحترمهمء إلا أن هذا لم يمنعه من تناول مساوئٌ 
بعضهم» فقد نقل عن الإمام ابن خزيمة في ترجمة الطبري المؤرخ قوله: ما 
أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جريرء ولقد ظلمته الحنابلة» ثم قال 
الذهبي معقبًا وناقلاً عن أبي محمد الفرغاني : (كان محمد بن جرير ممن لا تأخذه 
في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد 
وملحد)”'". وقال في ترجمة عبد الساتر ابن عبد الحميد تقي الدين الحنبلي 
المتوفى سئنة 11/9ه: «ومهر في المذهب... وقل من سمع منه لأنه كان فيه 
زعارة» وكان فيه غلو في السنة» ومنابذة للمتكلمين ومبالغة في اتباع 
النصوضن > وهو 'وكان حور اما خيس ] مدير نا علق الا عرف كثير الدعاوى 
قليل العلم» ". 

ومع ما كان للذهبي من إعجاب بشيخه ابن تيمية فإنه أخذ عليه «تغليظه 
وفظاظته وفجاجة عبارته وتوبيخه الأليم المبكي المنكي المثير النفوس»*' كما 
أخذ عليه «الكبر والعجب وفرط الغرام في رياسة المشيخة والإزراء بالكبار”". 
وقد رأى في بعض فتاويه انفرادًا عن الأمة» قال: «وقد انفرد بفتاوى نيل من 


)١(‏ الورقة ١75‏ (أياصوفيا .)7١١‏ وقمين الحمام: أتونه. 
(؟) الورقة 50 (أحمد الثالث 9 / .)591١1/‏ 

(9) الورقة 55 (أياصوفيا .)70١5‏ 

(5) الورقة 77” من النسخة السابقة . 

(5) بيان زغل العلم ص ١18-١17‏ . 


الذهبي م /5 وخر 


عرضه لأجلهاء وهي مغمورة فى بحر علمه ‏ فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه - 
فما رأيت مثله وكل أحد من الأمة فيؤخذ من قوله ويترك فكان ماذا؟)0'. 

وقد بلغ حرص الذهبي في النقد وشدة تحريه أنه تكلم في ابنه أبي هريرة 
عبد الرحمن فقال: إنه حفظ القران ثم تشاغل عنه حتى نسيه”" . 
تقويمه. ولكنني أقول : إن تحقيق كثير من الإنصاف» وإن لم يكن كله. أمر له 
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الخائمة 
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على الرغم مما احتله شمس الدين الذهبي من المنزلة المرموقة في الفكر 
الإسلامي عمومًا والتاريخي خصوضًا فإن ما كتب عنه لا يتعدى صفحات قليلة 
ليس فيها غير ترديد لما هو شائع عنه في المصادر القديمة التي تناولت ترجمته: 
فكانت دراستنا لسيرته أول دراسة علمية قامت على أساس من الإحاطة التامة 
بكل ما كتب عنه واستقراءِ كاملٍ لما خلف من آثار كتابية على أنحاء شتى من 
المعرفة الإنسانية . 

وقد استطعت في هذا البحث أن أوضح البيئة الدمشقية التي نشأ فيها 
الذهبى بكل ما كان فيها من نهضة علمية واسعة وما اعتراها من صراعات عقائدية 
ادك وانتشار الجهل والاعتقاد بالمغيبات بين العوام . كما خاو لف إن أقدم 
صورة لبيئته العائلية المتدينة المعنية بالعلم التي ربته على حب العلم والعلماء 
منذ نعومة أظفاره مما هيأه لمستقبل علمي مرسومء فرأيناه عند اكتمال شخصيته 
يعنى بطلب العلوم الدينية بنفسه من قراءات وحديث . 

وتتبعت رحلات الذهبى العلمية واستطعت أن أحددها بالبلاد الشامية 
والعورة والجها دن . :ديك قييدة تليق التنناا اللبشى د نولم إلى لاه 
المصيرية كافف بين شهر رح وى التعدة على تمحعيف ذلك آراء 
بعض المؤرخين في هذه المسألة. ووضحت طبيعة دراساته وذكرت أنها كانت 
متنوعة لم تقتصر على جانب واحدء لكنها في الوقت نفسه لم تخرج عن دائرة 
العلوم الدينية عمومًا والعلوم المساعدة لها من تاريخ ونحو ولغة وأدب وشعرء 
وشككت أنه درس كتبًا في العلوم الطبيعية الصرفة لإيمانه بعدم جدواها. 

وتناول البحث صلات الذهبى الشخصية بابن تيمية والمزي والبرزالي 
وأثرها في تكوينه الفكري المتمثل بميله إلى عقائد السلف ودفاعه عن مذهبهم في 
العقائد» وارتباطه الشديد بالحديث والمحدثين» ونظرته إلى العلوم والعلماء 
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وفلسفتهم تجاه العلوم العقلية» مما أثر في منهجه التاريخي تأثيرًا واضحًا فظهر 
في اهتمامه الكبير بالتراجم التي صارت أساس كتابه ومحور تفكيره التاريخي 
وفي نظرته إلى الأحداث التاريخية وأسس انتقائهاء ثم فيما وجه إلى كتابه من نقد 
أثار نقاشا بين علماء عصره وعند العلماء الذين جاءوا بعده. أما نشاطه العلمي 
فقد بينت أنه اتخذ وجهتين رئيستين : أولاهما كتاباته الكثيرة» وثانيتهما تدريسه 
الحديث في أمهات دور الحديث بدمشق بحيث استطعنا التعرف إلى خمس دور 
للحديك كان يدر لى مسيضتها فى أن واحد عثد .فاته 

وأبنت مكانة الذهبي العلمية استنادًا إلى دراسة مسهبة لاثاره الكثيرة التي 
لها بوقة رضت حراس الذنلكه العبدد العيك وين الكني الى اخختضرها أنه 
كان يتمتع بقابلية ممتازة على الانتقاء» فكان يختارها من بين أحسن الكتب التي 
وضعت في عصرها وأكثرها أصالة. وأن اختصاراته لم تكن اختصارات عادية, 
فقدل وجدت فيها زيادات كثيرة وتعليقات نفيسة واستدراكات بارعة على مؤلف 
الأصل ومقارنات تدل على معرفته وتبحره في فن الكتاب المختصرء فهو 
اختصار مع سد نقص . فيه تحقيق ونقد وتعليق وتدقيق . 

ومع أن الذهبي كان مشاركا في كثير من العلوم إلا أن منزلته العلمية 
وبراعته ظهرتا في أحسن الوجوه إشراقا وأكثرها تألقًا عند دراستي له محدثا 
ومؤرخًا وناقدًا. وعلى الرغم من أنه عاش في بيئة غلب عليها الجمود والنقل 
والتلخيص. فإنه قد تخلص من كثير من ذلك بفضل سعة دراساته وفطنته. وكان 
مفهوم التاريخ عند الذهبي يتصل اتصالاً وثيقًا بالحديث النبوي وعلومه» وقد 
ظهر ذلك في عنايته التامة بكتب التراجم التي قامت عليها شهرته الواسعة بعدّه 
مؤرخًا . واستطعت أن أميز الذهبي عن غيره من مؤلفي كتب التراجم بأنه لم 
يقتصر في تأليفه على عصر معين أو فئة معينة أو تنظيم واحدء بل تناولت كتاباته 
جميع عصور التاريخ الإسلامي. ولذلك جعلت معرفته بالرجال الواسعة منه 
ناقدًا ماهرًا فظهر ذلك فى مؤلفاته المعنية بالنقد وفى التفاتاته البارعة فى 
أصول النقد روف لكين اوبات وتخطئته لكبار التقادى وقوته الفائقة في 
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البحث والاستدلال. 
00 

وحيثما تتاولت آثان الذهى تمكنت أن أعرّف .يما يزنن غلى ثلاثمقة مرخ 
آثاره في القراءات والحديث ومصطلحه والعقائد والفقه وأصوله والرقائق 
والتاريخ والتراجم والسير المفردة والمنوعات والمختصرات والانتقاءات 
والتخاريج» في الوقت الذي لم يذكر له أحد من القدماء أو المحدثين أزيد من 
مئة أثر. ولم يكن عملي هنا مقتصرًا على تقديم قائمة جامدة بذلك؛ بل عنيت 
بدراسة كل ما استطعت الوقوف عليه من اثاره سواء أكان مطبوعًا أم مخطوطاء 
وقدمت وصفًا مختصرًا لنوعية الكتاب ومجاله وموضوعه وترتيبه وأهميته بعبارة 
وجيزة وافية . وهذه ميزة في بحثنا لا نجدها في غيره من البحوث التي من بابته . 

فه 

ولما تناولت دراسة تنظيم الكتاب وأساليب عرضه تمكنت أن أتلمس ثلاثة 
سبل متنوعة اتبعها الذهبي في تنظيم كتابه لم يفطن إليها أحد من قبلي وهي : 

١-من‏ سنة ١‏ -٠4ه:‏ خلط الحوادث والتراجم» وأورد التراجم القليلة 
التي ذكرها ضمن الحوادث» ولم يكن للتراجم في هذه المدة من أثر واضح 
يميزها عن الحوادث» حيث لم نتمكن أن نستشعر أي تنظيم فيها . 

؟-من سنئة 5١‏ -٠٠7ه:‏ ذكر حوادث كل عشر سنوات بصورة متتالية ثم 
نظم تراجم المتوفين يقيئًا والمتوفين على التقريب ضمن هذه السنوات العشر 
على حروف المعجم مع عدم اعتنائه دائمًا بذكر تاريخ وفاة كل مترجم داخل 
الستوات العثدرة لعدم وقوفه على طائفة كبيرة منهاء ولأنه ذكر طائفة أخرى منهم 
على وجه التخمين والتقريب . 

 "*‏ من سنة 701 -0٠٠لاه:‏ فصل الحوادث عن الوفيات تمامًا وجمع في 
أغلب الأحيان حوادث كل مجلد في مكان واحد منه» ثم رتب التراجم بحسب 
السنين» ونظم تراجم كل سنة على حروف المعجم» وذكر المتوفين على التقريب 
في نهاية كل عقد (عشر سنوات). وقد تمكنا من الوقوف على العوامل التي 
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جعلته قادرًا على نقل التنظيم مثل هذه النقلة وجعله على السنين بدلاً من 
«العقود») وتخطي الصعاب الناجمة عنهاء وهي : 

أ- وقوفه على وفيات عدد كبير من المترجمين . 

5-5 اليم ذه خير االتل دون الداريجعيي فل ألثر بول لكوي انها يسيك 
أو إحازة أو تحرهياء بومعائلة هذا الأمر سعائلة الوفاة: 

ج ذكر من وقف على تواريخ وفياتهم وعرف عصرهم في اخر كل عقد. 

وقد توصلت في هذا البحث إلى أن الذهبي استعمل «الطبقة» في كتبه 
المرتبة تبة على الطبقات لعدل على «اللقيا» متابعًا في ذلك الذين سبقوه » سنها 
استعملها في كتاب «تاريخ الإسلام» لتدل على وحدة زمنية محددة قدرها عشر 
سنوات «عقد», وأنه استخدم هذا المفهوم للطبقة لأسباب تنظيمية صرفة جاء فى 
الأغلب من عدم توافر تواريخ وفيات المترجمين بصورة كاملة. وعلى الرغم من 
أن الطبقة لم يعد لها من فائدة تنظيمية كبيرة بعد أن نقل تنظيم كتابه إلى الترتيب 
على السنين في مطلع القرن الرابع الهجري فإنه بقي بحاجة إليها في بعض 
الأحيان ليذكر في نهايتها من لم يقف على تاريخ وفاته بصورة دقيقة. وقد 
توصلت إلى أن تنظيم الذهبي هذا لا علاقة له بأدب الطبقات ومن الأفضل أن 
يربط بأدب التنظيم على السنين . 

وأوضحت أن ازدياد عدد التراجم لم يكن أبدًَا هو السبب الذي دعا الذهبى 
لين اختراع المفهوم الزمني للطبقة» بل على العكس من ذلك وجدت الذهبي 
يسعى دائمًا حينما يتمكن» إلى إيجاد وحدات زمنية أضيق » ولذلك وجدت نفسى 
على غير اتفاق مع الأستاذ روزنتال حينما يقول: «كثيرًا ما شعر الأفراد فى 
العصور المتاة بالحاجة إلى ترتيب إضافى للمادة المطردة فى الازدياد فى 
وحدات زمنية أوسع». ويدلل على ذلك بتقسيم الذهبي كتابه إلى عقودا''. 

ثم بينت أن الذهبي غيّر رأيه في عنوان الكتاب فيما بعد وجعله «تاريخ 


010 علم التاريخ» ص ١١١‏ . 
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الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» فأبدل لفظ «طبقات» بلفظ «وفيات»» وهو 
العنوان الصحيح الذي يجب أن يحمله الكتاب . 

وقد ظهر لي أن الذهبي فصل فصلا تامًا بين الحوادث والوفيات. وبينت 
بالأدلة عدم وجود أية علاقة تذكر بينهماء» بحيث لو جمعنا الحوادث والوفيات 
كلا على حدة لأصبحت كل مجموعة كتابًا مستقلا قائمًا بنفسه لا يؤثر في طبيعة 
الكتاف الأخية بوهذاءما فحله كير مرق الساع .على منض :التصري وأن امام 
الذهبي الرئيس قد انصب في كتابه على التراجم» فأصبحت هي أس الكتاب 
تحتل الحيز الأكبر منه» وهذاء في رأيناء يظهر مفهومه الأصلي للتاريخ 

وبينت في دراستي أن الذهبي اتبع الطريقة الحولية المعروفة في سرد 
الحوادث وعرضها. وعلى الرغم من وقوفي على بعض الظواهر التنظيمية في هذا 
القسمء ؛ فإنه لا يدل على وجود أساليب عرض خاصة به. ولعله ماع لي 
با مر حي مرا ار ولعل هذا أيضًا 
هو الذي يفسر لنا تنوع أساليب العرض عنده بين مدة وأخرى . 

أما في تنظيم التراجم وعرضها فقد استطعت الوقوف على منهج دقيق له 
في تنظيم التراجم وعرضها دللت عليه بما يأتي : 

(أ) اتخاذ اسم الشهرة أساسًا في الترتيب المعجمي سواء أكان ذلك في 
داخل الطبقة أم ضمن السنة الواحدة» فترجم لكل إنسان بما اشتهر به من اسم أو 
لقب أو نسبة» وأفرد الكنى في تنظيم خاص جعله في نهاية الطبقة في القسم 
المرتب على الطبقات» وفي نهاية السنة في القسم المرتب على السنين . 

(ب) عنايته بعمل الإحالات بين التراجم» فكان يترجم للشخص فيما 
يرجحه من شهرة» أو تاريخ وفاة» ثم يعمل له إحالة في اسمه أو لقبه» أو كنيته 
في حالة كونه من المعروفين بإحداهاء أو بتاريخ وفاة ذكرتها بعض الموارد ولم 
ترجح عنده. وهي طريقة علمية مفيدة جدًا تسهل الكشف عن التراجم بسهولة 
ويسرء وتحول دون الوقوع في وهم التكرار. 

(ج) تدقيقه العظيم في ضبط تواريخ الوفيات بعدّها أساسًا كبيرًا من أ 
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عرض كتابه» وعنايته البالغة بالإشادة إلى التراجم المتفقة في الأسماء» ومحاولاته 
الجدية للوصول إلى نتيجة يظهر فيها اتحاد الاسمين بشخص واحد أو شخصين . 

ومع أنني رجحت احتمال استفادة الذهبي من طريقة أبي الفرج ابن الجوزي 
في ترتيب التراجم على حروف المعجم ضمن السنئة الواحدة. لكنني بعد مقارنة 
الطريقتين والأسلوبين لم أشك في أن الذهبي قد طور هذا الأسلوب تطويرًا دقيقًا 
فصار مضبوطا ومتقئًا بعد أن كان في غاية الارتباك عند ابن الجوزي . 

وابتداء من الربع الأخير من القرن السادس الهجري وجدت الذهبي يورد 
قائمة بأسماء مواليد المشهورين في نهاية تراجم كل سنة. وعلى الرغم من أن 
كثيرًا من المؤرخين قد عنوا بتقييد مواليد المترجمين لكن أحدًا منهم لم يفكر أن 
يذكر ذلك بصورة منفردة» فكان الذهبى رائدًا فى ذلك الأسلوب ومشاركا بتطوير 
فن التراجم مشاركة أوصلته إلى 000 عالية 57 الرقي. أما سبب عنايته بذكر 
المواليد في القسم الأخير من كتابه فلم أجد له جوابًا قاطعًا ولكنني رجحت أن 
يكون فكر في هذا الأمر بأخرة . 

وقد تبين لي من دراستي لأسلوب الذهبي الأدبي في "تاريخ الإسلام» أنه 
كان اسلونا عَلمثًا تدز قبية الألفاظ التي يستعملها ومدلولاتهاء وأن لغة الكتاب 
لغة سليمة في نحوها وصرفهاء ووجدته يسير على طريقة المحدثين في استعمال 
المختصرات المشهورة عندهم . 1 
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وتوصلت عند دراستى لمحتويات الكتاب وأسس انتقاء مادته إلى أن 
منهجه في القسم الخاص بالحواناث 'تمير يما بأتي: 

١‏ - أن الذهبي انتقى من الحوادث ما راه مهما حريًا بالذكر جديرًا بالتدوين 
فذكره في تاريخه. وحاولنا جاهدين أن نستبين موازينه ومعاييره التى قوّم بها 
الأحداث, وذلك بأن ننظر بالمناظير التي نظر بها إليهاء مستفيدين من دراستنا 
النائقة لميقته:وكاتافعه وطقيد تمه روه امون الت كر نت وذ نجه الكارييشو .كا 
أن نميز منهجه الذي انتهعجه في ذكر الأحعداف رت ذه إلى 000 الدذق 
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وزن به الحدث التاريخي بحيث رجح عنده وأصبح مهما فذكره وأسهب فيه» أو 
خف وزنه فاختصره أو أسقطه . 

؟ - وأنه عني العناية البالغة بتكوين الدولة الإسلامية بعدّها النموذج 
الأكمل : في الحكم اليم بلدا واهتم 0 ودرء ان 
التى دفعت به إلى العناية 00 أولئك الذين ابتغوا فى رأيه تدمير الإسلام 
والمسلمين» وأنه انطلق من حبه للسنة وكلفه بها إلى تتبع أخبارها وإجمال 
أوضاعها وإيراد أخبار أعدائهاء وأن بيئته الدمشقية التى تميزت بالصراع العقائدي 
الحاد أيامئذ هى التى دفعت به إلى العناية بالنزاعات العقائدية على مدى التاريخ 
الإسلامي وهلم جرًا. 

 “‏ اختفاء الموازنة الزمانية في الحوادث بين منطقة وأخرى ومن عصر 
لاخر ومن سنة إلى سنةء» وعللت ذلك بنظرة الذهبي إلى تقويم الأحداث 
التاريخية ومدى أهميتهاء وتوصلت إلى أنه قد تمكن في أغلب الأحايين أن يوجه 
الأحداث فى تاريخه الوجهة النوعية والمكانية التى أرادها . 

أما منهجه في ذكر التراجم وطبيعتها فقد تمكنت أن أميزه بما يأتي : 

. -انتقى المشهورين والأعلام فأوردهم وأهمل المغمورين فأسقطهم‎ ١ 

؟ - لم يقتصر على نوع معين من المترجمين جهد طاقته. فأورد 
ب ا وار بيه سوبيطيره 

#اى اهن أن تمي 0 بالشمول المكانيى بعدّه تاريخًا للعالم الإسلامي 
كافة» إلا أن توافر المعلومات عن منطقة معينة فى وقت ما أو عدم توافرها قد أدى 
إلى شيء من عدم الشمول والتوازن . 

5 - كما اجتهد أن يوازن بين العصور الإسلامية . وقد بينت لنا هذه الدراسة 

بذل جهودًا كبيرة فى محاولة الإحاطة بالمادة الضخمة التى تحصلت 


لديه» واجتهد أن يقدم ترجمة متكاملة ومختصرة في أن واحد. خوفا من تضخم 
الكتاب» واستطاع في كثير من الأحيان أن يتخلص من المادة الكثيرة المتوافرة 
لديه عن أعلام المترجمين بإحالة القارى إليها من غير أن يضطر إلى نقلها في 
كتابه. ونجح في ذلك إلى حد بعيد . 

١‏ - راعى في تطويل التراجم وتقصيرها في أكثر الأحايين» وليس في 
جميعهاء شهرة المترجم بين أهل علمه أو فنه أو الذين هم من بابته» ولا سيما في 
العلوم والفنون التي استطاع أن يهضمها أو يطلع عليها من غير نظر إلى اختلافه 
معه في الدين أو المذهب أو العقيدة أو الرأي. وعليه فقد توصلنا إلى أن تطويل 
التراجم وتقضيرها لم ,كن واتكا فيجة التصيه :وانوستاول اللمواونة بين الترات 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

(( 

ومع أن المادة التاريخية الموجودة في ترجمة ما تختلف عن الأخرى 
بحسب طبيعة المترجمء إلا أنني تمكنت أن أضع يدي على التنظيم الذي اتبعه 
المؤلف في داخل الترجمة الواحدة وأميز العناصر الرئيسة التي تناولت اسم 
المترجم ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته» وتاريخ مولده» ونشأته» ودراسته» وإنتاجه 
وتلامذته» ومنزلته العلمية» وعقيدته» واراء العلماء فيه» وتقويم المؤلف له ثم 
تاريخ وفاته. وفصلت القول في كل عنصر من هذه العناصر ووضحته مقارنًا 
منهج الذهبي بمناهج المؤلفين التراجميين المشهورين» وقومت نهجه استنادًا 
إلى تلك المقارنات . 

050 

ولما تكلمت على نهج الذهبي في الموارد وفقت إلى التنبيه إلى أن المؤلف 
قد نوّع موارده ولم يقتصر على المؤلفات السابقة بالرغم من اعتماده عليهاء فقد 
أخد الككين من مافتةخن طرق البشاهدة والمغاصرة 'والمكافية ومساءلة العلفاء 
المتخصصين ومكاتبتهم: وأفاد من الإجازات الكثيرة التي كتبها العلماء 
للمستجيزين» ومن مجاميع الطلبة والشيوخ» وكتابات المترجمين أنفسهم . 


وتمكنت حيئما تكلمت على إفادة الذهبي من مجاميع الطلبة والشيوخ أن أبدد 
الكثير من الحيرة والغموض اللذين يجابهان الباحثين حينما يجدون نقولا عن 
شخص ما ولا يعرفون له كتابًا في موضوع المادة المنقولة» أو أي تأليف على 
الإطلاق . 

واجتهدت أن أوضح أن الذهبي حاول جاهدًا أن يستوعب الجيد من 
المؤلفات السابقة على الرغم من ضخامة الكتابات التاريخية الإسلامية المتمثلة 
بحصيلة ذلك التراث الذي أثراه العلماء المبدعون طيلة أعصر الازدهار الطويلة . 
وكانت غايته من استيعاب كل هذه الموارد الضخمة تقديم خبر جيد وترجمة 
متكاملة تعتمد موارد متعددة تطمئن القارى وتزيد من ثقته في الكتاب. وتمكنت 
أن أوضح مظاهر الاستيعاب المتمثلة بعنايته في الأخذ عن جميع الأشكال 
التأليفية عند المسلمين ومحاولة استنفادها موثقًا ذلك بالأمثلة . 

واستنتجت من دراستى للأسس التى انتهجها الذهبى فى اعتماد المؤلفات 
السابقة أنه اتبع منهجًا دقيقًا في المناقناة بين الموارد انطلق من ثلاث قواعد 
رئيسة عني بها كل العناية ولم يحد عنها إلا فيما ندر؛ وهي : 

(أ) المعاصرة والمشاهدة المتضحة مظاهرها فى تفصيل المؤلف المتصل 
بالأحداث» والاهتمام بذكر موارد الكتب التي ينقل منهاء والعناية بإيراد الألفاظ 
الدالة على معاصرة راوي الخبر له. 

(ب) تفضيل المورد الأقدم عند عدم توافر الموارد المعاصرة . 

(ج) العناية بالتخصص التأليفي المتمثل بالأخذ عن المؤلفات التي 
تخصصت في نمط معين من الموضوعات,ء أو نوع خاص من المترجمين . 

وقد وثقت رأيى فى استنباط هذه الأسس بالأمثلة التوضيحية من الموارد 
التي أفاد منها في كتابه وفصلت كل ذلك تفصيلاً . 

00 

أما طرائق النقل من الموارد فقد بينت فيها أن الذهبي عني بذكر موارده في 

معظم الأحايين» وربطت هذه الظاهرة المنهجية بطبيعة تربيته ونشأته العلمية 
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المعنية بالحديث ومصطلحه وشدة كلفه به بحساب أن رواية الحديث بالأسانيد 
والتدقيق في رواته تعد أرقى أنواع المصادر . 

وقد وجدت الذهبي يعنى بذكر المؤلف ويهمل ذكر كتابه» فبينت ما لهذه 
الطريقة من مساوى خطيرة وما تسببه من إرباك كبير للباحثين ليس في الخلط بين 
كتاب واخر من كتب المؤلف المنقول عنه حسب» بل فى معرفة الكتاب الواحد 
روي الى جار مان الراك يرنه كرك كب لضافية ين افلم 
بهذا الفن» إلا أن ذلك لا يعفيه مما يسببه لنا من صعوبات جمة . 

وعلى الرغم من أن الذهبي كان يشير إلى بداية النقل وانتهائه»ء فقد 
استطعت أن أكتشف طريقتين في النقل تميز بهما : 

(أ) أن نقل الذهبي لجزء يسير من الترجمة عن مؤلف ما في الظاهر قد يعني 
في معظم الأحيان نقله لجميعها عنه ولا سيما عند عدم ذكر مصدر آخر. 

(ب) أنه استعمل ألفاظا معينة للدلالة على النقل من غير تصريح به» نحو 
قوله: «وثقه فلان»» و«كتب عنه فلان»» و«حكى عنه فلان»». و«أجاز لفلان». 
واضعفه فلان) ونحوها. 

وقد تمكنت من التعرف إلى هذه الطريقة بعد جهود طويلة من المطابقات 
بين كتابه وبين المؤلفات التي ينقل منهاء وقدمت بعض أمثلة تلك المطابقات . 

وأوضحت في دراستي هذه أن الذهبي بالرغم من اعتماده طريقة النقل 
الحرفى تارة وإهمالها تارة أخرى. فإنه كان دقيقا فى نقل المادة التاريخية. وهو 
فى اك الخالات يشير إلى طبيعة نظلة توقيما ]ا كان باللفظ أو بالمعتى .على ألذا 
استطعنا أن نميز له منهجًا خاصًا حينما وجدناه يجمع المعلومات من أماكن 
متفرقة من مصدر ماء أو مصادر متعددة» ويعيد تحرير الخبر أو الترجمة بصياغته 
الخاصة مع الالتزام التام بالدقة والأمانة . 

ثم وجدت الذهبي بعد ذلك يعنى العناية البالغة بالمقارنة بين الروايات 
وترجيح الصحيح منهاء وتمكنت أن أميز الأسس الرئيسة التى اعتمدها في 
الترجيح» وهي 
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(أ) معرفة الراوي بموضوع الخبر وخبرته به . 

(ب) الوقوف على الوثائق والخطوط التي توثق الخبر. 

(ج) الاستفادة من الوقائع التاريخية الثابتة الأخرى التي تؤيد خبرًا ما أو 
(د) مسايرة إجماع المؤرخين الثقات ورد رواية المتفرد. 
(ه) ترجيح نص بعد تعليله ووضعه في المجرى التاريخي العام . 
وأثبتٌ أخيرًا أن الذهبي كان يعنى بانتقاء أصح نسخ الموارد التي يعتمدها 
وينقل منهاء مما يتمثل في عنايته البالغة بالمؤلفات المكتوبة بخطوط أصحابها أو 
خطوط العلماء الآمناء الثقات» وفي مقابلته بين بعض نسخ المصادر . 

(00 

وحيئنما بحثت منهج الذهبي النقدي في كتابه «تاريخ الإسلام». وجدت 
الرجل معنيًا به كل العناية» مارسه في كل قسم من أقسامه. وعدّه جزءًا أساسيًا 
من منهجه في الدراسة التاريخية. وعللت ذلك الاهتمام سي قم اتكويئة 
الفكري المتصل بدراسة الحديث النبوي الشريف رواية ودراية. ثم تمكنت أن 
أبيّن أنواع النقد الذي عاناه وأساليبه متمثلاً بنقد الرجال» والتقويم والأحكام. 
ونقد الروايات . 

وقد انتقد بعضهم الذهبي بسبب استمراره في نقد الرجال بعد استقرار 
الحديث فى الكتب وتحديد درجاته» وبسبب سحبه على فئات من غير الرواة. 
وفي 31 العجاك لم أتفق مع بعض العلماء المسلمين الذين عللوا هذا الأمر 
بالفائدة المتوخاة منه للنصيحة ودفع الضرر. عددت ذلك تفسيرًا ساذجًا منهم. 
ورأيت دوافع أخرى لعل من أبرزها : 

أ- استمرار العناية بالرواية بعد التدوين . 

ب - عدم عدّ الذهبي آراء النقاد السابقين مسلمات لا يمكن ردها أو الطعن 
فيهاء وعده باب الاجتهاد في النقد مفتوحًا في كل زمان . 

ج - أن النقد قد أصبح جزءًا من مفهومه التاريخي فسحبه على جميع 


كتابه . واستطعت أن أميز نقد الرجال الذي أطلقت عليه تجورًا «النقد الحديثى». 
عن النقد الذي صرفه على غير المحدثين والذي سميته «التقويم والأحكام». 
وبينت أن الرجل نظر إلى كل فئة بمنظار يختلف عن الاخر في الأغلب الأعم. 
وأن تعدد المناظير واختلافها جعله يراعى فى كل طائفة صفات قد لا يراعيها فى 
طائفة أخرى. ورددت بذلك على كثير من الباحثين الذين وقعوا في افة التعميم 
وخرجوا بما ظنوا أنه حقيقة وهي أن المؤرخين المسلمين المتأثرين بالحديث 
الشريف وعلومه نظروا إلى جميع الناس بمناظيرهم وبس . 

واستطعت تبيان عناية الذهبي بنقد الروايات والرد على المؤلفين السابقين 
مهما احتلوا من منزلة بين كبار الثقات» وأن نقده قد انصب على المتن أولا فعنى 
بتحليل الروايات تحليلاً علميًا على غاية من الرقي النقدي. ووضحت كل ذلك 

وحاولت أخيرًا أن أستبين مدى تعصبه أو إنصافه في النقد. فكان من نتاج 
الدراسة التحليلية الانتقادات الموجهة إليه وردود الاخرين عليها ودراستي لكتابه 
"تاريخ الإسلام»» أن كثيرًا مما وجه إليه غلب عليه طابع التعصب, وأن الرجل 
قد وفق إلى حد كبير أن يكون منصفاء ونبهت إلى وجوب التفريق بين التعصب 
محمد واله وصحبه أجمعين . 


يا نا 
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جريدة المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر الخطية : 
الأدفوي. كمال الدين أبو الفضل جعفر بن تغلب'١2‏ (ت 594 لاه) : 

. الإمتاع بأحكام السماع‎ - ١ 

نسخة المكتبة الأزهرية رقم (5577) 7١08‏ أدب أباظة . 
الإسنوي. أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن (ت "لالاه): 

؟ - طبقات الشافعية . 

نسختي المصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق ذات الرقم 05 
تاريخ. واعتمدنا أيضًا طبعة ديوان الأوقاف التي قام بتحقيقها الأستاذ عبد الله 
الجبوري وهي في مجلدين . 
ابن الأكفاني, أبو محمد هبة الله بن أحمد (ت 5 0517ه): 

- جامع الوفيات . ْ 

عندي قطعة مصورة منه في اخر كتاب «موالد العلماء ووفياتهم» لابن زبر 
الدمشقي التي صورتها عن دار التحف البريطانية في لندن . 
ابن البخاري. فخر الدين على بن أحمد المقدسى (ت ٠594ه):‏ 

1ب الططيضة. فخريم اللحافظ يمال الدين: أى. العانين انيد بحن معي 
الظاهري الحنفى . 

نفبكة المكنية الأعمدية حلب رق 11 
ابن بردس» إسماعيل بن محمد بن بردس البعلبكي (ت 85/اه) : 

ه ‏ الإعلام في وفيات الأعلام . 

نسخة مكتبة أياصوفيا بإستانبول رقم 7597١‏ . 

. بغية الأريب في اختصار التهذيب‎ ١ 

نسخة المكتبة الأزهرية» رواق المغاربة رقم 845. 


.5١ / ٠١ المشهور أنه «تعلب» ولكن انظر الأعلام للزركلي»‎ )١( 


/ا 


البرذعى» أبو عثمان سعيد بن عمرو (ت 197ه) : 
الضعفاء والكذابون والمتروكون من أصحاب الحديث . 
النسخة المصورة في معهد إحياء المخطوطات العربية رقم ١4‏ تاريخ . 
4- المقتفي لتاريخ أبي شامة . 
نسختي المصورة عن النسخة المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث بإستانبول رقم 
86١‏ . 
البغدادى, عبد القادر بن عمر (ت +٠ه):‏ 
4 تراجم العلماء . 
نسخة خزانة كتب رئيس الكتاب بإستانبول رقم 177 . 
البغوي, أبو القاسم عبد الله بن محمد بن المرزبان البغوي (ت ١17‏ اه) : 
٠١‏ -تاريخ وفاة شيوخ البغوي . 
نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ٠١7‏ مجاميع . 
البندارى. الفتح بن على بن محمد (ت 5157 ه) : 
١‏ تاريخ بغداد. 


7 الذهك الخبير . 
نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة عارف حكمت بالمدينة 
المنورة. 


ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي (ت 1/5/ه) : 
١‏ _الدليل الشافى على المنهل الصافى . 
نسخة خزانة كتب قره جلبي بإستانبول رقم 511 . 
4 -_المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي . 
نسخة مكتبة أحمد الثالث باستانبول رقم .70١14‏ 
التونسى. محمد بن عزم (ت ١84ه):‏ 
١6‏ - دستور الأعلام بمعارف الأعلام . 
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نسخة خزانة كتب ولي الدين جار الله بإستانبول رقم ١١5‏ . 
ابن الجزري, محمد بن إبراهيم (ت 9"الاه) : 

7 - تاريخ ابن الجزري». وهو «حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر 
والأعيان من أبناته» . 

النسخة المصورة المحفوظة في المكتبة التيمورية برقم 5١54‏ تاريخ عن 
نسخة المكتبة الوطنية بباريس ذات الرقم 71714 عربي» ونسخة مكتبة كوبرلي 
بإستانبول رقم /51 ٠١‏ . 
ابن الجزري» شمس الدين محمد بن محمد العمري (ت 77/ه) : 

. ملخص تاريخ الإسلام‎ ١ 

نسختى المصورة عن نسخة عارف حكمت بالمدينة المنورة ذات الرقم 4٠‏ 
تاريخ والسخة الفصورزة في معهك إجباء ا لا تاريخ 
عن نسخة كتبخانة ملى بطهران رقم 519 . 
ابن جماعة» بدر الدين محمد بن إبراهيم الكناني الحموي (ت ”"الاه) : 

7 اليل الروض وغل الجدية النبري. 

النسخة المصورة المحفوظة في خزانة كتب الحاج صبحي السامرائي 
ابن جميع الصيداوي, أبو الحسين محمد بن أحمد الغساني (ت 7٠41ه):‏ 

معجم الشيوخ . 

نسخة المكتبة الأزهرية رقم 777 مجاميع . 
الجوزجاني.» إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي (ت 09١ه)‏ : 

٠‏ أحوال الرجال. 

نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 44! حديث . 
ابن الجوزي, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 5917ه) : 

. التحقيق فى أحاديث التعليق‎ ١ 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية 
بدمشق رقم 7٠٠١‏ حديث وعن دار الكتب المصرية رقم ؟ فقه حنبلي . 

الضعفاء . 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة أحمد الثالث بإستانبول. 


الذهبي م 79 84 


31" العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية . 

نسخة غعزانة كتب آصف باشا بإستاتبول رقم 115: 
حاجى خليفة. مصطفى بن عبد الله (ت ١٠١517‏ ه) : 

ادنيل الوضول إلى علقات الفدول: 

نسخة دار الكتب المصرية رقم 57م تاريخ . 
الحاكم الكبيرء أبو أحمد محمد بن محمد النيسابوري (ت 8/الاه) : 

60 _كتاب الكنى . 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن المكتبة الأزهرية . 
الحاكم» أبو عبد الله محمد بن علي ابن البيّع (ت 5٠4ه):‏ 

75 - سؤالات أهل بغداد للحاكم في الرجالء رواية على بن مسعود 
السجزي . 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة أحمد الثالث ذات الرقم 
1 
ابن حبّان» محمد بن حبان التميمى البستى (ت 5ه "اه) : 

الثقات . اا 

لسيخة مكنة لخدن الثالث بإستانبول رقم 25949405 وهو قسم من المجلد 
الأول ونسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 7١١ 01٠١١‏ تاريخ وهما المجلدان 
الثاني والثالث من الكتاب . وطبع الجزء الأول منه بحيدراباد. 

معرفة المجروحين من المحدثين . 

النسخة المصورة المحفوظة في معهد إحياء المخطوطات العربية برقم 4457 
تاريخ عن نسخة دار الكتب المصرية رقم ١946098‏ ب . 
ابن ححر. الحافظ أحمد بن على العسقلالق رت ”865/ه): 

4 رفع الإصر عن قضاة مصر. ‏ - 

نسخة المكتبة الوطنية بباريس . 

المجمع المؤسس للمعجم المفهرس . 

نسختي المصورة عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 0/ا مصطلح الحديث . 

. المعجم المفهرس‎ "١ 
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نسخة دار الكتب المصرية رقم 47 مصطلح الحديث . 
الحداد الأصبهانى : أبو على الحسن بن أحمد (ت ١6‏ 0ه) : 

7 معجم أسامي مشايخ أبي علي الحداد الأصبهاني . 

نسختي التي بخطي» ونسخة دار الكتب المصرية رقم 75م مصطلح الحديث . 
ابن الحريري., أحمد بن على المغربي (كتبه سنة 975ه) : 

منتتخب الزمان في تاريخ الخلفاء والعلماء والأعيان. 

النسخة المصورة في معهد إحياء المخطوطات العربية رقم ٠١8‏ تاريخ عن 
نج الناتكان» 
الحسيني» شمس الدين محمد بن علي بن الحسن (ت 16 لاه) : 

4" الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من 
ذكر في تهذيب الكمال . 

نسخة معهد إحياء المخطوطات العربية رقم 405 تاريخ . 
الحسينى . عز الدين أبو العباس أحمد بن محمد (ت 5946ه): 

و #اعهيلة الكملة لرقات الله 

نسختي المصورة عن نسخة كوبرلي بإستانبول رقم .١١١١‏ 
الخطيب البغدادى. أحمند.زق على بن ثابيف رت ”57 ةه): 

1 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . 

نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية رقم ١١/7"اح.‏ 
ابن أبي خيثمة» أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب (ت 94/١7ه)‏ : 

3 التاريخ الكبير . 

المجلد الثالث المصور في خزانة كتب الحاج صبحي السامرائي عن مكتبة 
القرويين. 
الدارقطنى» أبو الحسن على بن عمر (ت 86اه) : 

دكات المجافو لمرو كن 

قطعة منه مصورة عند الحاج صبحي السامرائي ضمن مجموع رقم / عن دار 
الكتب الظاهرية الموجودة في مجموع رقم 4» والقطعة المخزونة في مكتبة 


أياصوفيا رقم 5 / .714٠005‏ 
انق اللمقى» ارو فين الله سكدون ون نمع الو يندا و ات 

6 ديل فريك ليله السام بل امي 7 

نسختي المصورة عن: نسخة المكتبة الوطنية في باريس رقم 2597١‏ ورقم 
57 ونسخة مكتبة شهيد علي باشا بإستانبول رقم .1١1١‏ والنسخة المصورة في 
مكتبة المجمع العلمي العراقي عن نسخة كيمبرج. وقد حققته وتبنت وزارة الإعلام 
العراقية نشره بنفقاتها وظهر منه المجلد الأول سنة 1915م (ثم نشرته دار الغرب 
الإسلامي كاملاً في خمسة مجلدات سنة /1١١7م).‏ 
ابن دقماق. صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر (ت 9١8/ه)‏ : 

4١‏ - ترجمان الزمان في تراجم الأعيان. 

نسختي المصورة عن نسخة أحمد الثالث بإستانبول رقم 75971 وهو الجزء 
الثالث عشر من الكتاب بخط المؤلف . 

. -نزهة الأنام في تاريخ الإسلام‎ ١ 

نسخة دار الكتب المصرية رقم 175٠‏ تاريخ . 
ابن أبي الدم الحموي., إبراهيم بن عبد الله (ت 1147ه): 

؟ _التاريخ المظفري . 

نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية رقم ١195‏ ب. 
الدمياطى» شرف الدين عبد المؤمن بن خلف (ت 65٠/اه)‏ : 

47 ميقي الكيوض. 

نسختي المصورة عن نسخة المكتبة الأزهرية ذات الرقم 75 مصطلح 
الحديث» وهو الجزء الثالث منه وعليه خط المؤلف . 
الدمياطي الحسامي. شهاب الدين أحمدبن أيبك (ت 54ل/اه) : 

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد . 

نسخة دار الكتب المصرية رقم 7547» ومنه نسخة مصورة في المكتبة المركزية 
لجامعة بغداد» وأخرى بالمجمع العلمي العراقي . 
الذهبي؛. شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد (ت 58/اه) : 

4 - أحاديث مختارة من الموضوعات من الأباطيل للجورقاني . 
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نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة المكتبة الأزهرية التي هي 
ضمن مجموع برقم 596١‏ حديث . 

5 -«الاريغون البلدانية. 

نسخة مكتبة بانكيبور بالهند رقم 4 / 5 / 617 

1 أربعون حديثا بلدانية من المعجم الصغير للطبراني . 

نسختي المصورة عن نسخة الخزانة التيمورية الملحقة بدار الكتب المصرية 
ذات الرقم 518 حديث . 

- كتاب الأربعين فى صفات رب العالمين . 

تيك ذاو اكد الخلاعرية مقي 

4 أسماء من عاش ثمانين سنة بعد شيخ أو بعد تاريخ سماع . 

نسختي المصورة عن نسخة مكتبة أياصوفيا بإستانبول رقم 75101 . 

5 -_الإشارة إلى وفيات الأعيان والمنتقى من تاريخ الإسلام . 

نسختي المصورة عن النسخة المحفوظة بالمكتبة الأحمدية بحلب برقم 774. 

١-الإعلام‏ بوفيات الأعلام . 

نسختى المصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم ١١1‏ مجموع . 
0 - تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير والأعلام. 
نسختي المصورة الملفقة من عدة نسخ» وغيرها (راحع المدخل إلى هذه 

الرسالة )ا 

07 تذهيب تهذيب الكمال فى معرفة الرجال . 

نسختىي المصورة عن نسخة أحمد الثالث بإستانبول ذات الأرقام ١‏ / 58444 
و5/ ١859‏ و”/ 5854. ونسخة أسعد أفندي بإستانبول رقم 2597 ورقم 
ل" 

5 ترتيب الموضوعات لابن الجوزي . 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن الأزهر . 

0 - تسمية رجال صحيح مسلم الذين انفرد بهم عن البخاري 

النسخة المحفوظة في خزانة كتب لاله لي بإستانبول» رقم .7١/84‏ 

ان نننيية الكسيس اها البخمس.. 

نسخة دار الكتب المصرية (ذهلت عن تقييد رقمها) . 
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7 تلخيص العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية لابن الجوزي . 

نسخة المكتبة الأزهرية رقم 74٠‏ حديث ومنها مصورة عند الحاج صبحي 
السامرائى . 

- تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي . 

نسخة مكتبة فيض الله بإستانبول رقم 797. وفي خزانة كتب الحاج صبحي 
السامرائي صورة لهذا المجلدء وقطعة من المجلد الأول الذي هو في الظاهرية رقم 
١‏ تفسير: 

4 ثلاثون حديثًا من المعجم الصغير للطبراني . 

نسختي المصورة عن النسخة المحفوظة في خزانة كتب الشهيد علي باشا 
بإستانبول رقم ١١/‏ / 047. 

. ثلاثيات ابن ماجة‎ ٠ 

نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجموع برقم 64 . 

١‏ -الجزء الملقب بالدينار من حديث المشايخ الكبار. 

نسختي المصورة عن نسخة دار الكتب المصرية رقم ١6١4‏ حديث . 

حقوق البخاد؛ 

نسختي المصورة عن النسخة المحفوظة في مكتبة كوبرلي بإستانبول رقم 
.١6585 / '*‏ 

”1 _ديوان الضعفاء والمتروكين. 

نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجموع برقم 54 حديث» ومجموع 
رقم 0579 عام. ونسختي المصورة عن نسخة أحمد الثالث بإستانبول رقم 
10 

14 ياذكر الجهر بالسملة مخض 1 

نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجموع برقم 00 . 

60 -ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان . 

النسخة المحفوظة في مكتبة جستربتي بدبلن ضمن مجموع برقم /740. 

7 ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل . 

نسخة مكتبة أياصوفيا بإستانبول رقم 19107 . 

/11 - ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين. 
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نسختي المصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجموع برقم 
8 حديث» ونسختي المصورة عن نسخة أحمد الثالث بإستانبول رقم 
/١‏ *هءد”. 

الرد على ابن القطان . 

منه نسخة مختصرة محفوظة بدار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجموع برقم 
٠لاء‏ وفي خزانة الحاج صبحي السامرائي نسخة مصورة عنها. 

4 رسالة فى أن الله على العرش . 

نسخة دار الكتب الظاهرية» ضمن مجموع برقم 47 مجاميع . 

سير أعلام النبلاء . 

نسخة مكتبة السلطان أحمد الثالث بإستانبول رقم .59٠١ / ١‏ 

. العوالى المنتقاة من حديث الذهبى‎ ١ 

نسخة دار الكتب الظاهرية ضمن مجموع برقم 4517 عام. 

المجرد في أسماء رجال كتب سنن الإمام أبي عبد الله بن ماجة سوى من 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية 
بدمشق رفم 05١‏ حديث . 

77 المجرد من تهذيب الكمال. 

نسخة شهيد علي باشا بإستانبول رقم 07. ومنها مصورة في معهد إحياء 
المخطوطات العربية برقم 01/5 تاريخ . 

4 - المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعيد 
ابن محمد ابن الدبيثي . 

نسخة دار الكتب المصرية رقم 75” تاريخ. وقد حققه المرحوم الدكتور 
مصطفى جواد» بغداد 2١906١‏ 21957 /1ام. 

5 المستدرك على مستدرك الحاكم . 

نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجموع برقم 57 (وهي قطعة منه) . 

71 معجم الشيوخ (الكبير) . 

نسختي المصورة عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 105" حديث» ونسخة 
أحمد الثالث بإستانبول رقم 457 . 
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1 المعجم اللطيف (الصغير) . 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية 
رقم ١7‏ مجموع. 

معرفة التابعين من الثقات لابن حبان . 

نسختي المصورة عن النسخة المحفوظة في خزانة كتب الإسكوريال 
بإأسنانيا رقم 1345 وهى ينغط اللغين, 1 

4 المعين في طبقات المحدثين . 

سق المضورة: عن التنكة المحفوظة فى .عوانة كني فيضن الله 
تانبو رق, 18111 : 1 

ناب المقتس :فى شرق الكو 

شياقة مكنة فيضن اللهببابها قورف 16101 

. المقدمة ذات النقاط فى الآلقاب‎ ١ 

السخة المصورة المحفوظة نان الكقب المصر اعرف 01117 

5 مناقب البخاري . 

نسخة دار الكتب المصرية» ضمن مجموع برقم 150 . 

7 - المنتقى من حديث تقي الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن المجد 
العلى: 

تسبخة وان الكعنة الذاهي يمن مجموم برقع 0 

8 المنتقى من معجمى الطبرانى اللأوسط والكبير» ومن مسند المقلين 
لزعل ١ ١‏ 

نسخة دار الكتب الظاهرية ضمن مجموع برقم "١‏ ومنها نسخة مصورة عند 
الحاج صبحي السامرائي . 

6 الموقظة في علم مصطلح الحديث . 

نسخة دار الكتب الوطنية بباريس رقم 401 عربي» ونسخة دار الكتب 
الظاهرية بدمشق ضمن مجموع برقم 88 عام . 

71 مهذب السئن الكبرى للبيهقي . 
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نسختي المصورة عن نسخة مكتبة مدينة الملحقة بطوبقبو سراي بإستانبول 
(ذات الأرقام 754 - .71٠‏ وقد نشر بالقاهرة نشرة رديئة باسم «المهذب في اختصار 
السئن الكبير»). 

417 نبذة من فوائد تاريخ ابن الجزري . 

نسختي المصورة عن نسخة كوبرلي بإستانبول» رقم 1١517‏ . 

هالة البدر فى عدد أهل بدر . 

لعل النسخة التي في دار الكتب الظاهرية ضمن مجموع برقم !4 هي هذا 
الكتاب؟ 
ابن رافع السلامي» تقي الدين محمد بن هجرس (ت 5 /الاه) : 

86 _الوفيات . 

اسح اواو لي حيري رد ١‏ 7 اج تارم 
اق زبر أبورسليمان محمد ين عيذ الله الريغي النمشقي (ض.ة/ااى): 

تاريخ موالد العلماء ووفياتهم . 

نسختي المصورة عن نسخة دار التحف البريطانية في لندن. 
الزركشى, بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر (ت 14ه): 

0١‏ عقود الجمان في ذيل وفيات الأعيان. 

نسختي المصورة عن نسخة مكتبة فاتح بإستانبول رقم 45175 وهي بخط 
المولق: 
سبط ابن ححر » يوسف بن شاهين الكركي (ت 9/ه) : 

47 رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ . 

نسختى المصورة عن النسخة المحفوظة في المكتبة الخالدية بالقدس» رقم 

ا 
السبكي» تاج 1007 

4 طبقات الشافعية الوسطى . 


)000 نسبية المرحوم فؤاد سيك إلى الحافظ ايو حجر العسقلاني المتوفى سئة ”6ه فهرس 
المخطوطات المضورة» / قسم” / 4) وهو وهم. 
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نسخة دار الكتب المصرية رقم 004 تاريخ . 
4 معجم الشيوخ . 
نسخة الخزانة التيمورية رقم ١557‏ تاريخ . 
السخاوي؛. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 7٠9ه):‏ 
5 وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام . 
نسختي المصورة عن نسخة كوبرلي بإستانبول رقم 1189 . 
السلفي. أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني (ت 5/اده) : 
41 انتخابات من «مسند) عبد بن حميد . 
النسخة المصورة المحفوظة في خزانة الحاج صبحي السامرائي . 
47 معنجم السفر . 
نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم ١1/5‏ حديث . 
معجم شيوخ بغداد. 
نسختي المصورة عن نسخة الإسكوريال ذات الرقم 177 . 
السمناني. على بن محمد (ت 048ه): 
4 روضة القضاة وطريق النجاة . 
نسخة مكتبة بلدية مكتبة ميونيخ» رقم 770 عربي . 
وقد نشره الدكتور صلاح الدين الناهي في بغداد بأخرة . 
ابن سيد الناس . أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري (ت 5 "الاه) : 
٠‏ -أجوبة ابن سيد الناس . 
مصورة معهد إحياء المخطوطات رقم 8 تاريخ عن نسخة الإسكوريال. 
السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١وه):‏ 
١‏ ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مئة وعشرين . 
نسخة دار الكتب المصرية ضمن مجموع برقم ١‏ مجاميع . 
١‏ -_طبقات الحفاظ . 
نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية رقم 77ب مجموع. وقد طبع في القاهرة 
بأخرة طبعة غير جيدة . 


ابن شاكر الكتبى . محمد بن شاكر بن أحمد (ت 55لاه) : 

6 معيوة الترازي : 

نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 55 -594 تاريخ» ونسخة كيمبرج رقم 
47 (والنسخة الأخيرة هي التي اعتمدناها في دراسة آثار الذهبي) . 
ابن الشعارء أبو البركات المبارك بن أبى بكر الموصلى (ت 5 0”ه) : 

غنود الحيان فى شعراءهذا الرمان ” 

نسختي المصورة عن مكتبة أسعد أفندي بإستانبول ذات الأرقام 7777 - 
7 ض 
ابن الشلبى» شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد (ت ١٠١77‏ ه) : 

6 ]تحاف الرواة يساسا الققياة. 

نسخة الخزانة التيمورية رقم ١559‏ تاريخ . 
الشماع» عمر بن أحمد بن علي الحلبي الشافعي (ت 975 ه) : 

75 ثبت الشماع . 

نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية رقم ١19577‏ د. 
صبحي السامرائي» شيخنا العلامة المحدث الحاج صبحي ابن السيد جاسم 
البدري : 

الاستبصار في طبقات مجرحي ومعدلي رواة الاثار. 

النسخة الخطية المحفوظة فى خزانة كتبه . 

4 الكمال في تاريخ علم الرجال. 

النسخة الخطية المحفوظة في خزانة كتبه . 
الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 554لاه) : 

84 أعيان العصر وأعوان النصر. 

نسخة مكتبة أياصوفيا بإستانبول رقم 7974 . 

. الوافى بالوفيات‎ ٠ 

النسخة المصورة المحفوظة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد. 
الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (ت ١٠5اه)‏ : 


١‏ المعجم الأوسط. 
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نسخة مكتبة كوبرلي بإستانبول رقم 454 . 
5 البعجم الكبير. 
نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة أحمد الثالث رقم 450 . 
ابن الطحان» أبو القاسم يحيى بن علي الحضرمي (ت 415ه): 
د الذيل,غلى تاريت مر (لابن يونس): 
نسخة دار الكتب الظاهرية ضمن مجموع برقم ١١5‏ . 
ابن طولون». شمس الدين محمد بن طولون الصالحي (ت 4057ه) : 
١ 5‏ الارغون الساييلات» 
النسخة المصورة المحفوظة في الخزانة التيمورية رقم 0547 حديث . 
65 ١التزام‏ ما لا يلزم فيما ورد في ماء زمزم . 
نسخة مكتبة جستربتي ضمن مجموع رقم /7711. 
الطيبى» شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله (ت "5 /اه) : 
55 أسهاء الرمفان. 
نسخة دار الكتب الظاهرية رقم 51584. 
ابن عبد الهادي. شمس الدين محمد بن أحمد (ت 5 5لاه) : 
اك تنقيح التحقيق لابن الجوزي . 
نااك سير اراز المصورة عن دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 
١‏ حديث ورقم 08١‏ تفسير. 
ابن عبد الهادى. يوسف (ت 94٠١9ه):‏ 
تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ . 
نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق شق رقم 40157. 
6 معجم الشافعية. 
نسخة دار الكتب الظاهرية رقم 150١‏ عام. 
ابن عدي» عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجانى (ت 0٠5اه)‏ : 
“الاج لكام ل ع ا 00 
السخة الحا صبحي السامراتى المصورة عن نسخة أحمد الثالث بإستائبول 
رقم 19147. 
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العراقي» زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين (ت 5١٠8ه)‏ : 

. تخريج أحاديث مختصر المنهاج. تحقيق الحاج صبحي السامرائي‎ 2١ 
: العراقي» ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم (ت 475ه)‎ 

_الذيل على ذيل العبر للذهبى . 

نسخة دار الكتب المصرية رقم 056 تاريخ , ومنها مصورة فى خزانة كتب 
المجمع العلمي العراقي . 

١77‏ -ذيل كتاب الكاشف لللذهى: 
سين الجاج صييص التجاتر تي مضو عن ميخ قن الله رإنيها نبول زات 
لما ظ 

١١‏ - تاريخ دمشق 

ا 

6 معجم الشيوخ . 

نسختي المصورة عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم .5١1/‏ 

57 المعجم المشتمل على أسماء الشيوخ النبل . 

نسختي المصورة عن نسخة الخزانة التيمورية ذات الرقم ١154‏ . 
ابن العطار. اك ري و 

نسخة مكتبة جستربتى 529 ضمن مجموع برقم .5١11‏ 
تدا و بر مه عو ب عو ا 

_الضعفاء. 

تسحكحة الحاج صبحى الساهرات المصورة عن نسحكحة دار الكت الظاهرية 
بدمشق رقم 777 حديث . 
العلائي» محمد بن أحمد بن إينال الحنفي (القرن العاشر) : 

4 تشنيف المسامع بتهذيب الضوء اللامع (للسخاوي) . 

نسخة الخزانة التيمورية رقم 575 تاريخ 


51١ 


العينى» بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى (ت 600/ه) : 
١٠-_عقد‏ الجمان في تاريخ أهل الزمان. 
نسخة مكتبة السلطان أحمد الثالث بإاستانبول رقم »75941١‏ والنسخة المصورة 
المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ١985‏ تاريخ . 
ابن الغزي» أبو المعالى محمد بن عبد الرحمن (ت 5717١١ه):‏ 
١‏ -ديوان الإسلام . 
نسخة دار الكتب المصرية رقم ٠7”60١٠ح.‏ 
الفاسى» تقى الدين محمد بن أحمد بن على (ت 77/ه) : 
- تعريف ذوي العلاء لمن لم يذكره الذهبي من النبلاء . 
نسخة مكتبة برلين الملكية رقم 1871 . 
ذيل كتاب التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد. 
نسخة دار الكتب المصرية رقم ١44‏ مصطلح الحديث . 
4 العقد الثمين في تاريخ البلد الآمين. 
نسخة مكتبة قولة الملحقة بدار الكتب المصرية رقم ” تاريخ ق. واعتمدنا 
أيضا النسخة المطبوعة بتحقيق الأساتذة: الفقي وفؤاد سيد ومحمود الطناحي 
(القاهرة 954١1959-1١م).‏ 
ابن فهد. أبو الفضل محمد بن محمد الهاشمى (ت ١لامه):‏ 
0 بغية الطالب الفالح في مشيخة قاضي طابة أبي الفتح بن صالح . 
نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية رقم 65٠18د.‏ 
ابن فيل» أبو طاهر الحسن بن أحمد بن فيل البالسى (ت ١0-71٠17ه0'':‏ 
قد ٠‏ 
نسخة دار الكتب المصرية رقم 700554" بٍ. 
الفيومى. أحمد بن محمد بن على المقرىئ (ت نحو )7/١‏ : 
0 نثر الجمان في تراجم الأعيان . 


)١(‏ ذكره الذهبي في المتوفين على التقريب من أهل الطبقة الثانية والثلاثين (تاريخ الإسلام» 
الورقة /ا١٠‏ أحمد الثالث 9 / 759117). 





نسخة دار الكتب المصرية رقم 1757 تاريخ . 
ابن قاضى شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمد (ت ١80/ه):‏ 

الإعلام بتاريخ أهل الإسلام . 

نسخة دار الكتب الوطنية بباريس رقم ١79/8‏ عربي . 

48 _طبقات الشافعية . 

نسخة دار الكتب المصرية رقم 2١578‏ ونسخة مكتبة السلطان أحمد الثالث 
بإستانبول رقم 7875 . 

-منتقى المعجم المختص للذهبي . 

نسخة دار الكتب الوطنية بباريس رقم 7١15‏ عربي . 

. -المنتقى من تاريخ الإسلام‎ ١ 

نسخة المكتبة الأحمدية بحلب رقم ١؟7١.‏ 
الكتانى» أبو محمد عبد العزيز بن أحمد (ت 5557 ه): 

45 _الليل عل وفياك ابن ازين: 

نسختي المصورة عن دار التحف البريطانية, وهي ضمن النسخة التي فيها 
«تاريخ موالد العلماء ووفياتهم) ذفن رفر الربعي الدمشقي المتوفى سنة 9/اه. 
ابن كثير. عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشى الدمشقى (ت 5 /الاه) : 

. التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل‎ ١57 

نسخة دار الكتب المصرية رقم 147171 1"ب. 

١5‏ -طبقات الشافعية. 

نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 9١7'ك.‏ 
ابن المجد. سيف الدين أحمد ابن المجد عيسى ابن قدامة (ت 5157ه) : 

65 تعاليق سيف الدين ابن قدامة . 

نسخة دار الكتب الظاهرية ضمن مجموع رقم .٠١5‏ 
المزي» أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن (ت 57/اه) : 

7 - تهذيب الكمال فى معرفة الرجال . 

نسخة دار الكتب المصرية رقم ١‏ مصطلح الحديث . 
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مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ١15ه):‏ 

1د العو 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية التي 
ضمن مجموع برقم .١١5‏ ظ 

١1‏ جالكتى :و الاسماء” 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية ضمن 
مجموع برقم! . 
أبو مسهرء أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغسانى (ت /١7ه):‏ 

٠ 0 

نسخة دار الكتب المصرية وقم 661هلاب:. 
المطعم. عيسى بن عبد الرحمن بن معالي المقدسي الدلال (ت 9١لاه)‏ . 

١‏ _المشيخة. 

نسختي المصورة عن النسخة المحفوظة في مكتبة البلدية بالإسكندرية ضمن 
مجموع برقم 917١از.‏ 
ابن معين» أبو زكريا يحيى بن معين المري (ت 777ه) : 

. -التاريخ والعلل (رواية عباس الدوري عنه)‎ ١ 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية التي 
ضمن مجموع برقم .١١7‏ 

7 جزء فيه تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين في تجريح 
الرواة وتعديلهم . ْ 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن مكتبة الشيخ سليمان بن بسام في 
عدرة: 

*6 - سؤالات أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي لابن 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة أحمد الثالث 5 / .١55‏ 

14 -سؤالات عثمان بن طالوت لابن معين . 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة أحمد الثالث رقم 575 . 
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65 -_معرفة الرجال. 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية 
بدمشق التي هي ضمن مجموع رقم١‏ . 
مغلطاي, الحافظ علاء الدين مغلطاي بن قليج (ت 57/اه) : 

57 -إكمال تهذيب الكمال فى معرفة الرجال . 

نسختي المصورة عن نسخة المكتبة الأزهرية رقم ١5‏ مصطلح الحديث . 
المقدسي. عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الجماعيلي (ت ١٠٠1ه):‏ 

17 الكمال فى معرفة الرجال . 

نسختي المضور عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 00 مصطلح الحديث . 
المقدسي. أبو حامد محمد بن يوسف (ت /88ه): 

6ن تكندفت الأسماع بأحكام السماع . 

نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية رقم 06/ 7د. 
ابن المقرى. أبو بكر محمد بن إبراهيم بن زاذان (ت ١8ه)‏ : 

48 _معجم الشيوخ الكبير. 

نسخة دار الكتب المصرية رقم 77م . 
ابن مكتوم. تاج الدين أحمد بن عبد القادر (ت 54 /اه) : 

تلخيص أخبار النحويين واللغويين (اختصره من إنباه الرواة للقفطي) . 

نسخة دار الكتب المصرية رقم 7١59‏ تاريخ تيمور. 
ابن الما أحمد بن محمد بن على الحصكفى (ت 7١١٠اه):‏ 

ا وسختصر ارو للدم 70 

نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد ذات الأرقام 58/25 - 20847 ونسخة المكتبة 
الأحمدية بحلب رقم 9١؟١.‏ 
ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي (ت 5 ١/ه)‏ : 

7 العقد المذهب فى طبقات حملة المذهب . 

نسخة دار الكتب المصرية رقم 0174 تاريخ . 

. _ذيل العقد المذهب‎ ١17 

نسخة دار الكتب المصرية رقم 314 تاريخ (بعد كتاب العقد المذهب أعلاه) . 


الذهبي م ٠١‏ 6" 


ابن مندة» أبو عبد الله محمد بن إسحاق العبدي الأصبهانى (ت 85ام) : 

4 كدان عر ف الفيعا ب ا 

نسخة الحاج صبحي السامرائي المصورة عن نسخة أحمد الثالث بإستانبول 
التي ضمن مجموع برقم 75 . 

6 - معرفة الصحابة . 

القطعة المصورة عند الحاج صبحي السامرائي عن دار الكتب الظاهرية بدمشق 
دن 
< منصور بن سليم . وجيه الدين الهمداني الإسكندراني رت ""الااه) : 

7 ذيل على كتاب مشتبه الأسماء''' للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني 

نسختي التي بخطي» ونسخة دار الكتب المصرية رقم 4١‏ مصطلح الحديث . 
ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١١لاه):‏ 

17 _المختار من ذيل السمعانى . 

النسخة المصورة المحفوظة بمكتبة المجمع العلمي العراقي. 
ابن ناصر الدين, محمد بن أبى بكر بخ عبد الله الدمشقى (ت 857/ه): 

- بديعة البيان فى وقنانكاالأعاة. ١‏ 

نسخة جامع الزيتونة بتونس رقم */171 . 

8 التبيان لبديعة البيان فى وفيات الأعيان. 

نيفق الساح يعي السافزائى المضيورة: 

. _التوضيح لكتاب المشتبه في الرجال‎ ١ 

النسخة المصورة المحفوظة في دار الكتب المصرية برقم 7779١‏ مصطلح 
الحديث والمأخوذة من نسخة سوهاج . 

ونسختي المصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق» وعند الحاج 
صبحي نسخة مصورة منها أيضا. 


)١(‏ هكذا ورد على طرة النسخة. والمعروف أن كتاب ابن نقطة يسمى إكمال الإكمال. لأنه 
إكمال لكتاب الأمير ابن ماكولا. 
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ابن النحار.ء محب الدين أبو عبد الله فكخية وخ مجم < البغدادي (ت 5157 ه) : 

١‏ التاريخ المجدد لمدينة السلام وأخبار فضلائها الأعلام ومن وردها من 
علماء الأنام . 

نسختي المصورة عن نسخة المكتبة الوطنية بباريس رقم 5١5١‏ عربي 

وعن نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم 57 تاريخ . 
ابن نقطة. أبو بكر محمد بن عبد الغنى البغدادي (ت 779 ه) : 

20 _إكمال الإكمال.‎ ١17 

نسختي المصورة عن نسخة دار الكتب المصرية رقم ٠١‏ مصطلح الحديث» 
ودار الكتب الظاهرية رقم 4794 حديث» والمتحفة البريطانية رقم 4085 شرقي . 

37 التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد. 

نسختي المصورة عن نسخة المكتبة الأزهرية رقم /ا١‏ مصطلح الحديث . 
النووى. أبو زكريا يحيى بن شرف (ت 1/5”"ه) : 

4 طبقات الشافعية. 

نسختي المصورة عن نسخة دار الكتب المصرية رقم 7٠١7١‏ تاريخ . 
محهول : ظ 

6 العسجد المسبوك» المسوب لأبى الحسن الخزرجى المتوفى سنة 
مه والصحيح أنه للأشرف الغساني المتوفى سنة مه. ْ 

نسخة المجمع العلمي العراقي المصورة . 

ك/ا١‏ مختصر تاريخ الإسلام للذهبي . 

انبح المضورة ع سخ ةامكنة رما رامبوو لفت رك 180111 
8 المتقى من تاريخ الإملام للذعمي ا 
نطق المصورة عن يقة احم التالك نذاف: الأرقاء / 17ب - 

6 . 
ثانيًا: المصادر المطبوعة : 
ابن الأبارء أبو عبد اللذمحمده عد الله القضاعي (ت /195ه) : 

إعتاب الكتاب . تخقيق الدكتور صالح الأشترء دمشق ١1951م.‏ 

4 ( التكملة لكتاب الصلة . القاهرة 196565 -1105م. 


لا 


ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن على بن محمد الجزري (ت 770ه) : 

3ت أن العابة كن شعرنة العنيعانة:. القالمر 13 انف 

.ه١179٠0 -الكامل في التاريخ . القاهرة‎ ١ 

7 -اللباب في تهذيب الأنساب . القاهرة 1759-١765‏ . 
أحمد بن حنبل» الإمام (151ه) : 

7 العلل ومعرفة الرجال. أنقرة 977١م‏ . 

5 -المسند» تحقيق الشيخ أحمد شاكر . القاهرة (دون تاريخ) . 
الآدفوي, أبو الفضل جعفر بن تغلب بن جعفر (ت 58 ل/اه) : 

5 الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد. القاهرة 
6م 
ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم (ت 7/4 ه): 

7 -عيون الأنباء في طبقات الأطباء . القاهرة 11799 ١٠٠١١ه.‏ 
ابن الأنبارى » أبو البركات عبد الرحمن بن محمد (ت 01/7) : 

11 مانزخة الالباد فى ترايت الأدياك» 'تتعقيى اللاكترى إترافين السبامر ان 
بغداد 19654م. 
ابن إياس. أبو البركات محمد بن أحمد (ت ١97ه)‏ : 

.-بدائع الزهور في وقائع الدهور. القاهرة ١١١١اه.‏ 
الباخرزى. على بن الحسن (ت 557 ه) : 

8 ندمية القصر.وغضيرة أهل العضير :تتحقيق الذكتور سات فك العاتى . 
البخاري» الإمام محمد بن إسماعيل (ت 705ه) : 

5 'التاريخ الكبير. حيدراباد ١754‏ -1157ه. 

. الضعفاء الصغير . حيدراباد (دون تاريخ)‎ 0١ 
: ابن بشكوال, أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت01/8ه)‎ 

7 - الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم 
وأدبائهم. القاهرة 906١م.‏ 
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البغدادي, إسماعيل باشا بن محمد الباباني رت 779اه): ظ 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنئون. إستانبول ١9504‏ - 
/61. 

16 -هدية العارفين في أسماء المصنفين . إستانبول ١197١م.‏ 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (ت 558ه) : 

57 السئن الكبرى . حيدراباد ١707‏ - 176060 ه. 
التجيبي» صفوان بن إدريس المرسي (ت 09/8) : 

17 - زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر. بيروت 1919م. 
ابن تغرى بردى. جمال الدين فق المحاسن يوسف الأتابكى رت 5لامه) : 

12 الفنهل الضافى والممشوفي يعد الواقى» اتكقى احم يوسك غات 
القاهرة 955١م‏ (الجزء الأول فقط) . 

848 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. القاهرة 954١-199015١م.‏ 
ابن تيمية» شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (ت 78لاه) : 

.ه١١57/ الصوفية والفقراء. فتوى نشرها رشيد رضا. ط"5 . القاهرة‎ ٠ 

١‏ -منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. القاهرة» بولاق 
5ها. 
الثعالبي» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (ت 579 ه) : 

7 يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. دمشق 7١17ه.‏ 
ابن الجزري» شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد (ت ”17/ه) : 

-غاية النهاية في طبقات القراء. تحقيق برجشتراسرء القاهرة 1977م . 
ابن جماعة, بدر الدين محمد بن سعد الله الكناني (ت ”"ا/اه) : 

4 تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. حيدراباد 
1075ه. 
ابن الجوزي, أبو الفرج عبد الرحمن بن على (ت /51 04ه) : 

65 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. حيدراياد لاه 1١‏ -1709ه. 

5 الموضوعات. القاهرة 85/١١ه.‏ 
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الجوهرى. إسماعيل بن حماد رت 975ظاه) : 

تناع الع وسحاع الغربية.تتحةى احمد عون الخقور عطار» القاه: 
57ام. 
ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت /ا7"اه) : 

6 الجرح والتعديل . حيدراباد 9655١-1965م.‏ 
وو +ع وا عر ع مجواسيي 

4 الوفيات. تحقيق الدكتور أحمد ناجي القيسي والدكتور بشار عواد 
معروف». بغداد 1955م. 
الحاكم النيسابوري, محمد بن عبد اللّه ات 0٠4ه):‏ 

٠‏ معرفة علوم الحديث . القاهرة /ا191م. 
حاجى خليفة» مصطفى بن عبد الله (ت 517 ١٠١ه):‏ 

١١-كشف‏ الظنون عن أسامي الكتب والفنون. إستانبول ١145م.‏ 
الحبال» إبراهيم بن سعيد النعماني المصري (ت 5/7ه) : 

7 9 الوفيات. تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد (مجلة معهد إحياء 
المخطوطات م" / ” / 24 للم . 
ابن حبان.» محمد بن حبان البستى (ت 5 0اه) . 

#الا كاه خلناء الأمصاز. تحقيق مانفريد فلايشهمرء القاهرة ١909‏ م. 
اين حجر . احمدبة على العينتلاني: (ت 5 6مه): 

5 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه . باعتناء على محمد البجاوي» القاهرة 
4م. ْ 

6- تهذين التهذيب: د راناة 8 9ا نا الى 

75 الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة . القاهرة 957١م.‏ 

١7‏ القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد. حيدراباد ١785‏ ه. 

6 لسان الميزان. حيدراباد 117574 ه. 
الحسينى» أبو المحاسن محمد بن على (ت 56لاه) : 

ويل كنف النوقاظ ب ومدق الاش 


. -ذيل العبر. تحقيق المرحوم محمد رشاد عبد المطلب. الكويت‎ "٠٠ 
: )877 الخزرجى., صفى الدين أحمد بن عبد الله (ت‎ 

1 داخلاضة تذفيت تهذيت الكمال فى ابماء الرجال. القاهرة 07 اهن. 
ابن الخطيب. لسان الدين محمد بن عبد الله (ت "لالاه) : 

5 الإحاطة في أخبار غرناطة. القاهرة 9١71١ه.‏ 
الخطيب البغدادى. أبو بكر أحمد بن على (ت 5717 ه) : 

تاريخ بغداد. القاهرة 1911م . 

5 تقييد العلم. تحقيق المرحوم يوسف العش» دمشق ١1159‏ م. 

065 الكفاية في علم الرواية . حيدراباد لاه 7١اه.‏ 
ابن خلكان, أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت 5/1ه): 

757 9 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. الطبعة الجديدة بتحقيق العالم 
الفاضل الدكتور إحسان عباس . 
خليفة بن خياط (ت 1٠‏ ١1ه):‏ 

التاريخ . تحقيق الدكتور أكرم العمري. النجف 195717م. 

الطبقات . تحقيق الدكتور أكرم العمري . بغداد /951١م.‏ 
الخليفة النيسابوري, أحمد بن محمد بن الحسن : 

61 9 مختصر تاريخ نيسابور. تحقيق الدكتور بهمن كريمي» طهران 
489 ها 
الدولابى. أبو بشر محمد بن أحمد الأنصاري رت ؟757اه). 

8٠‏ الكنى والأسماء. حيدرآباد 177ه. 
الذهبىء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 58/اه) . 

1 اهل انمه سناع اس تستيو ال كدور رقنا رعو ادتسدر وق لماه السوزة 
البغدادية» المجلد الثاني» العدد الرابع» بغداد ١91/7‏ ص .)١57- 1١7‏ 

"3 - بيان زغل العلم والطلب. نشره حسام الدين القدسي بدمشق سنة 
17 ١ه.‏ 

53 تجريد أسماء الصحابة. بمباي 1979١م.‏ 
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تذكرة الحفاظ . تحقيق العلامة المرحوم عبد الرحمن المعلمي اليماني 
المكي» الطبعة الثالثة. حيدراباد 1١9645‏ -1908١م.‏ 

0 7 تراجم رجال روى عنهم محمد بن إسحاق. تحقيق فشر» لعِدن 
1م. 

57 دول الإسلام. حيدراباد /ا11ه»ء وطبعة القاهرة 1196١ه.‏ 

533 ذيل العبر في خبر من عبر. تحقيق المرحوم محمد رشاد 
عبد المطلب» نشره مع ذيل الحسيني في كتاب «من ذيول العبر» وطبع في الكويت 
(دون تاريخ). 

رسالة في الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم . القاهرة 1 195م. 

7 ت لق اعلام النبلاء (ج١‏ 1 تحقيق الدكتور الفاضل صلاح الدين 
المنجد. القاهرة 5 965١م.‏ 

. الطب النبوي . القاهرة ١131م وينسب للسيوطي أيضا‎ ٠ 

541 ب العبر في خبر من عبر (ج١‏ , :» ©0) تحقيق يق الدكتور صلاح الدين 
المنجد (ج". 4 7 تحقيق المرحوم فؤاد سيد الكويت ١٠95١-1914م.‏ 

ب العلو العلن الكفاوي لقان :1ه 

*؟ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . القاهرة 1917 م. 

(واعتمدنا أيضا نسخة الخزانة التيمورية رقم ١910‏ تاريخ) . 

+ الكبائر. القاهرة 1705١ه. ٠‏ 

05 د امختضر كتات المستدرك على الصحيحين لي عبد الله الحاكم . 
مطبوع بهامش الفستدر ك6 حيدراباد 60 7١اه.‏ 

75 المشتبه في الرجال . تحصو تحقيق على محمد البجاوي» القاهرة 1915م. 

 "1/‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. (تحقيق قيق) محمد سيد 
جاد الحق . القاهرة 959١م.‏ 

المغني في الضعفاء . 7 تحقيق الدكتور نور الدين عترء حلب ١91/١‏ م. 

65ت (متاقب وات أبن يوسفه ومحمد بن الحسن ).. .هكذا 
وضع محمد زاهد الكوثري العنوان وهو يشمل ثلاث رسائل في تراجم أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن . طبع بالمطبعة العربية الكبرى (دون تاريخ) . 
المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال. 


ا 


تحقيق محب الدين الخطيب» القاهرة 71/5١1ه.‏ 

١‏ -ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق البجاوي» القاهرة ١957‏ م. 

7 النصيحة الذهبية إلى ابن تيمية. نشرها حسام الدين القدسي مع كتاب 
«بيان زغل العلم»» دمشق 1157ه. 
ابن رافع السلامي. أبو المعالي محمد (ت 5/الاه) : 

0 - ذيل مشتبه النسبة للذهبي. تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدء 
بيروت 19175م. 
اين رجب » زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي (ت 6ه): 

64 الذيل على طبقات الحنابلة» القاهرة ١190657‏ -957١م.‏ 
الزّبيدى. محمد مرتضى (ت 0١١١ه):‏ 

فالاك تاج الخروس :من الترمه عر اهن القافوس» القاهرة معاد العامة 
وطبعة الكويت . 
الزرمخشري» عكار الله محمود بن عمر (ت 078 ه) : 

57 أساس البلاغة . القاهرة ١٠97١م.‏ 
ابن الساعي . تاج اللرية أبو طالب علي نون أنجب (ت 5/ا5اهم): 

17 - الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير. تحقيق العلامة 
مصطفى جواد» بغداد 5 197م. 
سبط ابن الجوزيء أبو المظفر يوسف (ت 5605ه): 

4 -مراة الزمان في تاريخ الأعيان. حيدراباد ١115م‏ (وهذا المطبوع هو 
مختصر الكتاب) . 
السبكي , تاج الدين عبد الوهاب بن على (ت ١‏ لالاه) . 

4 _طبقات الشافعية الكبرى . تحقيق الأستاذين العالمين الفاضلين الدكتور 
محمود الطناحي والدكتور عبد الفتاح الحلو. القاهرة 1955م فما بعد» وطبعة 
القاهرة 775١ه.‏ 

.م١915/ _معيد النعم ومبيد النقم. القاهرة‎ 536١ 


ا 


السخاوى. محمد بن عبد الرحمن (ت 7٠9ه):‏ 

١‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . (مطبوع ضمن كتاب علم التاريخ 
عند المسلمين لفرانتس روزنتال وترجمة الدكتور صالح العلي) بغداد 957١م‏ . 

5 الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. (قسم منه ضمن 
كتاب علم التاريخ عند المسلمين لروزنتال) . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . القاهرة ١701"‏ - 17606١ه.‏ 
ابن سعد. محمد بن سعد كاتب الواقدي (ت ١٠7١ه):‏ 

64 الطبقات الكبرى . ليدن ١7١ه.‏ 
ابن سعيد الأندلسي, أبو الحسن علي بن موسى (ت 5805ه) : 

6 المغرب في حلي المغرب. 2 

القسم الأندلسي. القاهرة ١907‏ 1900١م»‏ والقسم المصري. القاهرة 
1167١م.‏ 
ابن سلام الجمحي. محمد (ت 1757اه): 

5 <- طبقات فحول الشعراء. تحقيق محمود محمد شاكرهء القاهرة 
م. 
السلمي. أبو عبد الرحمن بن الحسين (ت 7١4ه):‏ 

7 طبقات الصوفية . القاهرة 19601 م. 
السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد (ت 077ه) : 

4 الأنساب. (طبع بالزتكوغراف في ليدن سنة 417١م)‏ وطبعت منه في 
حيدراباد بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني ستة أجزاء . 
السهمي. حمزة بن يوسف (ت /ا857ه): 

4 تاريخ جرجان . حيدراباد ٠1965م:‏ 
السهيلي, عبد الرحمن بن عبد الله (ت ١0/8ه)‏ : 

1 الروظى. الانقه:فى. تفسير ها اقندمل عليه بخديف التعيرة النبوية لابن 
هشام . القاهرة 5١9١م. ١‏ 


2 


السوظنء نولل النيوعية الرعمو ين الى كر (يع 4011 : ظ 
الالايريقة الرعاة قن حلقات اللخرين والنتعاءت تي فيحن الى لقف 
إبراهيم» القاهرة 9575١1955-1م.‏ 1 
"37 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. القاهرة 904١م.‏ 
7/7 حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة. القاهرة ١17ه.‏ 
4 الوسائل إلى مسامرة الأوائل. بغداد ٠1946م.‏ 
0 المزهر في علوم اللغة وأنواعها. القاهرة /945١م.‏ 
الشافعي» الإمام محمد بن إدريس (ت 4 ١7ه)‏ : 
957« الرسالة . تحقيق الشيخ أحمد شاكرء القاهرة ٠915١م.‏ 
ابن شاكر الكتبي . محمد بن شاكر بن أحمد (ت 55لاه) : 
31 - فوات الوفيات . القاهرة ١90١‏ م. 
أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي (ت 5760ه) : 
ذيل الروضتين فى أخبار الدولتين . القاهرة 1155١ه.‏ 
4 الروضتين في أخبار الدولتين. القاهرة /1741١ه.‏ 
الشوكاني. محمد بن علي (ت ٠565١١ه):‏ 
٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . القاهرة ١75/8‏ ه. 
ابن الصابوني» أبو حامد محمد بن علي (ت ٠57ه)‏ : 
0١‏ تكملة إكمال الإكمال. تحقيق العلامة مصطفى جواد» بغداد /9601١م.‏ 
الصفدي,. صلاح الدين خليل بن أيبك رت 5كلاه): 
5 نكت الهميان في نكت العميان. تحقيق أحمد زكي» القاهرة ١941١م.‏ 
8 3 الوافي بالوفيات. نشر الألمان تسعة أجزاء منه حتى الان بتحقيق 
جماعة من المستشرقين والعرب . 
ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن (ت ”5157ه) : 
4 علوم الحديث . حلب 1957م. 
الضبى» أحمد بن يحيى (ت 0949ه) : 
لامع الملتيس : مقرية ابنازاع . 


7/0و 


طاش كبري زادة. عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى (ت 9517ه) : 

75 طبقات الفقهاء : الطبعة الثانية. الموصل ١97١م.‏ 

17 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة. حيدراباد 9؟١١ه.‏ 
الطبرى» أبو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠اه):‏ 

8 تاريخ الرسل والملوك . طبعة أبي الفضل إبراهيم الجديدة» القاهرة . 
الطوسىء, أبو جعفر محمد بن الحسين (ت 559ه): 

4 الفهرست . النجف 1105 ه. 
ابن طولون؛ محمد بن على بن أحمد (ت 4607ه) : 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية . دمشق 1959م. 

.ه١15/ المعزة فيما قيل في المزة. دمشق‎ 0١ 
: ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله (ت 4577 ه)‎ 

65 9 الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تحقيق على محمد البجاوي. 
القاهرة . 

1١97‏ جامع بيان العلم وفضله. القاهرة» المطبعة المنيرية (دون تاريخ) ابن 
العبرق» عريقوريوسن العلظى (ت:6/دى): 

1 تاريخ مختصر الدول . الطبعة الثانية» بيروت 1908م. 
العراقي» زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين (ت 5١٠8ه)‏ : 

5 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث . القاهرة 564 7١ه.‏ 
العراقي. ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم (ت 477ه) : 

7 التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح . القاهرة 1979م. 
ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن (ت ١/اده)‏ : 

41 - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري. دمشق 
/ 375 ه. 
العلموي. عبد الباسط بن موسى بن محمد : 

4 المعيد في أدب المفيد والمستفيد. دمشق ١11759‏ ه. 


كع 


العليمي» مجير الدين أبو اليمن عبد الرحمن الحنبلي (ت /147ه) : 
4 الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل . القاهرة 7/7١ه.‏ 
العماد الأصبهاني, أبو حامد محمد بن محمد (ت 0945ه): 
القسم المصري. القاهرة .١9465١‏ والقسم الشامي» دمشق .١514-١90600‏ 
الم العداق » بغداد 1١89460‏ _ 9560ل "لا9١ام.‏ 
و في » ١‏ : 
ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي (ت 89١٠١ه):‏ 
٠١‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . القاهرة ٠6١١ه.‏ 
أبو عوانة» يعقوب بن إسحاق النيسابوري (ت 5١1ه):‏ 
المسند . حيدراباد 9157١م.‏ 
العيدروسء عبد القادر بن شيخ عبد اللّه ات 74١٠١ه)‏ : 
"٠‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر . بغداد ١1١075‏ ه. 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى المئة السابعة ببجاية . الجزائر 
١٠11م.‏ 
الغزالى» أبو حامد محمد بن محمد (ت ٠0‏ 6ه) : 
0 إحياء علوم الدين. القاهرة /11641١م.‏ 
الغزي» نجم الدين محمد بن محمد (ت 15١‏ ١٠ه):‏ 
5 الكواكب السائرة فى أعيان المئة العاشرة. بيروت 94504١-954١م.‏ 
الفتح بن خاقانء الفتح بن محمد بن عبيد الله (ت /017ه): 
/ا٠"”_قلائد‏ العقيان. القاهرة 7/17١ه.‏ ظ 
مطمح الأنفس ومسرح التأنس . القسطنطينية 7١١اه.‏ 
أبو الفداء الملك المؤيد إسماعيل بن علي (ت ””لاه) : 
”٠‏ _المختصر فى أخبار البشر. إستانبول 745١ه.‏ 


اا 


أبو الفرج الأصبهاني, علي بن الحسين (ت 807اه) : 

. الأغاني . طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة‎ “١ 
: ابن فرحون. إبراهيم بن علي (ت 14/اه)‎ 

5 الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب . القاهرة ١70١ه.‏ 
الفسوي. يعقوب بن سفيان (ت /الااه) : 

١9175 المعرفة والتاريخ. تحقيق الدكتور أكرم العمري. بغداد‎ - "٠ 
106ام.‎ 
: ابن الفوطي : كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد (ت 17الاه)‎ 

4 - تلخيص مجمع الاداب في معجم الألقاب. الجزء الرابع قسم ١‏ 4 
تحقيق الدكتور مصطفى جواد». دمشق 5--1950م. 
ابن فهد المكي. محمد بن محمد بن محمد النخلي (ت ١/ا/ه)‏ : 

65 لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ . (مطبوع ضمن كتاب ذيل تذكرة 
الحفاظ للحسيني) . دمشق /751١اه.‏ 
الفيروزأبادي». مجد الدين محمد بن يعقوب (ت1١8ه):‏ 

71" القاموس المحيط . القاهرة ١”7١ه.‏ 
ابن القاضي» أحمد بن محمد (ت 70١٠١ه):‏ 

17 جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس. فاس 709١ه.‏ 
القرشي. محبي الدين عبد القادر بن محمد بن نصر الله (ت ه/الاه) : 

6 الجواهر المضية في طبقات الحنفية . حيدراباد 777اه. 
القفطي. جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت555ه) : 

4 9 إنباه الرواة على أنباه النحاة. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. 
القاهرة 1١965٠‏ -1960١م.‏ 
القنوجي. أبو الطيب صديق بن حسن (ت1017١ه)‏ . 

"٠‏ - التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز الاخر والأول. الطبعة الثانية» 
بمباي 917١م.‏ 


3 


ابن القيسراني» أبو الفضل محمد بن طاهر (ت /7٠6ه)‏ : 

“١‏ الأنساب المتفقة. ليدن 1856م. 

5 كتاب السماع . تحقيق أبي الوفا المراغي . القاهرة ١191م‏ . 
الكتاني , محمد بن جعفر (ت 560 ١١ه):‏ 

الرسالة المستطرفة لبيانك مشهور كتب السنة المشرفة . الطبعة الثالثة 1954م. 

” - فهرس الفهارس والأئبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات. فاس 1557-/51١1اه.‏ 
ابن كثير. عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت 5لالاه) : 

14 البداية والنهاية في التاريخ . القاهرة 04١١ه.‏ 
ابن ماكولا. الأمير على بن هبة الله (ت ه/ائه): 

5" الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى 
والأنساب. تحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني» صدر منه ستة أجزاء 
بحيدراباد اخرها سنة /951١ام.‏ 
المحبي. محمد أمين بن فضل الله (ت ١١١١ه):‏ 

57"-_ خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر. القاهرة 7715١١ه.‏ 
ابن المديني» علي (ت 7175ه) : ظ 

العلل . تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» بيروت 147١ه.‏ 
المراكشي» أبو محمد عبد الواحد بن علي (ت 51517ه) : 

4 المعجب فى تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد العريان» 
القاهرة 87/١١ه. ١‏ 
المزي» أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن (ت 57لاه) : 

64 9 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. تحقيق عبد الصمد شرف الدين. 
بمباي 786١ه‏ فما بعد» وبتحقيقنا: دار الغرب الإسلامي 944١م.‏ 
المصنف. أبو بكر بن هداية الله (ت 5١١٠١ه):‏ 

3٠‏ طبقات الشافعية. بيروت ١91١‏ م. 


81 


المقري. أحمد بن محمد (ت ١5١٠ه):‏ 

.ه١7١7 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . القاهرة‎ ١ 
: المقريزي» تقي الدين أحمد بن على (ت 815ه)‎ 

555 السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة. 
القاهرة 975١م‏ فما بعد. 
المنذري» زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي (ت 505ه): 

7533 _التكملة لوفيات النقلة. تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» 

الطبعة الماجستيرية (بغداد /19571م) وطبعت منه أربعة مجلدات في النجف 
1418م وطبع باقيه في القاهرة 1915 -19175م2 ثم طبع بمؤسسة الرسالة 
ببير وت عدة طبعات . 
ابن منظور. محمد بن مكرم (ت ١الاه)‏ : 

1 لسان العرب . بولاق ١٠٠8-1١١١اه.‏ 
ابن ناصر الدين» محمد بن أبي بكر بن عبد الله الدمشقي (ت 857ه): 

75 _الرد الوافر. بيروت 197 ه. 
النباهي, أبو الحسن علي بن عبد الله المالقي (توفي بعد 97/اه) : 

5 المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا. القاهرة /9415١م.‏ 
النجاشي. أحمد علي بن على بن أحمد (ت ٠45ه):‏ 

 ”‏ الرجال . بمباي 1111ه. 
ابن النديم»؛ محمد بن إسحاق (ألفه سنة /الالاه) : 

738 الفهرست . القاهرة 1548 ه. 
النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن علي (7٠اه)‏ : 

848" كتاب الضعفاء والمتروكين . حيدراباد (دون تاريخ) . 
النسوي. محمد بن أحمد (توفي حوالي 5719ه) : 

45" -سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي . القاهرة ١9057‏ م. 
النعال.» صائن الدين محمد بن الأنجب البغدادي (ت 509ه): 

١‏ مشيخة النعال البغدادي. تحقيق الدكتور ناجي معروف والدكتور بشار 


عواد معروف. مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد 910١م‏ . 
أبو نعيم الأصبهاني, أحمد بن عبد الله (ت 47١‏ ه) : 

57 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . القاهرة 978١م‏ . 

77 ذكر أخيار أصبهان . تحقيق سيفن ديدرنغ . ليدن ١197م‏ . 
النعيمى » عبد القادر بن محمد (ت/ا97ه): 

+ دونه الدارمن لى نالفل ومن المدارس ».وبق 107 الى عات 
ابن واصل الحموي, جمال الدين الشافعي (ت 791ه) : 

06 2 مفرج الكروب في أخبار بني أيوب. تحقيق الدكتور جمال الدين 
الشيال» القاهرة 19057 -/19017م. 
ابن الوردي؛ عمر , بن المظفر (ت 59لاه) : 

ا تتمة المختصر في أخبار البشر . القاهرة 177/26١ه.‏ 
ابن هشام , أبو محمد عبد الملك (ت 8١1ه):‏ 

/ا5” - السيرة النبوية. باعتناء مصطفى السقا وجماعته. الطبعة الثانية» 
القاهرة 1١9656‏ م. 
ياقوت الحموي. أبو عبد اللّه ياقوت بن عبد اللّه الرومي (ت 555ه): 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب . تحقيق مرغليوث» ج/ طبعة أولى . 
القاهرة 975١م»‏ ج١‏ -5 طبعة ثانية . القاهرة 1975-١977‏ م. 

64 معجم البلدان. تحقيق فستنفلد الألماني» لايبزك 1877م . 
ابن أبى يعلى» أبو الحسين محمد بن محمد ابن الفراء (ت 0675ه) : 

0" طبقات الحتابلة . القاهرة 19805م. - 
اليونينئي» قطب الدين موسى بن محمد الحنفي (ت ١‏ لاه) : 

3005 -ذيل هراة الزمان . حبدراباد ١1/5‏ - 11/6 ه. 
مؤلف محهول : 

الكتاب المسمى خطأ بالحوادث الجامعة والمنسوب خطأ لكمال الدين 
عبد الرزاق ابن الفوطي المتوفى سنة 77/اه. تحقيق الدكتور مصطفى جواد., بغداد 
5ه (وبتحقيقناء دار الغرب الإسلامي, بيروت). 


١ ١١ الذهبى م‎ 


النًا: المراجع العربية : 
أسعد طلس. الدكتور: 

7 الكشاف عن خزائن كتب الأوقاف . بغداد 1957 م. 
أغابزرك, محمد محسن : 

45 الذريعة إلى تصانيف الشيعة . النجف 975١م‏ فما بعد. 
الأفغاني» الدكتور محمد سعيد عبد المجيد : 

04 شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي . القاهرة (دون تاريخ). 
الآلبانى, ناصر الدين : 

ان ذورس فوطت :دا لكب القناقررة. دمشق ٠9١١اه.‏ 
بشار عواد معروف. الدكتور: 

01 أثر الحديث في نشأة علم التاريخ عند المسملين. بغداد 1975م. 

54 9 أصالة الفكر التاريخي عند العرب. بحث قدم للمؤتمر الدولي 
للتاريخ . بغداد 1917م . ْ 

4 تاريخ بغداد لابن الدبيثي, منهجه., موارده. أهميته. بغداد ١191/5‏ م. 

تواريخ بغداد التراجمية . بغداد 191/5 م. 

1 اسن الدبيثي . (المجلة التاريخية . العدد الثاني . بغداد ١4‏ م). 

د كشي الوفيات واهيديا في دراسة التاريخ الإسلامي. (مجلة كلية 
الدراسات الإسلامية» العدد الثاني . بغداد 9514١1م).‏ 

5 - مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين. (مجلة 
الأقلام البغدادية» السنة الأولى» العدد الخاص . بغداد 19564م) . 

4 2 معاجيم الشيوخ والمشيخات وأهميتها في دراسة التاريخ الإسلامي 
(مجلة الأقلام» السنة الخامسة؛ العدد السابع . بغداد 976١م).‏ 

6 المنذري وكتابه التكملة لوفيات النقلة. النجف 195358م. 
البيطار.» محمد بن بهجة : 

1 حياة شيخ الإسلام ابن تيمية . دمشق ١197١‏ م. 


0 


الجبوريء. عبد الله : ظ 
8517 فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة بغداد 19177 - 
16ام. 
الحديثى. الدكتورة خديجة عبد الرزاق : 
4" أبو حيان النحوي . بغداد 1471م . 
حسين نصارء الدكتور: 
548 نشأة التدوين التاريخي . القاهرة (دون تاريخ) . 
حمارنة. الدكتور سامى خلف : 
الات فهرين مخطوطاهه :واز :الكعن: الفلاهرنة 4 الظنه والضيدلة :مقا 
84م. 
الدوري, الدكتور عبد العزيز: 
"0١‏ بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب . بيروت 1955١م.‏ 
روزنتال» الدكتور فرانتس : 
5" علم التاريخ عند المسلمين. ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي» بغداد 
17م. 
7 - مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي . ترجية الذكتون انيس 
فريحة» بيروت ١95١م.‏ 
الزركلي. خير الدين : < 
5 الأعلام . الطبعة الثانية. القاهرة 945١9909-1١م.‏ 
أبو زهرة. محمد: 
2 أحمد بن حنبل . القاهرة / ١951‏ م. 
5" ابن تيمية . القاهرة 19057م. 
أبو زهو. محمد محمد. 
ا الحديث والمحدثون. القاهرة 117/8 ه. 
السامر. الدكتور فيصل : 
4 الدولة الحمدانية . بغداد ١191/7-191م.‏ 
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السامرائى. الدكتور حسام الدرق: 
1م). 
السباعى. مصطفى حسين : 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي . القاهرة 1١955‏ م. 
سزكين» الدكتور فواد : 
١‏ 2 تاريخ التراث العربي. ترجمة الدكتور فهمي أبي الفضلء» القاهرة 
١/:11م.‏ 
الطباخ . محمد راغب الطباخ الحلبي : 
عاشور. الدكتور سعيد عبد الفتاح : 
87" العصر المماليكي في مصر والشام. القاهرة 1476م. 
العلى. الدكتور صالح أحمد : 
4 المحاضرات الشفهية . بحث مكتوب بالآلة الكاتبة. بغداد 1917م . 
2-065 مصادر دراسة خطط بغداد فى العصور العباسية (مجلة المجمع العلمي 
العراقي» العدد الرابع عشر) . 
71 2 مصادر دراسة الكوفة فى القرون الإسلامية الاولى (مجلة المجمع 
العلمي العراقي» العدد الرابع والعشرون) . 
17" - مواد الكتابة. بحث مطبوع بالالة الكاتبة . بغداد 191/7م. 
54 المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز (مجلة المجمع العلمي 
العراقى. العدد الحادي عشر) . 
علي إبراهيم حسن, الدكتور: 
848" دراسات فى تاريخ المماليك البحرية. الطبعة الكانية: القاهرة 
1ام. 
العمري. الدكتور أكرم ضياء : 
بحوث في تاريخ السنة المشرفة» الطبعة الثانية . بغداد 191/57 م. 


)غ2 


. موارد الخطيب في تاريخ بغداد. رسالة دكتوراه 5م (بالرونيو)‎ ١ 
. وطبعت بدمشق أخيرا‎ 

9" نظرة فى مصادر ودراسة السيرة النبوية (مجلة كلية الدراسات 
الإسلامية. بغداد 0417٠١‏ ١م).‏ 

 ”‏ نفطوية النحوي ودوره في الكتابة والتاريخ (مجلة كلية الآداب. بغداد 


1937م). 
فوّاد سيد: 

4 - فهرس المخطوطات المصورة (التاريخ) ؟/ قسم”/ ” القاهرة 
661 -1509م. 


لطفى عبد البديع» الدكتور: 

05 فهرس المخطوطات المصورة (التاريخ) ” / قسم١‏ القاهرة 1 1919م. 
محمد كرد على : 

71" ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية . دمشق (دون تاريخ) . 

217 فهسرموح المخطوطات المصورة (التاريخ) / قسم4» القاهرة 
11م. 

4 2 أساليب الكتاب العرب فى البحث العلمى (مجلة الكتاب» العدد 
الآول. بغداد 195757م). 

848 تاريخ علماء المستنصرية . الطبعة الثانية» بغداد 9160١م.‏ 


هورفتس »2 يوسف : 

٠‏ 7 المغازي الأولى ومؤلفوها. ترجمة الدكتور حسين نصار. القاهرة 
4مم. 
يوسف العش . الدكتور: 

١‏ - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (التاريخ وملحقاته). دمشق 
11م ظ 


2: 


رابعا : المراجع الأعجمية : 


((طع10ع[ط)) .تنه قع رآ معطءو1طدعة ععل عاغطععطوعوع © :1نة © ,لمقطاءعاعمع8 - 1 
٠(12016آ‏ - [طاقطقطآ .كلاعة) .((.لء بععل8)) .سند1ذ1 4ه 12لدعمماء نوعمظ8 - 2 
4 210110) صنها؟ذ1 صخ 82015 د5ع0 عسسلاء)5 عثل ند عامسدع]1 :معط ج6010 - 3 


)61 
0105 ,ععقطء1110م111515 2035 لتتسقطن81 1ه كستعتره :غطعقطء5 .[ - 4 
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الموضوع 


مقدمة الطبعة الثانية ب ا 0 


70 تدوين الكتاب ووصف نسختنا منه ا‎ ١ 


"'- تحليل موارد البحث : فاه هد هد هد ها هاه 2 
موارد الباب الأول 000 


موارد الباب الثاني ا و رو كه 


الباب الأول 
الذهبى 


الفصل الأول: حياة الذهبى ومكانته العلمية . . 
١‏ ديكةالذهى.وشاتة ا ااا ااا 20 


أ القراءات 0000000 


ه -صلاته الشخصية وأثرها في تكوينه الفكري 


5 نشاطه العلمى ومناصبه التدريسية يف د 8 
/ا - مكانة الذهبى العلمية 0000 


ااا 


1111 110111خذض 


العقائل 00000 ز ز ز ز ز ز ز دز 000000100502052 20 


التاريخ والتراجم ةي يق 1 رد ميمه 
فى البين والعزابجم المقودة 5100 
٠-المنوعات‏ و وريه الاق هل كد لقع هه :14 جه هد طق 1 أنه يهار أهد جه هد “هن د "هذا اق "هد له ده" زه هد م 2 


١-_المختصرات‏ والمنتقيات ل 
7 التخاريج : 8 4 لك ب اي 3 رم جزل انور تور بأ واس رو حو بواجا ريت قحل" يوسي ل موق ع اماما 2 2 


الباب الثاني 


الفصل الأول : تنظيم الكتاب وأساليب عرضه 0 


1 


0 


؟ ‏ العلاقة بين الحوادث والتراجم 9 00000 1 
" - تنظيم الحوادث وأساليب عرضها ا 00000 0000000 1 
5 - تنظيم التراجم وأساليب عرضها اال 
عرض المواليد .. 0000 ا ا ا 1 
1ب اسلوب العرفن الا مامد 0 اا 
الفصل الثانى : محتويات الكتاب وأسس انتقاء مادته اا 
أولآً #علبيعة التجو اوحد و اميين انتقافيا 0 00 0 
ثانيًا: طبيعة التراجم وأسس انتقائها : 0 

1بالشهرة العلمية 0 

؟ -_الشمول النوعى ...2 9ب 2020000000 0 ا 

*- الشمول المكانى 00 و م ع 

4 - التوازن الزمانى 1-7 01 ”2123133 

-الاختضار .. ب ا م وام 
الفصل الثالث : عناصر الترجمة . . . 00 
توطئة . له لاي ا م 1 
-١‏ الاسم والنسب واللقب والكنية والنسية 10000000000 
؟-_المولد ا ا ا ا وي الاو اي 0 
الدراسة والشيوخ ا اا 0 22 
5 التصنيف والتلاميذ 211101 م 0 
المنزلة العلمية والعقيد ل م ا 
5_الوفاة ا اا ااا 0 0 ا 
- أمور متفرقة ب 12130 
الفصل الرابع علبي لاني أي المرانه رليات ار او ل 1 
لوم ل ا ا 6 1 
ا : أنواع المواره؛ 00000000 ا ا ااا ا اا 

١‏ -_المشاهدة والملاحظة اا اا ااا ااا 


1 


؟-المشافهة اا ان 

>" المساءلة والمكاتية اا ا 

 :‏ الإجازات ومسل جد سو م و امب مسي ال م 

4 مجاميع الطلبة والشيوخ 00000 

5 مؤلفات المترجم لنب و ب ئس يبل منج واي ل حاط ني ا وام جو و 1 
'-المؤلفات السابقة تي ار لس ب وو و ا ري 1 
اا اسشعاته المؤ لقاكة السبابيقة 1 و رسن ,مه ع و نر فو ف مم ب ا 
١‏ مفهوم الاستيعاب 111 ااا 
؟-الغاية من الاستيعاب يه جوج سا طق وا لط روا لوطو وف 106 

مظاهر الاستيعاب 00 ا ان 
ثالثا: أسس المفاضلة فى اعتماد المؤلفات السابقة : برد ل و ا 
أ المعاصرة والمشاهدة 0000 
مظاهرها: 1 وو ا بيع و لح ب م و و و ب ا 

١‏ -اتصال المؤلف بالأحداث ان 

١‏ - الاهتمام بموارد الكتب التي ينقل منها ع خم عع وو ل 

"٠‏ العناية بالألفاظ الدالة على المعاصرة مب م و ا 

ب تفضيل المورد الأقدم 0 

ج- التخصص التأليفى ا 0 
رابعًا: طرائق النقل: . . . . . ا 01 
١‏ -الإشارة إلى المصادر ا 

” - عدم الإشارة إلى مواضع النقول 1000000 
"'_بداية النقل وانتهاؤه يا ام ا ا م ام ا 

؛ ‏ دلالات النقل عند عدم التصريح به 0 00000000 
الدقة فى النقل ا و ا ا 

5 المقازنة بين الروانات و بجي السجيم ينها ا 
أسس الترجيح : الا م ا و ا 


4 


أ معرفة الراوي وخبرته 00000011 10000000 

ب -الوقوف على الوثائق والخطوط ا 0 

ج- الاستفادة من الوقائع التاريخية الأخرى 101000000000055 

د مسايرة أكثر المؤرخين وعدم اعتداده بالشاذ يي ل 

ها الترجيح بعد التعليل ا 

انتقاء النسخ الموثقة والمقابلة بين المخطوطات 2.1.25 
الفصل الخامس : النقد ا ل ا ا ل ري ما ل ار 
تفهييل اا 0 
أولا: أنواع النقد وأساليبه : 0000000 
١‏ - نقد الرجال 00111 0000000 

؟ ‏ التقويم والأحكام 000 

*"' نقد الروايات : م م ا ا 

أ نقد السند ا 

عفد نقد المت ل 

انيًا: التعصب والإنصاف فى النقد 1111 0 0 00 
الخاتمة 00 00 ا 
جريدة المصادر والمراجع : ا 
١-_المصادر‏ الخطية اس يو ا م جه ا 11 م ا 

؟” -المصادر المطبوعة ا 

- المراجع العربية 0 

4 - المراجع الأعجمية م ل 
المحتويات و ا 1 لب وي ا و و لي فك وي نر 

4ع 3 2 


غ١‎ 


معاططا صل ده عط طاتل عمالمع0 كدملاأدعنن ععه لععمأصعدء وكلىخ .مععلمارع لصن 
تق اطمهدععه1ط عذمط 1ه عحرمد لعتأممء عمطتياج عا 
37 لاه خلط ها سعط عممدضدعء عط لال مه لعتمعوعىم "االوسمتعاءه عععتم تحعطا 
طعدع صا لعلباعصا بالمسصائتعه كوك أقطا لممع 21د عصدد عط علساعصز عط لآ 
17 لعكمتطمع: عه ل»0111م0ص عط لفط مه تتطمومعمانا 

ععضقأكطناة عط مأل أكم0ك كه [أذعناقن عقا تمنزة لمة عدعطا 10 عع تلاقمج عط 
"لإطأمقعق0طاط عط أه واأمعمعاء" عط وعادع أأوع نكما علط موعأامفطء علطا عط أه 

518 01 علاوتصطععا و'لطمطعمط»آ-ال4ق م لعاممعل ذؤز معاصقطء اتام عطل: 
1 .201135 5نا10لاع1م 150111 لأأمنان دز لعدنا عط لوطاعم عط لمة و5ععننامو 
5 لأعتاك صتلط مغ علطة! 222 ومع تبره [أج مممنا لعتاعء تمطاية عط أقطة دعل تاعمىم 
أه0 5تتلمتاعع1امء ,عن معلدممذعمرمء رذع أ رأناون1 ,لمتأوتهم [5ه ,مملكه ختعوطه 
5 168 01 كع طاغاط عط ,(عطعاجوطد صرمظ كعكمع ن[ا) (وعمز 5ندامطء5 
017 1قاط طااه عم لامعل كعاعمنه عاطدانه 0ه ععطزه لصه دعتطممععمالط قتط مذ لعلناعصا 
© عتعلد وععكيامة 212162121 متهم كاروطابه عط بوعنوعه11 .رطمقععماط هه 
1 عغطا أه ذ5أكلواقصة لع لماعل 2 ,خباط1 .كنوووءععلعىم علط 01 وام الى 5باموق 
فط اأعنل طامط 8020 كام لأاءكناضهطر عذومطا غه عدبا علهصر أطاوطحط<آ-لم طعنطرر دز 
02 ماتعاع1م صلا وارعاك كلط لعدديعوتل مكلخ .جععلمترعلطنا 5أ عط تجحعما 
200 عتتامنقو صذ لعىه1011؟ عط لمطاعم عط لمة ععطاممة ععئذه أمل كناضقم 
ا 885 عط عاأمزرععة سمط لمع - لإلغاء ام مسد عه بإلت تامع - عمتاممامه؛ 
عط لعوم ترمء عط معطاعط تمه علرمكظ 2 04 5ع أممك عأقتناء32 أومحر عط ع متأومماء 
.1011 علتنوة عط 01 كام 1رع5باسقحم أمعات 111ل 

له عتبالععمعم 5'لطاقطقط7آ-لم دعمتسوهية «عأممطء اهمها لوجه طكاة عط 
01 5 01115716 عط متهامعة م1 كأمتصعئج لمة مكتعتاى 2ه وعم [ماع ممم 
لصة لتقط عصه عط ده كدعتطممععملط لمه حمكتلهم! طخت لعمعععممء لووك لكان 
قلط ضغط1 .رعطاه عطا ره امعجمععليز عنلود لوعمماقتط له وملنوساوت 
5 عط مضه رصم أذذا تكمهها كه ستقطء) مودت عط عصلودء55ة 01 عباوتصطءة: 
معازه كهن؟ اأطمطقطدآ-لةق .لعاك عه طعوة عنمئأدن!أز 10 دععصقاكما لع355455 عرج 
طعناك علط .لقتايوم لصة عتتمصعمل عملتعغط آه فصوترمئولط زط لعدبععج 
للم ما عستمعأاعء برا تمك م1 تعلنه صا لعمعلأكممه نز لماعم عمهة 5م[ أ2كتاععة 
ل86 5ع األتكء قلط أكداز مط لصة عله عونا عط أمص ره "عطاع طنه علرميت و'لطوطقطحر 

اانا لصة 0ع212تتصصناد ععة /إلينة كتطا 02 5ده زوساعصمء عط ,الهم 
(101105 أمأءكتاصقط مز عه لعطعتاطيم) وععمعمعاع: لد كعءسياهد لق 2ه دلتهاعل 
باللا ما لعل اكمعم عنة متعوعط لم12 لنانا 


11111 11 11:0111/10011 1115 كله 11141141151 سان 
لخ 51 -. اذ 1111111" 


تاماك 2:01128)كأناه عطأ 01 مدتتوععط لإلياد قلط #ماعع زطابده عطأاعط نغ "برن[| 41-5 
لقع ماقلط صل ممه لمتعرعع ما للطلعنامط عند اذا ما لعنزهزمع تطمطقطح[آ-امق. عمط 
7271/1 ع11هثا كنامطنه1 خلط ,ع0 مععطتسسظ عه أناء تدم صا كمتختت نجه لاأعموعوم 
ع1 01 عه كه ولزقلو امم لعلنمعةء: 15 (سماكآ 8ه بعحسمذؤوزتآ عط1) «م 1151ل 

ا1ماققط عتتصهاذ] 01 5دعع5001 أدعاوعقع 
لتقحه ونا لمة نيع واملمطاعم لصحيه ومتاععد جه دع واتمحيمه لإليطة قتط]1 


1/0 


11110010[ آظ212ظ2 
:كطه 1قل الا أممتتمم حصا عععط) وعالساعمز نوو هأملمطاعص جره ممتاععة عدار 
15 غطا لة كاده له اتتسذا 115 ,لإلبطد عط 07 ععصوعء ل تصعزة عط ونامطة )115 
,127 قط عستت 0 عتبالععمم عط وعستسهي لممععة عط1 .)1 عسأوممكطك .ه1 
/الناة قتطا مذ لعنزه صرح عجعنه طاعنطنى وعاومه عم تسد عط وعندابهلدء لحة 
ته 5عع2ناه5 عط 1ه صلخم أمعدعوم أوعنالإلهمة مه دعا ناتاكممه مملاععة لعلط عط 

00017؟ قتطاضذا عدي مععررهرم]ع: 


01 4141م 
لعمتععممء 15 أقم عط :وتعامفطك مط مز لععلمعم دز سدم أوعة عط]" 
5 رقع ألنة قلط 'أه عمتكخهم عط يمصتصمع!] له طععوعه صا وأعننة له كأدمرعانا 
قلط يقصتكلصتط) كه يور علط ده وعممع مذ عتغط) لصة كممتتداعم أمممسعمر 
20 ا 2 مامز ههه ععصدع تمعد علط لمة دع اتاناعة لحة كأومم عأمعل3ء0 


,27/015 01 قلصكعا كدماعة عغطا كمع لأقممه «عاممك 0رمءهةه عنال 
عط] .لععنلمعم لامطفطن]-اى طعتطنت دمتعم زاعةامطعد «رعطغهة لجنة 5م تمقتتصرة 
ظ عله لمعتاءطقطمله ص لععموكية لسة لع 1أوققاكء عه ماممت 

كة 5لعععص]م كعلدهنة 5 تمطاناة عط ال عمتبال ساك مز لع ده 11م لمطاع م عط 
:وبنزه1011 


11111 113 1101115010015 1115 (اللن 114181خ1211-.ان4 
11خ لطة كاذ 1141111 1' 


7107117 عسنتاك لاا دا عيوتمطعع1 ولط لصة تطمطقط©ط-لم" معومطء عننوط 1 
15 15]21101928ناه عط 01 عوناوعع5 /إلنيناذ خنطا 1ه )عع زطبد عط ع6 10 "بر | 41-15 
لقع لءماقتط صل لصة لوتعدعع مز غطوسمط عتصيداكآ مز لعتزمزمء أطقطقط07-الى اها 
17117 70116 ونامطته؟ قلط ,عدم مسعط يط عقانء نمدم مذ عمغتمعد لمة طاعممعوء: 
عط 01 عمه كه 5لإهلهنام5 لعلممعةء: 15 (مهدا5آ 2ه بصمئ1115 عط1) ««جه|:41-1 
/21510153 21تة !15 01 5عع501011 851621651 

ملق مبا لتد بع6)100010م ل مملاعع5 2 ومو اءمدرمه لزلياد قاط 
-أل :127117 انافطج لترمعةة عطا لصة أطمطقطحآ-لى غناوطة 15 عدم أسعة عط :متيوم 
ْظ20037ظ1 


51111 0100 

نكطه151/ازل ألممتتهم صا عععطا دعلساعم1 نزعهاهل0طاعص مه ممناععة عط 
15 عطا لقة ده أ أهاتهذا كا ,لإلبندة عط 4ه ععصوءة تصمعاد عط ولامطة )25ل 
5611017 قلط ها لعلإ0أصصة عمعم طعتطه وعزممء عمتحاتصاد عطا ومع نهادعلاق لمة 
4 5ع56نا50 عط 01 ممتلهوامعوععم لدع نانز221ة طة 5ع أن أأكممء مملاعع5 لنتط عط1 
ظ ناو قتطا صطل معدن قععمعمعاع» 


0101 1+1مم 
21 15 11156 عطا :ومعامقطء مط مز لعمعلمعم ذ5ز نوم أدج عط 
1115 قلط امعصتومء تدع قلط وع ماصع غ1 أطقطقط-لم غه برطموعوماط عط طاتين 
قلط ,5010165 قلط 01 عتنااهه عطا رممتصوع1 4ه طععوعة مز واعبنه0 لله ك5أوعرزماوز 


4 11116 2 ,811161 8 5ه ععصدعة تديواد ولط لصة 5ع أالاع2 لمة كأدمم عتصعلمء2 
5 ع!1! عذوهط؟ ,رتطمطقطدآ-لم 2ه طنمعل عط طكتم قلمة معأمفط عط1؟ ,رعاصتط ع 
1 05ت عطا مط بصماقلط عتحصد!ن1 لرمعه: 0غ تناو /لدع0ره 5نا0تامتامم 2 
20ت[ 11131112 

,5/0515 01 كلسلا كناملهوية عط دععللكممء «عاصقطء لممئءء5 ع1 
ع1 .لععن لمعم تاقطقط2]-ام طاعتطى كممم تع زاعدامطءة ععطاه لطة ذم ةمتاك 
050 لقع نع طقطمله صز لععموصسة لصة لع أذمم1ء عند مادم 

5 5لععع20م 7/0115 5 "زم طانده عط اله عسمتنزلنةك دأ لعنره1 101 لوطاعجم عط" 
1011015 
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